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  شكر وعرفان                
   

 ,سبحانك لا أحصي ثناء عليك أنت ,أحمدك ربي وأثني عليك الثناء كله" 
والشكر لك ربي على توفيقك وامتنانك وعلى , كما أثنيت على نفسك

."نعمك التي لا تحصى  

:أتقدم بأسمى عبارات الشكر والعرفان إلى   

, أستاذي الفاضل الدكتور صالح مفقودة على ما أكرمني بھ من حسن رعایة 
.وتوجیھ و أسأل المولى عز وجل أن یجازیھ عني خیر الجزاء وأجزلھ  

كما أرفع عبارات الود والعرفان إلى أسرتي الكریمة التي تحملت معي معاناة 
.ومعین البحث فكانت لي خیر سند  
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استطاعت الرواية في القرن التاسع عشر أن تثبت وجودها في الساحة الثقافية       

وقدرة على  ،وأن تتصدر قائمة الأجناس الأدبية بفعل ما تتوفر عليه من مرونة ,العالمية

ورفد منجزها السردي  ,وميل متواصل إلى التجريب الشكلي ، مواكبة مجريات الواقع

 ,إضافة إلى إسهامها في إنتاج المعرفة,وموضوعات جديدة  ، بآليات وتقنيات متنوعة

  .وبث الأفكار الأيديولوجية والسياسية والاجتماعية

أدبيا مستحدثا في الثقافة العربية، وتشكل الرواية العربية بشكلها المعاصر ملمحا 

سواه من  ما أكد جدارته في النصف الثاني من القرن العشرين وحتى اليوم في تصدر

ر في الوعي الثقافي العربي، ذالأجناس الأدبية، وأكد أيضا رسوخه وقدرته على التج

ي عمليات باستقطابه اهتمام القراء في العالم العربي، بل وهيمنته على مساحة القراءة ف

 .التلقي الراهنة 

وبالنسبة للرواية الجزائرية، فقد عرفت هي الأخرى تطورا كبيرا بعد  أن تسنى 

شكلت  ,والنضج الفني، وصدرت أعمال روائية متنوعة,لها تجاوز مرحلة التمرين 

  .حيزا لا يمكن إغفاله في خارطة الرواية العربية

يلمس  -تحديدا  –ية والجزائرية غير أن المتتبع المهتم بشؤون الرواية العرب

ومجمل الأبحاث والدراسات النقدية  ،انعدام التناسب بين المنجز النصي الروائي

 .وبصفة أخص على بعض مكوناته الفنية، وفي مقدمتها المكان ,المشتغلة عليه

من هنا تولد اهتمام البحث بهذا المكون الفني الذي أغفلته أغلب الدراسات 

على الرغم من الدور الذي يشغله في  -مقارنة ببقية مكونات الرواية-ة الروائية العربي

 ,ينه يؤثر على سيرورة الحكإإقامة دعائم الرواية والحفاظ على تماسك عناصرها، إذ 

  .و منطلق حركتها  ,وتفاعلها,ومجال تجليها  ,ويشكل نقطة التقاء عناصر البنية

وإنما يسهم أيضا في تشكيل ، ب لا يرتبط المكان الروائي ببنية الرواية فحس

من خلال اشتغال مكوناته على مقومات الهوية؛ على الذات والتاريخ  ، أبعادها الدلالية

ينفذ من خلاله , كما يتصل أيضا بعملية التلقي, والوطن والقيم الروحية والأخلاقية 

  .فيكشف عن بنياتها الدلالية العميقة ، القارئ إلى أغوار الرواية
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تني الأهمية البالغة التي يكتسيها المكان الروائي، على طرق موضوع حفز لقد

المكانية في الرواية الجزائرية وتحديدا في روايات الكاتب الجزائري المتميز واسيني 

وازداد انشغالي بالموضوع بعد أن تسنى لي الإطلاع على العديد من الأبحاث , الأعرج

و ملاحظة عدم اهتمامها المباشر بعنصر  ,يةوالدراسات التي تناولت الرواية الجزائر

أو تتناوله في  ،تكتفي بالإشارة إليه كإطار ،المكان، فقد كانت أغلب الدراسات التطبيقية

مثلما  ومن هنا تأكد لي أن المكان لم يحظ . سياق دراستها للزمن أو الفضاء الروائي

يستحقه من البحث، على من عناصر الرواية بالاهتمام النقدي، ولم ينل ما حظي غيره 

وما يطرحه من  ، الرغم مما يشهده من تطور، ومما يضطلع به من أدوار حساسة

 ,وبتحولات الواقع المعيش -الجزائري-تتصل بماضي الإنسان ,إشكالات معقدة

تأتي ، وقد لمست هذا القلق المكاني في نصوص روائية جزائرية حديثة  ،وبالمستقبل

واسيني الأعرج، الذي يمثل عالمه الروائي معرضا ثريا لمختلف في مقدمتها روايات 

فتكشف  ,وتتشعب ،وتتراكم فيه الدلالات،تتنوع فيه صور المكان  ؛المظاهر المكانية

 وطرق متنوعة في التعامل مع هذا المكون، وفي طرح أسئلته الحرجةى عن سبل شت

  .أو مع الآخر, الإنسان في صراعه مع نفسه قالتي تجسد مأز

ما يتسم به من ثراء وغنى  ,الروائي المتميز الخطابويقف وراء اختياري لهذا  

وتجاوز لأساليب الكتابة ،والإنساني ،والقومي ,الواقع الوطني عماقوغوص في أ

ومثير  ,ورغبة حادة في لفت انتباه القارئ العربي إلى كل ما هو جديد ,التقليدية

ا يبديه الكاتب من اهتمام حثيث بتأصيل وأيضا نظرا لم ,ومجاوز للواقع المألوف

الرواية بالاعتماد على المكونات الذاتية، فالكاتب من أبرز الروائيين الذين دعموا 

غزارة إبداعاته المتعاقبة بواستطاع ، مسيرة الرواية الجزائرية بأعمال روائية رائدة 

بية الجزائرية في الساحة الأد افريد اروائي عالماعقود أن يؤسس  ةعلى مدار ثلاث

  .يحتل فيه عنصر المكان أهمية بارزة على المستوى البنائي والحكائي, والعربية

ينطلق البحث من إثارة إشكالية المكان ودلالاته في روايات واسيني  ومن هنا

  :الأعرج، ويهدف إلى الإجابة عن التساؤلات الآتية
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 العام يكلها المكانيما هي الإستراتيجية التي تتبناها الروايات في اختيار ه, 

 ؟ الفرعية ةبناها المكانيو

 وعلى  ,هل أثرت تحولات الواقع الخارجي على تمظهرات المكان في الروايات

 ما يطرح من قضايا ؟ وما أبرز العوامل المسؤولة عن تغير دلالاته؟

 وما علاقته بفكرة الانتماء  -الموضوعي-ما دلالة الالتفاف إلى المكان المرجعي

 والتعبير عن الخصوصية، وهل من أثر له في توجيه عملية القراءة؟للهوية 

 ما أثر النزوع الحداثي والاهتمام باللغة وبأساليب السرد على تشكيل المكان؟ 

  ما طبيعية العلاقة بين المكان والزمن، وما مسوغات إعادة إنتاج المكان

 التاريخي؟

 لات المكان؟ما دور الوعي المكاني للشخصية في إنتاج وتجسيد دلا 

  ما هي أبعاد وعي الروائي بالمكان، و إلى أي مدى وظف مفرداته في إنتاج

 ؟رواية متماسكة

يعد أمرا صعب  ,ولأن الإلمام بموضوع المكانية في روايات واسيني الأعرج

وتشاكلها في بعض  ,وتشعبها ,وتراكم دلالاتها ,وتنوعها ,المنال، نظرا لتعدد الأمكنة

وتشعب  ,اتساع المتن الروائي قادنيوقد ,أكبر من أن أتقصاها جميعها وهي   ,الروايات

  :أمكنته إلى انتخاب عينة منها و تتمثل في

  1982ما تبقى من سيرة لخضر حمروش. 

  1983نوار اللوز. 

  1990ضمير الغائب. 

  1995سيدة المقام. 
  1997ذاكرة الماء. 

  2001شرفات بحر الشمال. 

  2005كتاب الأمير. 

  2009كريماتوريوم سوناتا لأشباح القدس. 
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  2010البيت الأندلسي. 

وجزها في النقاط أراعيت في اختياري لمدونة البحث جملة من المعايير وقد 

  :الآتية

  نها أن تغني أ، فهي تمثل مادة خصبة من ش"المكان"اهتمام الروايات بموضوع

 .البحث

  تمتد من   فهي، -تقريبا -امتداد الروايات على مدار التجربة الروائية للكاتب

 .مما يعطي صورة عن تطور المكانية في رواياته,  2010إلى  1982

  الريف، المدينة، المنفى، المكان (تمثل الروايات المختارة تنويعات مكانية مختلفة

، مما يعطي صورة ...)المكان الأسطوري,المكان العربي المفقود ، الذاكري

 .إجمالية لأنماط المكان ودلالاتها في روايات الكاتب

  تمثل هذه الروايات عصارة تجربة طويلة من الممارسة والاشتغال الروائي .

فلم يتردد , والاهتمام بهذه الروايات لم يشغل البحث كليا عن بقية أعمال الكاتب

على غرار الاستعانة برواية  كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ,في الاستفادة منها

التي تمثل أولى روايات ) 1981(وقائع من أوجاع رجل غامر صوب البحر 

، وفاجعة الليلة السابعة بعد )1984(الكاتب ورواية مصرع أحلام مريم الوديعة 

وطالعت من رواياته ما ساعدني على الإلمام   بكل ما يطرح . )1993(الآلف 

 .مما ساعد على إثراء البحث وتوسيع آفاقه وقضايا تخص المكان، ,من رؤى

حاولت الاستفادة من النماذج الروائية المختارة منطلقة من مبدأ تجاوب أمكنتها 

  .وعناصر  مع فصول البحث ومع ما اقترحته من مباحث

اعتمدت  ,دلالاته في ما اختير من نماذج روائية ,ولمقاربة صورة المكان وكشف

فانطلقت من كشف البنى الفنية المكانية وتحليلها للوصول ، على المنهج البنيوي الدلالي 

إلى العالم الخارجي الذي تنفتح  -عند الضرورة–ومن ثم العودة  ,إلى دلالاتها الخاصة

  .عليه البنية الكلية للرواية 

  .ارتأيت تقسيم البحث إلى مقدمة وأربعة فصول وخاتمة و
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تطرق ثم  ,والفني ,والفلسفي ,الفصل الأول مفهوم المكان في بعده اللغويتناول  

من خلال هذه العتبة إلى  لوانتق, والنقدي ,إلى المكان في الموروث العربي الأدبي

وتتبع مسيرة تطور وظائفه من  ,وإبراز أبعاده ,المكان الروائي، فعمد إلى تحديد مفهومه

التي الغربية والعربية  ل لأهم الدراسات النقدية كما تعرض الفص ,شكل روائي إلى آخر

تناولته وفي مقدمتها مبدأ التقاطب المكاني الذي تمت الاستعانة به على تحديد تشكيلات 

الدلالة الأدبية للمكان وأشار في الأخير إلى  , المكان في النماذج الروائية  المختارة

 ,و توزعها على المدار العام للرواية ,إلى ارتباطها بمكونات الرواية الأخرىو

  .بنية ذهنية مجردة) الدلالة(باعتبارها 

 ,لرصد أنماط المكان في الروايات المختارة فقد خصصته الفصل الثاني أما

,  والبنى المكانية الفرعية ,وتمت الاستعانة في هذا المقام بثنائية المكان الإطاري العام

نائية القرية والمدينة، وإن كانت المدينة قد شكلت حيزا فألفيت المكان العام ينحصر في ث

أكبر في روايات الكاتب، أما البنى المكانية الفرعية التي تشكل صورة القرية والمدينة، 

ومتنوعة، استعان البحث على رصدها  ،فقد بدت موزعة في تشكيلات مكانية كثيرة

ق، مع التسليم  بأن خاصية الانفتاح بثنائية المكان المفتوح والمكان المغلوكشف دلالاتها 

  .إنما ترتبط بالدرجة الأولى برؤية المكان وبما يملأه من مشاعر وأحاسيس،والانغلاق 

آليات تصوير المكان أهم الآليات الفنية التي :يتناول الفصل الثالث الموسوم ب و

الباحث في  ولأن .توسلتها النماذج الروائية المختارة في تشكيل المكان ورسم معالمه 

روايات واسيني الأعرج يقف أمام أعمال تتأسس على عملية تركيب بين الواقع المعيش 

خصصت المبحث الأول لعرض  ,تقسيم هذا الفصل إلى مبحثين فقد تم,والواقع المتخيل 

المبحث من فكرة تشاكل الرواية و هذا بحيث انطلق , وتحليل آليات التصوير الواقعي 

للمكان  -م بها يوهأو على الأقل  –ه هذا التشاكل من أبعاد واقعية وما يوفر, الواقع 

  .ولعناصر الرواية الأخرى, الروائي

وقد خص الأماكن  ,تقنية الوصف: فتشمل ،أما عن الآليات التي اهتم بها المبحث

وكشفت عن ،أسهمت في ملء فراغات الأمكنة  ،وأهم ما تحتويه من أثاث وأشياء

  .وبخاصة في الرويات ذات الإتجاه الواقعي أبعادها الحضارية ومستوياتها الاجتماعية 
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 ،الملامح العامة للشخصيات ركز المبحث أيضا على ,إضافة لعنصر الوصف

وحاول الإبانة عن إسهاماتها في ,اهتم بتحديد مميزاتها الخارجية والداخلية والاجتماعيةف

مثلت  ,من خلال التركيز على نماذج لشخصيات مرجعية, لمكانتجسيد البعد الواقعي ل

 .بما يعطي صورة إجمالية عن الشخصية في النماذج الروائية,تنويعات مختلفة

التفاعل النصي من خلال معالجته /الحوارية  تقنية هذا المبحث أخيرا تناولو

لى استلهام وإقبالها ع ،لتفاعل الروايات المختارة مع محيطها الثقافي الجزائري

بدور  )المبحث(و نوه  ،واعتماده مكونا أساسا من مكوناتها، الموروث الثقافي المحلي

  .الموروث الثقافي في تجذير المكان الروائي في الواقع الوطني والعربي 

فقد خصصته لتحليل آليات التصوير الشعري  ،أما المبحث الثاني من هذا الفصل

فهي تؤسس لمستوى أعمق من ، وهي آليات لا تخلو من عامل الجدة والفرادة  ،للمكان

إلى  ،يتجاوز التصوير الواقعي التقريري المباشر للمكان والأشياء ،التصوير و الإدراك

و بكثافة  ,مستويات التخييل والإبداع الرحبة المتصلة بالبصيرة الذهنية و بالوجدان

  .على حد سواء قارئ الب والراوي والشخصية وو المعرفي للكات ،الوعي الجمالي

النماذج الروائية التي استعانت بها  ونظرا لصعوبة الإلمام بمختلف الآليات

, آليات عديدة في النص الروائي الواحد/بسبب اجتماع فنيات  ,في تقديم أمكنتها المختارة

وحجر الأساس  ,ولىأداة المكان الأ ,أوليت اهتمامي في هذا المبحث بالمكون اللغويفقد 

لما لها من دور , و ركزت على مستوى اللغة الشعرية ،في إقامة دعائم شعرية المكان

من خلال الكشف عن  تجليات الشعرية المكانية   ،فاعل في تجسيد البعد الجمالي للمكان

  :ى التمظهرات الآتيةبالتطرق إلوذلك , في النماذج الروائية المختارة 

  .اغة الشاعرية للمكان ولأشيائه وعلاقاتهالصي/شعرنة المكان 

 أنسنة المكان. 

  الجسد/ المرأة/المدينة : أنثنة المكان.  

  أسطرة الواقع/تغريب المكان.  

مفعم  ,ترصد واقع المكان بأسلوب رمزي ,مجملها تمظهرات في وهي 

  .بالإيحاءات والدلالات 
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السرد التي اعتمدتها   أساليب بعض  :هذا وتناول العنصر الثاني من هذا المبحث

 ،الرسالة ،الرحلة: وتشمل هذه الأساليب، النماذج الروائية في تقديمها لأمكنتها

  .التداعي الحر والسيرة،الحلم

كثيرا ما تتقارب  ،ونستطيع أن نجزم أن ما اقترحتاه من عناصر في هذا الفصل

نفيا ولا إقصاء  ن التصوير الواقعي المباشر للمكان ليسإإذ  ،وتتكامل ,فيما بينها

يعني تجاوز أبعاده الواقعية إلى مستوى الرمز  ،فالحديث عن المكان بالكلمة ،لشعريته

  .والتخييل 

فقد خصصته لدراسة العلاقات المكانية في النماذج  ،أما الفصل الرابع والأخير

 ،تناولت فيه أهم هذه العلاقات وأشدها تأثيرا في البنية الدلالية للمكان, الروائية المختارة

يجادلان المكان  ينباعتبارهما عنصر ,بالشخصيةوتتمثل في علاقة المكان بالزمن و

  .فيتشكل بذلك العالم الروائي، - وأيضا ببقية مكونات الرواية–فيرتبط هذا الأخير بهما 

تناولت فيه طبيعة  ،الزمن وآفاق المكانية: عنونت المبحث الأول لهذا الفصل ب

ثم قمت بتحليل هذه العلاقات في النماذج الروائية وذلك من  ،العلاقة بين المكان والزمن

  :العناصر الآتيةخلال 

  تداعي الذاكرة واستعادة المكان الأليف/الذات. 

  ذاكرة الوطن / ذاكرة المكان / الذاكرة التاريخية. 

  تنوع الأزمنة  /المكان والزمن الطبيعي.  

 تطرقت فيه لأشكال, الشخصية و وعي المكان :فقد عنونته ب ،أما المبحث الثاني

ضد المركز ) عالم القرية/الشخصيات الريفية (الصراع المكاني الذي يقوده الهامش 

  :وتتمثل هذه الأشكال في ) السلطة البرجوازية المزدوجة/المدينة (

  مقاومة الاستعمار/جل الوطن أالصراع من. 

 مقاومة الإقطاع وأعوانه / جل الأرض أ الصراع من. 

  مقاومة الفقر و استبداد السلطة/ جل البقاء أالصراع من. 

  :ا المبحثكما تناول هذ

  علاقة المثقف بالمدينة. 



  مقدمة 
 

 ط 
 

 جدلية الوطن والمنفى. 

كشف العنصر الأول عن حالة الضياع المادي والمعنوي التي يعيشها المثقف في ظل 

  .وأبان عن رؤيته السوداوية للواقع الوطني ،سياسة الإقصاء والقمع والعنف

وأبرز طبيعة الصراع  ،علاقة الشخصية بالمنفى ،في حين عالج العنصر الثاني

  .الحضاري الذي تعيشه الشخصية في منفاها

  .خلص البحث إلى خاتمة ضمت بعض ما توصل إليه من نتائج

اتصل بعضها ,ومعرفية كثيرة ,ويحسن التأكيد أن البحث استفاد من مراجع فنية

واهتم بعضها الآخر بالمكان الروائي إلى جانب بعض  ،بمفهوم المكان وتحديداته

ويمكن أن نشير إلى  ،سات التطبيقية التي اشتغلت على المكان في الرواية العربيةالدرا

  :المراجع الآتية

 قضايا المكان الروائي في الأدب المعاصر لصلاح صالح. 

 الرواية والمكان لياسين النصير. 

 جماليات المكان في الرواية العربية لشاكر النابلسي. 

منها البحث وأمدته بمعلومات كثيرة حول ومن الكتب المترجمة التي استفاد 

 :تطور عنصر المكان في النص الروائي، نشير إلى الكتب الآتية

 جماليات المكان لغاستون باشلار. 

 نحو رواية جديدة لـ الآن روب غرييه. 

 أشكال الزمان والمكان لباختين. 

 lunivers duكما استعان البحث أيضا ببعض المراجع الأجنبية من بينها كتاب 

roman  لبورناف وأويلي وصور جرار جينيت وبخاصةfigures I, II.  

  

لم يخل إنجاز هذا البحث من بعض الصعوبات؛ تعلق بعضها بتشعب موضوع 

وبخاصة في نصوص الروائي واسيني الأعرج، والحاجة  ,وصعوبة الإلمام به المكان

ظاهرة المكانية في تساعد على فهم تمظهرات ال ، إلى مصادر فكرية ومعرفية متنوعة



  مقدمة 
 

 ي 
 

الروايات المختارة، وهي حاجة ملحة تفرضها نصوص الكاتب جميعها، كونها روايات 

روائية منفردة على درجة كبيرة من الثراء والانفتاح على  ةتضع قارئها أمام كتاب

  .مختلف الفنون والآداب والمعارف الإنسانية قديمها وجديدها

ضافة إلى مساعدات الأستاذ المشرف وحيويته إ ,ولكن طرافة موضوع المكان

التي اعترضت ، علي كثيرا من الصعوبات و المشاق ودعمه غير المحدود، قد هون

ونؤكد مرارا أن هذا العمل لم يكن ليستوي على صورته هذه لولا ،سبيل البحث 

التي كانت امتدادا لما تعلمته منه في  الدكتور صالح مفقودة: توجيهات أستاذي المشرف

  والامتنان، وإن كانت كل كلمات رالمرحلة السابقة من الدراسة، فله مني كل الشك

  .لا تفي أستاذي حقه من التقدير والاحترام الشكر

 مسالكه؛ إذرة ووعو،ه وبوأنا على وعي تام بتشعب در ,أقبلت على هذا البحث

الذي يعطي  والعامل الأساس ,وشرطه الأول ,الوجود نوحاض,ن المكان قرين الحياة إ

فإن لهذا البحث حدودا لا يدعي تجاوزها، فهو لا  ،كينونة الإنسان تجسدها، ومن هنا

لقضية شائكة وحساسة في السرد الروائي، وحسبه أنه  تتصدى يعدو أن يكون محاولة

  .سئلة المتعلقة بهاقضية المكان في الرواية الجزائرية وأثار بعض الأل التطرق  حاول

  

   

   

  

 

  



   

   
  

  
  

 .مفهـــوم المكــان 1

  .المكـان في اللغــة 1.1

 .المكـان في الفلسفـة 2.1

 .المكـان في الفــن 3.1

  .)والنقدي الأدبي( المكان في الموروث العربي 4.1    

             .المكان الروائي 2

  .مفهومه و أهميته 1.2

  .أبعـــــاده 2.2

  .المكان الروائي و المضمون 3.2

     .راسات المكانيةالد 4.2   

                         .المكانية الغربية الدراسات 1.4.2

  .  الدراسات المكانية العربية 2.4.2

  .الدلالة الأدبية للمكان 5.2     
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امة يرمي هذا الفصل إلى محاولة تحديد مفهوم المكان الروائي و إبراز أهميته في إق    

مصحوبا  ن اللغوي لا يمكنه أن يتمظهر في الرواية إلاوكدعائم الرواية و لأن هذا الم

  ،اللغوي هفقد تطلب البحث فيه، ضرورة تحديد مفهوم، )الواقعية(بأبعاده الخارجية 

كذا التطرق إليه كمقولة فلسفية شغلت فكر الإنسان منذ زمن بعيد إذ أن أي حديث عن و

لى جذوره الفلسفية و حتى العلمية، المكان الروائي يكون مجديا أكثر إذا ما تم الإلماع إ

من فلسفته في بناء تصور جمالي متكامل للمكان  الاستفادةلكن في حدود ما تسمح به 

  .و إبراز الحدود الفاصلة بينه و بين المكان الواقعي ،في الرواية الفني

وبخاصة تلك  ,سيتطرق هذا الفصل إلى بعض المقاربات التي تناولت المكان

كما  ،في نظرية الرواية ،في إطار معالجتها لموضوع الفضاء الروائيالتي تناولته 

و  ,سيتعرض أيضا إلى أهم الدراسات النقدية العربية التي عالجت موضوع المكان

  .أثارت إشكالية المكان و الفضاء التي ألقت بظلالها على هذه الدراسات

وكذا تطوره في الرواية فسيتم متابعة رحلة  ،و لأن المكان الروائي ينشأ مع النص   

ئية ومن ثم عن كيفية ع بقية المكونات الرواالإبانة عن شبكة العلاقات التي يقيمها م

  .إنتاجه لدلالاته

  مفهوم المكان 1

  المكـان فــي اللغــة 1.1

يعد وسند للفظة مكان من معنى، ألا تختلف المعاجم العربية في مجملها على ما 

أغلب كثر هذه المعاجم عرضا وتفصيلا لهذه الصيغة وأ ،لابن منظور" لسان العرب"

رتأيت أن أقدم إقد و ،المعاجم العربية و حتى القواميس تستند إليه في تعريفها للمكان

في  -التي أفادتنا بها هذه المعاجم ،أهم التصورات و المقاربات المتعلقة بهذا المفهوم

  :موزعة على المستويات الآتية -مقدمتها لسان العرب

  المستـوى الصرفـي

، إلا أنه )الحدث(، من الكون )نوكَ(تحت الجذر " مكان" لفظأورد ابن منظور 

و المكان الموضع، و الجمع : فقال ،)مكن(سرعان ما أعاد الحديث عنه تحت الجذر 

الا، عفَ. يبطل أن يكون مكان: أمكنة، كقذال و أقذلة، و أماكن جمع الجمع، قال ثعلب
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كُن مكانك و قُم مكانكـ، و اقعد مقعدك؛ فقد دل هذا على أنه مصدر  العرب تقول نلا

  .)1(من كان أو موضع منه

لكينونة  عضفي أصل تقدير الفعل مفْعلُ، لأنه مو" المكان"يذهب الليث إلى أن و

قد نًا له ومك: نه لما كثر أجروه في التصريف مجرى فعال، فقالواأالشيء فيه، غير 

كَّتم2(ن(.  

ي مكان كذا  الدليل على أن المكان مفعل أن العرب لا تقول في معنى هو منو

  .)3(كذا بالنصب وكذا إلا مفعل كذا 

ة، فعاملوا الميم الزائدة معاملة نَكجمع أم«يذهب ابن سيدة إلى أن المكانو

    ،فشبهوها بفعالة ،لأن العرب تشبه الحرف بالحرف، كما قالوا منارة، و منائر ،الأصيلة

  .)4(»و هي مفعلة من النور و كان حكمه مناور

كان اشتقاقه من كان الم«: الذي استشهد بقول الليث" الزبيدي"كذلك كان مذهب و

وقد وافقهما في ذلك . )5(»ما كثر في الكلام صارت الميم كأنها أصيلةليكون ولكنه 

مكان كذا هو مني : لا تقولأن العرب «كان دليله على صحة هذا الأصل و" الأزهري"

كأنه من التمكن دون الكون،     ،أصل" المكان"الميم في «، و قد قيل)6(»(*)كذا بالنصبو

: ابن بري إلى أنفي حين يذهب . )7(»لةعهذا يقويه ما ذكرناه من تكسيره على أفْو

ذا سهو       فه ،مكانة فعالة، ليس شيء منها من الكونمكين فعيل، ومكان فعال، و«

 ،فعلى قياسه ،ما تمكن فهو تفعل كمتمدرع مشتق من المدرعة بزيادةة، ووأمكنة، أفعل

                                                
 .83، ص 1997، 1، دار صادر بيروت، لبنان، ط06لسان العرب، مج: ابن منظور: ينظر )1(
 .المصدر نفسه، ص نفسها )2(
 .المصدر نفسه، ص نفسها )3(
 .المصدر نفسه، ص نفسها )4(
ط، .لطباعـة و النشـر و التوزيـع، د   ، باب النون، تح علي بشيري، دار الفكر ل18تاج العروس، مج: الزبيدي )5(

 .488، ص 1994
     : إلا أن دليل الأزهري لا ينطبق و ما جاء به سيبويه في باب ما ينتصب من الأماكن و الوقـت بحيـث يقـول    (*)
الكتاب، تح عبد السلام، : سيبويه(» ...و هو مني منزلة الشغاف، و هو مني منزلة الولد: و ذلك قول سمعناه منهم«

 .433، ص 1، ط1هارون، دار الجبل، بيروت لبنان، جمحمد 
 .488تهذيب اللغة، تح على حسن هلالي، الدار المصرية للتأليف و الترجمة، د ت، د ط، ص : زهريالأ )6(
 .الزبيدي، المصدر نفسه، ص نفسها )7(
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 هـو هذا كل لَع، و تمكن وزنه تفَنكَّعلى اشتقاقه لا تم لَفعن لأنه تَيجب في تمكن تمكو

  .)1(»موضعه فصل الميم من باب النونسهو و

الكون  ل منعفْعلى وزن م) كون(مشتق من " المكان"عليه فالأرجح أن يكون و

ن كون جذر ينطوي على دلالة الإخبار عن ليسن فعال من التمكن لأكموضع ومقعد و

نه تكوينا أحدثه االله تعالى مكون الأشياء أي مخرجها من شيء و كو) وجود(حدوث 

و التكوين إخراج المعدوم من العدم إلى الوجود، و منه فالمكان جمع  ،العدم إلى الوجود

  .ل من الكونعفْمع أماكن و هو مأمكنة و أمكن و جمع الج

  :المستوى النحوي

، وهذا الإطار لم من شبه الحرف أي لم يكن مبنياهو الاسم الذي س: المتمكن في النحو

الجر ما قبل الرفع والنصب و :المتمكن من الأسماء: أن إلـى "ابـن سيـدة"يذهـب 

  .)2(لفظا كزيد و كذلك غير المنصرف كأحمد

كعمر  بأي أنه معر ؛ن في الاسم إنه متمكنعنى قول النحوييمو: قـال الجوهـري

  .)3(و غير المتمكن هو المبني ككيف، و أين...فإذا انصرف كان المتمكن الأمكن كزيد

أن العرب  :هذا و أورد صاحب الكتاب في باب ما ينتصب من الأماكن و الوقت

فكـ، و هو قدامكـ خلهو : لا تقول هو مني مكان كذا و كذا بالنصب فالمكان قولكـ

  .)4(وما أشبه ذلك... أمامكـو

و ذلك قول «:و أورد في باب ما شبه من الأماكن المختصة بالمكان قوله

هو مني منزلة الشغاف، و هو مني منزلة الولد، و يدلك على أنه : العرب، سمعناه منهم

: كهو مني بمنزلة الولد، فإنما أردت أن تجعله في ذلك، فصار كقول: ظرف قولكـ

و هو منك مناط الثريا قال ... منزلي مكان كذا و كذا و هو مني مزجر الكلب

  :الأحوص

و بنيٍ إن حبٍر قَ اَكمد تُعلمالثَُّ اطَمنَ: ما قَريد 1(اهومجتْ نلَتع( .  

                                                
 . 488تاج العروس ص: الزبيدي  )1(
 .82لسان العرب، ص : ابن منظور: ينظر )2(
 .83المصدر نفسه ص: ينظر )3(
 .404، ص 1الكتاب،ج: ينظر )4(
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لأنه موقوع فيها و  ،فانتصبت ،فيها الأشياء و تكون فيها تقع و هي ظروف

و إن كان ابن هشام قد اشترط في القياس أن يصرح  ،بلهامكون فيها و عمل فيها ما ق

إذ التقدير هو مني مستقر في مقعد القابلة و في مزجر الكلب و في مناط " بقي"معه 

  .)2(»الثريا فعامله الاستقرار المتعلق به مني

  المستـوى الدلالـي

      ...الموضع و المكانة يقال فلان يعمل على مكينته أي على اتئاده«:المكان

و المكانة المنزلة عند الملك، و الجمع مكانات و لا يجمع جمع تكسير و قد مكن مكانه 

و أما أمكنني ...مكنته من الشيء و أمكنته منه فتمكن منه و استمكن«، و )3(»فهو مكين

  .)4(»الأمر فمعناه أمكنني من نفسه

:    تعالى في التنزيل الحكيم وردت لفظة مكان بمعنى المستقر و منها قولهو

}نذَتْ مانتَب إِذ ميرتَابِ مي الْكف اذْكُراً ويقكَاناً شَرا مهلأي اتخذت لها مكانا نحو . )5(}أَه

، و وردت بمعنى )6(}الْمنَادي من مكَانٍ قَرِيبٍ ي واستَمع يوم ينَاد{ :الشرق و قال تعالى

، و يقال الناس )7(}ورفَعنَاه مكَاناً علياً{:منها قوله تعالىالمنزلة الرفيعة في آيات عديدة  

على م8(ناتهم أي على استقامتهمك(.  

مكان عند اللغويين بمعان متقاربة تكاد تتفق على أن المكان يعني  كلمةردت وو

المكانة الرفيعة، الرزانة و الوقار، القوة و الرسوخ، الثبات و الوجود / المحل/ الموضع

  .في مكان ما كما يطلق المكان على وكنات الطير و المنازل و نحوها

                                                                                                                                              
 .413ص  412، ص  1ج,الكتاب  )1(
، جـدار للكتـاب   )أحمد عبد المعطي، حجازي نموذجـا (الزمكانية و بنية الشعر المعاصر : ىسحنان محمد مو )2(

 .17، ص 2006، 1العالمي عمان، الأردن، ط
 .82لسان العرب، ص : ابن منظور )3(
، ص 1998، 1، ط2أساس البلاغة، تح باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان، ج : الزمخشري )4(

223. 
 .16سورة مريم، الآية  )5(
 .41سورة ق، الآية  )6(
 .57سورة مريم، الاية  )7(
، 4ط مختار الصحاح، تح و تع مصطفى ديب البغا، دار الهدى للطباعة و النشر عين مليلة، الجزائـر، : الرازي )8(

 .399، ص 1990
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بين نفا آمثلما يستشف من المعاني المذكورة  - الدلالة اللغوية للفظة مكان تجمع

  ه، ــالمادية المحسوسة و للمكان مرادفات تستعمل للدلالة عليالدلالة الدلالة المعنوية و

  :إلى الألفاظ الآتيةن نشير و يمكن أ ,حملتها إلينا معاجم العربية

المجال، الفراغ، الخلاء، الملأ، البيئة،  المحل، الأين، الحيز، الموقع، الفضاء

  .في المعنى من الألفاظ المتقاربة و ما إلى ذلك... البقعة

أكسبه دلالات  ،في اللغة العربية بفعل كان "مكان"لا شك أن ارتباط مصطلح 

عند التعامل مع هذا  ,لتي يمكن أن تتبادر إلى الأذهانأخرجته من حالة التسطح ا ,ذهنية

  .المصطلح لأول وهلة 

  المكـان فـي الفلسفـة 2.1

بداية نشير إلى أن قضية المكان، شغلت اهتمام الفلاسفة القدماء قبل سقراط 

، و إن كانوا لم يفردوا له كتبا مستقلة و لم يقدموا تصورا منظما )م.ق 399 -470(

مفهوم المكان بالدراسة ) م.ق Plato) (467 .347( "أفلاطون"اول حوله، و حين تن

الحاوي للموجودات المتكاثرة، و محل التغيير و الحركة في العالم «رأي أنه 

 ,و لا يستقل عنها ,أي أن المكان يحوي الأشياء ,)1(»المحسوس، عالم الظواهر الحقيقي

لا يقبل الفساد و يوفر مقاما «بذلك و هو ,و يتجدد بها و من خلالها ,و يتشكل ,و يقبلها

اقتضته «و هو ليس بقديم بل حادث. )2(»لكل الكائنات ذات الصيرورة و الحدوث

و هو باق ببقاء الزمان و السماء و مصيره مرتبط ...ضرورة وجود العالم كالزمان

  .)3(»بمصيرهما دواما و زوالا

ضوع المكان بشيء فقد تناول مو ,)م.ق 384 - 322( (Aristote) "أرسطو"أما 

الذي وضع فيه  (Physico)و بخاصة في كتابه السماع الطبيعي ,من التفصيل و الدقة

  .كل اجتهاداته حول المكان

                                                
، ص 1984، 2قضايا الفلسفة العامة و مباحثها، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية، ط: محمد علي عبد  المعطي )1(

124. 
نظرية المكان في فلسفة بن سينا، دار الشؤون الثقافية العامـة، وزارة الثقافـة و الإعـلام،    : حسن مجيد العبيدي )2(

 .28 ص .27ص  ،1987، 1بغداد، العراق، ط
 .المرجع نفسه، ص نفسها )3(
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  ح طالحد اللامتحرك المباشر الحاوي أو الس« :يذهب أرسطو إلى أن المكان هو 

)1(»الحاوي من الجرم الحاوي المماس للسطح الظاهر للجسم المحوي
بحسب و ,

ه، وكذلك و نتحيز في ,أو إنكاره ما دمنا نشغله ,لا يمكن نفيهره، فالمكان موجود وصوت

  .التي أبرزها حركة النقلة من مكان إلى آخر، إدراكه عن طريق الحركة

 "أرسطو"فكرة المكان لدى " موسوعة الفلسفة"في  "عبد الرحمن بدوي" يلخصو

فيه ه مساو للشيء المحوي وهو ليس جزء من الشيء، لأنالحاوي الأول و« :في أنه

المكان و ،هو الذي يحويك لا أكثر منكوالأسفل وهناك المكان الخاص و علىالأ

  .)2(»المشترك الذي يكون حيزا لجسمين أو أكثر

  :مما سبق أمكن القول أن رؤية أرسطو للمكان تتلخص في النقاط الآتيةو

 إنه الحاوي للأشياء. 

 الشيء(محوي أنه ليس جزءا من الشيء فهو مساو لل.( 

 الأسفلأن فيه الأعلى و. 

 المشترك، فالمكان الخاص أن فيه الخاص و(Lieu) يز الذي شغله هو الح

هو الحيز الذي  (lieu commun)المكان المشترك و... الجسم بمقداره

 .)3(يشغله جسمان أو أكثر على حد قول أرسطو

طون، فإنه ينفي في الوقت الذي يؤكد فيه أرسطو وجود المكان على خلاف أفلا

لأنه  ,لكان غير متناه، و ليست فيه أبعاد«:لأنه إذا وجد كما يقول ،وجود الخلاء

متجانس من كل الجهات، و بما أنه لا يوجد شيء بهذه الخاصية، فهو أقرب إلى العدم 

  .)4(»و هو ظاهر من اسمه إنه لا وجود له ,منه إلى الوجود

على إدراك  )أفلاطون و أرسطو(يلسوفينتقوم التصورات السابقة للمكان لدى الف

الإنسان الحسي الملموس للمكان، أي أن المكان وفق ما تذهب إليه هذه التصورات وليد 

                                                
نانية إلى الفلسفة الاجتماعية، ديوان المطبوعات الجامعيـة، الجزائـر،   من الفلسفة اليو: د الرحمن مرحبامحمد عب )1(
 .171، ص 1987ط، .د
 .461، ص 11، ج1984، 1موسوعة الفلسفة، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، ط: عبد الرحمن بدوي )2(
 .618، ص 2007ط، .المعجم الفلسفي، دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة، د: مراد وهبة )3(
 .30 ص.  29نظرية المكان في فلسفة بن سينا، ، ص : حسن مجيد العبيدي )4(
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هي سمة الصور الذهنية للمكان لدى الإنسان البدائي، هي صور «الإحساس؛ و الحسية

  .)1(»أو مواقع لها خصائص عاطفية ,مظاهر محسوسة، تشير إلى أماكن

ن مفهومه في للفلاسفة المسلمين، فإن مفهوم المكان لديهم لا يختلف ع بالنسبةو

 )أرسطو( بخاصة المفهوم الأرسطي؛ فقد أفادوا من فكرة إقرارهو ,الفلسفة اليونانية

أفادوا من  نمن الذيما يحتوي من أجسام متمكنة فيه، وعدم تأثره ببوجود المكان، و

وأجمع هؤلاء الفلاسفة ...إخوان الصفاو الكندي والفارابي: و المكانيةفلسفة أرسط

 هيرادفو ،هو الفراغ المتوهم الذي يشغله الجسم و ينفذ فيه أبعاده« :أن المكانوغيرهم 

  . )2(»الحيز

قوه من الفلاسفة العرب آراء من سب ,في مقابساته "أبو حيان التوحيدي"ويردد 

ن أراء الفلاسفة العرب في حين يقدم الرازي رأيه المختلف ع..."الفارابي"و كالكندي

  .يميز في ذلك بين نوعين من المكانفي المكان، و "أرسطو"لآخذين بمذهب ا

هو قديم لا يوجد فيه و ,مطلق الذي يساوي الخلاء المطلقال: يـان الكلـالمك. أ

  .متمكن

  .الذي لا يمكن تصوره بدون متمكن: يـان الجزئـالمك. ب

    "أرسطو"ا الرأي فيخالف بهذ ،ده ممكناو يعتبر وجو ،يقر الرازي بوجود الخلاء

  .من الفلاسفة العرب ها نحوحمن نو

و أخذ مفهومه معنى يختلف عن  ,عموما نشأ مفهوم المكان مع الفلسفة اليونانيةو

واضع أول  "أفلاطون"كان و... مان، الحركة، الجسم الطبيعيغيره من المفاهيم كالز

تحديد مفهومه  فيالذين جاؤوا بعده اختلفوا  إلا أن الفلاسفة ,مفهوم اصطلاحي للمكان

  .)3(نظرا لاختلاف المنطلقات التي تصدر عنها أبحاثهم

 ،اهتمام الفلاسفةمفهوم المكان فقد شغل  ،المعاصرةأما في الفلسفة الحديثة و

جوهرها هو ماهية الأشياء ذاتها و«:المكانإلى أن  (Descartes)فيذهب ديكارت

                                                
 .18الزمكانية في الشعر العربي، ، ص : حنان محمد موسى )1(
 .412، ص 1994ط، .، بيروت، لبنان، د)فرنسي،انجليزي، لاتينيعربي، (جميل صليبا، المعجم الفلسفي  )2(
 .38نظرية المكان في فلسفة ابن سينا، ص : حسن مجيد العبيدي ينظر  )3(
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و ماهيتها،  تهاصور هو و تحيزها ليس عرضا طارئا عليها، بل المادي، فامتداد المادة

  . )1(»جوهر و ليس في الكون خلاءا فالمكان إذ

أيضا بواقعية المكان، غير أنه قدم وجهة نظر ) Newton( "نيوتن"كما قال 

لا علاقة له مكان مطلق وجود «يؤمن بفهو  ,"ديكارت"تختلف عن وجهة نظر 

  . )2(»غير بتغير الأشياء في حركتها و تنوعهالا يتبالأشياء الخارجية و

صورة أولية ترجع إلى قوة الحاسة الظاهرة «أن المكان  (Kant) "كانط"يرى و

أي أن المكان في تصوره حدس حسي خالص له . )3(»التي تشمل حواسنا الخمس

  .خصائص المكان الإقليدي ذي البعاد الثلاثة، و يعد شرطا أساسيا لحدوث الظواهر

ل الذي تنتشر على أنه المجال الأو ،المكان (Bergson) "برغسون"ر يصوو

الأشياء و. نس وخال من أي تنوع في الكيفوسط متجا«هو عندهو ,عليه أحوال النفس

حيث يستطيع الحالة في مكان تؤلف كثرة مرصوصة متمايزة و خالية من أي تداخل، ب

فإذا ما « :و يذهب إلى القول ,)4(»و نحدد مقدارها ,أن نعدهاأن نضع بينها فواصل و

أقحم المكان في الديمومة تجانس إلى مجال الشعور الخالص، وتسربت فكرة الوسط الم

المكان، ما تصبح مزيحا من فكرتي الزمان وإنو ,محضة لم تعد ثمه ديمومة حقيقيةال

  .)5(»المكان -يصح أن نسميها الزمان

فيذهب  ,فسي و المكان المثاليبين المكان الن (Hoffding) "هوفدينع"و قد ميز 

المكان النفسي الذي ندركه بحواسنا، مكان نسبي لا ينفصل عن الجسم المتمكن، «إلى أن

  .)6(»على حين أن المكان المثالي الذي ندركه بعقولنا مكان رياضي مجرد و مطلق

كل الأحاسيس مكانية « :نفيرى أ ,)W.James( "وليام جيمس"أما 

(Spatiales)«)7(
و مكان بصري  ,هناك مكان لمسي وبذلك ،امتداداتلها  عنى أنبم ؛ 

                                                
 .350ت، ص .، د03الوجيز في الفلسفة، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، ط: محمد يعقوبي )1(
 .المرجع نفسه، ص نفسها )2(
 .222ت، ص .ط، د.، د)لبنان(تاريخ الفلسفة الحديثة، دار القلم، بيروت : يوسف كرم )3(
 .96، ص 2000ط، .مصطفى غالب، في سبيل موسوعة فلسفية، منشورات، دار الهلال، بيروت، لبنان، د )4(
 . المرجع نفسه ، ص نفسها )5(
 .413المعجم الفلسفي، ص : جميل صلبيا )6(
، 2خليل أحمد خليل، منشورات عويدات، بيروت، لبنان، ط. ، تر (A-G)فية، مج الموسوعة الفلس: اندري لالاند )7(

 .363، ص 2001
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فهو مكان  ,غير المحدودالمكان الهندسي المتجانس، والمتصل و«أما ومكان عضلي

  .)1(»مجرد، أو تصور عقلي محيط بجميع الأجسام

 (X, Y, Z, T)و بظهور نظرية النسبية التي تقوم على نظام المتغيرات الأربع 

رصدا تاما، بحيث لا يكون الوضع الذي يجب  ما لرصد ظاهرة الواجبة بالضرورة

  .كما كان في الفيزياء القديمة ,تعينه لها في الزمان، مستقلين أحدهما عن الآخر

 - المكان في تصور واحد يطلق عليه اسم المكانالزمان و«تم الجمع بين لقد 

زمانيا، يرمز  -اهو ذو أربعة أبعاد، تؤلف متصلا مكانيو(Espace- temps) الزمان 

أبعاد  هيو. )2(»الزمانالطول، العرض، و العمق، و..) (.إليه بأربعة متغيرات

بل تحدث في  ,التي لا تحدث في المكان وحده ،تحديد الظاهرة الطبيعيةلضرورية 

  .المكان و الزمان معا

أثارت مثل هذه التصورات العلمية مناقشات حادة بين الفلاسفة و العلماء، وقد 

 ،الذي استطاع أن يتجاوز الأفكار الفلسفية التقليدية ،دفعا جديدا للفكر الإنساني أعطت

حت في بل إن النظرة للمكان أض ،انفصاله عن المكانو ,بمطلقية الزمن تقول التي

ى الذي قاد الإنسان إل، فاعلية نتيجة التوسع المعرفيالعصر الحديث أكثر تطورا و

) الفلسفية(ما هذه التصورات و. حرره من قيود المكانو ,التغير الجذري في فهم العالم

ع المكان المعاصرة بموضومام الفلسفة القديمة والحديثة وإلا اجتهادات تبرز اهت

 أو  محلاأو  حاويا: سواء أكان المكان كما ذهب هؤلاء الفلاسفةو محاولاتها تفسيره،و

تحديد علاقة الإنسان  الي، يتغيفإن مفهومه ما هو إلا تصور عق...ممتداا و متناهي

كون ذات معنى بدون مناقشات الفضائية في الرواية لن ت«من ثم فإنو ,انالأشياء بالمكو

إلا عندما يدرك المرء أن  ,لن يصير مدى الفضائية في الرواية جلياهذا السياق، و

مع المواقف الفلسفية و الفنية  الشكل الروائي في الأدب ذو علاقة قطعا في جذوره

الفن و العلم لها  إلى بل إن النظرة الفلسفية ,)3(»مية السائدة تجاه الفضاء الفيزيقيالعلو

                                                
 .413، ص  جميل صليبا المعجم الفلسفي )1(
 .المرجع نفسه، ص نفسها )2(
 .17، ص 2003،  1تر حسن بوحمامة، إفريقيا الشرق، المغرب، ط ،شعرية الفضاء الروائي: جوزيف إكيسبر )3(
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هذا ما تجسده الأعمال الروائية  و ,البالغة بالنسبة للنص الروائي أثرها الكبير و أهميتها

  .و غيرها... الرائدة كروايات جيمس جويس و مارسيل بروست

ن عمقه الفلسفي انطلاقا من وحدة الوجود لقد أخذ التعامل النظري الفني مع المكا

وقد اكسبه ذلك أبعادا فكرية  ,التي روجت لها النظرية النسبية و الفيزياء الحديثة

  .تكن معروفة من قبل وجمالية لم 

لما له من  ،للوجود دمثل هذا الفهم الجدي'' غاستون باشلار''تبنى الفيلسوف وقد 

خاضع  غير الوجود« حيث يذهب إلى أن، دور في تطوير وإثراء الفن بوجه عام

  )1(»للتشتت

تحديد  اقلي يتغيما هو إلا تصور ع في الفلسفة ن مفهوم المكانفإ, و مما سبق

هي  ,قد تكون جدالات الفلاسفة حول المكان الفيزيقيعلاقة الإنسان والأشياء بالمكان، و

ذو علاقة في  -كبلا ش -الجذور الأولى لإشكالية المكان الروائي، فالشكل الروائي

وقد أكدت اجتهادات الفلاسفة قديما و .جذوره مع المواقف الفلسفية حول المكان الطبيعي

الكبير في تحديد  دورهلدراكه لأثر المكان في حياته، ووإ" الإنسان"حديثا مدى حرص 

  .وبين العالم الخارجي ,العلاقة بينه

ة الاقتراب أكثر هو محاولإن ما دعانا إلى التطرق إلى مفهوم المكان فلسفيا،  

  .لاستفادة من فلسفته في بناء تصور جمالي للمكان الروائي، لمن مفهوم المكان

  المكـان فـي الفـن 3.1

يختلف المكان الواقعي الذي يحيط بالإنسان منذ لحظة ولادته و حتى مماته، عن 

اهتمام بتأثر فإن المكان في الفن يس ,، و على الرغم من أهمية الأول(*)المكان الفني

كما يستحوذ أيضا على اهتمام المتلقي مقابل عجز  ,الباحثين في علم الجمالالنقاد و

  .المكان الواقعي عن تحقيق مثل هذه اللذة الجمالية

                                                
تر غالب هلسا، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،  جماليات المكان،:اشلارغاستون ب )1(

 .24ص  ، 2006، 6ط
نستعمل مصطلح المكان الفني اعتقادا بأن الفنون جميعها تحتوي على نسبة ما من المكان و الزمان تختلف مـن   (*)

 ن فن إلى آخر تبعا للقوانين الداخلية المحتكمة في النوع الفنـي، فن لآخر، كما تختلف أيضا طريقة صياغة المكان م
يتعامل مـع الحيـز   "فإذا كانت الموسيقى هي فن الزمن بامتياز فإن العمارة كما يذهب إلى ذلك جرار جينب هي فن 

  voir Gerard.Ginette figures2 Ed seuil Paris 1969 p :45).(بامتياز
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أن يتلمس الأسباب الكامنة وراء  "صلاح صالح"و في هذا السياق حاول الباحث 

  :  )1(استئثار المكان الفني في النقاط التالية

  .زاله لكمية من النشاط البشري الإبداعياخت .1

  .اتسامه بالخلود و الديمومة .2

الفرق شاسع دون شك بين سهولة و ...ولة التواصل مع المكان الفنيسه .3

 .أو تعذره مع الأمكنة الواقعية ,التواصل مع الأمكنة الروائية و صعوبته

جميع تميزها، ول أهم سمة تطبع الفنون ويفالتخي ,الطبيعة التخييلة للمكان الفني .4

 غيتم تخيلها مهما بل ,الأمكنة الفنية باستثناء أمكنة العمارة هي أمكنة وهمية كاذبة

ده شأن قدرتها على الإيهام بواقعيتها، ففي الفن وحشأن عناصرها الواقعية و

بإيهامية المادة الفنية        المتلقي على القبولينشأ تواطؤ ضمني بين الفنان و

 .إيهامية أمكنتهاو

ذهني واع لا يستطيعه غير أمكنته نتاج فالفن و: عة الذهنية للعمل الفنيالطبي .5

 .الأمكنة الطبيعية موجودة خارج هذا النشاط الذهنيو ,البشر

الروحي للمجموعة الثقافية المتعاملة مكان الفني إلى التراث الثقافي وانضمام ال .6

أو الأمكنة المرتبطة  ،الإسلاميو ،العصر الجاهلي بها معه كالأمكنة التي يكتظ

و ماء بدر عند  ،كغار حراء ،العقائدي لجماعة معينةو ،ببدايات التشكيل الثقافي

المسلمين، بينما تكتظ الرقعة العربية الإسلامية بملايين الأمكنة الأخرى التي لا 

 .و لا تستقر في وجدان أحد ,تعنى أحدا

مؤثرات و هو أمر يؤكد عدم قابلية المكان الفني للتعبير اللانهائي و تلقي ال .7

استقلاليته الموضوعية بعيدا عن التأثير البشري على خلاف ما يتمتع به المكان 

 .الطبيعي من وجود ذاتي مستقل

 ،مما سبق فالمكان الفني منفصل عن المكان الواقعي أكثر مما هو متصل معهو

اط المكانين الواقعي       ارتبكيفما يكن و يقتصر اتصاله به على علاقة الإحالة التخييلية،و

                                                
,  1997 1الأدب العربي المعاصر دار شرقيات للنشـر والتوزيـع ط   ي، فالروائيقضايا المكان : ح صالحصلا )1(

 .16 ص15ص 
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بمعزل عن منظوماته ي يقع خارج عالمنا الداخلي، والمكان الطبيع«فإن  ,الفنيو

) الطبيعي(الخارج ..إننا نلاحظ دائما أن ,المختلفة على خلاف الفن المتجذر في الداخل

  .  )1(»لا يمكن أن يعطينا ما لا نملكه في داخلنا

حث هو المكان الروائي، نشير إلى أن نقاد لأن المقصود بالمكان في هذا البو

  .الرواية يميلون إلى الفصل بينه وبين المكان الواقعي

تقوم دراسة المكان في الرواية على تشكيل عالم «: تذهب سيزا قاسم إلى القول

فالمكان الروائي يحاكي في  ،)2(»قد تخالفهلمحسوسات قد تطابق عالم الواقع ومن ا

اع لأغراض لفيزيقية، لكنه لا يطابقها تمام المطابقة، لأنه ينصبعض خصائصه الأمكنة ا

وسنأتي على إبراز العلاقة بين المكان الواقعي والمكان الروائي في  ,متطلباتهالتخييل و

الذي سنخصصه لمفهوم المكان الروائي، ولإبراز أبعاده  ,المبحث الثاني من هذا الفصل

 .و علاقاته بعناصر البنية السردية

 :)الأدبي والنقدي(الموروث العربي المكـان فـي  4.1

بكل ما  يتأثر ,من مجتمعه العربي يتجزأكان الشاعر العربي وما زال جزءا لا 

وهذا ما تبرزه  ،ثر فيهاكان للمكان أ ,أحداث ما ينتابه منبظروف و من يحيط به

  ...يةالطبيعية والتاريخ كالأماكنمختلفة  أماكننصوص شعرية عديدة اشتملت على 

وتعبر هذه الأماكن مجملة عن الارتباط  ,و تتخلل متونهاتتصدر مقدمة القصائد أالتي 

  .بالمكان حقيقة معاشة مؤثرة

وعلى مشاعره  ،ثرها البالغ على حياة العربيأ) الطبيعية(لقد كان للبيئة العربية  

يء شكل  ييصدر فثرا بها وعنها أوقد فرضت عليه حياة خاصة وبدا مت ،ووجدانه

                                                
 . 18قضايا المكان الروائي ص: صلاح صالح  )1(
، ص 1984)د ط(، الهيئة المصرية العامة للكتاب )دراسة مقارنة لثلاثية نجيب محفوظ( بناء الروائية: سيزا قاسم )2(

103. 
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وتكون  الاجتماعونظام  ،قليم هي التي تصنع سنن المعيشةفطبيعة الإ,  )1(توجه اأينم

  .)2(خلاق والطبائع وتربي الذوق وتغذي الخيال الذي يستمدالأ

ظهور الطلل وانتشاره في الشعر  إلىارتباط  الشاعر العربي بالمكان  أدى

وبخاصة تلك التي  ،عميقةفي القصيدة العربية دلالات  الأماكنوقد حملت  ,العربي

وتم  ،الذي تبصره عين الشاعر) الحسي(تجاوز فيها الشعراء تخوم الوصف المادي 

رمز للفناء والدمار في حين  إلىل فيها المكان حو ومع فيها بين المكان و المرأة الج

الجمع بين النقيضين الفناء والحياة في «وهذا  ,للبقاء واستمرار الحياة المرأةترمز 

الشاعر بالتناقض العام الماثل سواء في العالم  تأكيد إحساسعلى  ليد ،واحدف موق

كما يتمثل في  ,تناقض وجودي يتمثل في واقع الحياة، في عالمه الباطني أو ,الخارجي

)3(»كيان الفرد الحي
ينهج نهجا « والمرأة) الطلل(يكون الشاعر في جمعه بين المكان و ,

  . )4(»ن متضادين من خلالهما يبحث عن الحقيقةيجمع بين نقيضي لأنه ,فلسفيا

فهو العلامة الخالدة المميزة للنص الشعري  ,للطلل مكانته في القصيدة العربية

بحضوره الدائم على  .نفسه ويملأ ,الشاعر أعماقالعربي والهاجس الحي الذي يسكن 

  .مر العصور الأدبية

لها من دلالة على مشكلة التجارب الشعرية لما  أعمقمن  لجربة الطلت« وتعد 

وإنما  ،ولما لها من صلة مباشرة لا بوجدان الشاعر وعواطفه فحسب ،الإنسانيالمصير 

بتلك الآهات الحزينة التي أملاها على الشاعر شعور الجماعة التي ينتمي إليها 

ومحاولة تجسيد  .)5(»لى المقامإو الاستقراربالحنين إلى رض الوطن وأبالحرمان من 

  .الحال و إثارة الإحساس بعنف تجربة الحرمان من المكانانقلاب 

                                                
بيئة الطبيعية في الشعر الجاهلي عالم الفكر، المؤسسة الوطنية للثقافة والفنون والآداب، ال: ينظر حسين جمعة )1(

 .264ص1997، يناير مارس 3،ع25الكويت، مج 
 .92، ص2004، )ط. د(دار مدني الجزائر،، الشعر الجاهلي: عمر عروة  )2(
 .262ص ،1995،  طائرالجز ،الشعرية العربية ديوان المطبوعات الجامعية: نور الدين السيد )3(
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )مقاربة تحليلية(جمالية المقدمة في الشعر العربي القديم : محمد مهداوي )4(

 .13، ص 2009
، 2003، )ط.د(، شركة الهدى عين مليلة، الجزائر، 1دروس في الأدب الجاهلي و الأموي، ج: صالح مفقودة )5(

 .37، ص 2004
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قدرا وفيرا من ذاته عبر التشبيه « على الطلل يالشاعر العربلقد أضفى 

الطلل الفني الذي يسكن  هنإ ،خرآفطلل  ،والتصوير والتشخيص ةوالكناي ستعارة،والإ

  . )1( »م من حمله ولا يمل من ترديدهأنه نصه الذي لا يسإ، أعماق الشاعر

 انعكست تجلياتها في أشعارهم ،ا عرف الشعراء العرب الحواضرمينوح

حنين  ،أو مدحية ,وس وصفيةدروبلورها الشاعر ضمن وعيه الجمالي بالمكان؛ إلى «

 ،تبرهن على تاريخية هذا الشعر وانخراطه في هموم المرحلة من جهة ،أو مراثي

ضمن حدود ما رسمته نظرية الشعر ، زاء المدينةإوعلى كفاءته في التعبير عن موقفه 

  )2(»من جهة أخرى ،وما أتاحته خبرته بالحضارة والمدن  آنذاك يفي تراثنا العرب

ية في الشعر لللى المدن صيغة حضارية جديدة للمقدمات الطإاتخذ شعر الحنين «و

  .)3(»حور علاقة العربي بالمكان التاريخي سلام دين مدني عمق وفالإ ،الجاهلي

الشعر العربي العديد من القصائد التي تدور حول القصور الضخمة  قد سجلل

لبني العباس وما يحيط بها من حدائق وبساتين منسقة تنسيقا حضاريا وسط المدن 

سلامية فيما وراء النهرين  وعندما الكبرى في كل من بغداد والبصرة والمدن الإ

ذهب الشعراء  ،ة الحروبالحضارية والسياسية للمدن العربية نتيج بعادتطورت الأ

وهو فن رثاء المدن على نحو ما نرى في  ,بواب الفن الشعريأيفتحون بابا جديدا من 

ندلس لمدنهم الجميلة ومراثي الشعراء العرب في الأ، بن الرومي لمدينة البصرةإمرثية 

و بخاصة أماكن  ,وظلت راسخة في أذهان الشعراء, )4(يدي الفرنجةأالتي سقطت في 

وكان رثاؤها تعبيرا صادقا عن  ,الخرابلذكريات، التي حلَّ بها الدمار وواالعيش 

صدق المشاعر المتفجعة على غرار ما نقرأ في قصائد ابن شهيد حول سقوط مدينة 

  .قرطبة التي قضى فيها أجمل أيامه

  ريح النّوى فتَدمرتْ و تَدمروا     هاـياجنة عصفَتْ بها و بأهل        

                                                
فلسفة المكان في الشعر العربي، قراءة موضوعاتية جمالية، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، : مونسي حبيب )1(
 .30، ص 2011، )ط.د(
للطباعة والنشر و التوزيع،  دار هومة ،)1962.1925الجزائر نموذجا(المدينة في الشعر العربي  :رمانيابراهيم  )2(

 34صالجزائر، 
 .25المرجع نفسه، ص  )3(
 ،2006تجربة المدينة في الشعر العربي المعاصر، الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة، : عبد السلام الشاذلي )4(
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  ترــبــاؤها بفنائها تتبخضو    هالَى دارٍ عهدتُ ربوعأسفي ع       

كل كرامــة ن1(من كل ناحية إليها تنظُـر    أيام كانت عي(.  

بيات يعبر ابن شهيد عن تغير أحوال قرطبة وأهلها بعد أن ألمت بها ريح الأفي هذه 

إليها كل النوى والخراب، فيأسف عندما يذكر ماضيها الجميل، أيام كانت قبلة تنظر 

  .عين

لم تنقطع الذات العربية  «البوادي و نسهمبالمدينة لم ي العرب  عراءشهتمام الا إن

منبع  ،ومهبط الوحي ،صول والجذورعن الصحراء بما هي المكان المرجع حيث الأ

حتى ، شبعت بها ذاتهتو ,دنيا العربي الذي ملأ، الإلهيرض السحر والجمال أ ،لهامالإ

  .)2(»ن وامتداد للطبيعةنها جزء من الكوأك

فقد مثل المكان واحدا من المكونات الأساس في بناء  ،أما في السرد العربي القديم

يجد  ،الحريريةات العربية كالمقامة الهمذانية وفالمتأمل في المقام ،نصوصه السردية

هي بنية في هذه النصوص إلا أن البنية الأبرز و الأكثر تواترا  ،بنى مكانية متنوعة

  .اجد وقصور ودواوينمس، بما تحتويه من أسواق و مجالس ومنتزهات وبيوت ولمدينةا

التي تعتمد  الأدبية الأنماطرب أق« لقد كانت المقامة كما يرى بعض الباحثين

الحكي في القصة لاعتمادها على حدث محدد متنام وشخصية واحدة  أو ,على القص

  .)3(»وحبكة دقيقة وزمان ومكان محددين ...حاسمة 

فإنها تحضر في  -كونها عاصمة الخلافة الإسلامية- ونظرا لأهمية بغداد 

يمكن و ,، مرورا بمقاميين آخرينالحريري، بدءا من مقامات الهمذاني ومقامات عدة

من خلال التطرق ، "أيمن بكر"الباحث  ىكما يرتحليل المكان في مقامات الهمذاني 

قع فيها الأحداث الرئيسية بوصفها الإطار أساسيين الأول هو المدن التي ت« :لبعدين

                                                
، )ط.د(ابن شهيد الأندلسي، الديوان، ج و تج يعقوب زكي، دار الكتاب العربي للطباعة و النشر، القاهرة،  )1(
 .110، ص )ت.د(
 .33ر العربي، ص المدينة في الشع: إبراهيم رماني )2(
 ،2006 ،1ط ،الإسكندرية ،دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ،دراسات في فن القص:  خليل إبراهيم أبو دياب )3(

 .17ص
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في  ةتظهر مباشرالأوسع الذي يضم عالم السرد و الثاني هو الأماكن المحددة التي 

  .)1(» ...الطريق و المسجد و غيرهاالنص كالسوق و

تلعب الأماكن السابقة دورا هاما في تأطير الأحداث و غالبا ما يعمد الكاتب إلى 

غير أن ذلك الوصف المجمل يحدث « ،بارها إطارا للأحداثوصفها وصفا مجملا باعت

كما يكتسب المكان دلالة رمزية يمكن أن تتضافر مع باقي تقنيات  ،في بعض المقامات

  . )2( »السرد في إنتاج دلالة محتملة للنص

في حين يذهب الناقد عبد الملك مرتاض في كتابه فن المقامات في الأدب 

، و إنما اهتمامه منصب االمقامات لم يوله بديع الزمان اهتمامالعربي إلى أن المكان في 

ح عيوبها، و إذا ذكر البيئة     على رسم الشخصيات، وتفسير طبائعها ونواياها، وفض

  .)3(فإنما وقع له ذلك من حيث لا يشعر ,اهتماماو أولاها 

وفي حديثه عن الحيز في الموروث السردي العربي يذهب الناقد عبد الملك 

في تعاملها : تمثل "ألف ليلة و ليلة"أن عبقرية التشكيل العربي في رائعة « مرتاض إلى

على إنشاء هذه  ،ذلك بفضل عبقرية الخيال الشعبيوقدرتها العجيبة و ،مع الأحياز

و قد تكون , )4( »و إعطائها أسماء عجائبية تمنحها الشرعية الجغرافية الوهمية ،الأحياز

إن لم تكن أزخرها  ،الأدبية الإنسانية ازدخارا رمن أكثر الآثا « اقدالليالي كما يذهب الن

الغرابة في تقديم المكان التنوع في الفضاء وطلاقا فعلا بالتنوع في الحيز، وإ

  .)5(»للمتلقي

كن المغلقة والأماكن المفتوحة فتشمل الأما ،تنفتح الليالي على عالم المتخيل

كالمدينة المسخوطة التي  كما تتوفر على مدن خيالية، الأماكن البعيدةوالأماكن القريبة و

مرجعية كما تنفتح أيضا على مدن  ،مسخ أهلها حجارة سودا و كذلك دوابهم و أنعامهم

  .من أهلها "قمر الزمان"التي تخلو في حكاية ،كبغداد و البصرة

                                                
 .104، ص 1992ط، .، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د)دراسة أدبية(السرد في مقامات الهمذاني، : أيمن بكر )1(
 .105المرجع نفسه، ص  )2(
 .عبد الملك مرتاض، فن المقامات في الأدب العربي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر: ظرين )3(
في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون : عبد الملك مرتاض )4(

 .161، ص 1998، )ط.د(والآداب، الكويت، 
 .المرجع نفسه، ص نفسها )5(
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خالية الأسواق ..ا أخبر الدرويشو كانت المدينة خالية من الناس كم «جاء في الليالي

   .)1( » ..الدكاكين مفتوحة و هي ممتلئة بالبضائعو

أو في  ,ولا يبقى في البلد كبير ولا صغير حتى يكون في المسجد«وورد في مقطع آخر

  ..)2( »و يتركون دكاكين البلد مفتوحة ،و تقفل عليهم أبواب المساجد و البيوت ،البيت

، وكتب خيل في كتب الرحلاتينفتح النص العجائبي في الليالي على جغرافيا المت

، والكرمات ينفتح كذلك على العجائب في المرويات السيرية و القصصيةالكونيات و

لم تول اهتماما بالمكان و دلالاته فإنها  ,أما بالنسبة للنظرات النقدية القديمة.)3(المناماتو

ي يحيل على الذ ر، الأمو لم تجعل منه معيارا في تقييم النصوص الأدبية و الحكم عليها

  .الأدب في علاقته بالعالم الخارجيرؤية ثقافية و تاريخية كانت تحكم مفهوم 

التركيز على «ما يلاحظ على الأفكار الأدبية للفلسفة القديمة، هو جنوحها إلى و

،    )4(»لأدب، أي على وظيفة الأدب بالنسبة إلى الإنسان و الجماعةلالمرجعية الأخلاقية 

ي النظرية الأخلاقية ف«على الوظيفة الأخلاقية للأدب إلى ظهورقد أفضى التركيز و

كانت سابقة للنظرية الشكلية و مازالت تتمتع بقوة المرجعية وسادت منذ أقدم العصور و

كان أرسطو قد نبه  إنو  ,)5(»في بعض الأوساط المنظرة للطبقات السائدة في المجتمع

ان حين أدرجه ضمن العناصر الستة التي المك/ إلى أهمية المنظر" فن الشعر"في كتابه 

إلا أنه  ،)6(تتكون منها المأساة و جاء تسلسله بعد القصة، و الأخلاق، و المنظر و الغناء

كما  -اعتبر الأفعال أهم هذه العناصر، فلا توجد مأساة دون فعل، أما المنظر المسرحي

عنصرا  ن تكونأترقى ب لا "أرسطو"الدلالة المكانية عند و .»فهو من التزيينات« -يرى

ن الإثارة الحسية التخيلية لدى المشاهد، ارتبطت عنده من عناصر تكوين الحكاية لأ

داث من تحول و تعرف إلى الخطأ، بما تولده الأح، و)الفعل(بشكل أساسي بالخرافة و

                                                
 .233، ص)د ت) (د ط( بيروت لبنان ،دار الكتب العلمية، 1لف ليلة وليلة مج أ )1(
 634المصدر نفسه، ص  )2(
، المؤسسة العربية للدراسات )الأنساق الثقافية و إشكالية التأويل(ضياء الكعبي، السرد العربي القديم : ينظر )3(

 .89، ص 2005، 1والنشر، بيروت، ط
، 2001، 1الإبداع و مرجعيته في عصر المعلوماتية، دار الفكر المعاصر، دمشق، سوريا، طآفاق : حسام الخطيب)4(

 .30ص 
 .31المرجع نفسه، ص : ينظر )5(
 .20، ص 2فن الشعر، تر عبد الرحمن بدوي، دار الثقافة، بيروت، لبنان، ط: ينظر أرسطو طاليس )6(
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 الخوف التي تؤدي إلىتثيره المعرفة من مشاعر الرحمة وبما و

  .)1((Catharsis)(*)التطهير

الخرافة هما حاكي الفعل والحياة والأفعال ولا تحاكي الناس، بل ت« فالمأساةا ذوإ

  .)2(»الغاية فيها

وهي تعود إلى  ,منوطة بالمحاكاة«أرسطو عند المأساة شعرية فإن سبق، ومما

لى الحكاية بما تعنيه من أو بالأحرى تعود إ ,إلى مهارة أدائه أي إلى الفاعلالفعل و

  .)3(»ى الخطابأشخاص لا إلأحداث و

  ,مقوماتها من مقوما بالمكان العلاقة تشكل لا جمالية أمام نقف ذلك على وبناء

 الفن تنقل ثقافية بنية على تحيل ذلك،ل حيث من وهي فيها، دورا المكان لدلالة نجد ولا

) أرسطو( الاجتماعية الذات مرآة أمام الوقوف إلى الأفلاطوني المثالي التجريد من

 التغيير مهمة البشري للفعل سندأو مباشرا، أخلاقيا دورا بالمسرح أناط عندما

  .)4(كلامها وبمستويات بمحيطها الشخصيات علاقة خلال من الاجتماعي

 على أقطابه ركز فقد ,الشعرية في القديم العربي النقدي  التنظير يخص فيما أما

عمود الشعر  عليه ينصالمعنى الشريف مرجعا  «من ااتخذو عندما المعنى، نظرية

)5(»العربي
عن التلاؤم بين  لا يخرج«له تصورهم و للشعر العرب مفهوم أن ذلك ,

  .)6(»اللفظ المناسب، مع إصابة الوصف و وقوعه دون مبالغةالمعني الشريف و

 للشـعرية،  القديم العربي النقدي المنظور إهمال -شك دون– تبرز الرؤية وهذه

 الشاعر تمثلها التي الشعرية الصور مختلف تحملها لتيا المكانية الجمالية العلاقات لتلك

عن ذلك التوحد الحي الهائل بـين مـا   «الصادرة و الشعري الخلق لحظة القديم العربي
                                                

(*) Catharsis :عني التنقية، استعملها أرسطو في كتابة فن الشعر للدلالة كلمة يونانية أصلها من مفردات الطب و ت
 .تثيره التراجيديا في المتلقي من حيث تأثيرها التربوي الذيعلى التأثير الانفعالي 

 .15،ص 1999، 1المكان في النص المسرحي، دار الكندي للنشر و التوزيع، ط: منصور الدليمي )1(
، 1، دار مجـدلاوي، عمـان، الأردن، ط  )اءة مونتاجية في أدبيـة الأدب رق(عز الدين المناصرة، علم الشعريات  )2(

 .34، ص 2007
، ص 1998، 1فن الرواية العربية بين خصوصية الحكاية و تميز الخطاب، دار الآداب، بيـروت، لبنـان، ط  : يمنى العيد )3(

109. 
 .110المرجع نفسه، ص : ينظر )4(
 .289، ص )2005(، 1الثقافة العربية، دار الفارابي، بيروت، لبنان، طفي مفاهيم النقد و حركة : يمنى العيد )5(
، منشـأة المعـارف،   )تاريخ النقد الأدبي و البلاغة من القرن الخامس إلى العاشر الهجـري : محمد زغلول سلام )6(

 .194، ص 2000، 1الإسكندرية، ط
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.                           )1(»تعانيـــه الـــنفس فـــي الـــداخل و مـــا تبصـــره فـــي الخـــارج

 ـ و جماليـة  كضرورة إليها ينظر لم و ,العلاقات هذه أهملت  تجسـد  فكريـة  و يةنفس

علاقة خارجيـة  «كـ إليها النظر تم إنما و, )2(»وجود الإنسان في قلب الطبيعة«الوجود

خالية من هذا الارتباط الذاتي الحميمي الدافئ التي انطـوت عليـه هـذه الإيحـاءات     

  .)3(»المشاعرية المنسوجة بها

    جمـالي  متقيي موضع الجاهلي العربي الشعر في المكان دلالات توضع لم هكذا

 علـى  الوقوف عدوا حين ,النص أدبية عناصر من عنصرا العرب النقاد يعتبرها لم و

 السير و تباعهاا الجاهليين الشعراء تلزم أدبية سنة أو ,للقصيدة افتتاحية مجرد الأطلال

قد ماتـت   ,صورة تقليدية جامدة لا حس فيها و لا حياة«مجرد بالأصح أو نهجها، على

شـوق       :و فقدت دلالات المكانية من. )4(»حساس و نبض القلب اللهيففيها نضارة الإ

...       و حنين و إحساس بالغربة و الاغتراب و الضياع و الانجـذاب للماضـي البائـد   

لم يكن محصـورا  «و غيرها من الدلالات التي ينضح بها المتن الشعري العربي الذي 

لكنه كان كذلك فضاء صوتيا و فضاء  ,ئيةفي الوجود الطبوغرافي الماثل بتضاريسه البي

 علاقـة  جعـل  مـا  هو الطلل و هذا التنوع في التعامل مع. )5(»شميا و فضاء سمعيا

حـدثا  «الشـاعر  تناولها التي الأماكن تلك شكلت فقد ,بالجمود تتسم لا بالمكان الشاعر

و رؤيته،  جماليا داخل القصيدة الجاهلية كونها تنخلق من نسق الشاعر و طريقة تفكيره

كما شكلت حدثا نقديا يتوزع من خلاله الشعراء إلى طبقـات و الشـعر إلـى بيئـات            

  .)6(»و هجنة أخرى ,و الإقرار بفصاحة لغة منطقة

       سـلوكه  كيفـت  قاسـية  بيئة من الشاعر تحول و المكان واقع لتغير كان قد و

 ميلاد شهدت التي البادية يضنق النقيض، تجسد بيئة إلى عاداته و أفكاره و مشاعره و
                                                

، دار الكتـاب اللبنـاني،   )حللة من العصر الجاهليمقدمة جمالية عامة و قصائد م(في النقد الأدبي : إيليا الحاوي )1(
 .32، ص 1986، 5بيروت، لبنان، ط

 .54، ص 2002القارئ و النص، العلاقة و الدلالة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، : سيزا قاسم )2(
 .110فن الرواية العربية بين خصوصية الحكاية و تميز الخطاب، ص : يمنى العيد )3(
في الشعر العربي، دراسة جمالية، دار الوفاء لـدنيا الطباعـة و النشـر،     لالأطلا: الوهاب حجازي محمد عبد )4(

 .197، ص 2001، 1الإسكندرية، ط
 .318، ص 2008، 1الزمان و المكان في الشعر الجاهلي، جدار الكتاب، عمان، الأردن، ط: باديس فوغالي )5(
الشعري الجاهلي، مجلة الآداب و العلوم الإجتماعية، جامعة فرحات شعرية الفضاء في المتخيل : حفيظة رواينية )6(

 .60ص  ,7،2008عباس، سطيف، الجزائر، عدد
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 أبـو  رأسهم على -العباسي العصر شعراء بعض تمرد عندها و العربي، الشعر أغلب

     اسـتبكى  و على الأطـلال  بكى ممن الأخير هذا سخر و ,الماضين سنن عن -نواس

  :يقول ذلك في و

  جلـس كان ولَ ضـر ما فاواقَ            سدر مِرس علـى كييب  نلم لْقُ

  .)1(سبالقَ مثل خيةكر اصطبح و        اــبجان ىـسلم و الربع اترك

و إنما يوظف معاني جديدة   ,طلاللأالا يقتفي أبو نواس سبل القدماء في ذكره 

بل و تربك أيضا  ,صورا جديدة تقلب أوضاع الطلل و مكانته في القصيدة العربيةو

هذا القلب ما هو إلا تجسيد لقلبه «و ,لأخرىي مكوناتها و موضوعاتها اعلاقاته بباق

لرفضه الحاد العميق للعالم التراث الشعري العربي وللرموز التي تمثلها الأطلال في 

  . )2(»طلال و لقداسة تركيبهلأالذي ترتبط به ا

طه حسين في سياق حديثه عن جد الأديب  و لأن الشاعر أو الكاتب كما يذهب

و إنما يستمد أكثر فنه و أكثر  ,(...)شخصه وحدهلا يستمد أدبه من «أبي نواس

شخصيته من أشياء أخرى ليس له حيلة فيها، و ليس لطبيعته و مزاجه و فرديته فيها 

  .)3(»كل ما نضن من التأثير

فقد رأى أبو نواس في المدينة مكانا للمتعة و السعادة التي لا توجد في البوادي 

ضنك الحياة في و كثيرا ما راح يذكر العرب ب ,بالتي كثيرا ما تغنى بها الشعراء العر

  :الآتيةبيات الأالبادية كما في 

  و أكثر صيدها ضبع و ذيـب    ـحا عشر و طلــــهبتبلاد ن

ْـ و لا تأخذْ   ـبم  جديُـو لا عيشا فعيشه     اوله رابَِـعن الأع

        فأين البدو من أين من الميادين الـو             رىإيوان كس4(زروب(.  

تفضيله المدينة حياة البوادي و تجسد انقطاع الصلة بين الشاعر و الأبياتو

القائم على  هي جمالية الاختلاف«بذلك فجمالية المكان عند أبي نواسالمكان المعيش، و

                                                
 .134ت، ص .ط، د.الديوان، تح أحمد عبد المجيد العزالي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، د: أبو نواس )1(
ت، .، د2الشعر، دار العلم للملايين، بيروت، لبنـان، ط  جدلية الخفاء و التجلي، دراسة بنيوية في: كمال أبو ديب )2(

 .175ص 
 .275، ص 1985، 102خصام و نقد، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط: طه حسين )3(
 .37ص. 35الديوان، ص : أبو نواس )4(
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)1(»الحاضر المتغيرالصراع بين الثبات والتغير بين القديم المقدس و
و هذا الصراع  ,

وت في ثباتها بين حياة تم«أو  ,)الموتالحياة و(بسؤال الوجود يقة أمره يتعلق في حق

فتولد جمالية علاقتها الشعرية  ,حياة تولد في تحولها التاريخيالمكاني، الزماني و

  .)2(»بالمكان

فإن النقد العربي كما يقول الناقد إحسان  ,بناء على ما سبقت الإشارة إليهو

تغيرا كبيرا على يد أبي نواس وأبي د ظل حيث هو بينما كان الشعر يشه«:عباس

)3(»أطرابهم ممن سمو المحدثينالعتاهية و
و بذلك يقف المتتبع للنظرات النقدية العربية  ,

بين النصوص الشعرية و ،أو شعريتها ،القديمة على حجم المفارقة بين هذه النظرات

ما مدى تأثير  إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح هو ,التي شكلت مادة هذا التنظير

على مواقف النقاد العرب في العصر " جماليات المكان"النظرات النقدية القديمة في 

هذا ما سنعالجه عند التطرق لتطور مفهوم المكان في الدراسات النقدية الحديث؟ و

 .العربية الحديثة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
، 1998، 1بنـان، ط دار الآداب، بيروت، ل, يمنى العيد، الرواية العربية بين خصوصية الحكاية و تميز الخطاب )1(

 .111ص
 .111المرجع نفسه ص )2(
، دار الثقافـة،  )نقد الشعر من القرن الثاني حتى القرن الثامن الهجـري (النقد الأدبي عند العرب : إحسان عباس )3(

 .56، ص 1978، 2بيروت، لبنان، ط
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  المكـان الروائـي. 2

  مفهومـه و أهميتـه 1.2

عندما تستعمل دون أي تحديد آخر، إنما «:ا يقول لالاندكم" مكان"إذا كانت كلمة 

الذي يخضع للقياس الموضوعي، فإن المكان  )1(»تنطبق على المجال الهندسي الإقليدي

بخاصة لمادي المجرد فحسب، لأن الأديب وفي الأدب لا يفهم من خلال وصفه ا

  .الخاصة و رؤيته المكانية ،و أحاسيسه ،الروائي يتعامل معه بخياله الواسع

مكونا محوريا في بنية السرد، بحيث لا يمكن تصور حكاية بدون «يمثل المكان  

ذلك أن كل حدث يأخذ وجوده في مكان محدد  ,مكان، و لا وجود لأحداث خارج المكان

  .)2(»و زمان معين

مكون لغوي تخييلي تصنعه اللغة «فهو  ,يتأسس المكان الروائي على اللغة

، و تعامل الروائي مع المكان لا يتم )3(»رمن موجودات وصو الأدبية من ألفاظ لا

إنما ن مختلفة، وو ألوا ،و أشياء ،و مناظر ،و فراغات ،و حجوم ،بالنظر إليه كأشكال

 ،ة للكثير من الدلالات الجماليةحامل )4("رموز لغوية"يتم باعتبار كل هذا مجرد 

ا الحسية بفعل ما تتوفر عليه من بأصوله -أصلا–الوظائف الفنية، رغم ارتباط اللغة و

عن طريق الكلمات مكانا خياليا له «يخلق  ,ذلك أن النص الروائي ،أبعاد فيزيقية

)5(»مقوماته الخاصة و أبعاده المميزة
و يكاد يتفق الباحثون في مجال النقد الأدبي أن  ,

يمثل  ,خصائص جعلتهان قائم بذاته ينهض على مقومات والمكان الروائي هو مك

وهو الذي يسم الأشخاص  ,يربط أجزاء الرواية ببعضها بعضالعمود الفقري الذي «

                                                
 .363المعجم الفلسفي، ص : اندري لالاند )1(
 .99، ص 2010، 1، منشورات الاختلاف الجزائر، ط)قنيات و مفاهيمت(تحليل النص السردي : محمد بوعزة )2(
، دار الكنـدي النشـر و التوزيـع،    )دراسـة بنيويـة فـي الأسـاليب السـردية     ( عالم الـنص : سليمان كاصد )3(

 .127ص ، 2003،)ط.د(الأردن،
، 1بيـروت، لبنـان، ط  بناء الشخصية في روايات نجيب محفوظ، دار الحداثة للطباعة و النشر، : عثمان بدري )4(

 .94، ص 1986
 .128عالم النص، ص: سليمان كاصد )5(
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الأحداث الروائية في العمق، و المكان يلد السرد قبل أن تلده الأحداث الروائية و و

  .)1(»بشكل أعمق و أكثر أثرا

فقراءة  ,ليس في العالم الموضوعيالمكان الروائي في خيال القارئ ويتأسس 

لة في عالم مختلف عن العالم الذي يعيش فيه القارئ فمن اللحظة الأولى رح«الرواية 

يقع هذا العالم في مناطق لم خيالي من صنع كلمات الروائي وينتقل القارئ إلى عا

  .)2(»مغايرة للواقع المكاني المباشر الذي يتواجد فيه القارئ

لعالم الخارجي، وجود قطيعة بين عالم الرواية و ا -مطلقا–بيد أن ذلك لا يعني 

  .)3(»يعطي للمتخيل مظهر الحقيقة«و  ,فهذا الأخير يعمل على تغذية الخطاب الروائي

 ,ان الواقعي في علاقته بالإنسانتعمل اللغة الروائية على الاستفادة من المك

 فتجعل من هذا الأخير شكلا من ,تستمر في شعرنتها للمكان باستعمال آليات خاصةو

عبر تزويده ببعض العلامات الطبوغرافية التي تزيد من لم الواقعي وأشكال التمثيل للعا

أو تصف خصائصه  ,على غرار ذكر أسماء المدن ،يته، كأن تسميه بالاسمعالإيهام بواق

و غيرها، على الرغم من أن ...المعالم التاريخيةو ،والأحياء ،كذكر أسماء الشوارع

ائم المكانية في النص إرساء دع نع -لا محالة –عاجزة  –وحدها  –تسمية المكان 

وهذا ما سنوضحه , من هنا تنشأ مفارقة المكان الروائي للمكان المرجعيالروائي، و

  .البعد الواقعي للمكان الروائي عند معالجة

  أبعـاده 2.2

  :)4(أبعاد المكان الروائي في الأبعاد الآتية "صلاح صالح"يحصر الباحث 

  يـد الفيزيائـالبع

في تشكيل الأمكنة  لة أن الأبعاد الفيزيائية أقل تواجدا و تدخلاًيبدو أول وه

بسبب فقدان الصلة المباشرة بين الأمكنة المشكلة من عناصر قابلة للإبصار  ،الروائية

الأمكنة المشكلة بواسطة اللغة، و لكن طريقة الإحالة من والفنون المكانية و ،في الطبيعة
                                                

، 1986، 1إشكالية المكان في النص الأدبي، دار الشؤون الثقافية العامة، آفاق عربية، بغـداد، ط : النصيريسين  )1(
 .05ص 

 .74بناء الرواية، ص : سيزا قاسم )2(
 .128عالم الرواية، ص : سليمان كاصد )3(
 .18ص قضايا المكان الروائي: صالح صلاح )4(



  ائـيمدخـل إلـى المكـان الرو          الأول لـالفصـ
 

35 
 

ستجلب طرائق ي الرواية إلى الأمكنة الطبيعية تالنسق اللغوي الذي يشكل الأمكنة ف

إشكالاته ما تعلق منها بجماليات الإبصار وخدعه وخصوصا التشكل الفيزيائي، و

  .المختلفة

فالإيهام بالمكان الواقعي المشكل لجوهر المكان الروائي، هو نفس الإيهام الذي  

ة التي يكونها الخداع تستخدمه الفيزياء في تشكل المواد البصرية و الأمكنة البصري

  . )الصورة السينمائية مثلا(البصري و عمليات الإيهام المباشرة بشكل رئيسي 

إضافة إلى ذلك، فالتطور التقني الكبير الذي عرفته الرواية في القرن العشرين، 

ويحاول  ،جعل الروائي يتعمد الاقتراب كثيرا مما تنتجه الحركة السريعة في المكان

تنتمي إلى روح  ,استثمارها في إثراء الرواية بعناصر جماليةيعتها والسيطرة على طب

  .العصر و إثاراته المختلفة

غيره من موقع الثبات،    ) قطارنافذة السيارة أو ال(إن المكان من موقع الحركة 

  .هو في الطائرة غيره من شرفة المنزلو

  وخصوصا  ،ن الروائيولد تعامل الرواية مع هذه المتغيرات البعد الفيزيائي للمكا

عندما يتفاعل العنصر المكاني مع عنصر الزمن على درجة التماهي و في هذا 

لكي نستطيع درس الزمن في ديمومته «: الإطار يذهب الناقد ميشال بوتور إلى القول

كما أن زماننا ليس هو زمن علم ...علينا أن نعتبره كأنه مسافة علينا أن نجتازها

قه، إنه مدى لا تتساوى فيه الاتجاهات مطلقا، مدى مليء بأشياء الميكانيك الذي يواف

إن . تغير وجهة سيرنا، حيث الحركة في خط مستقيم هي مستحيلة من نقطة لأخرى

لحقل "أو كما يقال  ,"لحقل محلي"انتقال الشخص الطبيعي أي السفر يظهر كأنه حالة 

ا للمدى و تغيرا في الذكريات و هكذا فكل انتقال في المدى يفرض تنظيما جديد ,"ممغنط

 .)1(»و المشاريع

 

 

 
                                                

منشورات عويدات، بيروت، لبنان، , ترجمة فريد أنطونيوس بحوث في الرواية الجديدة،: ميشال بوتور )1(
 .104، ص103، ص1،1995ط
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  يـي الهندسـد الرياضـالبع

قاسم إلى أن الرواية تشبه الفنون التشكيلية في تشكيلها  "سيزا"تذهب الناقدة «

  .)1(»للمكان

للصرامة أساسا من مادة لغوية، فهو أقل خضوعا  لأن المكان الروائي متشكلو

يساعده  ،المقاييسوانسياجا خارج منطق الضبط فلتا والرياضية أو الهندسية، وأكثر ت

التي  و تساعده أيضا قنوات التخييل ,في ذلك حرية الروائي في تشكيله كيفما شاء

ليق خارج منطق حطالات إضافية تجنح دائما إلى التاستتضفي عليه امتدادات و

ية روائ أمكنة البعد الرياضي الهندسي في فقد نشأ ،لكن رغم ذلك ،القواعدالانضباط و

  :الناقد صلاح صالح في نقطتينها حددمتعددة عبر جملة من القنوات ي

    ،التي يعتمدها الذهن في الانتقال من المحسوس إلى المجرد ،الآليات المعقدة: ىـالأول

ى تقديمها مجسدة بوسائل من المجرد إلى المحسوس، تجعل الفنان ينتقل من الفكر إلو

  .ساعد على تجسيدهاتفات مكانية على الأفكار المجردة في صالرواية قد تضمختلفة و

محاولة ضبط يان كثيرة لمنطق قياس المسافات وأن الروائي يخضع في أح: ةـالثاني

القارئ ى أشكال مبسطة ذات طابع هندسي، وتجريدها إلالتي يتعامل معها و ،المساحات

إلى تخيل الأمكنة عبر  فيعمد ,أيضا قد يستجيب إلى إغراء تبسيط الأشكال المعقدة

و في هذا الإطار يذهب ميشال بوتور  ,نزوعها إلى لبوس الأشكال الهندسية المعروفة

الشعر الذي يتم التوفيق بين الفلسفة و«ة إلى أن في حديثه عن اهتمام الرواية الجديد

  .)2(»داخل الرواية عندما تبلغ مستواها من التأجج يستدعي اللجوء إلى الرياضيات

ية و الرياضية للمكان صياغة الروائيين لأمكنتهم تتعدد الرؤيات الهندسفي و

إضافة إلى كثرة الاستعارات  ,تكثر أيضا المفردات القادمة من هذين العلميينو, الروائي

 .المجازية في رسم المكان و تصويره

  يـد الجغرافـالبع

  :عبر مستويين –الواضح –يمكن تلمس هذا البعد و

                                                
 .152، ص سيزا قاسم بناء الرواية  )1(
 .14بحوث في الرواية الجديدة، ص : ميشال بوتر )2(
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الأمكنة وتقرير طبيعتها   ا يعمد إليه الروائيون من وصف تضاريس نجده فيم: الأول

  ).سهل، جبل، نهر، بحر(أشكالها وفق التسمية الجغرافية و الجيولوجية و

المناطق بأسمائها المطابقة للأسماء لدى الروائيين من ذكر الأماكن و ما نجده: يـالثان 

الفكرية، ينتظمها غالبا لفنية ون بذلك جملة من الغايات اعلى خارطة الواقع، قاصدي

  .طلب المزيد من الإيحاء بواقعية المكان المسمى

أحيانا يعمد سمائها المطابقة للواقع وأحيانا تؤدي تسمية الأماكن الجغرافية بأ

للقارئ أن ية عن أماكن أخرى، إلى محمولات ومدلولات، يمكن للدارس وحجب التسم

  .لأكثر عمقاار بها إلى مراميها الأكثر بعدا ويسي

  يـالتاريخ –ي ـد الزمنـالبع

: في حديثه عن تجليات التاريخ في الأمكنة الروائية يذهب صلاح صالح إلى أنو

تلك الأشياء التي وضعها  ،توضعه في الأمكنة الروائيةو ،المهم في تجليات التاريخ

 الإنسان على الأمكنة الأرضية من عناصر ساهمت في وسمها بكل ما ينظم إلى ما

أو باحث روائي الإشارة  ,قلما أغفل ناقدو... »بالتاريخ الإنساني«تسميته اصطلح على 

  . إلى البعد الزمني التاريخي أثناء تعرضه للمكان الروائي

يرقى بالقصة من و ,اريخي من دائرة المكان الروائييوسع البعد الزمني الت

إنما متواشجة مع و ,لالاته من ذاتهروائي لا يقدم دالمحلية إلى العالمية، كما أن المكان ال

 .عنصر الزمن

  الموضوعـي -البعـد الواقعـي

اقعية، فالمهم بالنسبة النقاد على حد سواء بالأمكنة الويقل اهتمام الروائيين و

بالتالي كينونتها الفنية و ليس كيفية توضع الأمكنة على الورق، والناقد هو و ،للروائي

حالة لإالواقعي والفني، إذ تظل علاقة اتمال القطيعة بين الواقعية، دون أن يعني ذلك اك

ا نجد أن التذكر ضروري نهة، والتخييلية قائمة بين المكانين طالما بقيت الرواية موجود

يكاد يستحيل العثور عليه في الفن،  -الموضوعي –لتبيان أن المكان ببعده الواقعي 

أو محاولة نقله  ،الواقع أو الفنان على محاكاة ،حرص الروائي حالفي فحتى 

، فإن اختيار هذه الرؤية أو تلك، أو -مثلا–الفوتوغرافي التصوير في كما  ,بموضوعية
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افتراقا عن التناول  على تصوير جانب دون آخر، يمثل بحد ذاته تجاوزا و رالاقتصا

فكيف إذا تم التصوير بواسطة اللغة، و كيف إذا خضع التصوير لمؤثرات  ,الموضوعي

  ة عن نطاق المكان؟خارجي

ليس المكان الطبيعي، و إنما النص الروائي « "بيتور"إن مكان الرواية كما يقول 

  .)1(»يخلق عن طريق الكلمات مكانا خياليا

ة، بين الواقع الموضوعي الناتج عن القراء "روب غرييه"من جهته يفرق الآن و

الرواية الجديدة لا تدعي « المكان الروائي فيذهب إلى أنو من ثم بين المكان الواقعي و

إنما تبدو أيضا أو المشاهدة، و ,ع القراءةقغير واأنها لا تطمح إلى واقع آخر فقط 

  .)2(»محتجة على نفسها، و تزداد شكا في المكان

لا يعني أن الجميع  ":صلاح صالح" رىالشك في المكان الواقعي كما ي لكن هذاو

فنجد في بعض الروايات ما يدل  ,تراق عنهمتساوون في تأكيد الاف –روائيين نقادا و

  .على محاولة التعامل الموضوعي مع المكان بطريقة أو بأخرى

إن البعد الموضوعي للمكان الروائي إذن يتجلى فقط في الإحالة المستمرة من 

الخيالي المصنوع من الكلمات إلى الواقعي المصنوع من الطبيعة و عناصرها المادية، 

ية الرامية دائما إلى إخراج اللغة من تجريدها و إلصاقها بما يمكن أن في العملية الذهن

  .تتموضع فيه

  البعـد الفلسفـي الذهنـي

من خلال نزع الألفة، عن المكان الفني،  -في المستوى الفني –نشأ هذا البعد 

 فيحتقن المكان بعناصر ذهنية     ،باعتبار الفن الشكل الأكثر اكتمالا لمفهوم نزع الألفة

تسهم في  ,ةريفكوة من جانب و تكسبه قيما، جمالي تسرع اختياره لتقديمه فنيا،و فلسفية 

  .شحنه بالثراء و العمق من جانب آخرإغناء العمل الفني و

                                                
 .61، ص لرواية الجديدةبحوث في ا: بوتورميشال  )1(
، ص )ت.د(,)ط.د(,القاهرة, دار المعارف, مصطفى إبراهيم مصطفى, ترنحو رواية جديدة، : آلان روب غرييه )2(

127. 
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في هذا الإطار تجدر الإشارة إلى الكيفية التي يبني من خلالها الروائيون و

تة، فما أكثر الأمكنة التي الذهنية البح هأمكنتهم، حيث يرسمون المكان وفق معطيات

  .دون أن يكون لهذه الأمكنة أية صلة بالأمكنة الواقعية ,رسمها الروائيون على الورق

في الإشارة وحضاريا و االمكان بعدا ثقافيا واجتماعي في إطار هذا البعد يكتسبو

 ات الإحالة بين المكان الطبيعيالذهنية المتولدة خلال علاقو ةصر الثقافياإلى العن

إلى يؤدي  ,المكانيةأن التبادل بين الصور الذهنية و "سيزا قاسم"المكان الروائي تؤكد و

أهل  ,ثقافتهمكانية نابعة من حضارة المجتمع والتصاق معان أخلاقية بالإحداثيات ال

مجرد من «الخ كما أن الأشياء تتحول في الرواية ...تحتاليمين واليسار، فوق و

  .)1(»إلى رموزالعالم الخارجي من عناصر 

  البعـد التقنـي الجمالـي

ون في بناء أمكنتهم، فهي يتعلق هذا البعد بمختلف التقنيات التي يلجأ إليها الروائي

من هذه التقنيات يشير صلاح كثيرة ومستعصية على الحصر وتشهد تناميا متزايدا و

وية  دمج الأساليب اللغالوصف، القص، ملامح الشخصية، نزع الألفة، : صالح لـ

وسنتطرق في القسم  ...التراكيب الشعرية الخالصة في تصوير المكانالجميلة و

التطبيقي من البحث إلى أهم التقنيات التي استعان بها الكاتب في بناء المكان في 

  .الروايات المختارة

  و المضمـون ئيالمكـان الروا 3.2

لازم تطور  ،اإن المتتبع لتطور الرواية يجد أن المكان عرف نموا تدريجي

 ،الكتاب بالمكان وعي آخر، و كذا تطور روائي إلى كتابة الروائية و تحولها من شكلال

  .رؤيتهم للعالم و الوجود ككل تطورو

عادة باستعراض المحيط أو المجال الذي  "الرواية  التقليدية"يقوم السارد في 

وصفا يتناول  الأماكنتتحرك فيه الشخصية وتجري في إطاره الأحداث بحيث توصف 

 بل  ,قيمته تختلفان من نوع روائي إلى آخرو ،كل جزئياتها، غير أن درجة التأطير

بحيث  ،غالبا ما يأتي وصف الأمكنة في الروايات الواقعية مهيمنا«من نص إلى أخر وو

                                                
 .101ص سيزا قاسم، بناء الرواية، )1(
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يعتبر المكان  "هنري ميتران"لعل هذا ما جعل و ،نراه يتصدر الحكي في معظم الأحيان

  .)1(»لحكي، لأنه يجعل القصة المتخلية ذات مظهر الحقيقةهو الذي يؤسس ا

خصائصه من أهم السمات التي ميزت رواية القرن وكان تحديد معالم المكان و

 حددوا العالم«و ،لأن روائي هذا القرن اهتموا اهتماما كبيرا بالمكان ،التاسع عشر

يطلع القارئ في  ، بحيث)2(»جسدوه تجسيدا مفصلاالحسي الذي تعيش فيه شخصياتهم و

على  (Goustave Flaubert)و فلوبير  (E.Zolla)زولا و (Balzac)زاك لروايات ب

قد ص، وو يشهد حركة الشخو ,جميع المعلومات الخاصة بالمكان، الذي سيؤطر الحدث

فعمدوا إلى وصف الشوارع  ,جوازيةوجد هؤلاء الروائيون ضالتهم في البيئة البور

يعرض الموجودات يقدم و« نهإإذ  ,تاز وصفهم بدقة متناهيةقد امالمنازل والمدن، وو

هو مهم أيضا لإدخاله بوجودها في المكان المحدد، و الموصوفة بطريقة متزامنة

  .)3(»الاجتماعيةالعنصر الدراماتيكي في الرواية ومن ثم لإظهار النماذج البشرية و

شخصيات ية في وصف المنازل والملبوسات والالشمولوكل هذا الإسهاب و

  .)4(»أمر مسلم به لأنه حقيقة مقررة واجب تنفيذها«إن هو إلا  ,الطرقو

 - 1821(مكان بدقة فلوبير لعل أبرز الروائيين الذين برعوا في رسم معالم الو

التي استهلها الكاتب  ،(Mme bovary) "السيدة بوفاري"ذلك في روايته و) 1820

مزرعة « هي و, (Emma)ها أيما التي نشأت في (Rault)بوصف مزرعة السيد روو 

يرى الناظر إلى الإسطبلات من خلال الأبواب المفتوحة أحصنة  ,حسنة المظهر

وانات فكبيرة والعنبر عال الحراثة التي تأكل بهدوء في معالف جديدة، أما زريبة الحي

 (...)أربعة محاريثونرى في داخله عربتين كبيرتين و ،ران ملساء كالكفذو جد

بينما زرعت  ,تدريجيا رتفاعالاراثة بكاملها، وتأخذ أرض الفناء في وأدوات الح

  .)5(»...الأطراف بأشجار تبعد بالتساوي الواحدة عن الأخرى

                                                
والتوزيع، من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي الأدبي للطباعة والنشر بنية النص السردي، : حميد لحمداني )1(

 .65ص  ، 2003، 1الدار البيضاء بيروت، لبنان، ط
 .106بناء الرواية، ص : سيزا قاسم )2(
 .22،  ص1991، 1أثر الواقعية الغربية في الرواية العربية، دار الفكر، ط: محبة معتوق )3(
 .المرجع نفسه، ص نفسها )4(
 .73، ص ةأثر الواقعية الغربية في الرواية العربي: محبة معتوق  )5(
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كذلك الأمر ان بالدقة و التفصيل والإسهاب ولهذا المك "فلوبير"يمتاز وصف 

ية الرئيسة باطها بالشخصبخاصة تلك التي لها ارتو ,لباقي الأمكنة في الروايةبالنسبة 

  .خرآبحركتها من مكان إلى و" اريفايما بو"

الروائي في الأدب الفرنسي      كانت رواية القرن التاسع عشر عند رواد الفن

كان الوصف مقوما أساسيا كما و ،الروسي، رواية مكانية بالمعنى الدقيقوالانجليزي و

كانت هناك طرق «بلزاك و (**))Dickens(ديكنز و (*))Tolstoi(في مدن تولستوي 

في فصول الروايات حقائق ثابتة، الطرق مسماة بأسمائها الواضحة التي ترد وسكان و

لقد كان هذا الحرص (...) بعضها يسكنها الأغنياءوبعض الأحياء يسكنها الفقراء و

وغلة في قراءة الأشياء بمثابة بناء القاعدة المكانية للفعل، فهي قاعدة تفصيلية مسهبة م

  .)1(»لتفاصيلوابالشروح 

تفصيلات وفي حديثه عن بلزاك  (Percy lubbok)"بيرسي لوبوك"يذهب 

عن البيوت التي  لا يستطيع أن يفكر في شخصياته بمعزل«المكان إلى أن بلزاك 

وجود هذا الكائن مفهوم بأية حال دونما  ىن يكون مغزأأنه لا يقنع بو(...) يقطنونها

)2(»معرفة دقيقة بالأشياء التي تحيط به
إلا أن هذا التركيز الكبير على العالم الخارجي  ,

حتى النصف الأول من القرن تجاهله وتجاوزه نهاية القرن التاسع عشر وسرعان ما تم 

ذلك بظهور رواية تيار و ,ذهني الباطني للشخصية الروائيةالعشرين لصالح المحتوى ال

  .(*)الوعي

قديم المحتوى الذهني           إن هذا التكنيك الذي أضحى يستخدمه الروائي لت

المعرفة  (M. proust) عن طريق وصف المؤلف الواسع ،العمليات الذهنية للشخصيةو

                                                
، كتاب قصصي روسي صور العادات والتقاليد الروسية من أشهر رواياته )1910 - 1828(ك )ليون(تولستوي  (*)
  ".أناكرينيا"و" الحرب و السلم"

 .، قاص انجليزي أبدع في وصف حياة البسطاء من أعماله دافيد كوبر فيلد)1870 -1812: (لزرديكنز تشا (**)
التوزيع، عمان، ، دار الشروق للنشر و)ويل، النقدالتعبير، التأ(المكان ة الصورة وعبقري: طاهر عبده مسلم )1(

 .117، ص 2002، 1الأردن، ط
، 2صنعه الرواية، تر عبد الستار جواد، دار مجدولاي للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، ط: بيرسي لوبوك )2(

 .199، ص 2000
، و يشمل كل منطقة العمليات العقلية، بما فيها 1950، 1840مصطلح أوجده وليام جيمس، : تيار الوعي (*)

روبرت همفري، تيار الوعي في الرواية العربية، تر محمود (مستويات ما قبل الكلام على وجه الخصوص 
 .17، ص 2000ط، .الربيعي، دار عرب للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة، د
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ع لمارسيل بروست تجسده رواية البحث عن الزمن الضائ. )1(لهذا العالم الذهني

ي  المباشر بوساطة ضمير يتمثل ذلك في بروز المونولوج الداخلو ,)1966 -1871(

مناجاة و ،ضمير المتكلم المونولوج الداخلي اللامباشر بوساطةو، لغائبوا ،المفرد

سينمائي الذي الحواس، إضافة إلى المونتاج الو ،النفس، والتداعي الحر وتنظيم الذاكرة

  .)2(المشاهدتتوالى فيه الصور واللقطات و

هو عبارة عن و "تيار الوعي"يعد المونتاج أهم التقنيات التي تعتمدها رواية و

ذلك كالتوالي السريع للصور،   و ،أو تداعيها ,تستخدم لتوضيح تداخل الأفكار«وسائل 

أو وضع صورة فوق صورة، أو إحاطة صورة مركزية بصورة أخرى تنتمي 

  .)3(»إليها

إلى طريقتين في تقديم هذا المونتاج في " داتشير"في هذا الإطار يشير و

بينما يتحرك  ،ن يظل ثابتا في المكانتلك التي يمكن للشخص فيها أ ،الأولى: القصص

   ،أي وضع صور ,نتيجة ذلك هي المونتاج الزمنيو ،عيه في الزمان ثابتا في المكانو

 - بالطبع -الطريقة الأخرىو ،أفكار من زمن آخرو ،أفكار من زمن معين على صورو

  .)4(لمكانييتغير العنصر المكاني الأمر الذي ينتج عنه المونتاج اأن يبقى الزمن ثابتا و

 ،المكاني أكثر المستخدمين للمونتاج (Virginia woolf)ولف وتعتبر فرجينيا و

أن تلحقه و ,تصله بوسائلها الأخرى المميزة بتأثير فائق، لأنها استطاعت أنو

  .)5(بالموضوع الأساسي لتيار الوعي

 توضيح البيئة المكانية التي تتحرك فيها (Danial divo)و حاول دانيال ديفو 

الذي خطا  (Ridchard son)شخصياته، كما سار على نهجه كل من ريتشارد سون 

حين ) Fleeding( را عند فليدنجو بلغ وصف البيئة المكانية حدا كبي ،خطوة إلى الأمام

                                                
 .54، ص ية تيار الوعي في الرواية العرب: روبرت همفري)1(
، 1آفاق الرواية بنية و تاريخا و نماذج تطبيقية مطبعة اليازجي، دمشق، سوريا، ط: خليل الموسوي: ينظر )2(

 .17، ص 2002
 .72تيار الوعي في الرواية العربية ، ص : روبرت همفري )3(
 .94، ص المرجع نفسه : ينظر )4(
 .100 ، صتيار الوعي في الرواية العربية: روبرت همفري )5(



  ائـيمدخـل إلـى المكـان الرو          الأول لـالفصـ
 

43 
 

و هو يتحرك في البيئة المكانية من موضوع إلى موضوع في " توم جونز"قدم لقرائه 

  .)1(طريقه إلى لندن

يحمل في جوهره و شيجة ملتحمة مع  "تيار الوعي"في روايات فإذا كان الزمن 

و الشعور في الذات المتشكلة في  ،تيار الوعي المعبر عن مختلف عوالم الوعي

الرواية، و هو أداة مهمة تبرز الذات المحترفة للزمن، فإنه بات لزاما أن يرفد عنصر 

تشكيل سيمفونية لغة وحدة فنية في « حتى يشكلا معا ,الزمن توأمه عنصر المكان

و ترجمته  ,الوعي و تداعياتها في النص القصصي الدائر في منظومة تيار وعي الذات

، إلا أن تركيز هذه الروايات على )2(»من خلال شفرات سلوكية من النص القصصي

لعالم الخارجي المحيط بالشخصية العقل الباطن الذي ترى فيه المحرك الأساسي ل

لا تولي «ه، جعل الروايات التي يمكن اعتبارها روايات ذهنية اعتبارها معزولة عنو

يقتصر في الغالب على و ,فهو نادر الوجود ,ية كبيرة لذلكالمكان الموصوف أهم

)3(»الإشارات الخاطفة
يركز على وصف الأشياء لا «حتى وصف الموجودات فيها و ,

ن الوصف في رواية أي أ ؛)4(»لكن على تيار الأفكار المتواردة للوصفو ,المحسوسة

بخاصة و ,ة التقليديةتيار الوعي لا يظهر فيها بشكل مستقل كما هو عليه في الرواي

  .الرواية الواقعية

نظرية  1929بناء الرواية : في  (Edwin muir)"إدوين موير"يقدم هذا و

 فيما اللتين وفقهما يشكل الزمن في الأولى وظيفتها، ،رواية الشخصيةالرواية الدرامية و

ي العالم الخيالي للرواية الدرامية يقع ف«فيذهب إلى أن  ,يكون المكان وظيفة الثانية

ففي الأولى يقدم لنا  ,أن العالم الخيالي لرواية الشخصية  يقع في المكانو ,الزمان

في الثانية يفترض، ويبني حديثه في نطاق الزمان، و الكاتب تحديدا عابرا للمكان،

  .)5(»ا، يوزع دائما ويعدل مرة أخرى في نطاق المكانفيكون الحدث إطارا زمني

                                                
 .84، ص تيار الوعي في الرواية العربية : روبرت همفري)1(
، ص 2008ط، .، عالم الكتب الحديث، أربد، الأردن، د)الماهية و الاتجاهات(سيكولوجيا الأدب : سعاد سعيد )2(

84. 
 .67بنية النص السردي، ص : حميد لحمداني )3(
 .22ص  العربية،لرواية أثر الرواية الواقعية الغربية على ا: محبة معتوق )4(
 .62ت، ص .ط، د.بناء الرواية، تر إبراهيم الصيرفي، الدار المصرية، القاهرة، د: إدوين موير )5(
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بينما تقدم روايات الحدث  ,تقدم روايات الشخصية شخصيات تعيش في مجتمع

فيها أفرادا يتحركون من بداية إلى نهاية، ففي الرواية الدرامية عادة يكون معنى المكان 

مال الكبيرة من الأع دفع إلى الإحساس بامتلاء المكان فييباهتا وتحكيميا، وهذا ما 

إن كان الناقد يؤكد مرارا و, )1(بازدحام الزمان في الرواية الدراميةروايات الشخصية و

  .أو الزمانية تتصل بالعنصر الغالب في الرواية ,أن المكانية

عرف المكان في الرواية منحى جديدا على يد كل من  ,بظهور الرواية الجديدةو

   (Nathalie sarraute)ناتالي ساروت و (alain robbe grillet)الآن روب غرييه 

  .غيرهمو (Jean ricardou)و جان ريكاردو  (Claude simon)كلود سيمون و

ى القواعد، وتتنكر لكل الأصول تثور عل« إن ما يميز الرواية الجديدة هي أنها

 الجماليات التي كانت سائدة في كتابة الرواية التي أصبحت توصفض كل القيم وترفو

و تكمن قوة الروائي في اعتقاد هؤلاء الرواد و في مقدمتهم الآن روب  )2(»بالتقليدية

  .)3(»في أنه يخلق بكل حرية و بدون نموذج«

قوانينها الذاتية و تنظر لسلطة « "محمد الباردي"تؤسس الرواية الجديدة كما يرى 

ى إلى أن تؤسس فكل رواية جديدة تسع(...) الخيال و تتبنى قانون التجاور المستمر

لذا يرفض كتاب الرواية الجديدة . )4(»قوانين اشتغالها في الوقت الذي تتيح فيه هدمها

أن الكاتب الروائي بتأنقه   «يرون و ،الأسلوب التقليدي في التعامل مع المكان الروائي

لا مع المتلقين قد يجعله غير صادق مع نفسه و ,حيزو مبالغته في تحديد معالم ال

)5(»أيضا
   

                                                
 .84، ص ت .ط، د.بناء الرواية، تر إبراهيم الصيرفي، الدار المصرية، القاهرة، د: إدوين موير )1(
 .54، ص ... نظرية الرواية: عبد الملك مرتاض )2(
) ت . د(،)ط. د(العربية الحديثة مركز النشر الجامعي تونس  ةالخطاب في الروايإنشائية : د البارديمحم )3(

 .226ص
 .291، صمحمد الباردي إنشائية الخطاب في الرواية العربية الحديثة )4(
 .154، ص في نظرية الرواية: عبد المالك مرتاض )5(
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ربطه أو الأنسنه والتشخيص و ,واقترحوا تقنيات جديدة كالتقطيع والانطلاق

الملامح كما كان ضياع، ولم يعد واضح التقسيمات والفبدأ مرادفا للتيه و. بالأسطورة

  )1(»فكان الكاتب نفسه لا يعلم معالم حيزه«عليه أمره في الرواية التقليدية  

أن رواد الرواية الجديدة  :إلى "هالآن روب غريي"في هذا السياق يذهب و

ن وجود لأ ,يحلون المكان محل الزمانو ,ون الزمان كمقياس لمغزى الحياةيحطم

  .)2(أرسخ من وجودها في الزمانالأشياء في المكان أقوى و

يخلو من أية  ,موضوعي محضيفهم من كلام الناقد أن المكان ما هو إلا وجود و

دنى مجرد مكان يفتقد لأمناقض لطبيعته بوصفه  إضفاء الدلالة عليه أمر دلالة، و

لا هو دلالة إنه ببساطة لا هو عبث و«يصفه غرييه  فهو كما ,الخصائصالمميزات و

الاهتمام كما كانت ه الرواية لم تعد تحظ بالعناية ولأن الشخصيات في هذو. )3(»موجود

فالمكان الذي تصوره في الرواية التقليدية فإنه لم يعد يهمها ما يحيط بها من أمكنة، 

ما هو إلا  صورة معبرة عن الوضع  "ستندال"أو  "لان روب غرييها"أو  "كافكا"روايات 

تعبر عن " كافكا"ليس من باب الصدفة أن التراجيديا المعاصرة منذ «و ،الإنساني العام

الجيدة المتاهة أصبحت الترجمة العادية وإن . نفسها خاصة من خلال مصطلح المكان

  .)4(»يضيعهذا الإنسان الذي يبتلعه العالم والإنسان السخيفة، ه لوضعية

سية في يعتمد الأشكال الهند, "روب غرييه نآلا"لعل هذا ما جعل الروائي و

روب  نإلى أن جمل آلا رونالد بورناف يذهبفي هذا السياق تقديمه للملفوظ الحكائي و

   .)5(يبدو كأنها تقدم شرحا لمشكلة هندسية) الوصفية(غرييه 

لا يحمله دلالات لا «ةبموضوعية تام" المكان"يتعامل كاتب الرواية الجديدة مع 

كائن معزول في عالم الإنسان في هذا المكان و. يحتملها، ولا يزيفه بوصفه واقعا متعينا

  .)1(»التي تتبدى وجودا يعوزه الترابطمن الأشياء والموجودات العارية من الدلالة و

                                                
 .153، ص  في نظرية الرواية: عبد المالك مرتاض)1(
 .11ص  ،نحو رواية جديدة: آلان روب، غرييه )2(
 .27المرجع نفسه، ص  )3(
، 1987، 1الفن الروائي عند غادة السمان، دار المعارف للطباعة و النشر، سوسة، تونس، ط: يلبعبد العزيز ش )4(

 .52ص 
)5(  Voir Roland bourneuf et réal Ouellet : l’univers du roman, P. UF, 1972, P : 108. 
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العالم الخارجي ئج و علاقات بين كل من الإنسان ووشاإن كل ما يصادف من 

هو ما ينعكس على و ,ر الإنساني تكريسه عبر التاريخوليد فهم مبالغ فيه حاول الفك

عمقا داخليا وزخما مسقطا  ئهات الكون وأشيادلالة الاستعارة التي تضفي على موجود

جودها الموضوعي حت وطأة المجاز ومن ثم تفقد هذه الأشياء تمن ذات الكاتب و

إنما ينتج عن قدرة الاستعارة و,إشعاع دلالي لا ينبع من وجودها تتحول إلى بؤرة و

 ن فالإنسان في تصور آلا ,)2(على إضفاء ألق زائف على هذا الوجود الموضوعي

مما يفقدها  ,آماله و مخاوفه على الأشياءوانفعالاته و روب غرييه يقوم بإسقاط روحه

ن هنا تنصرف مو ,)3(ي اعتقاده تتمتع باستقلالها الوجودي عن الإنسانكل كيانها لأنها ف

ى اهتماما لمشاعر فلا تولى أدن ,)4(»العبادة المفرطة للشخصية«الرواية الجديدة عن 

بار الإيديولوجيا ح عنها غسمالتحديق في الأشياء، فت«عمد إلى تالإنسان وأحاسيسه و

ر لا يمكن للروائي أن هو أمالعاري، وقدمها في وجودها الصلب تالبورجوازية، و

ابتعد الواقعية التقليدية بأشكالها، و إلا إذا هجر,ينجح في اكتشافه للواقع ينهض به، و

  .)5(»عن خرافة الكشف عن العمق

التي فيشير إلى أن التغيرات الاجتماعية  ,أما بالنسبة للمكان في الرواية العربية

الأحداث ت الاقتصادية التي تعرض لها، ولاالتبدطرأت على المجتمع العربي، و

السياسية المتواترة التي هزت كيانه و وسعت الفرقة بين أقطاره، بالإضافة إلى تعرض 

. موقعه الاستراتيجيرق مختلفة طمعا بخيراته والوطن العربي للغزو الاستعماري بط

  .)6(لعبت كل هذه الظروف دورا هاما في لفت نظر الروائيين للمكان

أوجدت و ,د أن تجذرت في الثقافة العربيةبع ،ت الرواية العربية للمكانفتالت

وبعد  ,دبية التقليديةخاضته مع بعض الأجناس الأ رلنفسها موطأ قدم، بعد صراع مري

                                                                                                                                              
النشر ، المؤسسة الجامعية للدراسات و)ادراسة في التشكيل و الإيديولوجي(الرواية الجديدة في مصر : محمد بدوي )1(

 .117، ص 1993، 1و التوزيع، ط
 .المرجع نفسه، ص  نفسها: ينظر )2(
 .14 نحو رواية جديدة، ص: روب غرييه آلا ن: ينظر )3(
 .36المرجع نفسه، ص  )4(
 .118 ص ,117دوي، الرواية الجديدة في مصر،  ص محمد ب )5(
، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، )في روايات إبراهيم نصر االله( البنية و الدلالة: مرشد أحمد: ينظر )6(

 .128، ص2005، 1بيروت، لبنان، ط
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فكان لها أن  ,مضامينهاأن حققت جانبا من التراكم والنضج على مستوى أشكالها و

فانضم إلى غيره من العناصر الحركية الفكرية، بقضاياه التقنية وتمت بالمكان واه

ساعدها على هذه النقلة و...لة في العمل الروائي؛ من أحداث وشخصيات وزمنالفاع

أفرز أكثر من اتجاه واحد إلى درجة أن الإبداع «المد التجريبي الذي بالحداثة وتأثرها 

مؤمنا  (...)هدم الحدودى موسوما بنزعة مستمرة للتجاوز وفي فن الحكي العربي أضح

  . )1(»بحرية الخلق و الإنشاء

شياء تعمقت دلالاتها بالأ«و ةلقد تبلور الوعي المكاني في الرواية العربية الحديث

الأسماء بما أسهم عبر المتراكم في إنشاء ذاكرة سردية وبدقائق التفاصيل و ,المكانية

ن المكانية جديدا هو م تضيف إليهو تستفيد من التراث الحكائي القديمعربية جديدة 

تعيد تاريخ نفسها  مستودع الذاكرة الجماعية التي«نةفتجعل من الأمك ,)2(»إليهاالحادثة و

  .)3(»انطلاقا من هنا

ما هو إلا  ,لخبرته المكانية الحادثةو ،لتاريخيلإن استدعاء الرواية العربية 

وجودية ترسخ حضورها في راهن الثقافة العربية بقضايا  ,مغامرة سردية عربية جديدة

أو إقليمية إلى رواية إنسانية بهموم  ,مربكة حولت الرواية العربية من رواية قومية

من هنا فإن أهمية المكان في الرواية العربية تكمن بالدرجة الأولى في و ,)4(كونية

خصائص محلية إنسانية شاملة من ثوابت مكانية تمنح فن القصة «السعي إلى إيجاد 

مكنها أن تسم أدبنا بميسم واقعي يأخذ بعين الاعتبار مسعى ي ,عندنا خصوصية معينة

الأدباء إلى تشكيل رؤية واضحة لهم، لا تقف عند الحاضر كليا، بل تمتد إلى الماضي 

لا يخطئ من «و كتابة رواية عربية . )5(»من أجل رسم خطوط عريضة للمستقبل

                                                
 .292، ص طاب في الرواية العربية الحديثةإنشائية الخ: محمد الباردي )1(
، أزمنة للنشر و التوزيع، عمان، )سردية المعنى في الرواية العربية(الرواية و التأويل : كيلانيمصطفى ال )2(

 .177، ص 2009، 1طالأردن، 
 .154، ص 1982، 1، دار الأدب، بيروت، لبنان، ط)دراسات نقدية(الذاكرة المفقودة : إلياس خوري )3(
 .178، ص لالرواية و التأوي: ى الكيلانيمصطف: ينظر )4(
, دمشـق , دار نينوى للدراسات و النشـر و التوزيـع  , )دراسة المكان الروائي(الرواية و المكان: يسين النصير )5(

 .24ص  ,2010, 2ط, سوريا
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بالتركيز على ، )1(»طريقتها الخاصة في القصها في اكتشاف هويتها ومزاياها ويقرأ

على مكانيتها التي يمنحها الروائي حياة متوهجة وحسا إنسانيا يتجدد مقوماتها الذاتية و

قد المكانية، فهو يفقد العمل الأدبي حين يف«بالممارسة الواعية لمجريات الأحداث فـ

 ,نجيب محفوظ في أعماله الروائية هذا ما شدد عليه، و)2(»بالتالي أصالتهخصوصيته و

  .تلك التي كانت مدينة القاهرة مسرحا لأحداثهاوبخاصة 

ه الفنية استمدها من مرحلت ,ما يذكره الروائي من تفصيلات مكانية واقعية«إن

في وظيفيا في بناء الرواية من جهة وإنما استغلها استغلالا و ,ليست مجانية ,الواقعية

حين يذهب الروائي عبد ، في )3(»تأكيد الانتماء المصري لدى أشخاصه من جهة ثانية

أسماء يبقى ثانويا فما المكان في ى أن اختياره للأمكنة كجغرافيا والرحمن منيف إل

عدم تحديد المكان في «يذهب إلى أنزا أكثر مما يكون مكانا محددا، والرواية إلا رم

البلاد العربية من حيث  لم يكن هروبا و لكن تشابه الوضع في (*)شرق المتوسط

تعذيب فيها، يحول كل تعميم على تخصيص لأن كل بلد عربي معني السجونها و

لرواية جرت في المغرب العربي   كثيرون حاولوا إقناعي بان حوادث ابالموضوع و

محاولة هروب من تسمية الأشياء " شرق المتوسط"لم تجر في مشرقه، و أن تسميتها و

  .)4(»بأسمائها أو الأماكن بأسمائها

إلى ثلاثة أشكال تخص جمالية المكان في الرواية  "يمنى العيد" تشير الناقدةهذا و

  :)5(العربية الحديثة هي

في الخمسينيات     يكون تيارا عرف تألقه مع الرواية العربية الواقعية : الشكـل الأول

اوي في الأرض عند الشرقو ,ته عند نجيب محفوظ في الثلاثيةيجد أمثلو ,والستينيات

ا في الرواية رموز لم يكن لها في الرواية العربية ما كان لهالعلما بأن الأشياء و

                                                
, 4ط, المغـرب , الـدر البيضـاء  , المركز الثقافي العربي للنشر و التوزيع, الكاتب و المنفى: عبد الرحمن منيف )1(

 .129ص, 2007
 .06جماليات المكان، ص : راستون باشلاغ )2(
، دار الفـارابي، بيـروت،   )اللص و الكتاب، الطريق، الشحاذ(دراسة في رواية نجيب محفوظ : مصطفى التواتي )3(

 .125، ص 2008، 3لبنان، ط
 .1993، 9شرق المتوسط، المؤسسة العربية للدراسات و النشر، ط: عبد الرحمن منيف (*)

 .129، ص المنفى الكاتب و: د الرحمن منيفعب )4(
 .113ص, 112 ص الخطاب،الرواية العربية بين خصوصية الحكاية و تميز : يمنى العيد )5(
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تشعيب من تفصيل و "زولا"و "بلزاك"رواية القرن التاسع عشر عند الواقعية الغربية و

  .في الوصف، كما أنها تختلف في دلالتها لأن الدلالة ترتبط بمظاهر الحياة الاجتماعية

حيل على أكثر من تجربة ذلك أن إنما يو ,وهو لا يشكل تيارا: يـل الثانـالشك

متميزة في الرواية العربية الحديثة كتجربة الروائي تبقى فردية و ,التجربة التي تعلنه

 "المكان"التي تتراجع فيها الحكاية لصالح  (*)الليبي إبراهيم الكوني في روايته المجوس

م هذه عالالجمالية هي جمالية خطاب نسج دلالات و ,(**)الذي يمثل فضاء الصحراء

  .تكونه قوى الطبيعةالصحراء، عالم تتحكم فيه و

ت الحنين إلى المدينة هو الذي تتميز جمالياته المكانية بدلالاو: الشكـل الثالـث

بدر الصادرة  "لينا"نجد نموذجه في رواية نجوم أريخا للروائية الفلسطينية و ,المفقودة

  .عن دار الهلال 1993

التحولات التي  :إلى أن "عز الدين المناصر" في نفس السياق يذهب الناقدو

جسها عرفتها المجتمعات العربية كان لها بالغ الأثر على الرواية التي كان من بين هوا

بحيث صورت مجموعة من  ،تقديم صور من المحليةالأولى تجسيد بيئات عربية و

بما  ،ءأو الصحرا ،أو البيئة البحرية ،الروايات خصوصية بعض البيئات في الريف

  .)1(أحوال الواقعيظهر التنوع الثقافي و

  الدراسات المكانيـة  4.2

  ةـة الغربيـات المكانيـالدراس 1.4.2

  المرجعية      تنظرا لاختلاف المقولا ,تتعدد النظريات التي تهتم بدراسة المكان

يمكن لنا أن نقف على بعض الدراسات التي نعتقد والمعرفية التي تنطلق منها، و

  .ميتها في إعطاء صورة عامة عن مجمل المقاربات المكانية الحديثةبأه

                                                
 .1991، 1المجوس، الدار الجماهيرية، طرابلس، دار الأفاق الجديدة، المغرب، ج: إبراهيم الكوني (*)

  :إلى الروايات الآتية النصوص الروائية التي اتخذت من الصحراء مكانا لأحداثها نشيرأبرز من (**)
  .1980، 2سان كنفاني، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، لبنان، طغ:لرجال تحت الشمس  -
  .1992، 4عبد الرحمن منيف، المؤسسة العربية للأبحاث و النشر، بيروت، لبنان، ط: بادية الظلمات لـ  -
 .1985، 1يروت، طإبراهيم نصر االله، مؤسسة الأبحاث العربية، ب: براري الحمى لـ -
، ص 2006، 1دبي، دار البركة للنشر و التوزيع، عمـان، الأردن، ط تذوق النص الأ: عز الدين المناصرة: ينظر)1(

78. 
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  المكـان و السلطـة

المكان من العلاقة بين الإنسان و«القول أن يرتبط المكان بحرية الإنسان ويمكن 

تصبح الحرية في هذا و, بين المكان والحرية ةهذا المنحى تظهر بوصفها علاقة جدلي

ي يستطيع الإنسان أن يقوم بها دون أن يصطدم المضمار هي مجموع الأفعال الت

  . )1(»ناتجة عن الوسط الخارجي...بحواجز

رعان ما لكنه س ,يتحرك فيه بحريةو -لمكان الخاصا-فالإنسان يعيش في بيته 

تعد المساحات المكانية و ,ويبدأ في الخضوع لسلطة المكان ,يفتقدها عند خروجه منه

يمارس فيه الفرد حياته اليومية، إلى حيز جماعي  دوائر متراكزة تتسع من حيز فردي«

تنظمه الجماعة لتحافظ على تماسكها و تناغمها، إلى حيز قومي تحارب الدول لحمايته، 

  .  )2(»إلى حيز كوني

الرغبة في الانتشار    «ير بين التغلإنسان يعيش في حالة من التردد وبما أن او

رج، أو بين الرغبة في د إلى الخاالانطلاق من قوقعة إلى أخرى في حركة طرو

فإن علاقة الأنا المركز تتغير  ,)3(»التقوقع في حركة جذب نحو الداخلالانكماش و

من ثم يقسم الحركة تختلف من مكان إلى آخر، وكما أن حريته في  ,بتغير المكان

 ،المكان إلى أنواع أربعة (E.Rhomer) رومر. و إ (A.Moles)مول .الباحثان أ

بحسب حرية الفرد في و ،التي تخضع لها هذه الأماكن ،لطةإلى معيار الساستنادا 

  : )4(هذه الأماكن هيو ،التصرف في إطارها

 عندي و هو المكان الحميم الذي تكون فيه للإنسان مطلق السلطة. 

 لكنه يشعر  ,هو مكان يشبه سابقه، يمنح الإنسان بعض الحميميةو: عند الآخرين

 .بالخضوع لسلطة الغير

                                                
 .45، ص 2002 ,)ط.د(,القاهرة و النص، العلامة، الدلالة المجلس الأعلى للثقافة، القارئ: سيزا قاسم )1(
، ص 1988، 2سيزا قاسم، عيون المقالات، الدار البيضاء، المغرب، ط. لوثمان، مشكلة المكان الفني، تر ييور )2(

60. 
 .المرجع نفسه، ص نفسها )3(

(1) Moles et E. Rhoner: Psychologie de l'espace, cas terne , Paris, 1972, PP 135. 142  
                   . 62، ص61يوري لوثمان، مشكلة المكان الفني، ترسيزا قاسم، عيون المقالات، ص: نقلا عن
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 يشعر فيها الإنسان )السلطة العامة(هي أماكن تمتلكها الدولة و: لأماكن العامةا ،

 .بالحرية و إن كانت حرية مقيدة و محددة

 لا يخضع لسلطة أحدو ،هو المكان الذي لا يمتلكه أحدو: المكان اللامتناهي 

أجهزتها بمنأى عنها، أي أنها لا تمارس ، وتكون الدولة و)مثل الصحراء(

فهي تفتقر إلى مختلف  ,خلوها من الناسلقهرية فيها ونظرا لبعدها وها اسلطت

 .المرافق الحيوية

يمكن أن تعطي للقارئ تصورا عاما عن الأماكن  ,هذه الأماكن جميعهاو

 .الجغرافية التي يمكن أن تجسدها الرواية

  شاعريـة المكـان/ المكـان و الخيـال

الذي يركز على أبعاده سيكي للمكان الفكر الفلسفي الكلا "غاستون باشلار"تجاوز 

ذلك في كتابه شعرية و ,ما قدم تصوره الفذ في المكانيةالجغرافية، حينالهندسية و

  .الفضاء

على القيم الإنسانية التي يتسم بها المكان اعتمادا على فاعلية " باشلار"يركز 

أود استكشافه ما نفسه دون توقف بالصور الجديدة، ويغني الخيال يتخيل و«الخيال، فـ 

بجوهر العمل الفني، «يتعلق  "باشلار"المكان كما يقدمه ف، )1(»هو ثروة الوجود المتخيل

فهو الصورة الفنية ذاتها، التي يتواصل معها المتلقي مما يجعله قادرا على استحضار 

  .)2(»الصورة المتخيلة لذكريات مكانه الأليف

  :)3("باشلار "ن لدىلكن ينبغي لنا أن نميز بين مستويين من المكا

الجغرافية للمكان؛ إذ يتجلى بعاد الهندسية ومعمارية المكان التي تعني الأ -أ

المكان في المقام الأول بوصفه كيانا هندسيا واقعيا، بحيث يعد البعد الجغرافي 

  .للمكان ممثلا لأبعاده الموضوعية المميزة له

                                                
 .31جماليات المكان، ص :غاستون باشلار )1(
، ص 2010، 1غاستون باشلار، جماليات الصورة التنوير للطباعة و النشر، بيروت، لبنان، ط: غادة الإمام )2(

290. 
 .291ص ، المرجع نفسه )3(
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لطفولة الذي أو بيت ا ,ليفتجسد لنا المكان الأو ,شاعرية المكان التي تظهر -ب

 "باشلار"أي المكان الأليف، الذي وصفه ,الاحتواء يتسم بقيم الحماية والأمان و

  .)1(»يركز الوجود داخل حدود تمنح الحماية«بأنه 

الهندسية فالبيت صفه موضعا له أبعاده الجغرافية والمكان بو "باشلار"لا ينكر 

من إلا أنه أكثر  ,)2(»ملموسسي مرئي وكيان هند«في تصوره هو في المقام الأول 

الوجود في يخرجها إلى و ,ذلك؛ فهو بعد إنساني ونفسي وروح يجسدها العمل الفني

  .من خلال الصورة الفنيةو

فإنه يركز أيضا على المكان الحميمي  ,يركز على قيم المكان" باشلار"إذا كان و

ت الطفولة مكانا للألفة        تبر بيالأليف الذي يتسم بقيمه الإيجابية المختلفة، بحيث يع

فهذا  ،يأخذه الحنين كلما نأى عنهيتملك الإنسان الشوق و ,فضاء رحبا لتكثيف الخيالو

مارسنا  هو البيت الذي ولدنا فيه أي بيت الطفولة، ذلك المكان الذي«:البيت كما يقول

رة الفنية التي تشكل فيه خيالنا، فالمكانية في الأدب هي الصوو فيه أحلام اليقظة،

مكانية الأدب العظيم تدور حول هذا تبعث فينا ذكريات بيت الطفولة و أو ,تذكرنا

  . )3(»المحور

ب عديدة يذهب باشلار إلى أن هناك أمكنة ما يراودنا فيها الإحساس بالألفة لأسبا

مما يؤدي إلى  ،ها على بعض أشياء أماكن إقامتنا القديمةؤقد يكون على رأسها احتوا

إذا أو بالأحرى بأعماقنا، و ,بذواتنا الأمن، لأن هذه الأشياء مرتبطةشعور بالحماية وال

فهي مصدر ارتباطنا بالمكان على  ,ما افتقدنا إليها المكان، البيت ارتباط الإنسان به

  .البعد النفسي للمكان الذي أغفله من سبقه

لعصبي في بل يتمثل داخل جهازنا ا ,لا يعيش المكان على شكل صور فحسب«

مجموعة من ردود الفعل، فلو عدنا إليه حتى في الظلام فلسوف نعرف طريقنا إلى 

  .)4(»داخله

                                                
 .09غاستون باشلار، جماليات المكان، ص  )1(
 .68المرجع نفسه، ص  )2(
 .31مرجع نفسه، ص ال )3(
 .49ص  الفن الروائي عند غادة السمان،: عبد العزيز شبيل )4(
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يتطرق إلى مستوى أعمق للمكان الحميمي ممثلا  "باشلار"مما سبق يتبين أن و

في بيت الطفولة الأليف الذي يتجاوز في أبعاده البيت الواقعي الذي ولدنا و نشأنا فيه، 

أي السكنى في ,الذي يمثل السكنى الشاعرية...البيت الحلمي«يسميه  فهو يتحدث عما

تلك الأماكن التي نحبها، نفقدها، تحزننا، فهناك علاقة شاعرية تربطنا بهذه الأماكن 

  .)1(»..الحميمية، فهي التي تظل حية و باقية في ذاكرتنالفة وتجعلنا نستشعر إزاءها بالأ

الحياة «نحيا فيها الحياة الأليفة لأن  ,رىأي أنها تمثل السكنى من خلال الذك

  .)2(»الواقعية ليس لها على الدوام إمكانية التأصيل الجيد لتلك الألفة أو الحميمية

لجأ إليه الإنسان على المكان الأليف الذي ي "باشلار"اقتصرت شاعرية المكان لدى

ة بقيم«ول يرتبط مكان الضغط و الإكراه، فالأ -يقابل المكان المعاديطلبا للراحة، و

يجابية، قيم متخيلة سرعان ما إالتي يمكن أن تكون قيمة و ،الحماية التي يمتلكها المكان

تصبح هي القيم المسيطرة إن المكان الذي ينجذب نحوه الخيال لا يمكن أن يبقى مكانا 

لا مباليا، ذا أبعاد هندسية فحسب، فهو مكان قد عاش فيه بشر ليس بشكل موضوعي 

لأنه يكثف الوجود في حدود ,إننا ننجذب نحوه  ,بكل ما في الخيال من تحيز فقط، بل

لا يمكن دراسته «المكان المعادي هو مكان الصراع وفي حين يكون  ,)3(»تتسم بالحماية

لا لذا يسقطه الناقد و ,)4(»الصور الكابوسيةق الموضوعات الملتهبة انفعاليا وإلا في سيا

  .يتطرق إليه

دراسة نسقية نفسية للأماكن " باشلار"المكاني المتميز للفيلسوف  هذا الطرحيقدم 

تحفز المخيلة  ,ماليةقيم جوهي أماكن تحمل دلالات و ,الخاصة المرتبطة بحياة الإنسان

  .التخيلعلى التذكر و

هو أن المكان في الفن ليس مكانا هندسيا خاضعا " باشلار"إن ما يؤكد عليه 

  .الدلالاتو ،والرموز ،وهو ممتلئ بالصور ,ديب كتجربةبل هو مكان عاشه الأ ,للقياس

                                                
 .292ص  غاستون باشلار، جماليات الصورة، :غادة إمام )1(
 .293المرجع نفسه، ص  )2(
 .31ص , جماليات المكان: غاستون باشلار )3(
 .31، صجماليات المكان: غاستون باشلار )4(
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بين المكان          النقدية في المكان على طبيعة العلاقة  "باشلار"ركزت جهود وقد 

هذه  وقد اهتمت ,على الدلالة التي يمكن أن يؤديها تنوع أشكال المكانوالإنسان و

تعيقه و ,تحد من طموح الإنسان أقصت الأماكن المعادية التيو ,الأليفةالجهود بالأماكن 

  .لمالتكاالتصور يفتقد إلى بعض الشمولية ومن هنا فإن هذا و في الحياة،

يبقى من أهم الدراسات التي لها السبق  "لباشلار"مهما يكن فإن شعرية الفضاء و

هي المقولة التي يبني عليها و ,أيضا التقاطب المكانيو ,المكان في الالتفات إلى شعرية

  .وثمان تصوره للمكانيوري ل

  التقاطـب المكانـي

إلى أن مفهوم التقاطب ليس جديدا تماما نصادقه في  "حسن بحراوي"يذهب الناقد 

الطول        (الثلاثة حين يتحدث عن الأبعاد الكلاسيكية  ..."أرسطو"جذوره الأولى عند 

غاستون "لدى  تبرز التقاطبات كما أشرنا في العنصر السابقو ,)1()الارتفاعوالعرض و

  .الخارجو ادي أو ثنائية الداخلالمكان المعلأليف وفي تناوله للمكان ا" باشلار

المكان هو مجموعة من الأشياء «في دراسته للتقاطب من أن  "لوثمان"ينطلق   

الخ تقوم بينها ...من الظواهر، أو الحالات أو الوظائف، أو الأشكال المتغيرة(المتجانسة 

  .)2(»)الخ...المسافةتصال وكالا(علاقات المكانية المألوفة علاقات شبيهة بال

ة لوصف الواقع، فمفاهيم سيالمكانية وسيلة من الوسائل الرئ تعد لغة العلاقاتو

كلها ...اللامحدود/ المنغلق، المحدود/ البعيد، المنفتح/ الأسفل، القريب/ مثل الأعلى

  .)3(اذج ثقافية لا تظهر عليها صفات مكانيةتصبح لبنات في بناء نم

الأخلاقية العامة والدينية والسياسية و الاجتماعيةأن نماذج العالم : يرى لوثمانو

ذج تنطوي هذه النما...التي ساعدت الإنسان على إضفاء معنى على الحياة التي تحيط به

 –السماء «: قد تأخذ هذه السمات تارة شكل تضاد ثنائيدوما على سمات مكانية و

 - وتارة تأخذ شكل تدرج هرمي سياسي... »أو الأرض، العالم السفلي) الأرض

                                                
، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء )الفضاء، الزمن، الشخصية(ية الشكل الروائي،بن: حسن بحراوي: ينظر )1(

 .33ص ، 1999، )1ط(المغرب، 
 .65مشكلة المكان الفني، ص : يوري لوثمان )2(
 .69، ص  مشكلة المكان الفني: يوري لوثمان )3(
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ي تقع في أسفل تلك الت، و)الرفيع(تي تقع في قمة الهرم اجتماعي يؤكد تضاد السمات ال

اليمين  «يقابل بين  ,قد تتخذ هذه السمات شكل تضاد أخلاقي، و)الوضيع(الهرم 

تتسم بسمات مكانية واضحة، كثير من الأفكار  ,اذج للعالمتنتظم في شكل نمو ,»واليسار

 ".الرفيعة"و" الدينية"أو المهن أو الأنشطة التي تدور حول الخواطر 

  :يمكن إبراز هذه الثنائيات في الجدول الآتيو 

 )الثقافيـة(التقاطبـات الرمزيـة  التقاطبات المكانية

 .الشقاء/ الفناء، السعادة/ لودخالمادة، ال/ المدنس، الروح/ مقدسال الأرض - السمـاء

 الأسفل - الأعلـى
/ الرخيص، النبل/ الوضيع، النفيس/ التدني، الرفيع/ السمو

 ...الابتذال

 ...الخاص/ المظلم، العام/ الضيق، المضاء/ الاتساع المغلق - المفتوح

 الخارج -الداخـل
غير / المحدود اللا أمن،/ المعادي، الحماية/ العام، الأليف/الخاص

 محدود

  

تتحول هذه الثنائيات من كونها وصفا للمكان لتعبر عن قيم مختلفة اجتماعية، 

ل نجد لها علاقة ب -مجردة –دينية، إيديولوجية، فهي ليست مجرد إحداثيات مكانية 

  . محيطه الاجتماعي و السياسي و الأخلاقيببواقع الإنسان و

ثقافي في المقام الأول؛ قد تتحول ثنائية  إن الأنساق السابقة ما هي إلا نتاج

اليمين عن قيمة / المنخفض إلى قيمة اجتماعية طبقية، بينما تعبر الثنائية اليسار / العالي

البعد على أواصل القرابة / أو إيديولوجية في حين تدل الثنائية الثالثة القرب, دينية 

بذلك يقدم و. القدرة  على الفهمخير على درجة الوعي والتقاطب الأ العائلية بينما يدل

ولا على  ،لا يقتصر على مكان النص ،اكتمال للمكانثر شمولية وتعريفا أك "لوثمان"

التي يمكن أن تنشأ بينهما  ،إنما يتجاوز ذلك كله إلى جميع الأشياءالمكان الجغرافي، و

هر        من الظوا(المتجانسة  هو مجموعة من الأشياء«فالمكان لديه  ،علاقات مكانية
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، تقوم بينها علاقة شبيهة بالعلاقات ...أو الأشكال المتغيرة ,أو الوظائف ,الحالاتو

  .)1(»الخ...المكانية المألوفة مثل الاتصال، المسافة

 (Frontierre)في دراسته للمكان الفني إلى مفهوم الحد " لوثمان"يخلص و

الحد الفاصل بين مكان : هيقصد بهامة لها دورها في تنظيم النص، وكصفة طبولوجية 

مثالا " لوثمان"له ارتباط وثيق بمفهوم التقاطب يقدم مكنة ويختلف باختلاف الأوآخر و

غابة، تفصل بينهما الوفر على نوعين من المكان الدار وعنه بالحكاية الخرافية التي تت

د قو. )2((impénétrabilité)من خصائص الحد أنه غير قابل للاختراق حافة الغابة و

ل إلى إقامة البناء صووت" ء الروائيالفضا"في كتابه  (weisgerbre)تعمق ويسنجر 

الذي ينهض عليه التقاطب المكاني داخل النص، عن طريق إرجاعه إلى  ،النظري

...     هوم الأبعاد الفيزيائيةبحيث ميز بين التقاطبات التي تعود إلى مف ،أصوله الأولى

ار أو أو مفهوم الاستمر... أو الاتساع أو الحجم ,فةتلك المشتقة من مفاهيم المساو

  مفهوم 

ت ن التقاطباأ«وخلص بعد إقامته لهذه التمييزات إلى  ,)3(ما إلى ذلكو... العدد

 إنما تتكامل فيها بينها لكي تقدم لنا المفاهيم العامة التيالسابقة لا تلغي بعضها البعض و

  .)4(»ادة المكانية في النوع الحكائياشتغال المستساعدنا على فهم كيفية تنظيم و

كفاءة إجرائية « "حسن بحراوي" تصورإذا كان مفهوم التقاطب قد أظهر في و

ضل التوزيع ذلك بفو,ضاء الروائي المتجسد في النصوصعالية عند العمل به على الف

صفاتها الطبوغرافية، مما سهل التمييز الذي يجريه للأمكنة والفضاءات وفقا لوظائفها و

  .)5(»داخلها بين الأمكنة و الأمكنة المضادة

يصعب أن يتيح «:فيذهب إلى القول ،يرى غير ذلك "حسن نجمي"فإن الناقد 

الإمساك بجوهر الثقافة الأدبية في النص المحكي، لأن هذا المجرى ) التقاطبات(مجرى 

                                                
 .69، ص مشكلة المكان الفني: يوري لوثمان )1(
 .66المرجع نفسه، ص  )2(

)3( Jean weisgerber: l'espace romanesque Ed loge d'homme, 1987. 
 .35ص ,بنية الشكل الروائي :نقلا عن حسن بحراوي

 .69، ص مشكلة المكان الفني: يوري لوثمان )4(
 .المرجع نفسه، ص  نفسها )5(



  ائـيمدخـل إلـى المكـان الرو          الأول لـالفصـ
 

57 
 

ان يشكل إن كأداة للتحليل الأدبي بالأساس، و ليستي من كونه خيارا انثروبولوجيا ويأ

  .)1(»أهمية اللجوء إليهأو المتون ضرورة و ,ضي بعض النصوصأفقا إجرائيا يقت

تصور لا يتحدث إلا عن شخص واحد له «و يعلل رأيه بأن التقاطب ما هو إلا 

رة ظكما هو معروف ن –فوق مثلا يترجم ال/ التحت (عن تقاطب : وضعية معينة

يحيل على شخص سليم  ,)لظلمةا/ الضوء(تقاطب و: شخص واحد له وضعية معينة

ليست إلا ترتيبا للأشياء الأدبية التي يبقى  كما أن هذه التقاطبات في حد ذاتها...البصر

جان "ء ينتبه إليه، على نحو ما هذا شيو. د ترتيب وتقابلمن مجر جوهرها أعمق

  .)2(»"يسجربيرو

  المكـان و الجسـد

خيل من منظور انثر بولوجي في كتابه الفضاء المت "سامي علي"ينطلق الباحث 

المتخيل     نفسي، و وفق هذا المنطلق حاول تحديد القضايا الأساسية لإدراك الفضاء 

الطريقة ، و)الواقعي(ته بالفضاء الطبيعي كذلك البحث في علاقو ,و دلالاته  من جهة

 التي يمكن أن يتحول من خلالها الفضاء الواقعي إلى فضاء متخيل انطلاقا من معطيات

  .(S. Freud) "فرويد"كما تبلورت لدى  ,مدرسة التحليل النفسي الكلاسيكي

عناية خاصة ببعض الدراسات التي تركز على  ،"سامي علي"تولي دراسة 

واللامتخيل         متخيل التي تتموقع بين الواقعي والمتخيل وبين المتخيلالفضاء ال

  .)3(ذي يؤديه الجسد في هذا التشكلقضية تشكل الفضاء و الدور ال:تتناول هذه الدراسةو

 (Plus structuré)يعالج الباحث مشكلة الفضاء في مستواه الأكثر بنينة 

علاقتها بالرؤية البصرية، تلك الرؤية التي تتبع تشكلها و تحولها من خلال التراكمات و

يحدث قد نتقل من الإدراك إلى الاستيهام ومن الاستيهام إلى الحلم والمتتابعة لتجربة ت

  .)4(العكس

                                                
لبنـان،  ، المركز الثقافي العربي، بيـروت،  )المتخيل و الهوية في الرواية العربية(شعرية الفضاء : حسن نجمي )1(

 .57، ص 2000، 1ط
 .المصدر نفسه، ص نفسها )2(

(3) Sami Ali l'espace imaginaire, Gallinard France, 1974, P9. 
(4) Ibid: p:9. 
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نية، في دراسته لعلاقة الفضاء بالجسد على عدة مفاهيم مكا "سامي علي"يركز 

ثنائية الداخل والخارج، الأمام والخلف، العلوي والسفلي، فالداخل يوحي : نذكر منها

  .العداءوف والأمن على عكس الخارج الذي يدل على الخبالألفة و

يعالج الباحث  (Métapsychologique)انطلاقا من منظور ميتا نفسي و

فضاء الإدراك، فضاء الاستيهام، فضاء الحلم تأسيسا : مجموعة من الفضاءات هي

رؤيته للفضاء المتخيل على مفهومين مؤسسا  للفضاء المتخيللمقاربة موضوعاتية 

  : أساسيين

 ة للذات من خلال مفهوم الخطاطة التي تضبط الحصة المخصصة للجسد المطابق

 .تحولاتهرئى وانبثاق الم

 سقاطيا مركزيا إبالنسبة للاشتغال الدفاعي نشاطا يعني و: مفهوم الإسقاط الحسي

 .إمكانية الفضاء و الموضوع -قبلا -يحديد من خلاله

 في هذه الدراسة يشدد الباحث على العلاقة العضوية بين كل من المكان     و

إنما حدد فحسب اتجاها مكانيا واك لا تالهن/الهنا : الزمان كبعدين للفضاء، و يرى أنو

يكون فيها القريب والبعيد هما الحاضر          ,ت حركة محتملةأيضا تحدد لحظا

  .)1(المستقبلو

يستعمل النقاد الغربيون مصطلح مكان في حدود ضيقة و  و في مجال النقد

في كتاباتهم و  (espace)" الفضاء"لدلالات خاصة في حين يستعملون وبتواترمصطلح 

  .قالاتهمم

فيمكن القول أنه لم ينل  ،في النقد الغربي) الفضاء(و عن أهمية المكان الروائي 

الشخصية كالزمن،  –الاهتمام نفسه، الذي حظيت به أغلب المكونات السردية الأخرى 

كما يذهب  ،التفاتة بسيطة إلى محللي المحكي الأدبيو ،لى ذلكإما و... الرؤية السردية

تبرز أن اهتمامهم قد انصب على وجه التحديد  (Henri Mitterrand) "هنري ميتران"

زمنية المحكي، فلا وجود منطق الأحداث، و وظائف الشخوص و البحث في«على 

سبل و ،لنظرية قائمة بذاتها في التفضي السردي، و إنما هو سبيل في بحثها مازال بعد

                                                
(1) Sami Ali  l’espace imaginaire p238.  
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 Roland) "رولان بورناف" الناقد و في ذات السياق نبه. )1(»التهيؤأخرى مازالت قيد 

Bourneuf)  إلى حجم التهميش الذي طال عنصر المكان الروائي في الدراسات الأدبية

  .)2(أن السبيل لازال مفتوحا أمام النقاد في ذلك: المعاصرة لكنه أكد

فإن المعرفة تظل  ,الوصفد قد تناولوا بالدراسة الديكور وإذا كان بعض النقا

تشكيل الفضاء المكاني الذي تجري فيه الحكاية، سواء «تعلق بـ ضئيلة و ضبابية فيما ي

- د  النقذلك أن  ,)3(»أو رؤية ,أكان ذلك المكان واقعيا محسوسا أو كان مجرد حلم

لم يوجه اهتمامه إلى الطريقة التي تقدم بها الرواية وضع  -"لوثمان" باستثناء اهتمامات

  .)4(الإنسان أمام محيطه

دب ارتباط الأمن رغم ال على عن المكان لدى هؤلاء النقاد يأتي هذا الانشغالو

بخاصة السرد و ،فلا يمكن على الإطلاق تصور الأدب بدون مكان ،الوطيد بالمكان

صيات و المنازل التي نقر فيها، الأدبي فالأدب يصف الأمكنة التي تنتقل فيها الشخ

الأماكن إلى عالم الخيال والأدب ينقلنا  فإن ":بروست"كما يقول والمناظر الطبيعية و

سكينة كتلك التي يشعر بها الطفل المجهولة التي نشعر ونحن نتجول في أنحائها بأمن و

  .)5(الصغير عند استماعه إلى حكاية

 Fladimir)في دراسته للحكاية الخرافية يقسم الناقد الروسي فلاديمير بروب و

proppe)  هي )مكانية(المكان إلى ثلاثة أطر:  

  محل العائلة و الأنسو هو عادة مسقط الرأس و: الأصلالمكان.  

  و هو مكان عرضي وقتي مجاور للمكان المركزي: الترشيحي ختيارالامكان  

 المكان المركزي الذي يقع فيه  هوو: )أو الاختيار الرئيسي(نجاز مكان الإ

  .)6(نجازالإ

                                                
 ,135، ص2002الروائي، تر عبد الرحيم حزل، إفريقيـا الشـرق المغـرب،     الفضاء: آخرونار جينت ورجي )1(

 .136ص
(2) Voir: Roland bourneuf et ouellet:L’univers du Romon, P32. 

 .25ص  بنية الشكل الروائي،: حسن بحراوي )3(
 .26المرجع نفسه، ص  )4(

(5) Voir Gérard Genette: Figures 2 Ed seuil, Paris, 1969, P 44. 
، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائـر، الـدار   مدخل إلى نظرية القصة: سمير المرزوقي، جميل شاكر: ينظر )6(

 .63ص, 62ص، )ت .د(، )ط .د(التونسية للنشر،
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ة عنها مستخدما مصطلحات  بديل ،هذه الأطر المكانية "غريماس"عدل الناقد 

بحيث يطلق غريماس على المكان الأصل مصطلح  ،تعبر عن تصور أكثر عمقا للمكان

مبررات تتمثل وظيفته في خلق و (Espace héleroto pique)مكان الأنس الحاف 

 Espace)فقد أسماه بالمكان المجاور  ,مكان الاختيار الترشيحيأما . الأفعالالأسفار و

Paratopique) ركزي باللامكان يسمي المكان المو(Utopie) »نا بذلك أن الفعل مبي

لا يمكن أن يتجسم في إطار مكاني معين، فمكان الفعل هو  ،الجوهرالمغير للذات و

  .)1(»ثابتا و قارا (donné)اللامكان أي نفي للمكان بوصفه معطى 

إلا أنه  ،على متابعة أفعال الشخصية في علاقتها بالمكان "بروب"يركز تصنيف 

يؤكد « ،يركز على ارتباط المكان بالحدث و هذا الاستقصاء المكاني ،ية أخرىمن زاو

بحيث أوجد  ،مؤثرة في حياة الشخوص، أو البيئة كل منهما قوة فعالة ،أن المكان

أسلوبا اختياريا للمكان من خلال إيجاد الجو الأكثر حميمية و ارتباطا بالشخصية و هو 

فهو انتقاء  ،أو بيتا أو عربة قطار ,كون زورقاقد ي(...) ما يعرف بالعالم المصغر 

خاصية من هو بذلك يضع يديه على و ،)2(»للجزء من الكل العام الشامل للمكان

المتمثلة في كون المكان يعد قوة مؤثرة على الشخصية و ،خصائص المكان الروائي

  .الروائية

وع معين من عن ن قد ركزت في تناولها للمكان ,بما أن الجهود النقدية لبروبو

كما يرى  –فإنها  ,على منهج نقدي خاص تمثل في التحليل الوظيفيالقصص الشعبية و

القصة أن  فلا بد لنظرية ،بالتاليو ،تفتقر إلى عناصر أساسية أخرى«ي سمير المرزوق

  .)3(»أشمل للبنية المكانيةتقوم على شكلنة أوسع و

ركيز على علاقته الجوهرية يقترح الناقد أن يدرس المكان من زوايا أخرى كالتو

  .و ما إلى ذلك... (Point de vue)أو بالتركيز على وجهة النظر  ،بالإنسان

                                                
، ديوان المطبوعات الجامعيـة، الجزائـر، الـدار    مدخل إلى نظرية القصة: سمير المرزوقي، جميل شاكر: ينظر)1(

 .25ص ،)ت .د(، )ط .د(التونسية للنشر،
 .115ص , عبقرية الصورة و المكان: طاهر عبد مسلم )2(
 .34ص, القصةمدخل إلى نظرية : سمير المرزوقي، جميل شاكر )3(
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يركز الناقد الفرنسي جورج بولي  "مارسيل بروست"لروايات  (*)في دراستهو

(George Poulet) عن كيفية تحوله إلى زمنى أهمية المكان بالنسبة للكاتب وعل, 

عند بروست إلى أنهما ليستا مدينتين  "فنيس"و "كمباري"تي فيذهب بعد تحليله لمدين

النتيجة التي ينتهي إليها هي أن و ،وإنما هما أيضا لحظات زمنية ,نحسب، أي مكانيف

ما هو أيضا بحث عن المكان إنّليس بحثا عن الزمن الضائع فقط و« "بروست"عمل 

  . )1(»المفقود

فضاء روستي على بعدي الفي دراسته للفضاء الب "جورج بولي"لا يشدد 

 ة التي تربط بين المكانإنما أيضا يؤكد على العلاقو ,، المكان والزمانينالأساسي

بإمكانها كذلك الرجوع الأليفة بإمكانها أن تغيب عنا و فيذهب إلى أن الأماكن ،الإنسانو

  .قد تعودالذكريات قد تغيب وو إنها كما . )2(إلينا لتشغل من جديد مكانها الأول

في أن يصل إلى ) ج بولي( الناقد "بروست"سعف تحليل الفضاء في روايات أ

الوعي الداخلي العميق لكتابات بروست فالناقد لم يركز على الطريقة التي يعرض بها 

إنما اهتم أكثر بما يمثله بالنسبة للكاتب و بكيفية تحوله إلى زمن و,عند الروائيالفضاء 

يعد وثيقة حاسمة في الدراسة الفضائية من حيث " الفضاء البروستي"«من هنا فإن و

ف بمعية خطاب زمية و انعكاس الذات و الفن الفضائي و هذا المؤلَّاستكناهه للأ

بيق هام للنظريات طت (Figures III)لجيرار جينيت حول بروست، صور -المحكي

  .)3(»الفضائية على مؤلف واحد و ليس له نظير

القيمة " ريال أولى"و " رولان بورناف" "يثمن العالم الروائي"و في دراستيهما 

يوفر دائما الحد الأدنى من «الكبيرة التي يكتسيها المكان و يذهبان إلى أن الروائي 

الإشارات الجغرافية التي قد تكون مجرد معالم بسيطة لإطلاق خيال القارئ أو لإطلاق 

  .)4(»اكتشافات ممنهجة للأماكن

                                                
(*) George Poulet: l'espace Proustien, Gallimard, 1963. 
(1) Ibid, P19. 
(2) Ibid, P23. 

 .38شعرية الفضاء الروائي، ص : جوزيف إكيستر )3(
(4) Roland bourneuf et Oullet: l'univers du roman, P 99. 
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التعبير عنه بعيدا من أن يكون محايدا تماما و يتم «فالمكان وفق تصور الناقدين 

يلبس معاني عديدة إلى الحد الذي يشكل فيه أحيانا سبب وجود في أشكال متعددة و

  .)1(»العمل الأدبي

 ،حركتهو ،مين وحدة الحكيأيتمثل في ت ,الرواية دورا وظيفيا يلعب المكان فيو

عن سبب  بخاصةد والإيقاع ولو نبحث عن الترد« :في هذا يقول رولاند بورنافو

إلى أي درجة أنه من المهم حتى يضمن  فإننا سنكتشف ,تغيرات الأماكن في رواية

سواء أكان المكان حقيقيا أو و .)2(»السرد كلا من وحدته و حركته في وقت واحد

أو في انسياب  ,متخيلا، فإنه يوجد مندمجا في الشخصيات مثلما هو مندمج في الفعل

  .)3(الزمن

في تناوله للمكان الروائي على إيقاع المكان و يولي  "رولان بورناف"كز ير

التي  ،الذي يرتبط ارتباطا عضويا بالمكان فهو التقنية الأساس ،أهمية خاصة للوصف

يقدم " ن روب غرييهالآ"فيذهب الناقد إلى أن  ،يتشكل من خلالها الفضاء الروائي

و هذا ما  )4(ة تتم بواسطة الأشكال الهندسيةالملفوظ الحكائي في رواياته بطريقة مختلف

عند تناوله لتقنية الوصف في الرواية الجديدة و بخاصة  "جرار جينيت"ذهب إليه أيضا 

، فيذهب إلى أن الوصف أضحى مختلفا عند هذا "روب غرييه"ن لآارائدها الأول عند 

إلا أنه في  غير لديه بين الصفحة و الأخرى،ن وصف الشيء الواحد يتإالكاتب، إذ 

  . )5(تصور الناقد يبقى وصفا مبدعا خلاقا يعتمد على ما تنقله الرؤية

بعد أن يعطي " رولان بورناف"على مشروع  "هنري ميتران"يعقب هذا و

عن الضرورات  1970في عام  "رولان بورناف"لقد تساءل : خطوطه العريضة بالقول

دعا إلى وصف طبوغرافيا و م الفضاء داخل الرواية،يالنصية التي تتحكم في تنظ

تقييم وظائف الفضاء في علاقاته فا دقيقا، وفحص مظاهر الوصف، والحدث وص

أو سائليته واستخلاص القيم  ,مقدار كثافة الفضاءقياس خوص والمقامات والزمن، ولشبا

                                                
(1) Ibid, P100. 
(2) Ibid, P103. 
(3) Ibid, P107. 
(4) Roland bourneuf et Oullet: l'univers du roman, P108. 
(5) Voir Gérard, Genette: Figures 2, P 58. P 59. 
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هو برنامج عريض، يؤسس لدراسة سردية و ،الرمزية والإيديولوجية المتعلقة بتشخيصه

  .)1(لا كانت له آثارت بال وأنه لم يتبع بدراسات ذا ويبدالمكان، لكن 

يؤسس  الذيهو  (Charles Grivel) "شارل كريفل"إن المكان كما يرى 

المكان هو إلى مكان بقدر حاجته إلى فاعل وإلى زمن، و لأن الحدث في حاجة ،المحكي

  .)2(الذي يضفي على التخيل مظهر الحقيقة

ي تحديده لمفهوم المكان من زاوية رؤيته ف (Greimas) "غريماس"ينطلق و

نه هيكل يحتوي على عناصر متقطعة، غير أ: ، فيرى(vision de l'espace)للفضاء 

متميز يسهم في تصوير  كانت منتشرة عبر امتداده وفق نظام هندسي إنمستمرة و

  .)3(بين الذوات الفاعلة في الخطاب الروائي) المحسوسة(العلاقات المدركة التحولات و

على العموم تحيلنا السيميوطيقا في قراءاتها للمكان إلى إدراك جديد للمكان و

  .يتجاوز ماديات المكان إلى علاماته

عن الفضاء النص الروائي "فإنها تتحدث في كتابها  ,"جوليا كريستيفا"أما الناقدة 

 أو ,افة معينةحيث تسود ثق«تجعله مرتبطا بحضارة عصره الجغرافي في الرواية و

الإيديوليجم و ،"Idiologéme"" ايديوليجم العصر"هو ما تسميه و ،رؤية خاصة للعالم

لذلك ينبغي للفضاء الروائي لعام الغالب في عصره من العصور وهو الطابع الثقافي ا

أن يدرس في تناصيته، أي في علاقته مع النصوص المتعددة لعصر ما أو حقبة 

  .)4(»تاريخية محددة

وم المكان تطورات جذرية في النقد الغربي الحديثة لاسيما مما سبق شهد مفهو

قد تركت و ,نحوه من مؤسسي النقد الظاهراتيا حومن ن "غاستون باشلار"علي يد الناقد 

الانتشار الواسع لمفهوم هذه التطورات أثرها على النقد العربي الحديث خاصة بعد 

                                                
 .137جنيت و آخرون، الفضاء الروائي، ص : ينظر )1(
  .137ص, الفضاء الروائي: جيرار جينيت و آخرون ينظر )2(

(3) Voir: Greimas et courtés: Dictionnaire raisonné du langage ed, Hachette , Paris, 1979 
(espace: P 133). 

 )4( J. kristiva: le texte du roman Mouton, 1976, P182. 
  . 54ص  ص السردي،بنية الن :حميد لحمداني:نقلا عن
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ستون باشلار التي قام بها الناقد إثر ترجمة كتاب شعرية الفضاء لغا: جمالياتهالمكان و

هذا ما وما صاحبها من إشكالات وتداخلات تتعلق بممارسة المصطلح و .غالب هلسا

  في العنصر الآتي إليهنحاول التطرق س

  العربيـة  المكانية الدراسـات 2.4.2

المكان الروائي على وجه التحديد أمام الباحث في موضوع المكان الأدبي ويقف 

مما أثار ولا يزال يثير  ،تعدده في الممارسة النقدية العربيةمصطلح وخل الإشكالية تدا

  .المتلقي للخطاب النقدينوعا من التردد والتشويش في ذهن الباحث و

في الممارسة النقدية العربية تبعا لمنظورات " مكان"مفاهيم مصطلح  تعددت

  .استخدامه من المكان إلى الفضاء إضافة إلى مصطلح الحيز

يذهب الناقد عبد الملك مرتاض إلى توظيف  ,ل هذا التداخل المفاهيميحوو

مصطلح الحيز مقابلا لمصطلح فضاء معتقدا أن الفضاء قاصرا بالقياس إلى الحيز، لأن 

  .)1(الفضاء من الضرورة أن يكون معناه جاريا في الخواء و الفراغ

عبد المالك  يقولالمكان الفضاء الحيز، : حول تمييزه بين المصطلحات الآتيةو

المكان الذي نقفه على الحيز الجغرافي الحقيقي، و مثل الفضاء الذي نريد به «:مرتاض

كما يدل على أصله اللغوي و الحق أن هذا المعنى  ،إلى كل ما هو مجرد، فراغ أصلا

يطلق أيضا على الحيز الجغرافي الحقيقي، حيث أن تعريف الفضاء في بعض المعاجم 

  .)2(»مكان الواسع من الأرضالعربية، هو ال

" الحيز"نه سعى في أن يبعث في مصطلح أإلى  "عبد الملك مرتاض"ويذهب 

         الأبعادما نريد به إلى كل الامتدادات، وإن«: فيقول في هذا الصدد ,معان جديدة

كل الأشكال المتشكلة على اختلافها، و هو لا يمتنع لدينا، بحكم والأحجام، والأثقال و

                                                
، دار الغـرب للنشـر و التوزيـع،    )تأسيس النظرية العامة للقراءة الأدبيـة (عبد الملك مرتاض، نظرية القراءة  )1(

 .219وهران، الجزائر، د ط، د ت، ص 
، دار الغرب للنشر و التوزيع، وهران، )تأسيس النظرية العامة للقراءة الأدبية(عبد الملك مرتاض، نظرية القراءة )2(

 .219الجزائر، د ط، د ت، ص 
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التوسعة التي أجريناها عليه من أن ينصرف إلى غير ما ينصرف إليه مفهوم هذه 

  .)1(»الفضاء لدى المحللين الحداثين من العرب الذين يقفونه على المكان وحده

أشسع بعدا و أنه امتداد أكبر من الجغرافيا مساحة و«لحيز فا ,وفق هذا التصورو

  .)2(»تحليق في عوالم لا حدود لهاارتفاع وطيران وو

قد أدى  (*)لا شك أن مثل هذا المفهوم الذي أورده مرتاض في أكثر من دراسة و

لعرب تؤكد التفاتة بسيطة إلى معجم لسان اإلى تمييع الحيز و ضياع مفهومه ومعناه و

حدود على خلاف ما يذهب إليه عبد الملك مرتاض، هو ما يحد بهذا التناقض، فالحيز و

لا أن نقول الحيز هو ما يحد بحدود ولا يصح «ثم  منمعينة، فحيز الشيء نواحيه و

  . )3(»ينتهي بنهاية، فنعرف الشيء بضده حتى لو كان المعنى اصطلاحا

شائع في الدراسات الأدبية " الحيز"في نفس السياق يشير الناقد إلى أن مصطلح و

لا «ح فضاء الذي ذاع في النقد العربي المعاصر فـ منذ عقود أما مصطل ،العربية

، و هذا ما تذهب )4(»تقد أننا نصادفه في الكتابات العربية التي كتبت منذ ثلاثين عاماعن

يتسق مع لغة النقد «بحيث ترى أن المكان  ،في أغلب دراساتها النقدية" سيزا قاسم"إليه 

الذي تسرب إلى النقد العربي  "فضاء"هذا ما جعلها تختاره بدل مصطلح ، و)5(»العربي

من النقدين الفرنسي            المصطلحات بفعل عملية الترجمة  المعاصر كغيره من

  .الانجليزيو

تذهب الناقدة إلى أن النقاد الغربيين وظفوا قبل ذيوع مصطلح فضاء و

"Espace"  مصطلحات متعددة تعبر عن المستويات المختلفة للمكانبمفهومه الحديث ،

نجد في اللغة و (Space, Place, location): حيث نجد في الانجليزية الصيغ الآتيةب

                                                
، دار الغرب للنشر و التوزيع، وهران، )تأسيس النظرية العامة للقراءة الأدبية(عبد الملك مرتاض، نظرية القراءة )1(

 .219الجزائر، د ط، د ت، ص 
 .ص نفسها, نفسهالمرجع  )2(

أن الحيز هو كل جمع منظم إلى بعض، و حيز فلان كنفه، حزت الأرض إذا : جاء في لسان العرب لابن منظور (*)
: ينظـر ... أعلمتها و أحييت حدودها، حيازة الرجل ما في حوزته من مال و عقار، حوزة الشيء، حدوده و نواحيه

 .185، ص 2، مح ...سان العرب، مادة حوزل
، دار الوفـاء لـدنيا   )تضاريس الفضاء الروائي نموذجـا (جيوبولوتيكا النص الأدبي : مراد عبد الرحمن مبروك )3(

 .68، ص 2002، 1الطباعة و النشر، الإسكندرية، مصر، ط
 .142في نظرية الرواية، ص : عبد الملك مرتاض )4(
 .76واية، ص بناء الر: سيزا قاسم )5(
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المرادفات العربية لهذه المصطلحات هي و (Espace, place, lieu): الفرنسية الصيغ

  .)1(المكان، الفراغ، الموقع

في حالة ما إذا كانت الناقدة قد تحرت الترتيب عند ترجمتها لهذه المفاهيم و

من جهة و من جهة أخرى و المكان  Espaceتقابل بين  -لا محالة –المذكورة، فإنها 

أو  يرادف الفضاء Espaceالأصح هو أن مصطلح والفراغ و "place"تقابل بين 

  .شدة الاتساعمن الفضاء الذي يفيد اللاتحديد والفراغ في حين أن المكان أكثر تحديدا 

في " محمد بنيس"الفضاء هو ما خلص إليه الناقد ولعل هذا الفرق بين المكان و

تحديده لمسألة الفضائية  عندالتي استند فيها  ،عر العربي الحديثدراسته لبنية الش

(Spatialité)  هيدجر"على أراء" (Heidgger).  

المكان منفصل عن الفضاء و أنه، سبب وضع «إلى أن  "محمد بنيس"يذهب 

يدعم بها " لهيدجر"و يورد مقولة . )2(»الفضاء، أي أن الفضاء بحاجة على الدوام للمكان

ع فضاء، فضاء تندرج فيه السماء صنالجسر مكان وهو كشيء ي«ها أن ادرأيه مف

لن تكون إلا مجرد ": جورج بولي"فإن الكائنات كما يقول  ،فبدون أماكن. )3(»الأرضو

في و جعلنا نخصص لها مكانا في مخيلتناو الأمكنة هي التي تحدد صورتها و ت ،أشباح

  .)5(»ء و أكوان صغرى منفصلةجزر في الفضا«) الأمكنة(بل إنها . )4(ذاكرتنا

أكثر انفلاتا و شساعة من «يرى أن مفهوم الفضاء ,"حسن نجمي"إلا أن الناقد 

: و يتساءل عن فضاءات أخرى ,)الغربيون(مثل تلك التحديدات التي وضعها النقاد 

ره عبارة عن في تصو )الفضاء( إنه )6(؟...كفضاء الحلم، الموت، الذاكرة، الهوية، الخ

  .غيرهاو )...الثيمات(من الأفكار والرؤى والموضوعات مجموعة 

                                                
 .76واية، ص بناء الر: سيزا قاسم)1(
، 1990، 1، دار توبقال، الدار البيضـاء، المغـرب،ط  3الشعر العربي الحديث، بنياته و إبدالاته، ج: محمد بنيس )2(

 .113ص 
 .المرجع نفسه، ص نفسها )3(

(4) Gorge, Poulet: l'espace proustien, P 40. 
(5) Ibid, P 51. 

المتخيل، و الهوية في الرواية العربية، المركـز الثقـافي العربـي، الـدار     (عرية الفضاء ش: حسن نجمي: ينظر )6(
 .44، ص 2000، 1البيضاء، المغرب، ط
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 ,ربما كان المكان«فيقول, يحاول الناقد أن يقلل من أهمية المكان بالنسبة للفضاءو

لكنها ليست هي كل  ,أحد أسس هذه الفضائية التجريدية ،أو العلائق بين أمكنة معينة

علائق و ،لأسماء ،بوغرافيةلا ينبغي بالفعل للتفاصيل الط... شيء عند تحديد الفضاء

سوى إمكانية ..الديكورو ،للتأثيث ،والطبيعية ،ية الحضريةللمشاهد الجغراف ،الأمكنة

  . )1(»لعب أدوار ثانوية ضمن بنية الفضاء الأدبي

إننا حينما نبحث عن تجليات الفضاء في النصوص «عن تجليات الفضاء يقول و

ا حاضرة في شكل من الأشكال، إما مضمنة الأدبية، روائية كانت أو غيرها، نعثر عليه

  . )2(»أو موصوفة أو معروضة أو محلوما بها أو متأملا فيها

في نهاية المطاف إلى أن الفضاء الروائي هو المادة  "حسن نجمي"يخلص و

إلى منظور  -كي تدرك –التي تحتاج  ،لكل كتابة أدبيةو ،الجوهرية للكتابة الروائية

 .وسع من دائرة الفضاء الروائي ليشمل فلسفة الوجود الإنسانييوهذا التصور  ،)3(متفهم

إشكالية المصطلح أن نشير إلى ارتباط مصطلح بنا ونحن نتناول المكان و يو حر

حسين "في مقدمتها دراسة الناقد و ،لفضاء في بعض الدراسات العربيةالمكان با

دد هائل من التعريفات التي جمع فيها ع ،بنية الشكل الروائي: الموسوعة بـ "بحراوي

ن تردد ع قي قسمها التطبيقي إلا أنها أبانت ،لمفهوم الفضاء الروائي )الغربية( النقدية

حميد "بما ذهب إليه  إن كان يقروفالناقد ,كبير بين مصطلحي المكان والفضاء 

الفضاء «ن أ حين يذهب إلى ,قبله النقاد الغربيون بشمولية الفضاء للمكانو" لحميداني

علاقات الموجودة بين الأماكن والوسط والديكور في العمق سوى مجموعة من ال ليس

إلا أنه يعنون الباب الأول من  ،)4(»الشخصيات المشاركة فيهالذي تجري فيه الأحداث و

نية المكان في ب: بـ) الفضاء، الزمن، الشخصية(بنية الشكل الروائي "دراسته لـ 

أكثر انسجاما مع  الذي يبدو ،في الرواية المغربيةدل بنية الفضاء بالرواية المغربية 

أو التركيب بين  ,التردد لا يخلو متن الدراسة من مثل هذاللدراسة، و يالعنوان الرئيس

                                                
 .45، ص شعرية الفضاء: حسن نجمي )1(
 .46المرجع نفسه، ص  )2(
 .59، ص شعرية الفضاء: حسن نجمي: ينظر )3(
 .31، ص )زمن، الشخصيةالفضاء، ال(وائي بنية الشكل الر: حسن بحراوي )4(
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أما النموذج الأول، «:الفضاء، بحيث يذهب الناقد إلى القول متحدثا عن المكانالمكان و

يار بوصفه عنصرا شكليا فاعلا فقد وقع عليه الاخت ,هو المكان أو الفضاء الروائي و

لقد « :يفصل بين المصطلحين حين يوردو ,يأتي في موقف آخر، و)1(»...في الرواية

في محطات عديدة من هذه الدراسة  ، كما يعمد)2(»...الفضاءاتنظرنا إلى الأماكن و

لعل و ,ء المكاني بدل الفضاء الروائيفيستعمل الفضا ,لى التركيب بين المصطلحينإ

ذا التردد بين مصطلحي المكان و الفضاء عند الناقد كما عند غيره من الباحثين مرد ه

ن المصطلحين في العرب في هذا المجال، يعود إلى عدم رسوخ الفروق بدقة متناهية بي

نظر من الذين طالما نظروا و) العرب(ثين النقدي لدى هؤلاء الباحالوعيين الفكري و

  .لحين كمفهومين مترادفينسبقهم و لعقود طويلة لهذين المصط

ربي الحديث تبقى هذه الدراسة من بين أهم الدراسات الرائدة في النقد العلكن 

د أبانت عن أهميته كعنصر شكلي فاعل في الرواية، طبق الناقو ,التي تناولت المكان

. (*)في كتابه بنية النص الفني "يوري لوثمان"أن اعتمده فيها مبدأ التقاطب، الذي سبق و

  .د اختار حسن بحراوي الرواية المغربية نموذجا لهذه الدراسةقو

الذي تناول في  ،"حميد لحمداني"تأتي في هذا السياق جهود الناقد المغربي و

قد تبين له بعد الإطلاع على أراء النقاد و ،الفضاء الروائي" بنية النص السردي"كتابه 

  : الغربيين أن مفهوم الفضاء يتخذ أربعة أشكال

، و يتولد عن طريق الحكي ذاته، إنه )المكان(مقابل لمفهوم وهو: يـاء الجغرافـالفض

  .بطال، أو يفترض أنهم يتحركون فيهالفضاء الذي يتحرك فيه الأ

نه متعلق فقط بالمكان الذي تشغله أهو فضاء مكاني أيضا، غير و: صـاء النـفض

  ...لى مساحة الورقع -باعتبارها أحرفا طباعية -الكتابة الروائية أو الحكاية

ما ينشأ عنها من بعد الصورة التي تخلقها لغة الحكي و يشير إلىو: يـاء الدلالـالفض

  .يرتبط بالدلالة المجازية بشكل عام

                                                
 .20، ص )زمن، الشخصيةالفضاء، ال(وائي بنية الشكل الر: حسن بحراوي)1(
 .40المرجع نفسه، ص  )2(

(*) youri lotmane: la structure du texte artistiques trad, Française Anne fourier et autre ed 
Gallimard, 1973. 
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الكاتب بواسطتها أن  /يشير إلى الطريقة التي يستطيع الراويو: ورـاء كمنظـالفض

نحو تمييز نسبي بين : عنوانتحت و )1(...يهيمن على عالمه الحكائي بما فيه من أبطال

  .اعتبر ذلك ضرورياالناقد أن يميز بين المصطلحين و الفضاء و المكان، حاول

الفضاء أشمل، وأوسع من معنى المكان،       «لحمداني إلى أن  يذهب حميد

لروايات غالبا ما تكون مكنة في اما دامت الأو. ن بهذا المعنى هو مكون الفضاءالمكاو

إنه العالم الواسع الذي  ،فضاء الرواية هو الذي يلفها جميعاته، فإن متعددة، ومتفاو

شمولي إنه «أي أن الفضاء وفق هذا التصور  ,)2(»يشمل مجموع الأحداث الروائية

يشير إلى المسرح الروائي بكامله و المكان يمكن أن يكون فقط متعلقا بمجال جزئي من 

  .)3(»مجالات الفضاء الروائي

 "سعيد يقطين"نيات الحكائية في السيرة الشعبية يذهب الناقد في دراسته للبو

يتعلق بخصوصية  خاصة فيماي تمييزه بين المكان والفضاء، وف "حميد لحمداني"مذهب 

إن الفضاء أعم من المكان، لأنه «: فيقول في هذا ،شمول الثانيو ،وعمومية ،الأول

ه يسمح لنا إنّ. ن كان أساسياإد وأعمق من التحديد الجغرافي، وبعأيشير على ما هو 

مختلف فضاءات تتعدى المحدود والمجسد لمعانقة التخييلي، والذهني، وبالبحث في 

  .)4(»الصور التي تتسع لها مقولة الفضاء

مقولة غنية وبالغة التعقيد والخصوبة : أن مقولة الفضاء "نسعيد يقطي"يرى 

عتبارها مسرحا للأحداث، أو با ،توظيفهاو ،واختلاف طرائق اشتغالها بتنوع تتنوع

ضيق ذه الدراسة على محدودية المكان وإلا أن الناقد يشدد في ه، )5(موضوعا للفعل

  .أفقه أمام الفضاء الحاوي لمختلف البنيات المكانية على اختلافها و تنوعها

نشير إلى دراسة  ,من الدراسات العربية التي خصت المكان في الرواية العربيةو

ملتقى "المكان في الرواية العربية التي قدمت في : ة بـ مهلسا الموسوالناقد غالب 

                                                
 .62بنية النص السردي، ص : حميد لحمداني )1(
 .63، ص المرجع نفسه )2(
 .63ص, بنية النص السردي: دانيحميد لحمي )3(
قال الراوي البنيات الحكائية في السيرة الشعبية المركز الثقافي العربي، الدار البيضـاء، بيـروت،   : سعيد يقطين )4(

 .240، ص 1997، 1ط
 .المرجع نفسه، ص نفسها: ينظر )5(
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عتباره االرواية العربية واقع و آفاق بالمغرب و نبهت إلى ضرورة دراسة المكان ب

  .عنصرا حكائيا مهما

كالمكان العربي  ،بعد أن عاين الناقد قضية تحديد قومية خاصة للمكان الروائيو

  : غالب هلسا المكان إلى أربعة أقسام هيبوصفه مكانا أموميا يقسم 

قرب إلى هو أو ,لمكان الذي ليس له وجودا مؤكداهو او: ازيـان المجـالمك

  .لا نعيشهويدرك ذهنيا و ,الافتراض

ده الخارجية بكل هو المكان الذي تعرضه الرواية بوصف أبعاو: يـان الهندسـالمك

ا المكان إلى يتحول هذو ,ات التفصيليةمن تقديم المعلوم يكثر فيه الروائيدقة وحياد، و

  .الألوان أو بالأحرى يتحول إلى درس في الهندسة المعماريةمجموعة من السطوح و

إثارة  هو مكان التجربة المعاشة داخل العمل الروائي القادر علىو: اشـان المعـالمك

فيه  عندما ابتعد عنه أخذ يعيشذكرى المكان عند القارئ وهو مكان عاشه المؤلف و

  .بالخيال

و هو المكان الذي يأخذ تجسداته في السجن أو في الطبيعة الخالية : اديـان المعـالمك

  .)1(من البشر، مكان الغربة أو المنفى

 وقد ،بين النقاد المشاركين في هذه الندوة ،أثارت هذه التقسيمات جدلا واسعا

الفضاءات في هذه الحال ولا يمكن تقسيم الأمكنة «بأنه  "ةمحمد براد"عارضها الناقد 

المكان داخل و...مجازية، أي لا تساوي الواقع غير مجازية، لأنها كلهاو ،إلى مجازية

 :أي نص أدبي يصبح في النهاية نوعا من السعة في المجازية، كما لا يمكن أن نقول

و قد يصفها الكاتب  ,مكنة لها أبعاد هندسيةلأن جميع الأ ,مكانا هندسيا أو مكانا معاشا

  .)2(»قد يستنبطها من خلال إحساساته الداخليةو ,قد لا يصفها

نه إما أ ,هذا الفضاءيظل بدوره فضاء و « عادي فيرى بأنهبالنسبة للمكان المو

إما هو فضاءات بالإمكان التأكيد من وجوده، وإرجاعه بالتالي إلى مرجع معين، و

                                                
دار ابن رشد للطباعة و النشـر، بيـروت،    المكان في الرواية العربية، الرواية العربية واقع و آفاق،: غالبا هلسا )1(

 .209، ص 1981، 1لبنان، ط
 .396المرجع نفسه، ص  )2(
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لا «التقسيمات  ن هذهأب "محمد برادة"، ويخلص )1(»متخيلة تماما مثل فضاءات كافكا

  .)2(»وم إدراكنا لأهمية الفضاءعداعي لها لأنها ت

إن ما أعنيه بالمكان هنا هو « :عن تصوره للمكان بقوله "غالب هلسا"يدافع و

باب منهجية أن أعزله عن الزمان قد اضطررت لأسان البسيط ذو الأبعاد الثلاثة والمك

أفعل (...) ذا من شأنه أن يؤدي إلى مفارقة عن الحركة رغم استحالة العزل فعليا و هو

  .)3(»ذلك لدواع منهجية لا علاقة لها بالرؤيا

ملتقى الرواية العربية لنظر في هذه الورقة المقدمة في ا "غالبا هلسا" أعاد

  .(*)وذلك في كتابه الموسوم بـ المكان في الرواية العربية ،بالمغرب

  :تقسيم الأمكنة إلى "محمد برادة "يقترحو

  يمكن إرجاعها إلى مرجع معين) ممكنة(فضاءات موجودة. 

  فضاءات متخيلة لا يمكن أن تعود إلى خارج النص أو على أي مرجع مثل

 .)4(فضاءات كافكا

  :المكان الروائي إلى نوعين "ياسين النصير"يقسم الناقد 

تكويناته من نه يبني أوتتلخص خصائصه في  ،وعيالمكان الموض: الأول«

  .تستطيع أن تؤثر عليه بتماثله اجتماعيا و واقعيا أحياناو ،لاجتماعيةالحياة ا

 ،في كونه ابن المخيلة البحت ه،تتلخص خصائصو: المكان المفترض: الثاني

يستمد بعض خصائصه من هو قد و ،تتشكل أجزاؤه وفق منظور مفترض الذي

  .)5(»غير واضح المعالمه غير محدد، ونأالواقع إلا 

دراسات عديدة أهتم أصحابها  ،ي الساحة العربية النقديةهذا وقد ظهرت ف

  :امكان في الرواية العربية من بينهبدراسة شعرية ال

                                                
دار ابن رشد للطباعة و النشـر، بيـروت،    المكان في الرواية العربية، الرواية العربية واقع و آفاق،: غالبا هلسا)1(

 .209، ص 1981، 1لبنان، ط
 .المرجع نفسه، ص  نفسها )2(
 .400، ص )الرواية العربية واقع و آفاق(المكان في الرواية العربية : غالب هلسا )3(

 .1989، 1ة، دار بن هاني، دمشق، سوريا، طالمكان في الرواية العربي: غالب هلسا (*)
 .400 ص، )الرواية العربية واقع وآفاق(المكان في الرواية العربية : غالب هلسا: ينظر )4(
 .22ص ، )دراسة المكان الروائي(الرواية و المكان : سين النصيري )5( 
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التي قدم فيها دراسة  ،"لشاكر النابلسي"جماليات المكان في الرواية العربية : كتاب

ة السبع، اتخذها نموذجا للرواية العربي "غالب هلسا"للمكان العربي، من خلال روايات 

 "باشلار"استفادت كثيرا من منهج «قد  ،يذهب الباحث إلى أن هذه الدراسةو ،المعاصرة

إنما العربية، و لكنها لم تلتزم به، والظاهراتي في تحليله لشاعرية المكان في الإبداعات 

  .)1(»اتخذت منه أداة من أدواتها لتحليل جماليات المكان

بعد أن مهد لها  "غالبا هلسا"وائي تحية لذكرى الر ،وجعل الكاتب هذه الدراسة

  ،كاهتمام الكاتب الكبير بعنصر المكان الروائي: "هلسا"بتحديد أسباب اختياره لروايات 

  .غنى رواياته بجماليات المكانو

لم  ،على أسلوب بسيط في الروايات المذكورة اعتمد الناقد في تحليله للمكانية

فكان  ،عن تعسف في تأويل النص سلوبهذا الأ أبانو ،ر أغوار المكانبيمكنه من س

أو التقريرية حول الأوضاع العامة في البلاد  ,أقرب إلى الإنشائية ،في كثير من المقاطع

  . (*)العربية

اية العربية و الرو: "في كتابيه بقضية المكان "صلاح صالح"الناقد السوري  اهتمو

. (**) )1997(ب المعاصر ادقضايا المكان الروائي في الأ"كتاب و) 1996" (الصحراء

تناول الناقد . - آنذاك -هما دراستان شاملتان عن جماليات المكان في الرواية العربيةو

النفسي  -الذاتيالفيزيائي والرياضي، الهندسي والزمني التاريخي و :المكانأبعاد 

ت التقابلا أهم قام بتحليلالموضوعاتي والفلسفي والذهني والتقني، الجمالي، و -الواقعي

  ).الصغرالمساحة و(التوسيع والتكثيف : ثلالمكانية م

  ).التناقصالتزايد و(الثراء والفقر 

  ).التوازيالظهور و(الخارج والداخل 

                                                
، 1ة للدراسات و النشر، بيروت، لبنـان، ط جماليات المكان في الرواية العربية، المؤسسة العربي: شاكر النابلسي )1(

 .23، ص 1994
  .1992، )ط.د(الرواية العربية والصحراء، وزارة الثقافة، دمشق، : صلاح صالح (*)

 .47ص, 42ص قضايا المكان الروائي في الأدب المعاصر، "ينظر صلاح صالح  (**)
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 :مثل ،عمق في فهم جماليات المكانتاعتمد أيضا على تقاطعات المكان مثنويا للو

كون مما سقاطع حياة وجهاد وتقاطع حركة وتقاطع الجهوي وتقاطع سطح وعمق والت

  ... ة المكان بالزمن وبالشخصيةأضاء العلاقات المكانية كعلاق

اجتزاء « الدراسة من أن بنا أن نشير إلى ما أكد عليه الناقد في هذه  يحرو

ما لم  ،لا يمكن إجراؤهما ،جودها في كلية العمل الروائيمكنة وعزلها عن سياقية والأ

يقتضي شيئا  ...متوجه إلى التخصصلكن طبيعة الدرس الو ،يتطرق إلى باقي العمل

يبدو أنه عسف لابد منه الجوانب غير المعنية بالتناول، ومن ممارسة العسف في إهمال 

  .)1(»مهما بلغ بنا الوعي بضرورة التعامل مع العمل الفني في كليته

بتحليل روايات عربية " الصحراءالناقد دراسته الرواية العربية وقد ثمن و

أبانت أن جماليات المكان ترتبط بتأصيل و ،نزعه الشمولي في التحليلأكدت م ,(*)كثيرة

  :فقد جاء في قوله,الهوية 

أو جزئيا، في  ،كليا مكانا ،التي اعتمدت الصحراء ،كانت الروايات العربية«

القراء العرب من ليه الروائيون وإالأكثر تمثيلا لما يصبو ...طليعة الروايات العربية

استطاع بعضها أن يحتضن النوى و ،محتوىو ،شكلا ،خالصةإيجاد رواية عربية 

لانجاز خصوصيتها القومية، و ينظم إلى اللبنات الأولى في تحقيق نظريتها  الضرورية

  .)2( »المرجوة

شعرية المكان في الرواية : " خالد حسين حسين"يمكن أن نشير إلى دراسة و

  .قالجديدة التي تعد دراسة تجمع بين التنظير و التطبي

الكتابة الروائية بوجه دب عموما وأكدت هذه الدراسة على أهمية المكان في الأ

من حيث جملة العلائق النصية  ,ضمانة التماسك البنيوي للنص الروائي«خاص في 

  .)3(»التي ينسجها مع قوى النص

                                                
 .144ص  ,قضايا المكان الروائي: صلاح صالح )1(

نجمة أغسطس لإبراهيم , موسم الهجرة إلى الشمال للطيب صالح، وبدو زمانه لمبارك ربيع :راسةشملت هذه الد (*)
 ... صنع االله وريح الجنوب لابن هدوقة و رامة والتنين للخراط مسك الخراط لحنان الشيخ

 .311الرواية العربية و الصحراء، ص : صلاح صالح )2(
إدوارد الخراط، نموذجا، مؤسسـة اليمامـة، الصـحفية،    (ية الجديدة شعرية المكان في الروا: خالد حسين حسين )3(

 .05، ص )ت .د(، )ط.د(الرياض، 
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انية هامة من قبيل سطوة المكان وبلاغة المكان وتغريب كما عالجت قضايا مك

  ...لسفة المكانفو ...المكان

على تميزت بمقدرة فائقة ه الدراسة من فهم شعرية المكان وقد استفادت هذو

مما مكنها من كشف إستراتيجية المكان في  -في القضايا السابقة -التدقيقالتحليل و

  ".إدوارد الخراط"ثلاثية 

تسم بالجزئية؛ تأغلبها  تن كانإو ,ولا تخلو هذه الدراسات وغيرها من الفائدة

مما  ,المكان مقيدة بعاملإقليما معينا، لذلك فهي محدودة وأو  ,هي تخص كاتبا معيناف

 ، ولعل هذا ما انتبهرصدا شموليا أعاق رصد تطور عنصر المكان في الرواية العربية

التي تناولت  (*)إليه الباحث عبد الصمد زايد في دراسته المكان في الرواية العربية

تشمل روايات من دول و ,)1985 -1966(متد زمنيا بين بالتحليل المكاني مدونة ت

  .عربية كثيرة

 تحوله من نص روائي إلى أخر، فإن النظرة للمكان لمونظرا لتعددية المكان و

ل هذا ما يجسده اختلافهم في التقسيمات التي يؤوو ,تكن واحدة لدى هؤلاء الدارسين

لمفهومه في الرواية  نظريةس من ثم عدم تمكنهم من وضع أسو, إليها المكان الروائي

  . العربية

 الدلالة الأدبية للمكان 5.2
إلا إذا  ,أشياءهاو ع عوالمها التخيليةولا يصن ,يؤسس المكان بمفرده روايةلا 

المكونات الروائية؛ من شخصيات وأحداث وتقنيات      تفاعل تفاعلا إيجابيا مع بقية

المكان تجسد صورته وتخلق ديناميته  ر جميعها معنها أن تتضافأمن ش ,أساليب فنيةو

  .شعريتهو

تمد الروائي برؤية ثرية تطبع المتخيل بسمات  ،لاشك أن الذاكرة الثقافية للمكان

وتنمو فيها  ,الأحداث خاصة، إلا أن ذلك كله لا يعطينا رواية فنية تضطرب فيها

، لأن الرواية ترشح فيها اللغة الأدبية بمستويات دلالية مختلفةالشخصيات وتتصارع، و

                                                
، دار محمد علـي للنشـر،   منوبة ، كلية الآداب،)ةالصورة و الدلال(المكان في الرواية العربية : عبد الصمد زايد (*)

 .2003، 1تونس، ط
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فها في تتكاو ,ومتكاملة إلا بتفاعل مكوناتهالا يمكن لها أن تتحول إلى حياة كاملة 

كائنا حيا واحدا وغير منقطع مثل كل جهاز «: ا يقول تودورففتغدو الرواية كم ,النص

تعيش بالضبط إذا ما ظهر في كل جزء منها شيء ما من جملة  ...خرعضوي آ

ا لا يمنع بروز عنصر من عناصرها على حساب غيره من هذ ,)1(»الأجزاء الأخرى

فتوسم الرواية، بأنها زمانية، أو درامية أو رواية حدث أو رواية  ,العناصر الأخرى

لا يقر  "هنري جيمس"الروائي الإنجليزي الشهير وإن كان الناقد و. خصية أو مكانش

  . بهذا التمييز المتعسف بين هذه الأنواع

روايات هناك روايات رديئة و«: 1884ى عام ال له يعود إلفي مق "جيمس"يقول 

هذا هو التمييز الوحيد الذي أجد (...) جيدة، كما أن هناك صورا رديئة و صورا جيدة

  .)2(»له معنى

تؤسس بها عناصر  التي لأن المكان الروائي يؤسس بنفس الدقة و العنايةو

كما يعبر عن مقاصد . هامن نفوذيؤثر فيها و يقوي «الرواية الأخرى، فإن هذا الأخير

بالتالي في إلى نقطة تحول حاسمة في الحبكة وتغيير الأمكنة الروائية سيؤدي المؤلف، و

أي أن حضور المكان في الرواية  ؛)3(»المنحى الدرامي الذي يتخذهيب السرد وترك

، فإن حضوره المتصدع، غير على العكستغال البنية النصية وإغنائها، ويسهم في اش

أهمية المكان كمكون روائي « و ،)4(هلهلتهاعمل على تعطيل البنية وتفككها وي الناجز

البنى والسيرورات التي تشكل /مجمل المكونات تكمن أساسا في عمله الفعال في

أو على الأقل، وجود سيرورة  ,"رواية مكانية"كذا في البرهان على وجود و ,الرواية

  .)5(»تطبعها بهالسيرورات الأخرى وتتغلب على ا ,يةمكانية داخل الروا

                                                
رجاء بن سلامة، دار توبقـال للنشـر، الـدار البيضـاء،      ترفيطان تودروف، الشعرية، تر شكري المبخوت و )1(

  .26، ص 1990، 2المغرب، ط
الفن  الروائي، نظرية الرواية في الأدب الانجليزي الحديث، تر إنجيل بطرس، الهيئة المصـرية  : هنري جيمس )2(

  .84ط، ص .، د1971العامة للكتاب، مصر، 
  .32بحراوي ، بنية الشكل الروائي، ص  حسن )3(
، ص 2008، 1، دار التكوين دمشـق، سـوريا، ط  )من التشفير إلى التأويل(خالد حسين شؤون العلامات : ينظر )4(

162.  
  .235صلاح صالح، الرواية العربية و الصحراء، ص  )5(
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إلى عنصر جمالي تتناسب جمالياته  ،على هذا الأساس يتحول المكان الروائيو

لا تفارقها في جميع المستويات والأحوال        و ،مع جماليات مكونات الرواية ككل

رواية وأحداثها يتوجه بوجهتها ويرتبط عطاء مع شخصيات الفي حركة أخذ و«وهو

  .)1(»يقدم ما يدفع به أحداثها إلى الأمامو ,بحركتها

المكان لا يتأتي إلا بالنظر إلى  ،من هنا فإن سبر أغوار المكانية في الروايةو

وبالشخصية وبالرؤية السردية وبالأحداث وباللغة    نكجزء من كل؛ فعلاقته بالزم

التي تحدد  صر جميعها هيفعلاقته بكل هذه العنا). الواقع(كذا بالمرجع وبالقارئ و

  . تحدد دلالاتهوظائفه و

على  علامة مفتوحة« نهإيرشح المكان الروائي بمستويات دلالية متنوعة، إذ 

على أن هذه الدلالة مرهونة / الثقافيو -العالم الدلاليو -العالم الخارجي/ العالم

يعيد من  التي )2(»القارئ الذي يقوم بفعاليات القراءة النصيةو ,بالسياقات التي تقرأ فيها

  .اكتشاف تراكماته الدلاليةو ،خلالها بناء المكان

يتجاوز مستوى الخلفية، بوصفه وعاء  "خالد حسين"رى يإن المكان كما  

في هذا النص  تهاإراداو ،للأحداث، إلى مستوى بؤرة مركزية لصراعات القوى الفاعلة

أثر أيديولوجي «وإنما محصلة قوى و نصي، -أو ذاك، إنه ليس مكونا خارج الروائي،

، )4(»كل ما هو أيديولوجي يملك قيمة دلالية«لأن ، و)3(»ناتج عن حفريات الكائن بالعالم

أنماط القيم السائدة وجيا، كان مرآة لمستويات الوعي وأيديول افإن المكان إذا ما كان بعد

  .في المجتمع

                                                
جماليات المكان في روايات جبرا إبراهيم جبرا، المؤسسة العربية للدراسات و النشـر بيـروت،   : أسماء شاهين )1(

  .17، ص 2001، 1دار الفارس للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، ط لبنان،
 .167، ص )من التشفير إلى التأويل(شؤون العلامات : خالد حسين )2(
 .164المرجع نفسه، ص  )3(
ص ، 1983، 3، دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان، ط)دراسات في النقد الأدبي( في معرفة النص :يمنى العيد )4(

69. 
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الرواية  في خلق المعنى داخل« "حميد لحيمداني"يساهم المكان كما يقول الناقد 

لمكان إلى لروائي أن يحول عنصر اليمكن  ,عا أو سلبيا بل إنه أحياناولا يكون دائما تاب

  . )1(»بطال من العالمأداة للتعبير عن موقف الا

لا تقف أهميته عند مستوى تشكيل و ,الروائي القدرة على خلق المعنىللمكان 

ا التمظهر اللغوي للنص يحدده بل تتجاوز ذلك إلى مستوى الدلالة التي ,البنية النصية

تدخل في  الدلالة الأدبية لا تقتصر على معنى كل عنصر من العناصر التيو ,الروائي

لا على شبكة العلاقات المتبادلة بينهما، بل لابد أن تشمل طريقة تشكيل البنية النصية، و

  .) 2(أدائها لوظائفها، و كيفية انتظامها في السياق الذي وردت فيه

السرد الروائي على الصورة فيما يعرضه على القارئ من أحداث يعمد يتأسس 

قاه في الرواية إلى تصويرها من خلال لغة يحكمها الخيال، و من ثم فالمكان الذي نتل

الخيال يقود إلى ضرورة الإشارة إلى الصورة الفنية بارتباط المكان هو مكان دلالي، و

 .أو الأدبية

الصورة " ليكيو"أكثر من أي فن آخر، فقد اعتبر جرى ارتباط الصورة بالشعر  

فهي أداة هامة من أدوات التشكيل  ,)3(البنية المركزية للشعر ،الرمز والأسطورة ،المجاز

و يعدها النقاد مقياس ,الشعري، يعبر بها الشعراء عن انفعالاتهم وتجاربهم الشعرية 

  .لجودة الشعر و عامل كشف لجوانب النص الإبداعية

كلمة الصورة قد تم استخدامها خلال الخمسين سنة  «أن  "يسل دي لويسس"يرى 

ن الصورة فإ ,مع ذلكبها و) ييتس(ا ما فعله هذأو نحو ذلك كقوة غامضة، و ,لماضيةا

تذهب، فالاتجاهات تأتي و ،كل قصيدة هي بحد ذاتها صورةثابتة في كل القصائد، و

هري يمكن أن يتغير وضوع الجوتغير، كما يتغير نمط الوزن، حتى الميوالأسلوب 

                                                
 .70بنية النص السردي، ص : ميد لحميدانيح )1(
 .388البنية والدلالة في الرواية العربية : مرشد أحمد )2(
نظرية الأدب  تر محي الدين صبحي مؤسس العربية للدراسات والنشر بيروت : رينيه ويليك و أوستن وارين )3(

  .192ص 1987ط .لبنان د
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لكن المجاز باق كمبدأ للحياة في القصيدة، و كمقياس رئيس لمجد بدون إدراك، و

  . )1(»الشاعر

  .)2(»رسم قوامه الكلمات« :الصورة بأنها" سيسل"يعرف و «

التي تبدو غير حسية،  ،فالطابع الأعم للصورة كونها مرئية، و كثير من الصور

ة ترابط مرئي باهت ملتصق و لكن من الواضح أن الصورة لها مع ذلك في الحقيق

، وھي تمثیل  )3(من الحواس الأخرى أكثر من استقائها من النظر يمكن أن تستقى

تستحضر فيها لغة الإبداع الهيئتين الحسية والشعورية للأجسام أو المعاني «للإحساس 

ة بين طرفين هما المجاز دلة فنيبصياغة جديدة تمليها موهبة المبدع و تجربته وفق معا

تقوم في حدود مغايرة تخول لنا افتراض انهدام «و هي إضافة إلى هذا  ,)4(»الحقيقةو

  .)5(»أو اختلاف سمته المميزة السابقة وولادة هوية أو سمة جديدة ,هوية هذا العنصر

الإشارات البلاغية في السرد عبر العلامات اللغوية وتحضر الصورة «

" الغياب"يتحقق ملامح المثيل المضاعف، و من خلالها تبرزية التي والمسارات الحكائ

  غياب  الذي تحدث عنه سارتر بالنسبة للصورة الذهنية التي تتواشج خيوطها لتحديد

الشيء في صميم حضوره، فتغدو الصورة الروائية أو القصصية، نتيجة لذلك، 

  .)6(»تخيل /غياب واقع/ور متميزة بتلك الخاصية التأسيسية المزدوجة القائمة على حض

لكنها جوهر دلالي ...ست معان ثابتةيالكلمة ل«إلى أن  "تودوروف"يذهب و

  .)7(»شرطي يتحقق بطريقة مختلفة في كل سياق

خلاقة لتوليد الصورة،  الذي يعد وسيلة ,أي أنها فعل دلالي لساني منجز بالتخييل

بني منها عملا متحد الأجزاء يو  ,فار كينونة الأشياءنيعمل على است ,نشاط فعال« و
                                                

الجنابي وآخرون منشورات وزارة الثقافة والإعلام دار سيسل دي لويس الصورة الشعرية تر أحمد نصيف  )1(
  . 20ص 1982الرشيد للنشر العراق

 .21المرجع نفسه ص )2(
  . المرجع نفسه ص نفسها )3(
، 1الدار البيضاء، ط الصورة الفنية، المركز الثقافي العربي،الخطاب الشعري الحداثوي و: لصائغعبد الإله ا )4(

  101، ص 1990
 .105، في معرفة النص، صيمنى العيد )5(
، شركة النشر و التوزيع، المدارس ، دار البيضاء، )التكون و الاشتغال(في الرواية العربية : أحمد اليبوري )6(

 .11، ص 2000، 1المغرب، ط
، 2005 ،1.ط ،الجزائر ،منشورات الاختلاف ،مفاهيم سردية ترعبد الرحمان مزيان :تزفيطان تودوروف )7(

 .84ص
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أو يبني صورا جديدة  ,الموجوداتنه يعيد تشكيل صور الأشياء وإإذ  )1(»منسجما

  .عوالم ممكنةو

هي رمز فضائية اللغة الأدبية في علاقتها  "جيرار جينيت"الصورة كما يرى و«

 »مع المعنى
)2(  

ه جنيت إلى أن هذا الفضاء الدلالي الذي يسمي "حميد لحميداني"يذهب و

إن كان له علاقة وطيدة بالشعر إن بعيد عن ميدان الرواية، و:  « Figure » صورة

إلا عن مبحث بلاغي  معروف يمكن أن يدرج  -كما يذهب لحميداني -الناقد لم يتحدث

تحت عنوان عام هو المجاز، ثم إن هذا الفضاء ليس له في الواقع مجال مكاني ملموس 

  .)3(لأنه مجرد مسألة معنوية

و أيضا مجالا لإنتاج  ,مما سبق يمثل النص الروائي مجالا خصبا لبناء الصورةو

  .الدلالات/ الدلالة 

من كل  أشلاء منتزعة«ائية والدلالات التي توحي بها اللغة الرتبدو المعاني و

مما يجعل « ,)4(»التركيب غير المنتظممجهول، هي مجال التلاعب والتخفي والتمويه و

لذي لا ينفك عن ترجيح تحديدا المكان لعبة في حوزة التأويل اائي ومن العالم الرو

 ,تفسير والتأويلهنا يبرز دور القارئ في الو ,)5(»نقضها في الوقت ذاتهالدلالات و

محايثا للنص أي طاقة «قد يكون المعنىوإعطاء المعنى والدلالة لعلامات النص، و

 صراحة أو –مودعة في النص و تها ومستقلة عن كل بؤر التلفظدلالية مكثفة بذا

على  حصولحلل تقع مهمة المعلى الوبعيدا عن تدخلاته و, خارج إرادة القارئ -ضمنا

  .)6(»ما يود النص قوله استنادا إلى هذه الوسيلة أو تلك

  :إلى النتائج الآتيةفي نهاية هذا الفصل أن نخلص  نو تأسيسا على ما سبق يمك

                                                
، دار جرير للنشر والتوزيع، )دراسة في النظرية والتطبيق(الصورة الفنية في النقد الشعري : القادر الرعيعبد  )1(

 .162، ص 2009، 1ط
 .61بنية النص السردي، ص : حميد لحمداني )2(
 .61ص, بنية النص السردي: حميد لحميداني )3(
 .25، ص 2000، 1بيروت، لبنان، ط أبحاث في النص الروائي العربي، دار الآداب: سامي سويدان )4(
 .163شؤون العلامات من التشفير إلى التأويل، ص  :نيخالد حس )5(
، 2008، 1السرد الروائي و تجربة المعنى المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، ط: سعيد بن كراد )6(

 .38ص 
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و هي تنصرف إلى , لعرب بمعان متقاربةوردت لفظة مكان لدى اللغويين ا

 ارتباطو قد أدى , و أيضا إلى الدلالة المعنوية المجردة ,الدلالة المادية المحسوسة

أخرجته من حالة , مفهوم مصطلح مكان بالفعل كان إلى اكتسابه لدلالات ذهنية متنوعة

  .لأول وهلة ا المصطلحذالتسطح التي يمكن أن تتبادر إلى الأذهان عند التعامل مع ه

و , و المحدثون فقد شغلت قضية المكان اهتمام الفلاسفة القدماء, أما فلسفيا

بسبب التقدم المعرفي , أضحت النظرة للمكان في العصر الحديث أكثر تطورا و فاعلية

و هي في مجملها جهود ترمي إلي تحديد , و العلمي الذي حرر الإنسان من قيود المكان

لمختلف ) المعرفية(إلا أنها تمثل الأرضية , ن و الأشياءعلاقة الإنسان بالمكا

  .في الأدب والفن التصورات الجمالية للمكان 

و للمكان الروائي على  ,و في ما يتعلق برؤية النقاد للمكان الأدبي بوجه عام

فقد ثمن النقاد الغربيون القيمة الكبيرة التي يكتسيها المكان في السرد و , وجه التحديد

  ..."رولان بورناف"و " جورج بولي", "هنري ميتران"مة هؤلاء الناقد في مقد

على علاقة الإنسان " يوري لوثمان"و " غاستون باشلار"ركزت جهود كل من 

 انصبتفي حين , تنوع الأشكال المكانية و على الدلالات التي يمكن أن يؤديها ,بالمكان

  .افية و الأبعاد الحضارية للمكانعلى الدلالات الثق" جوليا كريستيفا"جهود الناقدة 

فقد أثرت , النقد العربي بالنقد الغربي في العصر الحديث ارتباطو بحكم 

و أدى عدم رسوخ , التصورات النقدية الغربية في المكان على تصورات النقاد العرب

في الوعيين الفكري و النقدي لدى كثير " الفضاء"و " المكان"الفروقات بين مصطلحي 

ضع و من ثم عدم تمكنهم من و, احثين العرب إلى اختلافهم في تقسيمات المكانمن الب

  .أسس نظرية لمفهوم المكان في الرواية العربية

فيسهم في إثراء الرواية على المستويين , يؤسس المكان الروائي بدقة متناهية 

بالنظر إلى إلا أن معالجة المكانية في الرواية لا يمكن أن تتحقق , البنائي و الحكائي

و لكن من خلال ما يقيمه من علاقات مع مكونات البنية , المكان كجزء من كل

و , و تتنوع على مدارها, ن دلالات المكان ترتبط بمكونات الروايةإإذ , السردية
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تتوارى خلف الأماكن و الأشياء و الروائح و الأزمنة و مواقف الشخصيات و 

   .انفعالاتها

 ,بالنقد الغربي اتصاله و ,"فضاء"مفهوم مصطلح  و ضبابية لتشعب نظراو

 فقد تم اعتماد ,)النقدي(العربي ورسوخه في الموروث  ,"مكان"ثبات مفهوم مصطلح و

خصص لمقاربة المكان في عينة من روايات واسيني يفي هذا البحث الذي سهذا الأخير 

   .الأعرج

هو  ي هذا المبحثف المقصود بالمكان وتحسن الإشارة في هذا المقام إلى أن 

يشكل ديكورا أو إطارا  الذي يظلو ,الروايةالكلمات في  المكان الجغرافي الذي تصنعه

وأيضا يؤسس لجماليات الرواية , يجمع أشتاتها و يؤسس لدلالاتها الأحداث،للأفعال و

  .كوحدة فنية

في روايات " ودلالاتهصورة المكان " هذا البحث قد أردنا أن يكون عنوانو

 ,هو كل لا يكتمل إلا نهاية الروايةلغوي و تجسيد لأن المكان الروائي ،الأعرج واسيني

  .فهو يضاهي الصورة

تنتشر على مدار الرواية، فإننا  -كما أشرنا فيما سبق –لكون دلالات المكان و

 فصوله ثنايانما ستكون موزعة في إو ،لن نخصص لها مساحة خاصة من البحث

  .التطبيقية

في النماذج الروائية المختارة تي من البحث لأنماط المكان سنخصص الفصل الآ

أداة إجرائية  ،بمفهوم التقاطبأبعادها ودلالاتها استقصاء و ,رصدهاعلى وسنستعين 

بامكانها أن تساعدنا على الوقوف على أهم الأنماط المكانية في الروايات  مرنة

 و البنى عامن الإطاري الالتقاطب الحاصل بين المكاذلك بالتركيز على و ,المختارة

اول تطور فكرة المكانية في تتن, ةموجز وطئةتصدر هذا الفصل تت, المكانية الفرعية

في  تأتي ,هذا التقاطب، بواعث موضوعية اعتماد قد قادنا إلىوالرواية الجزائرية 

الإبانة عن خصائص  كذا و, روايات الكاتبفي المكان  مقدمتها الرغبة في تتبع تطور

  .في النماذج الروائية المختارة هتشكيل
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  جدل الهامش والمركز/تطور المكان في الرواية الجزائرية  1

نشأت الرواية الجزائرية مرتبطة بعالم الريف فكانت القرية كما في واقع الحياة،        

 اقد بدو. )1(الفضاء المركزي الخاص للهويةو ،حي بالحريةالمجال المفتوح المو

اهتمام يستقطب  ،الصراع مع المستعمر في أغلب التجارب الروائيةموضوع الثورة و

  .)2(يحول دون انشغالهم بمختلف القضايا المطروحة أمامهمو ,الكتاب

        ،الاشتراكية كتاب الروايةالسبعينيات ساعدت التحولات مرحلة  بحلولو

اتخاذه بيئة ول ريفية، على الاهتمام بالريف وبخاصة المنحدرين منهم من أصو

 (*)إلى رواية ريح الجنوب -على سبيل التمثيل لا الحصر –يمكن أن نشير و ،لرواياتهم

التي تعاني عوارض  ،التي تناولت موضوع القرية الجزائرية  ،لعبد الحميد بن هدوقة

الجازية " هطرح الكاتب في روايتيلريفية والإقطاع، ووأيضا موضوع المرأة ا ,ةالطبيع

صياغة جديدة تتأسس  لكن فيو ,والمرأة ,إشكالية الأرض والإقطاع (**)"الدراويشو

  .تستثمر التراث الأسطوريو ,على الواقع

عشق       الو (***)ه اللازييبرز من جيل الرواد الروائي الطاهر وطار في روايتو

 الداخلية هاالوطني وصراعاتشي؛ تتناول اللاز ثورة التحرير الموت في الزمن الحراو

تشكو الفقر  ,بيئة بالغة التخلف فبدت ,لأحداث هذه الرواية القرية" وطار"قد اختار و

 اشتدت بفعل نضال أهلهو ،أن الثورة انطلقت من الريف ،أكد في هذا النصو ,والأمية

لديمقراطية في جزائر لتحولات اأزمة ا 1980 (****)"اللاز الثانية"تطرح رواية و

        .الجماليو, الأولى على المستويين الفكري" اللاز"هي امتداد لرواية و ,الاستقلال

 

 
                                                

جماليات المكان في القصة القصيرة الجزائرية، الأثر، كلية الآداب و العلوم الإنسانية، جامعـة  : ينظر أحمد طالب )1(
 .277، ص2005، ماي4ورقلة، الجزائر، ع

بحث في الأصول التاريخيـة و الجماليـة للروايـة    (زائرينظر واسيني الأعرج، اتجاهات الرواية العربية في الج )2(
 .277، ص1986،)ط.د(المؤسسة الوطنية للكتاب، ) الجزائرية

 .ريح الجنوب، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، د ط، د ت: هدوقةبن عبد الحميد  (*)
 .1983لجزائر، الجازية و الدراويش، المؤسسة الوطنية للكتاب، ا:              //          (**)

 .1983، 4اللاز، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، ط: الطاهر وطار (***)
، 1العشق والموت في الزمن الحراشي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط:             //       (****)
1981. 
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ن أنهما في الأساس عمل واحد يجسد مرحلتي« لىإيذهب واسيني الأعرج و

في العمق ليستا إلا مرحلة واحدة ممتدة عبر قنوات و ,تاريخيتين في الشكل منفصلتين

 ، )1(»ورهاتط

 - في الجزائر –فالرواية إذا تحاول أن تقف على أهم الإنجازات  الديمقراطية 

موضوع و ،التطوع الطلابيو ،عوائقها، فكان لها أن عالجت موضوع الثورة الزراعيةو

  .التشييدة البناء وله في مرحبوالدور الذي يمكن أن تضطلع  ،المرأة

فية الروائي الطاهر وطار إلى القول في دفع هذا الاهتمام المكثف بالبيئة الري

 (*)الإنتاج":طيور في الظهيرة"المقدمة الطويلة التي خص بها رواية مرزاق بقطاش 

الروائي الجزائري قبل صدور هذه الرواية لا يعكس سوى الإنسان الريفي في صراعه 

  .مع الحياة و في انتصاره أو في انهزامه، لا يتعرض إلا بصفة سطحية للمدينة

قد ساعدت  ،التي عرفتها الجزائر في فترة السبعينيات ،كانت التحولات ذاإ ،لكن

 ،أو أسهمت في أدنى تقدير على ظهور جدلية القرية ،على إعطاء مكانة هامة للريف

ن فترة الثمانينيات لم تعدم وجود بعض إف ،المدينة في كثير من التجارب الروائيةو

ما "عرج بروايتيه الروائي واسيني الأ من بين هؤلاء ،الروايات التي اهتم كتابها بالريف

  .اللتين تدور أحداثهما في فضاء القرية" نوار اللوز"و" حمروش رتبقى من سيرة لخض

وعلى مختلف  ،بحلول مرحلة التسعينيات أقبلت الرواية الجزائرية على المدينةو

في المرحلة هامش  لىإتحول المكان الذي كان مركزا في المرحلة السابقة و ،تضاريسها

 وألفت الرواية نفسها ... والجدران الإسمنتية الجديدة  ،الأرصفة زحفتو ،اللاحقة

 ،واليومي ،ت أكثر قدرة على التقاط الجزئيحبيسة المدينة لكنها لهذا السبب أضح

  .)2(الهامشيو

 

                                                
، ص 1983ط، .، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، دالطاهر وطار و تجربة الكتابة الواقعية: واسيني الأعرج )1(

60. 
 .1981، 1طيور في الظهيرة، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ط: مرازق بقطاش (*)

، المركـز الثقـافي   )من التأسيس إلى التجنـيس (مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية : ينظر نجيب العوفي )2(
  .569، ص568، ص1987، 1نان، طالعربي، بيروت، لب
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بفعل من خلال قبو الذاكرة و«وايات إلالقد أصبح الريف لا يتجسد في أغلب الر

  . )1(»ولات الزمن، و تراكمات الخيال و كيمياء التخمير المعقدةتح

ها التي تزداد مبقي«نجحت المدينة في السيطرة على كيان الشخصية الروائية

 بحسب تركيبها) المدينة(ي هو.)2(»ني و تعقدهياختلافا بفعل نمو المجتمع المدتعددا و

ائتلافهم، و اختلافهموتجانسهم و نيهاوالتصاق حياتها و تفارق ساكا التحامهوتشكيلها و

تشكل مرجعية في العمل الروائي، فيبتعد الروائي عنه أو يقترب لكن عينه عليه في 

  .)3(النهاية

مستقبلها و وجدت و ،حاضرهات المدينة امتلاك ماضي الشخصية ولقد استطاع

ى تمركز أدى إلمما  ،الرواية الجزائرية نفسها تنحصر مكانيا في إطار واحد هو المدينة

  .وزعها لدى الكتاب و القراءعدم تو,الرؤية المكانية 

واسيني "إذا ما عدنا إلى الحديث عن المكان في التجربة الروائية للكاتب و

اتجهت في مرحلتها الأولى إلى رصد التحولات الاجتماعية في أنها نجد  " الأعرج

 ,)بداية الثمانينات( ار الاشتراكيالقرية وتحديدا في فترة التراجع عن المس مجتمع

 ,"ضر حمروشسيرة لخمن  ما تبقى"يتجلى هذا الاهتمام بعالم الريف في روايتي و

ي في روايات أواخر قد تحول هذا الاهتمام لصالح المكان المدينورواية نوار اللوز، و

  .التسعينيات و ما بعدهاالثمانينيات و

 ،رحابه الأحداث تدور في مكانا مركزيا ،برزت القرية في الروايتين المذكورتين

وتتحرك فيه الشخصيات، في حين تحضر المدينة من خلال الانتقالات المؤقتة 

، حضور ...)رواية ما تبقى(قدوم الطلبة المتطوعين من المدينة  عندأو ,للشخصيات

لمتابعة مشاريع  المراقبين الذين تبعث بهم السلطة المركزية من الجزائر العاصمة

  .التنمية الريفية

 

 
                                                

 .41جماليات المكان في الرواية العربية، ص : شاكر النابلسي )1(
 .272، ص 1984، )ط.د(علم الاجتماع الريفي، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية، : أحمد غريب )2(
مؤسسـة العربيـة للدراسـات            جدلية المكان و الزمان و الإنسان في الرواية الخليجيـة، ال : عبد الحميد المحادين )3(

 .103، ص 2001، 1و النشر، بيروت، لبنان، ط
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المدينة في روايات  أضحتو ,يات الكاتب إلى المكان المدينيتحولت روا

ائية التي اختيرت في هذا ما تبرزه النماذج الروو ,التسعينيات وما بعدها مكانا مركزيا

ب، سيدة المقام، ذاكرة الماء، شرفات بحر الشمال، ئضمير الغا(بخاصة هذا البحث و

 ...).كتاب الأمير

ا، بينما تشكل القرية ثيحد ت جميعها تتجلى المدينة مكانا مركزياففي هذه الروايا

عند  يحضر من خلال الذاكرة و استرجاع السيرة الذاتية، أو ،)ثانويا(مكانا هامشيا 

الذي امتد إلى القرى أو العنف  ،كقضية تحول المدينة ،التعبير عن قضايا تتعلق بالمدينة

التطور المكاني / يمكن أن نجسد هذا التحول  ، و)ذاكرة الماء(الذي تفشى في القرية 

 :في الرسم الآتي

  

  

  

  

  

  

  

  

 ةـاذج الروائيـي النمـان فـور المكـتط

  

لي إلى المركز و لكون المدينة مكانا مفتوحا، فقد انتقلت من المركز المديني المح

ب كتا"، "شرفات بحر الشمال": يتجلى ذلك في الروايات الآتيةو ,المديني الخارجي

تح هي روايات تنفو. "ذاكرة الماء"ضا رواية أيو ,"سوناتا لأشباح القدس"ر، "لأميا

عن مدينة بها يختلف  التي -له خصوصيته - على واقعجميعها على المدينة الغربية و

  .الأنا

 

  
 ةــالقري

 المدينـة

 المركـــز روايات الثمانينات

 الهامــش

  
 المدينـة

 القرية

 روايات التسعينات
 و ما بعدها 

 المركـــز

 الهامــش
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شارة إلى ارتباط المدينة في النماذج الروائية المختارة بالبحر، الذي لإتحسن او

  .و تكثيفها أدى إلى تعميق أبعادها الدلالية مما ,قته بالمدينةيجري توظيفه في إطار علا

إذا ما دققنا النظر في الصورة العامة للمكان في ما اخترناه من نماذج نجدها و

المقاهي، ، كالشوارع و)الصغرى(ية الفرعية تتشكل من مجموعة من البنى المكان

المدينة، كل من القرية وكن يرتبط وجودها بها أمالهي في مجمو...، البيوتالأسواق

 إن و

ا بسبب ضيق أفق القرية مالخصائص في كل منهكانت تتباين من حيث الكثافة و

 عليها القرية ترتبطة لا تتوفر يمؤسسات مدين/واتساع أفق المدينة و توفرها على أماكن 

على غرار ما هو  -،الدولة، كالسجن الذي يهيمن في المكان المدينيو ،بوجود السلطة

 الحدائقو مؤسسات التعليم العاليو ،، إضافة إلى مخافر الشرطة-ه الأمر في الواقععلي

  .وما من شك في أن جماليات هذه الأماكن ترتبط بالمدينة...المتاحفالعامة و

برصد أنماط المكان في النماذج هذا الفصل  سنقوم في الخطوة القادمة من

ا بثنائية المكان الرئيسي العام الذي شرنأأن وسنستعين كما سبق و ،الروائية المختارة

لمكانية مجمل البنى ايتضمن المكان الفرعي الذي و ,المدينةيشمل كل من القرية و

  .المدينةالمشكلة لصورتي القرية و

المزاوجة والمقارنة بين المكان من خلال  سنعمد إلى تناول هذه البنى الفرعيةو

ي المدينة الخارجية لإدراك التباين بين هذه أو المكان ف,المكان في المدينة في القرية و

ي المدينة بسبب إن كانت هذه البنى المكانية الفرعية أكثر وفرة فو ,البنى المكانية

  .انغلاقهاى الخارج مقابل ضيق أفق القرية وانفتاحها علاتساعها الكبير و

نا إلى دفعت ،التي تتميز بها النماذج الروائية المختارة ،هذه الوفرة المكانيةو

أو الإشارة  -إلا أن ذلك يبقى متعلقا بعمل روائي دون آخر - ،تجاوز بعض الأماكن

إلى بعضها في سياق تناول آليات تصوير المكان في الفصل الثالث من البحث أو عند 

  .معالجة العلاقات المكانية في الفصل الرابع منه

ن الأماكن ستتم معالجته ضم" البحر"إلى أن  و حري بنا أن نشير أيضا

على غرار ) ثياحد(لأنه لم يبرز في النماذج الروائية المختارة مكانا إطاريا  ,المفتوحة
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مدينة  /إنما بدت صورته في أغلب هذه النماذج جزءا من المدينةالقرية والمدينة، و

يمكن أن نوضح طريقة دراستنا و. بيعيا لها وصانعا لمصيرهاامتدادا طالجزائر و

 :ي الخطاطة الآتيةلأنماط الأماكن ف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 كـان الإطـاري العـامالم

  المدينـة القريـة
 المنفـى/ الوطـن

 البنـى المكانيـة

 الأماكن المغلقة الأماكن المفتوحة

 في الروايـات المختـارة بنية المكان 
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  المكان في الروايات أنماط 2

  ةـة و المدينـالقري/ امـاري العـان الإطـالمك 1.1

المركزي ذو البعد الجغرافي  ،المكان الرئيسي: يقصد بالمكان الإطاري العام

هذا  أو تنتقل إليه و يتمثل ،تتحرك في إطاره الشخصياتو ،الذي تجري فيه الأحداث

  .في كل من القرية و المدينة /المفتوح/المكان العام 

تنجم أهمية هذين المكانين أساسا عن الوظيفة التأطيرية التي يضطلعان بها في 

و التي لا غنى عنها بالنسبة لبقية الوظائف الأخرى، فالمكان  ،النماذج الروائية المختارة

ونه تسقط العناصر و الوظائف في هو بمثابة عمود فقري للنص و بد«من هذا المنطلق 

الفراغ، و تتلاشى من تلقائها وجوبا من هنا فقط تنجم مركزية و أهمية المكان في 

  .)1(»النص

منذ بدايتها على عالم القرية أو الدشرة كما يحلو ..." ما تبقى"تطالعنا رواية 

ة من قرى للراوي أن يسميها مواربا بذلك اسمها الحقيقي، حتى تكون معادلا لكل قري

حضارية  حرجة و ةتعبيرا عن مرحلة اجتماعيالجزائري في فترة الثمانينيات و الريف

رة وعن قرارات الثالتراجع عن الاختيار الاشتراكي وبعد أن بدأ  ،يمر بها الريف

   .الزراعية

في طبيعتها  يةانسنالإتقف هذه القرية مكانا إطاريا عاما، يبسط أمامنا الحياة 

شوارعها و ,من خلال أزقتها المظلمة ,وعمقها ،عفويتهاو ،بساطتهاو ،تهاالأولى؛ في سع

 ،ن المكان بحركتهموحركة أناسها الذين يملأو ,اتهامنخفضومرتفعاتها و ,ضيقة الملتفةال

    هاريتحدون مظاهر الطبيعة القاسية في حبل و ،ويسعون إلى تغييره ،الواقع يتحدون

  .وقرها

 ،ية، فإنها لم تحدد موقعها أيضالقارئها عن اسم القر إذا كانت الرواية لم تفصح

اكتفت بإشارات مقتضبة توهم أنها إحدى قرى الغرب الجزائري، من خلال حديث و

من خلال حديثه  التي ينتقل إليها بواسطة الحافلة، أو ،"سيدي بلعباس" ةالبطل عن مدين

 "سيدي بوجنان"ة كمقام ذكره لأسماء العديد من المقامات و الأضرحعن مدينة وهران و
                                                

 .149نجيب العوفي، مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية ص )1(
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هي في و، "تلمسان"الواقع على مرتفعات مدينة " لالة ستي"مقام الذي يقع في القرية، و

الروائي في  هما يؤكدهذا و ،مجملها أماكن تمتلك وجودها المرجعي في الواقع الحي

 ويتشيأحتى لا يتجرد الفضاء «) الأماكن(وقد استعان بها  ,ي صفحات الروايةشحوا

ن الحقيقة التي ينبغي أن نسلم بها هي أن خيال إإذ , )1(»إلى هباء لا شكل له يتحولو

مهما حلق واشتط إلا أن يستدعي الشوارع « :"نجيب العوفي"القاص كما يقول الناقد 

  . )2(»زمانهي يألف، و المرء بضعة من مكانه وو يستقطر الدواخل الت ،التي يعرف

صفحة الأولى من من الرواية من خلال تبرز القرية في رواية ما تبقى في ال

واصل سيره متدحرجا في أحد الأزقة ...لم يقل شيئا«البطل وصف الراوي لحركة 

  .)3(»أصوات غامضة أخرى تجتاح مسمعه...الزغاريد...صوت البارود...ةمالمظل

فالبلدة لم  ،وحشةالو ،ممفرغا من أهله يخيم عليه الظلا ,تبدو القرية مكانا موحشا

أكوام من الحجارة تماسكت ..البلدة هي هي«لم تنعم بنور الاستقلالو ،أوضاعهاتتغير 

مغارات صغيرة عادية جدا  ..روث الأبقارقليل من الطين والوحل والتبن وفيما بينها ب

  .)4(»فيلا جميلة لىإاللهم ترميم مسكن البلدية الخلفي الذي حوله المختار 

مستمد ضد الاستعمار في أن تنعم الها النضع للقرية دورها البطولي الفذ ولم يشف

أوضاعها على ما  ظلتبل  ،أهلها بقسط من الحياة الكريمة بعد أن استقلت الجزائرو

ذين يظهران من خلال هذه لالفقر الو ،فهي تعاني البؤس ،زمن الاستعماركانت عليه 

  .المساكن 

ت الصغيرة تلك البيوتا«مشهد آخر يأتي السارد على وصف منازل الفلاحينوفي 

تبعث من بعض نوافذها الصغيرة أضواء  ..الواطئة، كأن حوافر الخيل مرت من فوقها

التي تعيش داخلها، متكدسة كالبضاعة المعدة ، يةرتذكر بالكائنات الحش.. هزيلة

  .)5(»للشحن

                                                
، 1، الانتشار العربي، بيروت، لبنان، ط)النسق و الكاوس في الرواية العربية(هرمينيوطيقا الحكي : محمد بوعزة )1(

 .230، ص 2007
، 1993، 06الخصوصية المحلية في القصة القصيرة الإماراتية، التبيين الجاحظية، الجزائر، عدد : يفنجيب العو )2(

 .126ص 
 .10، ص9ص ،1982دار الجرمق، دمشق،  عرج، ما تبقى من سيرة لخضر حمروش،واسيني الأ )3(
 .28ص : ما تبقى من سيرة لخضر حمروش )4(
 .28، ص  المصدر نفسه  )5(
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الصغيرة الواطئة ذات الأضواء (لا شك أن هذا المشهد الدرامي لهذه البيوت و

الاكتظاظ لات الفقر والبؤس ويوحي بدلا). داخلها كائنات بشرية الشاحبة التي تتكدس

انعكست سلبا عليها عندما راحت تسلبها و ،هي دلالات أثرت على الشخصياتو

  .كرامتهاو ،دميتهاآ

تذمره من المستوى تعاض الراوي ومهذه الدلالات السلبية للمكان تعبر عن او

  .الاجتماعي المتدني للشخصيات التي تعيش فيه

، الشخصية )عيسى( شخصية البطلب "ما تبقى"يتواشج تقديم المكان في رواية  

إذ أن المكان دائما  ،الرئيسة التي تكشف عن المكان، فيكشف عنها بقدر ما تكشف عنه

حيث تجثم مساكن  ..دخل المنحدر الثاني المواجه للقرية« فيهعمن يعيشون  يءينب

لم  ..الظلمة ...وجه هذه البلدة الذابلو جهه،أنسام خفيفة مسحت و.. هناكقة هنا ومتفر

 ..حرق طفلاأقبل أيام  ..بعضها تمزق ..سمع أسلاك الكهرباء العتيقة تئن ..يقل شيئا

  .)1(»و تجيء بسرعة رقالأجسام تظهر في أشباح تمبعض 

تبدو صفات المكان القائمة هذه الصورة أمام كل من المكان والشخصية، و تضعنا

تفشي الفروقات ل على غياب العدالة الاجتماعية وعدم الاستواء الداو ،على الانحدار

 ،إلى عالم موحش )المكان( هاللذين يحولان ،صمته المطبقو تهإضافة إلى ظلم ،الطبقية

ضياع، من قلق و ابما ينتابهاما مع العالم الداخلي للشخصية ومنسجمة تم )صفاته( تبدو

من خلال إيراد الأماكن  ,اسيس الشخصيةأحكان يؤدي وظيفة الكشف عن مشاعر وفالم

إنما هو ضرب من  «من هنا فإن حضور المكانو .أو تتذكرها ،أو تتأملها ،التي تجوبها

مرآة تكشف عن باطنها هو و )2(» الاستبطان أساسه التفاعل بين الشخصية والمكان

  .الخفي

موز ببعض الر ،يستعين السارد على إبراز سوداوية واقع الحياة في القرية

يدة اجتماعية، الجو العام للمكان جرى توظيفها في سياقات عدالتي تتلاءم و ،الطبيعية

  .كذا في سياق الوصف الطبوغرافي للمكاننفسية، تاريخية، و

                                                
 .25ص ا تبقى من سيرة لخضر حمروش، م )1(
 .199ص,  2000،)ط.د(، دار الجنوب للنشر، تونس، طرائف تحليل القصة: الصادق قسومة )2(
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ما تصور الحياة في القرية و«رئ على القا ةقد أسهمت هذه الرموز في مساعدو

   الشاعرية من قبيل الأوهام الكاذبةتبدو من خلالها دلالة القرية . )1(»يعتريها من قساوة

يخيم في أرجائها الظلام، و ،بخاصة عندما يغشاها الليلأو في مستوى القيم المجردة، و

يأتي «: كما يقول البطل يله اللإنّ .التخلفقتها الضيقة النائمة في البؤس وزيغطي أ

تلك الأمطار  «و أ ,)2(»يجبرك على النظر فيه بشكل دقيقو ,والقبيحة ,أشياءه الجميلةب

  .)3(»الجراح بالليل حين تستيقظ كل الآلام والتي لا تسقط إلا

الأمطار التي  أيضاالذي يحط بأثقاله على كاهل هذه القرية المنسية و ،الليل فاقمي

يضخم من التي تعيشها القرية و ،الرداءةو ،حالة البؤس ،تسح ليلا فتوقظ جراح الفقراء

  .، مما يجعلها عرضة للضياع والتمزق النفسيجتماعيةية النفسية والامعاناة الشخص

هو تشديده على  ،في علاقته برموز الطبيعة ،الملاحظ في تقديم السارد للمكانو

ية في يعبر عن رغبة لا واع ،الذي غالبا ما يتحول إلى غطاء طبيعي ،عنصر الظلام

الأم، المسكن  رحم «بـ الأحيان يتعلق الأمر في أغلبو ،العودة إلى المكان الأول

وما قبل الطفولة  ،هو دفء ما قبل البدايات الأولىف ،)4(»الذي يقينا من كل الآلام الآمن

آه يا «المسالك ندما تنغلق في وجهها كل الدروب وع ،الكهولة القانطةالبائسة      و

لو أتيح لي أن أعود إلى رحم أمي، فلن أنزل إلا  ...ماما الحنانة مره أخرى

  .)5(»إلا سأبقىو ...بشروطي

فتتراءى له  ،المطلقعوالم المجهول و ،مخلال عنصر الظلا يلج البطل من

القاطعين لهذه الشوارع الملتفة الضيقة، مجرد أشباح تجيء  -ليلا –صور العابرين 

  .دون أن يتمكن من التعرف عليها وتروح ,بسرعة

استثارته «الليللى بيته في ظلام إهو عائد و ,"عيسى"يتتبع الراوي حركة البطل 

أحس بأصوات غير ...احتل الرعب أمعاءه..حركة قط هارب من شراسة كلب ضخم

                                                
 .211، ص 1983تطور النثر الجزائري الحديث، المؤسسة الوطنية للكتاب الجزائر، د ط، : عبد االله ركيبي )1(
 .26، ص ما تبقى من سيرة لخضر حمروش )2(
 .256صدر نفسه، ص الم )3(
 .148ص  السرد الروائي و تجربة المعنى،: سعيد بن كراد )4(
 .256ما تبقى، ص )5(
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تيقن في النهاية أن الصوت ليس أكثر من حركة ..خاف..متناغمة تتذابح في داخله

  . )1(»منبعثة من قط خائف

لتعادل  ،ضبابية الرؤية لدى البطل تقف في الروايةولا غرو أن ظلامية المكان و

تلتبس فيه الأمور، و ,الواقع المعيش، هذا الواقع الذي تتشابه فيه الأشياء ظلامية

سيادة للأقوى لا للأكفأ        تكون فيه الو ,يه حياة الإنسان بحياة الحيوانتتساوى فو

  . الأجدرو

وحيوانها  هالإنسانك الهلاء التي تسقط على القرية، الموت وتجلب أمطار الشتا

لموت الديكة، رأيت ا«هو يسترجع جانبا من سيرته الذاتيةوي ووهذا ما يقف عنده الرا

والأمطار غزيرة، .. ملة كانت قويةحلكن ال..الأطفال يقاومون الموتالدجاج والأبقار و

  .  )2(»تسلم نفسها الواحدة تلو الأخرى للموتفتخار قواها، و

الماء  ثلوجه أهل القرية بالخير العميم، على أساس أنلا تعد أمطار الشتاء و

إلى عامل يتحول  ماإنو ,)3(»الاستقراررمز الأمن والحياة و«حياة الأول وعنصر ال

 ،من ثمفناء الكائنات وو ،يفضي إلى هلاكهاو ،الشخصياتسلبي يؤثر في الأحداث و

  .فإن دلالات هذه الرموز الطبيعية لا ترتبط بالحياة بقدر ما ترتبط بالموت و الفناء

عما هي عليه في  "نوار اللوز"ة للقرية في رواية لا تختلف الصورة العامو

 ينبت فيها الخوف مع الرغيف،«ا الرواية بلدة هفمسيردة كما تقدم ,الرواية السابقة

إنها . الحياة وجهان لنمط واحد من الخلقالموت و. ها وراء الغيوم الثقيلةتخزن شمسو

آخر من يتذكره و يدهسفي الحروب هي أول من . البلدة التي تنام على أطراف الحدود

جمارك الحدود يخشون . التي يأكل حقولها دود لاليجو. الجميلة ةمسيرد. المؤرخون

  .)4(»أطفالها كطلقة رصاص، يفتشون ألبستهم و قماطهم

يستغلها  ,تعيش على هامش التاريخ ,تبدو مسيردة في الرواية قرية صغيرة

فأبناؤها  ,بها الأخطار  من كل جانببينما يموت أطفالها جوعا و فاقة، تحدق  ,الأغنياء

                                                
 .256ص، ما تبقى )1(
 .62المصدر نفسه، ص  )2(
، 2000، )ط .د(رمز الماء في الأدب الجاهلي، دار قباء للطباعة و النشر و التوزيع، القاهرة، : ثناء أنس الوجود )3(

 .299ص 
 .19، ص1983، دار الحداثة، بيروت، لبنان، ني الأعرج، نوار اللوزواسي )4(
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ا دفعت بهم قساوة الحياة على الانتقال ميموتون تحت طائل رصاص حراس الحدود كل

لو كانت «غربا لممارسة التهريب،  هذا ما يصرح به بطل الرواية صالح بن عامر

  .)1(»تحول إمام القرية إلى مهرب للكتانظروف النحس طبيعية ما سقط لخضر، و ما 

الذي يسكنه  "حي لبراريكـ"السارد قرية مسيردة من خلال حديثه عن  يرصد

ماما  -أحمد القهواجي -بيالعر -لونجا(الشخصيات الفاعلة في الرواية البطل و

ر الجوع والبرد وبيوت التنكـ والوحل لا شيء في هذا الحي غي«، )غيرهمو...حنا

  .)2(»الجنازاتوتصفية الحسابات القديمة بالمدي و

بمعاني الفقر والعطالة  -المكاني لمسيردةالمعادل  –المظهر العام للحي يتصل 

اقتتالهم و ،التي تبرزها سلوكاتهم ،ة الطباعحدو ،التي تطبع نفوس قاطنيه ،القساوةو

بخاصة و ،قساوة طبيعية حادة .مسيردة العامة جواءالأكما تطبع  ،الدائم لأسباب واهية

تقطع هذه الزنكات المنتشرة «الثلجية القاسية فـ في فصل الشتاء عندما تشتد العواصف

؛ أي أنها ، بدل حمايتها)3(»على الأسطح رؤوس خلق االله، أو تشرد عائلات بكاملها

من ثم فإن وظيفة ، و)قطع الرؤوس: (وم بعمل إجراميتتحول إلى فاعل عامل يق

الحاكم الزنكـ بهذا الشكل ما هي إلا توسع صوري للعلاقة الإجرامية التي تربط 

  .وتشخيص لحالة الانسداد واتساع الهوة بين الطرفين, )4(بالمحكوم

الاكتظاظ تلف الدلالات السلبية كالقذارة والضيق وحي البراريك مخ بطتقيس

ضم هذا الحي فقراء مسيردة فقد  ،جمسالذي جعل من هذا الحي تركيبا بشريا غير من

الذي  ،نضمام إلى مشروع السدفدوا على المكان رغبة في الاوفقراء مناطق أخرى، و

هو المشروع الذي انتشالهم من الفقر والبطالة، و وعدت به السلطات أهل القرية بهدف

مر الذي أفضى إلى تعقد الأ. )5(»كاد أن يتحول إلى أسطورة تافهة«طال انتظاره حتى

 ،الانحراف :مظاهر في الحي  شرتتنفا ،مشاكلهاتفاقم وفي هذا المكان  الحياة 

                                                
 .19، صواسيني الأعرج، نوار اللوز )1(
 .المصدر نفسه، ص نفسها )2(
 .160، ص نوار اللوز )3(
، 1991، 01سيميائية النص الروائي، المساءلة، اتحاد الكتاب الجزائريين، الجزائر، عـدد : رشيد بن مالك: ينظر )4(

 .116ص 
 .19، ص نوار اللوز )5(
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طرق الكسب غير حتى الدعارة وو ،والمخدرات ،والسباب المقذع ،والتهديدجرائم الو

قطع مطاط تتمدد ثم «قد حولت هذه الأوضاع المتردية نفوس الكثيرين إلى الشرعي و

  .  )1(»سرعان ما تعود إلى وضعها الطبيعي

 -  للروايتين ين المكان الإطاريقف على التشاكل الكبير بنأن يمكن  ,و مما سبق

  :و نستطيع أن نحدد ملامح هذا التشاكل في الترسيمة الآتية -المتمثل في القرية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

با الانغلاق الذي انعكس سلو ،يد من الملامح لعل أهمها الضيقتشترك القريتان في العد

بخاصة البطلان و ,ى تبرمها من واقع المكانأدى إلعلى أغلب شخصيات الروايتين، و

المشاعر قد دفعت بهما هذه الأحاسيس وو ،عدم الآلفةلضياع والقهر واللذان يشعران با

 ى بطل رواية ما تبقى إلى وهران فقد سافر عيس ،إلى الانتقال إلى أماكن أكثر رحابة

انتقل صالح بن و، حياة كريمة له ولأسرته  مرساي بحثا عن عمل يؤمنومنها إلى 

 ,لجلب ما تيسر له من بضائع مهربة يةإلى منطقة الحدود المغرب" نوار اللوز"عامر في 

لقذارة والاكتظاظ وقساوة المناخ وعلاقات شاكل القريتان في ملامح أخرى كاتكما ت

                                                
 .100، ص نوار اللوز )1(

 قــالضي -

 الاكتظـاظ -

 القــذارة -

 الانتظــار -

 قساوة المناخ -

 الاستغـلال -

 الخطــر -

 ـوزنـوار الل ما تبقـى مسيـردة القريـة

 "وزـوار اللـن"و " ىـما تبق"ي ـي روايتـي فـل المكانـالتشاك
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من الملامح الدالة عن سلبية الواقع الوطني غداة وما إلى ذلك ... الاستغلال والفقر

  .الاستقلال

يكسب تشابهات «  على الرغم من هذا التطابق بين المكانين، استطاع الروائي أنو

تبينه سنهذا ما ، و)1(»بحيث لا تجعله يسقط في التكرار المشابه ,الأماكن تنوعا ديناميكيا

هذه البنى التي صنعت العديد  ،عند تناول البنى المكانية المشكلة للقرية في كل رواية

  .خففت من حدة المشابهة النمطية للمكان في الروايتينو,الاختلافاتمن الفروقات و

حري بنا أن نشير إلى أن عالم القرية في روايات واسيني يضع القارئ في و

لروائي بين أحضان الريف طفولته وصباه فقد عاش ا) المحلي(إطار محيطه الفيزيائي 

حتى والتجارب و ،اختزنت في أعماقه العديد من الوقائعأين تشكلت شخصيته و

نه يصف    إف-العادي –لحديث أو با ,الشخصيات، فهو عندما يتناول القرية بالوصف

والصدق  عايشه بما يكفل توفر عامل التلقائيةعن عالم داخلي  حميمي أحبه وأو يتحدث 

" نوار اللوز"و..." ما تبقى"القرية في روايتي ف ،(*)هذا ما تؤكده تصريحات الروائيو

ه ما يكتنفو, عن رغبة ملحة في استيعاب تحولات واقع الريف غداة الاستقلالتكشف 

 ،الفقرو ،عنا أمام عالم يتأسس على البؤسلا أن هذه الصورة تضإ،من تناقضات

خيبة الأمل من واقع وتشدنا إلى أسفل؛ إلى اليأس والإحباط و ,والتراتبية الاجتماعية

  .المتنكرين لقيم الثورة و مبادئهاو ينالانتهازيتعبث فيه أيادي 

 ...ما تبقى(تين في الروايتين السابق المدينةبة للتقاطع المكاني بين القرية وبالنسو

كان من خلال الذاكرة،  ،"ما تبقى"، نشير إلى أن حضور المدينة في رواية )نوار اللوزو

وصفه لمينائها البحري الذي انطلق عبره إلى و "وهران"كتذكر البطل لرحلته إلى مدينة 

  .مدينة مارساي الفرنسية

                                                
 .153، ص النصعالم : سلمان كاصد )1(

منذ البداية ارتبطت بالمحيط بالمجتمع، و لهذا فإن كل نصوصي «تجربته الإبداعية  ه عنيذهب الكاتب في حديث (*)
عندما كتبت أول ] قولو يذهب إلى ال[ارتبطت أولا بشيء موضوعي و هو الإطار أو الحيز الذي أعيش فيه 

رواياتي كانت في رأسي أحراش الغابة و وديانها التي جفت ورعشات الخوف من مداهمات العسكر الفرنسي 
عبد المجيد إبراهيم و آخرون؛ أفق (»...لبيوتات لم تكن قادرة على مقاومة الضربات القوية لأعقاب الأسلحة

، ص 2003، 1العربية للدراسات و النشر، بيروت، لبنان، ط شهادات المؤسسة) 02(التحولات في الرواية العربية
179(. 
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 حديث مريم الروخا عن ابنتهابلعباس من خلال وهران و تاكما تحضر مدين

  .عن حياتها كمومس في أحد مواخير بلعباس وأيضا من خلال حديثها" ميلودة"

لإصدار القرارات  فتمثل مركزاأما مدينة الجزائر العاصمة في هذه الرواية 

وأيضا مقرا لذوي , الإصلاح الزراعي اريعو مش ,السياسية المتعلقة بالثورة الزراعية

  .النفوذ والسلطة

في رواية نوار اللوز التي تدور أغلب أحداثها في قرية مسيردة يتحدث السارد و

يعمد إلى المقارنة بينها و بين قرية لتجارة ولعن مدينة سيدي بلعباس التي ينتقل إليها 

ها هي سيدي بعباس بأحيائها الواسعة و شوارعها التي لا تحد، مدينة رحبة «: مسيردة

الشتاء، الأحياء الشعبية ما تزال بسيطة كما كانت حيطانها عبثت بها أرياح ...الصدر

زاد عدد الأطفال المتسخين بشكل يثير انتباه ...الرديئةمخرمة تتسلقها بعض الكتابات 

  .)1(»الزائر العادي

كثافة و ,وبرحابة صدرها ,وشوارعها,نة سيدي بلعباس بأتساع أحيائهاتتميز مدي

بالمقابل يقل عدد الأطفال في قرية و ,)2(»دالأطفال يالطيف كالجرا«سكانها فـ 

وقد تحدثت الرواية عن موت ابن  ،الذي يتسبب فيه الإهمال ،بسبب الموت "مسيردة"

يتسع هامش  ، إضافة إلى ذلكإلى كثرة النساء العاقرات صالح بن عامر كما أشارت

ردة، بينما نجده يضيق في قرية مسي,  "سيدي بلعباس"الحرية المتاح للشخصية في 

ممارسات لا أخلاقية تبرز مدينة بلعباس مكان مواعيد وعلاقات مشبوهة وبحيث 

  .بها على عكس ما هو عليه الأمر في مسيردة حرمص

فإن سلوكات الناس في بلعباس  ,)الاجتماعية(على صعيد العلاقات الإنسانية و

ب فيها أجواء تغي تختلف كل الاختلاف عما عليه في بلدة مسيردة؛ فهم يعيشون في

إن كانوا ولا يمنع فيها التجار و ,والشتائم بين المتخاصمين ,طاحنالتمظاهر الصراع و

مسيردة  سوق  في المتاجلرة بالبضائع ة نشاطهم في حين تتممن ممارس) ترابندو(تجار 

مطاردتهم للمهربين و ود في ظل مضايقات رجال الجمارك وعلى أطراف الحدو

  .الباعة
                                                

 .60نوار اللوز، ص  )1(
 .نفسه، ص نفسها مصدرال )2(
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ي على المستوى الطبوغراف) مسيردة(عن القرية ) بلعباس(تختلف المدينة  نإذ

كما تختلف أيضا في تأثيرها الإيجابي ,  ما إلى ذلكو ...والديموغرافي، و الاجتماعي

  .يتوفر على هامش كبير من الحرية , باعتبارها مكانا مفتوحا,  على الشخصية الرئيسة

را ثانويا مقارنة في الروايتين كان حضو) المدينة(نؤكد على أن حضورها و

  .بحضور القرية

الثقافي         حري بنا أن نشير إلى ارتباط القرية بالمدينة على المستوى الإداري وو

على الرغم من هذا الارتباط إلا أن علماء الاجتماع ميزوا والديمقراطي والاقتصادي، و

ن القرية إلى حد عدم التعقيد، فسكاالذي يسوده التضامن والبساطة و بين المجتمع الريفي

نطاق خاضع لكثير من الضوابط التي  في مجتمع المدينة الواقعاد أنفسهم وكبير أسي

المدينة لا يسهل العبور فوقها هذه الهوة الواسعة بين القرية وو )1(تفرض نفسها عليهم 

  .)2(هي واضحة أكثر في الوطن العربيرتكز على ميراث طويل من العزلة ولأنها ت

يوات أشخاص حالمكان حتى تشمل يمتد نسجية في الزمان و واية كفنالرو

اختلاف ويته من المقابلة بين الطبائع، ويستمد قدرا لا يستهان به من حيو ,متعددين

يندر أن نجد رواية تجري الحياة إلى عدم إهمال المدينة، والظروف، تميل حين تصور 

ا معاصر يجري في بكاملها في الريف دون ربط ما بالمدينة أو إشارة لحدث م

المدينة، بدءا نماذج كثيرة تبرز جدلية الريف و لنا في تاريخ الرواية العربيةو. )3(المدينة

المدينة عالمين مختلفين لا مجال فيها الريف و الهيكل التي بد "زينب"من رواية 

 المدينة  قد عرفت تنوعاوإن كانت العلاقة بين القرية و أو الالتقاء بينهما، ,للتواصل

لتفاعل أو الانقطاع بين على أيدي كتاب آخرين جاءوا بعد هيكل، رصدوا حركة ا

  . )4(المدينةالقرية و

                                                
النشر، ية، دار الكتاب العربي للطباعة وينظر مصطفى الخشاب، علم الاجتماع و مدارسه، وزارة الثقافة المصر )1(
 .145، ص 1997، )ط.د(
الآداب، لمعرفة، المجلس الوطني للثقافة والفنون و، الريف في الرواية العربية، عالم اد حسن عبد االلهممح: ينظر )2(

 .147، ص 1989
 .150المرجع نفسه، ص  )3(
في ) عباس أفندي(نذكر من بينهم الكاتب يحي حقي في روايته دماء وطين التي تناول فيها اغتراب ابن المدينة  )4(

لظلام على القرية إلى أضواء المدينة، أما النموذج الثاني فيمثل الكاتب عبد الحليم عالم القرية، الذي يهرب كلما خيم ا
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فهو المكان المديني ,أما المكان الإطاري الثاني في النماذج الروائية المختارة 

 الأثريةلكن نشير بداية إلى أن المدينة ليست بالمكان الجغرافي الساكن و لا بالمعالم 

: (Max – Weber)التي أنجزتها الحضارة الإنسانية، بل إنها كما يصف ويبر  ةقالسام

فهي مكان . )1(لها خصوصيتهاواقتصادية اجتماعية وة منظومة هندسية لها وظيف

الإبداع الثقافي حيث تلتقي جتماعية المتداخلة والاتصالات ومركز الخلق والنشاطات الا

  .)2(الفرص التي تهيئ ظروف التقدم

ليست نتيجة الرغبة بقدر ما تكون « التعقدالعلاقات القائمة على التعالق و هذهو

 ,إضافة إلى الشعور بالأمن ,نظرةالو ,طبيعة الروابط وأسباب المعيشةنتيجة التطور في 

السلوك تؤدي إلى صفات تميز بدورها نمطا جديدا من العلاقات وهذه كلها تفرض و

  .)3(»الحياة في كل مكان

الرواية كما يصفها و ,امشترك االمدينة، فإن لهما تاريخرواية بعن علاقة الو

ذلك أن المدينة هي في الأساس المكان الذي كان متطلبا مسبقا . لوكاتش ظاهرة مدينية

في عصر «جنس أدبي إلا له أن يحقق تميزه ك ، لم يتسنيلانبثاق الرواية كفن نثر

  .)4(»طبقاته و تطلعاتهو, راعاتهمجتمع المدينة المعقد بصاقتحام قضايا الواقعية و

ذاكرة النها هي التاريخ وأب عناية خاصة بالمدينة وأدركوا من هنا أولى الكتاو

ختلف من تالرواية إن كانت المواقف التي جسدتها المدينة في و ,وقاعدة الإبداع الأولى

كبار  القبول، فقد ارتبط تقديمها عندو ,لرفضتتراوح في مجملها بين اكاتب إلى آخر و

اسع الت، وعد روائيو القرن الثامن عشر وءقميلغربيين بكل ما هو قبيح و الكتاب ا

  .الشرعشر المدينة موطنا للرذيلة و

                                                                                                                                              
التهميش كما في روايته غصن الزيتون في المدينة، أين يلاقي الضياع و عبد االله الذي تناول اغتراب ابن الريف

  ).152ينظر المرجع نفسه، ص ( .1963و الجنة العذراء  1955

 
(1) Max Weber : la ville, Paris aubier Montaigne, 1974, P 17. 

، رلنشر مارينودار ا, معالم ,تر نور الدين بن فرحات ل،لامشكلات المدينة في فترة الاستق: جورج ويلهام )2(
 .31، ص )ت.د(، 03الجزائر، عدد

الرحمن منيف، التبيين المكان و دراما المكان في رواية عالم بلا خرائط لجبرا إبراهيم جبرا و عبد : صالح ولعة )3(
 .53، ص 2000، 16الجاحظية، الجزائر، عدد 

 .07ص  الريف في الرواية العربية،: اهيمعبد االله إبر )4(
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المدينة إلى أن العلاقة بين الرواية و (G. Henri)يذهب جورج هنري لاري 

كي يستويفسدبينما يعتبرها الروائي  ،)1(»عدوة الرواية«فالمدينة  ،هي علاقة متوترة

(Distwivisky) 2(»تحريضا ضد المدينة«و يعتبر أدبه  ,عدوة الإنسان(.  

قدم للخيال غير النمو كأنها لا تنة في أعمال أغلب هؤلاء الكتاب ولذا تبرز المدي

المدينة من على شاكلة  لم يكن كارهووالتغير والفساد والجريمة والفقر والقبح و

أنفسهم  ي المدينةيبل إن روائ ,دراءيكنون لها الازمن لورنس وحدهم تولستوي و

وحده من الروائيين  (H. James)قد يكون هنري جيمس و ...يشعرون بازدراء أقوى

فضاءاتها، غير أن موقفه لا يعني غياب جدا من كل قلبه للمدينة الضخمة والكبار مم

  .)3(النقد لديه

جعل علاقتهم إذا لا توجد فكرة موحدة عن المدينة لدى هؤلاء الكتاب و هذا ما 

/ الرفض، الحنين/ بولالنسيان، الق/ الكره، التذكر/ بها يسودها التناقض بين الحب 

  .التي تجسدها الشخصيات الروائية على اختلافها ،هي المشاعرو...القطيعة

ة         يإن كانت قد عبرت منذ نشأتها كرواية قيموبالنسبة للرواية العربية، و

في الوقت الذي ارتبط فيه قيام الفن الروائي بازدهار و أخلاقية آنذاك عن الريف 

من خلال  ،فقد حاول بعض الكتاب القلائل أن يجددوا العهد بالمدينة العربية. )4(المدن

في  لم تظهر المدينةو ...عبد الرحمن منيفو الغيطانيو الكتابة الروائية لنجيب محفوظ

ل بدت كذلك في أوجه تواصلها ب لا غيرتنظيما ميدانيا تكوينا هندسيا و كتاباتهم

  .)5(معايير قيمهاأنماط سلوكها ووفي انقطاعها، و في هياكل مؤسساتها و أنظمتها و

 أضحت تحضر في الرواية ،تطورعرفته المدينة العربية من نمو و مع ماو

المديني في  رعرف المحوو... بأحيائها العريقة والحديثة، بمقاهيها وشوارعها وحاراتها

                                                
محسن جاسم الموسوي، منشورات مكتبة . ، تر)علاقة التعبير بالواقع(نظرية الرواية : موريس شرودر و آخرون )1(

 .112، ص 1986التحرير ، بغداد، العراق، 
 .30يات المكان في الرواية العربية، ص جمال: شاكر النابلسي )2(
 .112نظرية الرواية، ص : موريس شرودر و آخرون )3(
، ص 2008، 1الرواية العربية بين الواقع و التخييل، دار الفارابي، بيروت، لبنان، ط: رفيف رضا صيداوي )4(

75. 
، 2006، 1ربية، دار الآداب للنشر و التوزيع، بيروت، لبنان، طالمتاهة و التمويه في الرواية الع: سامي سويدان )5(

 .21ص 
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لى المركزية الأجنبية إها انتقاله من المركزية المحلية لعل أهم ,لعربية تحولاتالرواية ا

رسخته ما و -غالبا-ة العاصم -فمقابل المدينة المحلية ،الغربية إجمالا أو جمعة

أعمال روائية جمة ...مواجهاتبصددها من معالم وعوالم ومسالك وتقاليد وعلاقات و

ما تلاها من روايات لجمال الغيطاني، ب محفوظ والانجازات السامقة لنجيفي مقدمتها 

لتفتح أفقا  - باريس أو لندن بشكل خاص–نهضت مدينة غربية ...عبد الرحمن منيف

جديدا أو مدارات طريفة بتكوينات و تجارب مختلفة   و بطرق أداء متميزة كما تمثل 

  .)1(غيرهاإلى الشمال للطيب صالح و ذلك في موسم الهجرة

فإن لها ملامح مشتركة في كل مدن العالم ,أم عربية,لمدينة غربيةسواء أكانت او

الأدب     وخارجها، داخل ,من المدينة وقفه الناس داخلها تجلى ذلك كموقف عام

  .خارجهو

تقوم العلاقة مع  كالبشر فلكي« :إن المدن كما يقول الروائي عبد الرحمن منيف

هذه تتولد نتيجة ينة، بالألفة بالحب وسان بالطمأنالمدينة أية مدينة يجب أن يحس الإن

كن أن تستبدل بأية مدينة أخرى، لا يمشيئا خاصا والإحساس أن هذه المدينة تعني له 

  .)2(»هذا ما يعطي المدينة طعمها و ملامحهاو

صنع «فقد  ،ومدينة القاهرة, هذا ما تجسده شفافية العلاقة بين نجيب محفوظ ربما

هو لم يتحول إلى هجائها لأنه سكب حكمة الحياة و ...هصورتها وامتلكها وسجلها باسم

يحول المكان المحدد «أن  "نجيب محفوظ"استطاع ، و)3(»في تطورها لا في تدهورها

  .)4(»في القاهرة القديمة إلى رمز إنساني، لأي مكان في العالم

لرواية كما سبقت الإشارة في تمهيد هذا الفصل من البحث، تكتسي المدينة في او

فضاء  "واسيني الأعرج"تمثل في التجربة الروائية للكاتب جزائرية أهمية كبيرة، وال

                                                
 .22ص, 21ص, المتاهة والتمويه في الرواية العربية: سامي سويدان )1(
حول هموم الرواية و هموم الواقع العربي، المستقبل العربي، مركز دراسات الوحدة العربية، : عبد الرحمان منيف)2(

  .126ص، 1992في، جان155بيروت، لبنان، ع
. 154، ص ص 2005، 1صور القراءة و أشكال التخييل، دار الكتاب المصري، القاهرة، ط: صلاح فضل )3(

155. 
، الدار المصرية و اللبنانية، )بين الواقع و الإبداع(المكان الشعبي في روايات نجيب محفوظ : شريف الشافعي )4(

 .11، ص 2006، 1القاهرة، ط
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لديه بالانفتاح والتحرر من كل إذ أنها ترتبط  ،التنوععلى قدر كبير من الثراء و رحبا

  .القيود

المدينة تمنحك فرصة أن تعيش ذاتكـ،       «:إلى أن الكاتب في أحد حواراته يذهب

شف معلما تأن تك... في الذهاب إلى المسرح أو المكتبة أو الدرسو الإحساس بالحرية 

في داخلها الخ، المدن جميلة تمنحك الحب والقدرة على الوجود والصمود، و...داخلها

علاقة : إلى أن ]يشير في نفس السياقو[  ...لك وجود أشد من ذلك الذي في القرية

  .)1(»يأكلها الخرابعربية تتحلل وبي عموما بالمدينة علاقة مرضية وبعض المدن الالعر

المختارة عن مدينة بذاتها تذكر بالاسم  )المدينية(يتواتر الحديث في الروايات

 كمدينة تتم الإشارة إلى مدن وطنية أخرى وتتمثل في مدينة الجزائر العاصمة، 

 ،هي مدن تمتلك وجودا مرجعيا واقعياو... مستغانم ومغنية ,وهران، بلعباس ,تلمسان

نه يوهم أ ن الحديث عن هذه المدن لا يعني مطلقا واقعية المكان إلاأالتسليم بمع 

  .بواقعيته

م الإعلان عنها قد تو ،في النماذج الروائية تحضر مدينة الجزائر العاصمة

، "شرفات بحر الشمال"، "ذاكرة الماء"، "سيدة المقام"، و"ضمير الغائب"بالاسم في رواية 

  ."كتاب الأمير"

المدينة حين تكون رمزا «هذه الروايات رمزا شفيفا للوطن وينة في تقف المد

 يماناإبل الإيمان بها  ,فإن هذا من دواعي القبول بها -ولابد أنها كذلك -للوطن

هذه الرقعة «غالبا ما تطالعنا لفظة مدينة مرادفة لكلمة الوطن أو البلاد و. )2(»مطلقا

عن  "ذاكرة الماء"يأسف بطل رواية و. )3(»الصغيرة من التراب التي اسمها الجزائر

ذا الشكل الهمجي من غير المعقول أن تباد معالم المدينة به«الوطن /ضياع المدينة 

لا يمحوه الاغتيال في هذه «فالذي  ,)4(»النهي لا يعلمونوبهذه السرعة وسادة الأمر و

                                                
 ،17h51 ,2011.06.18: ار مع الروائي واسيني الأعرج، متوفر على الربط التاليحو كمال الرياحي)1(

16904p=؟/archives/com.alorob.www//http:  
الآداب الكويت، عدد لمجلس الوطني للثقافة والفنون والمدينة في الشعر العربي المعاصر، ا: مختار أبو غالي )2(

 .81، ص 1996
 .17ص ، 2001، 1الفضاء الحر، الجزائر، ط منشورات شرفات بحر الشمال، )3(
 .55 ص ،2001، 1منشورات الفضاء الحر، الجزائر، طذاكرة الماء،  )4(
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هي بذلك و. )1(»ليأشعر أحيانا كأن المدينة ليست ...البلاد تستأصله فقعة أو سكتة قلبية

  .تقابل المنفى الذي غالبا ما نقرأ على صفحاته حميميات المدينة الوطن

لبا على لقارئها مدينة تعيش حالة تغير ينعكس س "ضمير الغائب"تقدم رواية 

: التي منهاشرات الزمنية المبثوثة في النص وتشير بعض المؤالمكان والإنسان معا و

 ،1982ر على ألمانيا في مونديال د، انتصار الجزائمرور عقدين على استقلال البلا

التي  ،على أن هذه المدينة هي مدينة الجزائر العاصمة 1981زلزال مدينة الأصنام و

وتعتم , حاضرهاوتشوه ماضيها و ,تمحو معالمها وأخذت رييرياح التغعصفت عليها 

الذي استبدل « ،جميليمن علامات هذا التحول السلبي بناء المستشفى التو, آفاق مستقبلها

كما تروج  ,)2(»نخر الأدمغة كان يشبه المقتلةي بقطع الأنوف ويعفيه الختان الطب

  دصفحات الجرائ تغزو الإعلانات التيو ،الشركات الأجنبية المنتشرة ،لاستلاب المدينة

فندق روزفلت بالعاصمة خمس نجوم يرحب بكم من جديد بطاقمه الأجنبي « المجلاتو

ا عدا أيام الجمعة، ربطة حوريات التاهيتي مو "البوني أم"قص مع فرقة كل مساء ر

تذوقوا راحة فندق روزفلت ور مطلوبة إجباريا تعالوا، والهيئة الرفيعة، أمالعنق و

  . )3(»ستجدون ما يسركم

ويطحن  ,ويفسد طباعهم ,أخلاق الناس "ضمير الغائب"يطال التشوه في رواية و

حوا يمارسون بعض الذين أض ،وافدين إليها من القرىبخاصة أولئك الو ,ضمائرهم

وين رانا « :حفيظة البطل عند رؤيته لأحد أبناء قريته راأثهذا ما و ،المهن الحقيرة

يا . الطيب لحقه غبار المدينة دةرايحين يا ربي سيدي؟ حتى كريمو، طفل البل

في مقدمتهم ا ودينة حربها الضروس على مثقفيهمن جهة أخرى تعلن المو. )4(»!  محمد

المدينة «بطل الرواية الإعلامي الذي كثيرا ما عبر عن عجزه أمام جبروت المدينة 

وقد . )5(»بهذا لا أستطيع الطيران حتى في الحلمستأصلت ذاكرتي وقصت أجنحتي وا

                                                
 .273، ص ذاكرة الماء )1(
 .15ص  ،2001، 1منشورات الفضاء الحر، الجزائر، ط ضمير الغائب، )2(
 .59المصدر نفسه، ص  )3(
 .35، ص المصدر نفسه )4(
 .124المصدر نفسه، ص  )5(
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  مشوهة إلى التفكير في الانتحارالضياع في هذه المدينة الأفضت به حالة الاغتراب و

 .الجنون في نهاية المطاف كان مآلهقد  و,الواقع  للتخلص من ضغوطات

هذا ما عمليات العنف في شوارع المدينة وترصد الرواية بداية ظهور كما 

لم يعد في أمان في هذه المدينة بالرغم من السلاح  شرطي حتى ال« :يصرح به السارد

عيش المدينة لهذا غالبا ما ت. )1(»الناس في الليل لا يتورعون عن القتل. الذي يحمله

  .حالات استنفار قصوى

على ضياع المدينة  "ضمير الغائب"يركز السارد في الفصل الأخير من  

غابت عنها العدالة فبعد أن أصابها التشوه و ،"ينةانهيار المد"قد عنونه بـ وسقوطها و

 ،في الصميم هأصابو امتد الخوف إلى إنسانهاانتشر فيها الظلم والاستبداد والاجتماعية و

ر في المدينة، الاستقرابوقوع ثورة تهز آخر قلاع الأمن و )البطل(السارد لذا يتنبأ 

ى قراها النائية، فيطالها يمتد إلل مكان وينتشر الذعر في كبحيث تعم الفوضى و

لموت يدخلون أشهد أني رأيت القتلة رأيتهم مثل ا«جاء على لسان الراوي فقد  الخراب

ودموعا  ...رمدية ومن النوافذ المكسورةن الأسطح القالنساء مإلى مخادع الأطفال و

  .)2(»أشياء تشبه الدم المتخثرو

" سيدة المقام"في رواية  )الوطن(السوداوية لمستقبل المدينة  تتحقق هذه الرؤية

تجسيدا فنيا لما ألم بها من تغير أفقدها و ,مرثية لمدينة الجزائر العاصمة التي تعتبر

كل شيء فيها بدأ يفقد معناه، الشوارع، « حداث أكتوبر الدامية بريقها و سحرها، فمنذ أ

 واقسالأالسيارات، البنايات، حتى الوجوه التي تعودنا على وضاءتها صارت متسخة، 

  .)3(»المدينة لم تعد تحفل كثيرا بالفرح بلحتل قالتي ت

أن الاغتراب لدى الأبطال بعد المتسارع للمدينة شعور الخيبة و أجج هذا التحول

هذا ما دفع إلى مدينة أشباح يسكنها الحزن والصمت والرتابة و حول المدينة الجميلة

                                                
 .134، ص133ص, ضمير الغائب  )1(
 .168، ص المصدر نفسه  )2(
 .35، ص 2001، 1سيدة المقام، دار الفضاء الحر، الجزائر، ط: واسيني الأعرج )3(
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وامتلأت بالندوب       ا حدث لهذه المدينة وجهها تغيرماذ« :بالسارد إلى التساؤل

  . )1(»عادت الأمراض الفتاكة إلى الوجوه بعدما نسيناهاو

عندما  )2(»فضاء فجائعي«تحولت إلىو ,قتامةازدادت صورة المدينة سوداوية و

مما دفع بالبطل إلى  ,)3(»حلمهاوردة المدينة و« أقدمت على قتل مريمارتبطت بالموت و

بعد أن  ,(*)كما فعلت صديقته الشاعرة صفية كتو,الانتحار من على جسر تيلملي 

أضحى از سفره، وبطاقة التعريف، مخطوط الرواية، جو: تخلص من جميع أوراقه

  . بدون هوية

و تشير العديد من  ," ذاكرة الماء" في رواية  كرر هذه الصورة القاتمة للمدينةتتو

ي ح(العلامات المبثوثة في النص أنها مدينة الجزائر العاصمة بأحيائها الشعبية العريقة 

ر عبد القادر، مقر الجامعة، مقام الشهيد، ساحة الأمي: بعض أماكنها الحديثة و) القصبة

سيدي ,، مفتاح اءالأربع ,فوردلو ,ضواحيها كالحراش الكثير منو مطار هواري بومدين

توحي  "ذاكرة الماء"إليها جميع هذه الأماكن التي تشير  ...موسى، برج البحري

تحولت المدينة إلى مجال فارغ  ,السلبات القتل وبعد انتشار عملي ,الخوفبالرعب و

يات، لألوان، الألبسة، الصبانسحب كل شيء من المدينة الشوارع الزاهية، الأغاني، ا«

تنكيس «تعود الناس على و. )4(»بدون معنى داخليوصارت المدينة فجأة ذكورية 

ق بالإسمنت الملون التنخيم الملتصو البصاقرؤوسهم مثل الرايات لا يرون إلا بقايا 

  . )5(»أعقاب السجائر الرخيصةبالظلمة و

من ثم الوطن و/ واسيني إلى رفض المدينةتدفع ظروف القهر بشخصيات 

   .الانتقال إلى مدن أخرى بديلة تمارس فيها حياتها الطبيعية تحت تأثير أجواء جديدة

                                                
 .20، ص سيدة المقام: واسيني الأعرج  )1(
، منشورات الاختلاف )الأدب العربي في نهاية القرن و بداية الألفية الثالثة(الرؤية الفجائية، : محمد معتصم )2(

 .133، ص 2003، 1الجزائر، ط
 .05، ص سيدة المقام  )3(

بمنطقة عين الصفراء رحلت يوم الأحد      15/11/1944ولدت في  جزائرية معاصرةوكاتبة عرة اش :صفية كتو (*)
.   بنفسجيفي إنتحار غامض من أعمالها الشعرية ،صديقتي القتارة ومجموعتها القصصية الكوكب ال1989/ 29/1

http://w w w.elbliad.net/archives/35402 ،14/11/2012.  
 .64ذاكرة الماء، ص  )4(
 .34، ص المصدر نفسه )5(
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تنقلاتها عن المركز المديني ل المدينة من خلال حركة شخوصها وبذلك تتحوو

  :يتجلى ذلك في الروايات الآتيةي إلى المركز المديني الخارجي، والمحل

 شرفات بحر الشمال.  

 ركتاب الأمي.  

  شباح القدسلأسوناتا.  

 ذاكرة الماء.  

  :و يمكن أن نوضح هذا الانتقال المكاني في الجدول الآتي

 المنفـي المدينـة الوطـن الروايـة

 أمستردام الجزائر العاصمة شرفـات بحـر الشمـال

 باريس الجزائر العاصمة ذاكـرة المـاء

 باريس الجزائر معسكر كتـاب الأميـر

 نيويورك القدس الشريف الـقدس سوناتا لأشبـاح

  

تقاليدها ونظامها مدينة الآخر بعاداتها و/ الغربيةتنفتح هذه الروايات على المدينة 

المدينة / واقع المكان المحلي ت هروبا منتلوذ إليها الشخصيا -المختلف –الخاص 

 "يركتاب الأم"ا قسريا شأن أبطال فيكون خروج ،هال إليحأو تجبر على الارت ،الوطن

ي تهجر عنوة إلى أراضي الشتات، الت "سوناتا لأشباح القدس"أيضا أبطال رواية و

  .الحديث عن هذه المدينة عند تناول علاقة الشخصية بالمنفى سنرجئو

من خلال علاقة الأبطال ) الهامش(بالقرية ) المركز(تبرز علاقة المدينة و

سيرة البطل الحسين بن المهدي المتتبع ل يدرك" ير الغائبمض"ففي رواية  ,بالمكانين

عن أصول هذه الشخصية فإنها تنحدر من قرية لخلافية بين القرية والمدينة، والعلاقة ا

على غرار  -))1(»مسيردي وزاد رأسي قاصح« :هذا ما يصرح به الحسينمسيردة و(

د إلى أن أغلب الروائيين العرب هذا الاهتمام بالمنبت يعوو ,-شخصيات واسيني المثقفة

العمل إلى الانتقال ول ريفية، دفعتهم ظروف الدراسة والمثقفين ينتمون بالمولد إلى أصو

                                                
 .11ضمير الغائب، ص )1(
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في الواقع الروائي وإلى المدينة، لذلك فهم يمتلكون حضورا كبيرا في الواقع الاجتماعي 

  .على حد سواء

دخلنا المدن « :المدينةإلى عالم دخوله  علاقته بالقرية فيذكر لا يقطع الصحافي

، لم نكن نراها حتى في الأحلام، كانت هناك صعوبة كبيرة في التلاؤم مع الكبيرة

  .)1(»أجواء المدينة المؤكسدة

يحن إلى المكان الحميمي  المدينة جعلت البطلوهذه الهوة المتسعة بين القرية و

ي الحافلة في البلدة أشعر فجأة بالصمت نحين تبصق« فيه إلى بساطة الحياةالأول و

ل يا بتمالني خزارات الوجوه الريفية، تراني أمي من بعيد يختلط جريهالمخيف، تستقب

  .)2(»أشعة الشمس الربيعيةتيجان القمح والشعير والحشائش العميقة و

إلى عمق الذاكرة  -على حد وصفه له - ب البطل من عالم المدينة المؤكسديهر

يث بساطة الحياة ح ،يحتمي بما تختزنه من ذكريات حميمية عن عالم طفولته في القرية

  .دفء العلاقات الإنسانيةوجمال الطبيعة و

رواية من خلال الذاكرة فحسب    جعلها لا تحضر في ال ،هذا الارتباط بالقريةو

 إجازتي في البلدة عدت من «إنما كذلك من خلال انتقال البطل إليها لقضاء إجازته و

دخلت متاعب و... يبريئة التي صفقت حزنا لسفربعد أن تركت ورائي العيون ال

  .)3(»المدينة من جديد

صدق وأحلام و ،م المدينة بما يحمله من طموحاتعندما تطأ أقدامه عالو

المدينة تضطهدني في صدقي « يحس البطل بزيف هذا العالم الجديد ،عفويةو

ت أصر دائما على مازل«إلا أنه يصر على المحافظة على قيمه الأصيلة . )4(»عنفوانيو

في الاحتفاظ بتفاصيلي الخاصة التي تختلف حتما عن تفاصيل و ،اةحقي في الحي

الاغتراب في عالم المدينة الموبوء، يرتد وحينما يشتد إحساسه بالضياع و ,)5(»غيري

أتمنى أحيانا أن أعود « :اوده حنين فطري للعودة إلى أصوله الأولىرإلى ذاته، في

                                                
 .94، ص ضمير الغائب )1(
 .65، ص المصدر نفسه )2(
 .11المصدر نفسه، ص  )3(
 .62، ص المصدر نفسه )4(
 .14ص  ،ضمير الغائب )5(
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إنما و هوهو لا يأسف لحال. )1(»كثيرابن البلدة الطيب الذي لا يفلسف الحياة االحسين 

لا يرون ظلماتها إلا بعد فوات الذين ينبهرون بأضواء المدينة و كذلك لحال أبناء القرية

وين رانا رايحين يا ربي سيدي؟ «هذا ما يعبر عنه عند التقائه بأحد أبناء قريته لأوان وا

  .)2(»!  يا محمد. طفل البلدة الطيب لحقه غبار المدينة. حتى كريم

مخالفة لقيم المدينة تحضر القرية بقيمها الإيجابية ال" سيدة المقام"و في رواية 

الحنين إلى  مافيراوده ،القرية لدى بطلي الرواية (nostalgie)نوستالجيا بحيث تتكرس 

كنا نملأ ورق البرواق « براءةو ,ح مرو, فولة و ما يتصل بها من لعب مرحلة الط

هذه لي : تسابق لشربها، كل واحد يصرخنلتي تملأ الصخور، وار الصافية ابمياه الأمط

شكل التي نعرف أنواعها من ألوانها وشوكها و نأكل الحشائش...هذه صخرتي

كانت أياما ...الجرجير الأبيضغ داخل فضاءات النوار وبنعمان وانحناءاتها، نتمر

  .)3(»اءنا الصغيرةأشيعة أخذة معها فرحتنا وبراءتنا وطفولية بألوان كثيرة، أمحت بسر

هذه الذكريات راسخة قد ظلت و ،الأستاذ ذكريات جميلة في القريةعاشت مريم و

بما تتوفر  ا اليوم، فالمدينة التي أضحت تعيش  فيهبخاصة لدى مريمو ,في ذهنيهما

الطفولة حيث  ها إلى تذكر حياةعتدف... العنف، الفساد، الموت، الفقر: عليه من قيم سلبية

نسانية الأولى من حياة الإنسان وما يكتنفها من براءة المشاعر الإنطلاق والمرح والا

ريم من خلال الذاكرة لا تلغي لكن كثافة حياة الطفولة التي تعيشها م ،صدق فطريو

طفلة مغمضة العينين كنت، لست ابنة هذه «هذا ما تعبر عنه في قولها ، وللمدينة حبها 

  . )4(»المدينة و لكنني أحبها

القرية على  فيها تبرزفالتي تدور أحداثها في المدينة " ذاكرة الماء"ي رواية أما ف

في سياق حوارات الأستاذ مع من خلال ذاكرة الشخصية و "المقام سيدة"غرار رواية 

ات العنف التي انتشرت في ، بحيث تبرز مكانا بائسا موجوعا جراء عملي"ريما"ابنته 

فقد جاء على  ،ىوصزيارتها إلا للضرورة القهذا ما جعل البطل يعزف عن و ،ربوعه

                                                
 .14ص  ،غائبضمير ال)1(
 .35، ص المصدر نفسه  )2(
 .93سيدة المقام، ص  )3(
 .93، ص ضمير الغائب )4(
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كنا ندخلها أثناء العطل ...مواتصرنا لا ندخل القرية إلا لدفن الأ«لسان ابنته ريما 

  .)1(»بصيفها,لنحتفل بربيعها 

فالأمر مختلف، القرية لا تختلف عن المدينة بعدما امتدت إليها يد  ،أما اليوم

  . )2(»معزولة وليلة واحدة كافية لذبح كل أهلها القرية«و فرضت هيمنتها عليها ,الإجرام

 ,ا مضى مرتعا خصباعلى النقيض من هذه الصورة القاتمة للقرية، كانت فيمو

ب والحاجة   حمملوءة بال«كتظة وأسواقها عامرةالحركة، شوارعها متعج بالحيوية و

و روائح الحديد الهواء  العفوية، عندما ندخلها تستقبلنا أبوابها الواسعة المفتوحة علىو

  .)3(»العطور الشعبيةالساخن و

فقد بريقه نتيجة ما طاله من تغير أفرغه من و ،اليوم ذهبت معالم المكانو

  .محتواه

هندسة و ,ق أهلهازحفت على أخلاو ،امتدت قيم المدينة السلبية إلى القرية

وفق  متقاطعةمتراصة إسمنتية  لناس مثل سكان المدن داخل حيطانا علب«و ،أماكنها

القرية إهمال  ما زاد في تردي أوضاعو. )4(»بدون أية لمسة فنيةهندسة بليدة هجينة و

ليست معنية على الإطلاق «: البلدية للمكان فالبلدية كما يقول البطلالسلطة المركزية و

المقربون قات يبتلعها عادة رئيس البلدية ولا بأحزانهم، ميزانية الطرسعادة الناس وب

  .)5(»منه

المدينة مرآة تعكس مختلف القيم المتباينة علاقة الانفصام بين الشخصية و ثلتم

كانا سلبيا يتأسس على الزيف  فتظهر الأولى م ،القريةبين كل من المدينة و) فيةالخلا(

الجمال نبض بالخير ويالثانية فضاء رحبا في حين تظهر  ،غياب القيم النبيلةوالفساد و

  ).المقامرواية سيدة (المرح والبراءة و

هذا التباين القيمي هو ما جعل الشخصية المثقفة في هذه الروايات تنزع إلى و

إنما محاولة للبحث عن حماية نفسية و ،دينةمنابتها الأولى ليس هروبا من واقع الم

                                                
 .137ذاكرة الماء، ص  )1(
 .143، ص المصدر نفسه  )2(
 .139، ص المصدر نفسه  )3(
 .143، ص نفسهالمصدر  )4(
 .133، ص المصدر نفسه )5(
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الهوية الثقافية  إبراز لجانب منبية التي يعج بها عالم المدينة وللذات من خطر القيم السل

من قيم نبيلة بات يحن  - من بيئتها المحلية -يتمثل ذلك فيما استمدته و ،لهذه الشخصية

أشياء تنبئ عن و )ةمحلي(من رموز ثقافية أيضا و ,في عالم مديني زائف ،يها المثقفإل

قد سجلت زحف  "ذاكرة الماء"كانت رواية  نإو,ف منها المثقف غرنوع الثقافة التي ي

ا الزحف على المستوى تأثر القرية بهذو ,ةقيمها السلبية على عالم القريالمدينة ب

  .الطبوغرافيالاجتماعي و

لعامة لكل ن الصورة االمكانية التي تكو) البنى(سنعالج في العنصر الموالي أهم 

  .هي التشكيلات التي تتمثل فيها السمات الخاصة لكل منهمامن القرية والمدينة و

   البنـى المكانيـة الفرعيـة 2.2

ة التي تشكل صورة كل من القرية والمدينة وفق ماكن الفرعيستتم دراسة الأ

المغلق باعتبارها أكثر الثنائيات المكانية هيمنة في النماذج الروائية ثنائية المفتوح و

لدلالي وسنعمد في على المستوى الوظيفي و المختارة، فقد انفردت باهتمام الكاتب 

   .كثافةا أكثر الأماكن تواترا وباعتبارهلى تقديم الأماكن المفتوحة إمعالجتها 

  الأماكـن المفتوحـة1.2.2 

الإمساك «نها تساعد علىإ، إذ ةيالرواتكتسي الأماكن المفتوحة أهمية بالغة في 

ما تمد به  من خلال ،)1(»الدلالات المتصلة بهاأي مجموع القيم و ,هو جوهري فيها بما

على هذه الأماكن العامة التي  علاقات تنشأ عند تردد الشخصيةالرواية من تفاعلات و

  .)2(يرتادها الفرد في أي وقت يشاء

كثافة حضورها سنقوم بترتيب هذه الأماكن بناء على درجة انفتاحها من جهة وو

الأماكن  في النماذج الروائية المختارة تصدر مجموع هذه الأماكنتبحيث ,في الروايات

 :الآتية 

 

  
                                                

 .79بنية الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي )1(
، )الماء و النار أغنية -الحصار –الجذوة : دراسة في ثلاث روايات(المكان في الرواية البحرينية : ينفهد حس )2(

 .80، ص 2003، 1التوزيع، البحرين، طفراديس للنشر و
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   الشـوارع و الطرقـات 1.1.2.2

أحد العلامات المكانية البارزة فيها، و ،شارع جزءا لا يتجزأ من المدينةيعد ال

هو أكثر من جغرافيا مكانية لأنه واب وتتحرك من خلاله الشخصيات وتنفتح عليه الأب

المنازل ينتهي إذ عند البيوت و..عالم السر وعالم الجهر: الفاصل بين عالمين الخيط«

الشارع وحين تنكشف الأسرار    لني، حيث يبدأيبدأ عالمهم الععالم الناس السري، و

  .)1(»إنه الشارع النابض بالحياة...تعلن الأعماق عن خفاياهاو

لحرية في تمنحهم كامل او ,ل فئات المجتمعتستقبل ك ,الشوارع أماكن مفتوحةو

لا حدود ثابتة مما يصعب تبدل، وهي لا تقوم على تحديدات والالتنقل وسعة الإطلاع و

  .)2(ب عملية الإمساك بهاعلى الكات

لها الشارع في الرواية يشير شاكر النابلسي إلى المكانة البارزة التي يحتو

المختلفة باعتباره  هيذهب إلى أن للشارع جمالياتو بخاصة في روايات المدينةو ,العربية

، المصب الذي يصب فيه الليل والنهار في الوقت نفسهو. مسارا وشريانا للمدينة

  . )3(المصب في آن واحدو ارمستجلياتهما فهو الوأشغالهما 

انطلاق من ع بالنسبة للشخصيات أماكن مرور وسرعة وتوقف وتمثل الشوارو

أن تمتلئ بالعالم قبل أن تلج مكانها المغلق «، فهي الحيز الذي يمكنها من )4(جديد

  . )5( )البيت(

مقاطع السردية، في بعض ال" ما تبقى"ورد الحديث عن شوارع القرية في رواية 

تدحرج إلى زقاق ضيق  «:يمكن أن نمثل لها بقول السارد متحدثا عن بطل الرواية

له على داره صالطريق الوحيد الذي يو..كان يعرف المسالك.. الظلمة مقفرة. جدا

                                                
دراسة نقدية، التنوخي للطباعـة و النشـر، الربـاط،     جماليات المكان في قصص إلياس الخوري، :أحمد زنيبر )1(

 .46ص  ،2009، 1المغرب، ط
 .15 ، ص14الرواية و المكان، ص : يسين النصير )2(
 .65ص  ليات المكان في الرواية العربية،جما: شاكر النابلسي )3(
 .148السرد و تجربة المعنى، ص : سعيد بن كرادينظر  )4(
 .185ص  دوارد الخراط نموذجا،إ كان في الرواية العربية الجديدة،شعرية الم: خالد حسين)5(
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نباح سمع عواء الذئاب و«في مقطع ثان جاء و. )1(»المرمية خلف هوامش القرية

  .)2(»لتي بدأت تطنيملأ مسامعه ا. الكلاب يأتيه

هي في الليل و,وانتشار الأوساخ  ,وعدم الاستواء ,تتسم شوارع القرية بالضيق«

. احتل الرعب أمعاءه...فجأة استثارته حركة قط هارب« ,ير الخوفثت ,موحشة

  .)3(»بكل صدق..خاف

فقد جعل منه عتبة  ،باهتمام الكاتب "ضمير الغائب"في رواية يحظى الشارع 

أحد العناوين الفرعية للفصل الأول بـ شارع المهدي فوسم  ،ت الروايةمهمة من عتبا

  . بن محمد

هذا الشارع الذي أعرفه منذ أكثر من « : جاء في حديث البطل عن هذا المكان

تي تتكاثر على أطرافه كالديدان عشر سنوات لم يتغير كثيرا إلا الوجوه الغامضة ال

غير الشرعيين الذين يرمون بهذا و ،يتامىوال ،طفال الذين يعدون بحبات الرملالأو

  .)4(»يجلسون يوميا على حافة الطرقات ،المكان في سن مبكرة

لشارع المدينة الذي يبرز وفق  الرئيسةتجسد هذه الصورة رؤية الشخصية 

انتماءاتهم و منابتهمجميع الناس مهما كانت أعمارهم و تصورها مكانا يستقطب

 إليها  تضمالتي  رض فيه شبكة العلاقات الاجتماعيةك مسرح تعلالاجتماعية، فهو بذ

  .شرائح المجتمع وفئاتهمختلف 

و بما تختزنه من  ,بذاكرة البطل "ضمير الغائب"في  رعيرتبط وصف الشا

وابيت ت إلىتحولت  ,الشوارع في حداد«كحادث اغتيال صديقته مريم ،أحداث مأساوية

  .)5(»تضم بين أخشابها آلاف الخلق

وبخاصة ,وألم  بما يثيره في البطل من مشاعر حزن ,ع بعده الدرامييأخذ الشار

في حداد تام بعد  هذه الشوارع أضحت فقد ,يجوبها رفقة مريم الشوارع التي كانتلك 

                                                
 .12، ص من سيرة لخضر حمروش ا تبقىم )1(
 .119المصدر نفسه، ص  )2(
 .26، ص المصدر نفسه )3(
 .33ضمير الغائب، ص  )4(
 .32، ص ضمير الغائب )5(
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إنما فحسب و ،لا يرتبط تقديم الشارع في هذه الرواية بالماضي .مريم أن شهدت مقتل

  .بوتيرة هذه الحركةو ,يالبطل بحركة الواقع الاجتماع يرتبط أيضا بوعي

منظر الباعة  من خلال,مشهد آخر يصف البطل رتابة الحياة التي يعيشها الناس  وفي   

يدفع مون بعياء مثل شيوخ في سن السبعين بعضهم ويق«كيف في شوارع المدينة و

آخرون ضهم يبيع أوراق الحظ والويسكي والمخذرات وبعالكاوكاو وعربات الزريعة و

 القرويالجيوب عيونهم مثل عيون الطير، لا تستقر في مكان يعرفون احترفوا قنص 

  . )1(»تلوينات وجههمن عينيه ومن شكل ابتسامته ومن حركة يديه و

الذي ) الصارخ(يعكس الشارع في هذا المشهد المفعم بالحركة حجم التناقض 

ق، دينة راحت تستقطب فئات المجتمع وكل من ضاقت به سبل الرزعليه الناس في م

سرقة     قد أفضى هذا التكديس البشري إلى تفشي العديد من الآفات الاجتماعية كالو

لم هذه ألم تتع«هذا ما دفع بالبطل إلى التساؤل و المخدراتتجارة والانحرافات الخلقية و

طمأنينة من شياء الغامضة، أنها تربي بهدوء والأالشوارع التي تلد البؤس والموت و

  .)2(»سنوات قليلةيأكلون رؤوسها بعد 

وبخاصة بعد أحداث  ,"سيدة المقام"قتامة في رواية  تزداد صورة الشارعو

شارع محمد الخامس، عبان رمضان، : يذكر الراوي شوارع معينةو. 1988أكتوبر 

أصابتها رياح التغيير جميعها فقدت أصالتها وهويتها و حسيبة بن بوعلي، ديدوش مراد،

  .في الصميم

ل الألبسة المستوردة من اندفن داخملامحه الأولى و«صمي الشارع العاضيع 

كأنه لم يعرف يوما ألبسته الخاصة الفولار البربري، العباية ...الشرق الحزينالخليج و

الذي لا يظهر إلا سحر العيون،  الوهرانية، الهلالية القسنطينية، الحايك التلمساني

فحسب كما يبرز هذا المقطع،  حضاريوالشارع لم يفقد ماضيه ال .)3(»البلغةوالفوقية و

الشوارع بدأت تتثاقل بالأوساخ «التلوث فقد جماله بسبب انتشار الأوساخ وإنما و

                                                
 .33، ص  ضمير الغائب)1(
 .، ص نفسهاالمصدر نفسه  )2(
 .20سيدة المقام، ص  )3(
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جمالها يغيب تحت كثافة دخان المصانع الصغيرة التي نبتت في الحارات والأوحال، و

  .)1(»صارت فارغة من كل شيء... البلاستيكع الحلوى وتصنكالفطر، 

لين بسبب جتقل فيها حركة الراوارع المدينة صمت مطبق ويل يلف شفي اللو

الصمت يلف «ـف بطشهم بالمدنييني فرضه الحكام الجدد على الناس والحضر الذ

الشوارع يون القليلة التي تعبر الممرات والدوائر يأكل الناس، كل شيء يتم بصمت، الع

من حين لآخر تلتفت  في هذا الليل مدورة و بليدة خائفة أو تهرول بسرعة غير عادية

  .)2(»وراءها بعد أن تطمئن نفسها ثم تواصل سيرها

, " ذاكرة الماء"الذعر التي تعيشها الشخصية في رواية وتتفاقم حالة التوجس و

السلطة (الفناء المحقق على أيدي رجال الغموض إلى فضاء للموت وويتحول الشارع 

افر الشرطة دون أدنى رحمة ويجرونهم إلى مخ, الذين يصطادون الناس, )الجديدة

  .أوشفقة

وامتنعوا عن  ,في بيوتهم بعد تفشي عمليات العنف في المدينة تقوقع الناسو

إذا خرجوا فمن أجل الصلاة ثم العودة إلى الناس لا يخرجون، و« لى الشوارعإالخروج 

متكررة، انسحب كل شيء من المدينة، الشوارع الزاهية، لبيت بخطوات رتيبة وا

  .)3(»، الألوان الصبيات صارت المدينة فجأة ذكوريةالأغاني

خطيرة يطالها أضحت وضعية شوارعها مقلقة و ،بعد تدهور أوضاع المدينة

بوعات ديوان المطمراد بكاملها، مرورا بالجامعة و عبر امتدادات ديدوش«النهب 

صبح نهبت بهدوء لتالجامعية ومقصف طالب عبد الرحيم وبتزيريا الكلية كلها تآكلت و

  .)4(»أسطح ما تزال تابعة للجامعةهربات، وبواجهات يملكها خواص، ومحلات لبيع الم

  ,وضع اليد عليهابأكل شوارعها تذا المقطع عن تغير وجه المدينة ويكشف ه

التجار في غفلة من العقارات و فياتدر أموالا على ماارية تجوتحويلها إلى أماكن 

  :ية التي تتم بها السيطرة على شوارع العاصمةقد أبان الأستاذ عن الكيفو ،السلطة

                                                
 .41سيدة المقام ، ص )1(
 .14المصدر نفسه، ص  )2(
 .34لماء، ص ذاكرة ا )3(
 .54، ص ذاكرة الماء )4(
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شارع مهم يغلق، ثم يفتح ثم  يفمسؤول أن يضع يده على محل كبير  كلما أراد«

  .)1(»في كل مرة يبقى مدة أطول حتى ينساه الناس نهائياو ،ثم يغلق يغلق ثم يفتح،

ول كما يق[ لم يبق«جهاتها واهذه الطريقة فقدت المدينة أجمل شوارعها و وبو

  .)2(»في شارع الجامعة إلا الجامعة] الأستاذ

لى تحويل إوقد أدى انتشار مظاهر التخريب والاغتيالات في المدينة بالسلطات 

بن  كتحويل  شارع العربي,لجميلة إلى مجرد شوارع عادية للمشاة اشوارع المدينة 

يه العديد من هذا الشارع الجميل و المسالم، ارتكبت ف«عاصمةأحد أهم شوارع ال,مهيدي 

الجرائم و الاغتيالات في وضح النهار، و لهذا تنوي الولاية تحويله إلى شارع عادي، 

  .)3(»فالقتلة يرتكبون فعلتهم ثم يندمجون مع الناس

هذه الظروف الاستثنائية إلى التنكر عند عبوره شوارع البطل في ظل  اضطر

تحسست ...دوش مرادبسرعة وجدت نفسي في المدخل العلوي لشارع دي«المدينة 

  .)4(»طتي على رأسينيشنباتي مرة أخرى و ثبت بر

يستعيد من ف، تحفيز ذاكرته علىبعض الشوارع التي يمر بها البطل  عملتو

تتحول شوارع وخلالها ذكرى أصدقائه الذين اغتالهم الموت في العشرية السوداء 

المسافات «الألم ن وساحات ضيقة تملأها مشاعر الحزفي نظره إلى م العاصمة الممتدة

مربعا ضيقا  صارتو التي كانوا يقطعونها يوميا داخل شرايين المدينة القديمة تقلصت

مع ذلك كلما عزمت على اختراق الدروب الضيقة شعرت و. عاجزا عن حمايتنا

ها هنا شربوا و... ها هنا تضاحكوا طويلا: مكانبأصواتهم التي لا تموت في كل 

سمع الكثيرون صرخاتهم ...بوا نحو أكبر بار نكاية في الموتشايهم و قهوتهم ثم انسح

  .)5(»الممزوجة برشقات الرصاص فأغلقوا نوافذهم

الصمت السلبي انعدام التواصل بين الناس بسبب الخوف الذي  هذا يعكس

تشتم منها روائح  ،شوارع المدينة مخيفةكل و فناءإلى ال مفض فالشارع سبيل ،يتملكهم
                                                

 .54، ص ذاكرة الماء)1(
 .55المصدر نفسه، ص  )2(
 .267المصدر نفسه، ص  )3(
 .287، ص المصدر نفسه )4(
 .257، ص ذاكرة الماء )5(
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لم يكن شارع العربي بن « ل عبورهابالتفكير قالبطل التريث وتتطلب من  ،الموت

أن أتوقف من حين لآخر عند بائعي فكرت أن أعبره و. الواسعة بعيدا مهيدي بفتحاته

  .)1(»لكن في لحظة من اللحظات شعرت بخوف داخلي...الطوابع البريدية

شعر أن أ« يشعر بغياب جمال المدينة "شاراس"حينما يصل الأستاذ إلى شارع و

المجاري لأوساخ المتراكمة عند البوابات والكثير من الزوايا فقدت رونقها، بسبب ا

كما . )2(»هناك بدون أن ينتبه لها أحد و رائحة العفن التي تحتل المكانالمفتوحة هنا و

لم يبق منها غير ملامحها و أضاعتاصمية الجميلة يلحظ البطل أن بعض الشوارع الع

يبق منه إلا  لم  رعة أنحدر باتجاه شارع حسيبة بن بوعلي الذيوجدتني بس«أسمائها 

فقد أحس البطل بعد  ،أن بعضها الآخر بات موحشا يثير مشاعر الخوفو. )3(»الاسم

  الشيء الوحيد ,أن الشارع الخلفي مقفرا«نهاية جولته البحرية رفقة صديقته إيماش بـ 

...   لةمعزوان إلا سيارتي، صغيرة وتكن بالمكلم ...المطمئن فيه هو الإنارة المبكرة

  .)4(»بعض القطط الضالة التي تتقاتل بالقرب من الزبالةو

يستعمل البطل  ,انفتاحها على دروب طويلةونظرا لامتداد شوارع المدينة و

  .المفاجآتارة في تنقلاته داخل خوف الموت والسي

اضطررت إلى  عادت إلى توازنها الطبيعية بعدمااستقامت السيارة من جديد و«

دخلت نهائيا في الطريق السريع بدأ وعندما نزلت من الجسر و. رعةإنقاص الس

  .)5(»شعوري بالخوف يتسرب بهدوء

هو تتسرب إلى البطل و ,طرقات الفارغةمع خوف الموت المؤكد في هذه الو

كانت مزبلة وادي السمار قد بدأت تعلن «, على متن سيارته روائح مزبلة واد السمار

المطار  فرماد أدخنتها الذي يغلهة وحرائقها اليومية وجودها بروائحها الكريعن و

  .)6(»طريقه السريع بسحابة داكنةبكامله و

                                                
 .267، ص  ذاكرة الماء  )1(
 .268المصدر نفسه، ص  )2(
 .274، ص المصدر نفسه )3(
 .352، ص المصدر نفسه )4(
 .354. 353 ص ، صكرة الماءذا )5(
 .المصدر نفسه، ص نفسها )6(
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روائح الطريق المقرفة بالأستاذ إلى مضاعفة السرعة و ،يدفع عامل الخوفو

كانت السيارة تنزلق عبر الطريق السريع مثل الريح، لا أسمع إلا تمزقات الهواء    «

من حين لآخر تتعقبني سيارة  ...و اصطدام الحشرات الكثيرة التي تلتصق بالزجاجأ

احتاط و لكنها سرعان ما تمر مثل البرق من أمامي لست أدري من كان خائفا من 

  .)1(»الآخر أنا أم سائقها أم كلانا

فهو مكان  ،بالنسبة للأستاذمع ذلك يظل هذا الطريق هو المكان الأكثر اطمئنانا و

إلا أن الأستاذ يشعر فيه  ،الخوفوعلى الرغم من الشكوك و ،اورةه بالمنليسمح ع وواس

أسترجع كل الوجوه أشعر بلذة كبيرة وأنا أسوق فيه، و« :ما يفصح عنه هذابمتعة و

الضائعة التي سرقت في لحظة غفوتها، أو الطفولات المدفونة التي تقفز فجأة كلما 

  .)2(»أظلمت الدنيا في عيني

بطال في التي انتقل إليها الأ "المنفى"إلى أن الشوارع التي احتضنتها مدن نشير و

العالم حجم التفاوت الحضاري بين الوطن وتقف لتبرز  ،الروايات موضوع البحث

  .ربيغال

كانت حركة الناس في الشارع «ارع في أمستردام والش أحد يصف ياسين

فة مقدار لمعر اءيخرجون في المسالمواجه لنزل الكنال هاوس تزداد كثافة الناس هنا 

ما لا يفعله  هذاو. )3(»يختبرون حساسيتهم اتجاه الأشياء المحيطة بهمحب المدينة لهم و

نحن في أرضنا و خارجنا نغيب أنفسنا في «عنهم يقول ياسين الناس في الجزائر و

في  همهم للموت وينتظرونكأن الناس في الجزائر يعلنون استسلاو. )4(»حفرنا اليومية

  .قاتله وحدةعزلة و

                                                
 .356، ص  ذاكرة الماء  )1(
 .356ص357ص، المصدر نفسه )2(
 .109شرفات بحر الشمال، ص  )3(
 .المصدر نفسه، ص  نفسها )4(
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فتبدو له شوارع المدينة  "الكنال هاوس"يستعمل ياسين السيارة عند تنقله إلى و

أعمدة النور التي بقيت « الأم مضيئة على غير ما هي عليه في مدينتهجميلة و

  .)1(»ههنا ليست أخشابا منخورة من الداخل كالأشجار الميتة ...مشتعلة

": حنين"هو على متن سيارة رع المدينة وع ثان يصف ياسين شوافي مقطو

ديد في زوايا تملأها السيارات  كانت السيارة تمر عبر المعابر الصغيرة لتندفن من ج«

  .)2(»بصوت تمزق البرك المائية تحت العجلاتلتذ الإنارات المتداخلة كنت أو

كثافة حركة الحياة الصورة تعكس حيوية هذه الشوارع وأن في ما من شك و

ب هذه الشوارع التي ابيضت جراء وهو يجو ،قد أحس ياسين بمتعة كبيرةو ،فيها

الثلوج التي ازدادت كثافة كانت تتكسر  على زجاج «تساقط الثلوج مما زادها جمالا 

يبيض شيئا فشيئا الأضواء الملتهبة أ ت الذي بدفلالسيارة ثم تتسرب بهدوء على الإس

الطريق  راء علىوحمبيضاء راء وذب ثم تنكسر في شكل خطوط صفتتقاطع، تتجا

إضافة إلى جمال هذه . )3(»الواجهات الزجاجية على الحيطان الأجورية القديمةو

لوحدة و الاغتراب في آمنة لكنها تثير أحاسيس اوارع تبدو طرقات أمستردام سهلة والش

لأمستردام طقوسها ...تردام سهلةالطرقات في أمس«هذا ما يفصح عنه نفس ياسين و

سحب، صحيح السبب الإحساس بالموت لم ين... دينة تلتصق في الحلق كالغصةلي مو

  .   )4(»لكني أصحبهالمعابر الصغيرة وته في زوايا المقاهي وآأني لم أعد أنتظر مفاج

ل وصف من خلا ,مثل هذا التفاوت الحضاري "كتاب الأمير"اية وتجسد رو

تحت  ارعتخترق هذه الشو لوسائل التنقل التي كانتلشوارع باريس و" جون موبي"

  .أمطار الشتاء

تدخل في  انطلقت العربة بسرعة مخترقة الدروب الباريسية الضيقة قبل أن«

هذه الأمطار يساعده على الحصان كان ثقيلا، لكن ثقله في  .عمق الشارع الرئيسي

                                                
 .117، ص  شرفات بحر الشمال )1(
 .291، ص290المصدر نفسه، ص )2(
 .290، صالمصدر نفسه )3(
 .224ص  ه،المصدر نفس )4(
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الخروج من الأماكن ت الكثيرة على الطرقات الحجرية ومقاومة الانزلاقاالثبات و

  .)1(»ة والبرك المائية التي كانت تصادفها من حين لآخر في الأماكن المبعوجة الموحل

يصف في مقطع آخر انتظام الناس في شوارع باريس لاستقبال الأمير عبد و

الشارع تتدافع لرؤية كانت الجموع المصطفة على طول «القادر بعد خروجه من السجن

. )2(»بة الحريرية التي كانت تنتظرهيتوجه نحو العروهو ينزل من القطار و... الأمير

حجم الأمير يدرك  الشارع جعلا ماعليه انذلال الدقيقة والانتظام الكبير وهذه الترتيبات

عرف لماذا «الآخر، بعد أن تأمل هذه الجموع الغفيرة الهوة التي تفصل بين الأنا و

  .و وجد أجوبة لبعض الأسئلة التي كانت تؤرقه ,)3(»خسر حربه الأخيرة

مونسينيور "الذي سيستقبل جثمان  تأتي الرواية على ذكر شارع الإمبراطورةو

أصطف الناس على الحافة في شكل سلسلة بلا حدود من شارع الإمبراطورة «"ديبوش

على قصر فتح على البحر ونحتى الأميرالية مرورا من شارع البحرية المكمل الذي ي

  .)4(»الرياس شيء من الحزن ممزوج بسعادة غامضة

ويعود , نفسهت الحزن والفرح في الوقت يرتبط الشارع في هذه الصورة بدلالا

أما فرحهم فكان , سنيور ديبوش مونذلك إلى حزن سكان الجزائر لفقدان الرجل الطيب 

  . بسبب عودة جثمانه إلى أرض الجزائر التي طالما أحبها وأحب أهلها

 بها الشوارع           تطلعمما سبق يمكن لنا أن نبرز أهم الدلالات التي اضو

  .المنفىو) الوطن(والطرقات في المدينة 

 

 

 

 

  

                                                
 .24كتاب الأمير، ص  )1(
 .المصدر نفسه، ص نفسها )2(
 .546المصدر نفسه، ص  )3(
 .546ص  ،المصدر نفسه  )4(
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 بقيم التخلف - سواء المدينة على حدفي القرية و -يرتبط الشارع في الوطن

 يوحي منظره ،ةنالمديمستوى الاجتماعي المتدني للريف وفهو مكان يعكس ال ,الرداءةو

فاقدا  ويبرز الشارع العاصمي  ،والفوضى الاجتماعي  بؤسالخوف والبالضيق و العام

  .هويتهلأصالته و

مضيئة يخرج  ،معبدة ،فتبرز الشوارع نظيفة) ماباريس أمسترد(أما في الغرب  

مدى الهوة الحضارية التي تفصل الوطن عن فهي بذلك تجسد ، للاستمتاع إليها الناس

  .المنفى

 

 

 

 الشــوارع و الطرقــات

  الضيـق

  الانحـدار

  الظـلام

  الخـوف

  القـذارة

  البـؤس

 

  الامتــداد

  الفوضـى

  الظــلام

  المــوت

  القــذارة

  التسكــع

  فاقد الهوية

 

 المدينـة
  النظافـة

  النظــام

  الأضـواء

  الحركـة

  ـذذالتلـ

  الهوية رمز

  التحضـر

 

 القريــة

 المنفـى الوطـــن

 قيم التخلـف
 قيم التحضر

 دلالات الشـوارع والطـرق فـي الوطـن والمنفـى
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  البار/ الخمارة/ المقهـى 2.1.2.2

مثل المقهى بؤرة اجتماعية لها دلالاتها الخاصة في الرواية العربية، التي ي

أنموذجا مصغرا و ,ة دالة على الانفتاح الاجتماعي والثقافيوجدت في هذا المكان علام

يحتوي الجميع دون شروط يستوعب الجميع، و«فة العام الذي فهو بيت الأل,)1(لعالمنا

  .)2(»و دون مواعيد مسبقة,مسبقة 

 ,لأحداثها االقرية إطار حتل المقهى مكانة متميزة في الروايات التي اتخذت مني

تواتر فيهما ذكر المقهى و ي اللتين" نوار اللوز"و " ما تبقى"روايتي  فيهذا ما نستشفه و

  .فيظهر مكانا للتجمعات الرجالية كما هو عليه الأمر في الرواية العربية ،وصفه

من خلال وصف البطل عيسى  "ما تبقى"اية ورد الحديث عن المقهى في رو

العملية لم تكن صعبة «ـف :فلاحوهاالذي يجتمع فيها فقراء القرية و "الهناء"لمقهى 

والبازكا . وتيني بهذا المقهى حيث الكارطفكل الجماعة بالعادة موعدها الر.. لمجمعهم

  .)3(»يدةالولادات الجدودعاوي الشر والحكايات عن السياسة والهموم اليومية و

يقدم المقهى على غرار بقية العلامات المكانية من خلال رؤية البطل و وعيه 

الممارسات المشبوهة لحظات العطالة وعلى تأطير «بهذا المكان الذي تنهض صورته 

التي تنغمس فيها الشخصيات الروائية كلما وجدت نفسها على هامش الحياة الاجتماعية 

  .)4(»الهادرة

إنما يحاول أن يجسد الحالة التي عليها و ،بسعلى المكان فح الساردلا يركز 

البعض مستغرق في لعب ...جماعات، جماعات«رواد المقهى الذين انتظموا في شكل 

تجاعيد  هاغيرها وجوه كثيرة سالت على خدودالبعض في لعب الكارطا و ..لدومينوا

لذين يقضون لياليهم بعض الأطفال ا...شباب عاطلون ...لهم كالماء الساخن فلاحونا

                                                
 .195، ص ...جماليات المكان في الرواية العربية،: شاكر النابلسي )1(
 .199المرجع نفسه، ص  )2(
 .46. 45، ص من سيرة لخضر حمروش ما تبقى )3(
 .48ص  ،المصدر نفسه  )4(
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بعدها يضطرون  ..يبحثون عن غطاءات مفقودة ...في العراء، يأكلهم البرد القارص

  .)1(»إلى النوم في ساحات المدارس

تجسد هذه الصورة طبيعة الشرائح الاجتماعية التي تؤم المقهى هروبا من 

ة في البحث يقتلون لحظات الهم القاسي«كما يصفهم البطل  أنهمضغوطات واقع القرية، 

  .)2(»عن التسلية الكاذبة

       ,زبائنه ىمكانا مألوفا ومحبوبا لد "...ما تبقى" وايةيظهر المقهى في ر

فيمدهم بمزيد من الاحتمال  ،ألفتهيحتمي رواده بحميمية المكان و ,ينبخاصة الفلاحو

عن جوهر يكشف المقهى و ،قادتهم أرجلهم إليه في المساء لمواجهة الحياة اليومية كلما

إلا أن الكاتب جعله في  ،هميشتهو ,وعن ضياع الفرد ،ماعية الجائرةالعلاقات الاجت

يحفل بالرؤى الإيديولوجية التي تجسدها حوارات الفلاحين حول  ،العديد من المقاطع

  ...اجتماعات التعاونيةكموضوع الإصلاح الزراعي و ،بعض القضايا العالقة في القرية

مكان  إلىبعده الاجتماعي عندما يتحول " نوار اللوز"ية يأخذ المقهى في رواو

  ).صالح بن عامرو ياسين...(للاقتتال بين شخصيات الرواية

تهدده أمطار الشتاء، يعكس  ,قد بدا المقهى في هذه الرواية مكانا متواضعاو

  ". لبراريك"الوضع الاجتماعي المتدهور الذي تعيشه الشخصية في حي 

صاحب المقهى " حميدا القهواجي"ل من خلال حركة يصف الراوي مقهى روم

إلى القطرة التي كانت بدأت التي تحولت إلى خيط من السماء، وانتبه إلى الأمطار «

الكراسي ت الطاولات وتمتد من الجهة اليمنى من سقف البراكة إلى الوسط حيث وضع

  .)3(»بعض أكياس الخيشوالببور و

مكانا للانتظار  -ل ذاكرة البطلقهى من خلايقدم الم ،"ضمير الغائب"في رواية و

  .الخوف من أعمال العنف التي بدأت تظهر في المدينةو

، "المرج الأخضر"التي كان يلتقي معها بمقهى  "مريم"يتذكر البطل حبيبته  

هي هاربة ا الطفولية وهر مازال يتذكر عيونالمرج الأخض مقهى«فيداهمه الحنين إليها 

                                                
 .47، ص  من سيرة لخضر حمروش ما تبقى)1(
 .48، ص ما تبقى من سيرة لخضر حمروش )2(
 .119نوار اللوز، ص  )3(
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تعالي يا  ،أنا دائما أقول لك، عندما تعدينني بالمجيء. شوارعمن ذعر يمشي في كل ال

  .)1(»فانتظارك في هذه المدينة ألم .لا تتخلفي دقيقة واحدة .اعتذريو .طفلتي

على وصف بعض المقاهي الشعبية المتواجدة في  "كتاب الأمير"تأتي رواية و

 لا تقدم إلا متسخة،توجد مقاه ضيقة و« ,السوق الشعبيةمدينة معسكر على حواف 

طرها من رائحة  الأرجل النتنة  الشيشة التي تقلل بعالقهوة التركية بخمسة سنتيمات و

  .)2(»الحشيش للزبائن الخاصينو

تقديمها للحشيش إلا و ,واختلاطها ,واتساخها ,لرغم من ضيق المقاهيعلى او

السارد عن أنها تمثل مكان استراحة لكثير من الزبائن المكدودين، فقد جاء في حديث 

. )3(»مشاكل الأسبوع الثقيلةستراحة من متاعب السوق وللاأمكنة  هي«المقاهيهذه 

كثيرا ما يأتي البراح «اس الأخبار المختلفة ولهذاأماكن يتلقى فيها الن -يضاأ-وهي 

واج أو عن زيوقظ الناس من غفوتهم لكي يستمعوا إلى خبر مهم عن هجوم أو عن و

  .)4(»بوابة المدينة إعدام سيعلق فيه شخص على

مقهى  "جون موبي"و "الصياد المالطي"يلج  "الأميرالية"ليس بعيدا عن حافة و

 أتي السارد على وصف ما يقدم من مشروباتت، "وشمونسنيور ديب"بعد دفن "الميناء"

 ةكانت رائحة القهوة المحمص...المقهى لم يكن بعيدا عن مكان نزولها«مأكولات و

ارتباط و ,)5(»الذرى أتي من بعيد، من ميناء الجزائرص والسمك المشوي والحمو

استرجاع تضحيات جعله يتحول إلى مكان للتذكر و ،المقهى بالبحر في هذه الأمثلة

حاول أن يستعيد عبثا اليوم الذي « "جون موبي"يقول السارد متحدثا عن " مونسينيور"

  .)6(»الدائنينإلى مغادرة الجزائر تحت ضغط  "مونسينيور ديبوش"أضطر فيه 

أسف البطل عن تلاشي مقاهي المدينة التي كانت علامة ي" ذاكرة الماء"في و

أشرب القهوة «القهوة  اع بشربتة الاستمقد فقد بضياعها لذو ،هابارزة من علامات

                                                
 .38ضمير الغائب، ص  )1(
 .67كتاب الأمير، ص  )2(
 .المصدر نفسه، ص  نفسها )3(
 .ه، ص نفسهاسالمصدر نف )4(
 .431، ص المصدر نفسه )5(
 .432، ص  ذاكرة الماء )6(
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إذ لم يعد مهما بالنسبة لي أن أتناولها أولا  ،إرضاء لفاطمة حتى لا تشربها لوحدها

 "الأندلس"مقهى و "لابراس"ي مطلقا منذ أن سرقت مني قعدات لم تعد تشغلن ,أتناولها

محل أجوف  إلى حول ,، هذا الأخير الذي قبل أن يسرق من أملاك الجامعة"اللوتس"و

  .)1(»لبيع المهربات

بأجوائها الحميمية التي بالمقهى و -عادة–اع بها تالاستميرتبط شرب القهوة و

إلا مجاملة  اليوم لايشربهاهو وبشربها   لذلك لم يعد يتلذذ ،أضحى البطل يفتقدها

  .لصديقته فاطمة التي تقاسمه بيتها

على مقهى الجامعة الذي كان ملتقى للعديد  "المقهى"لبطل في حديثه عن ايركز 

  .)2(»لم يعد له أي معنى حتى اسمه غير« لكن مقهى اللوتس اليوم  من الأساتذة 

علامة «أنه كان فيما مضى ،)لبطل(فيحكي الأستاذ  ,أما عن تاريخ هذا المقهى

لث الذي وجد العالم الثاو ،من علامات المدينة في السبعينيات، كان مقهى لليسار العربي

الفنانين، ثم دى للطلبة المغضوب عليهم ومنت إلىبعدها حول في الجزائر قلعته، و

  .)3(»انسحب منه الجميع عندما سكنه الأمن السري بألبسة مدنية مموهة

مكانا تسترجع من خلاله روجه الأستاذ نفى يتحول المقهى بالنسبة لمريم في المو

أنزل إلى «لم تستطع مقاومة شوقها قت إلى زوجها واذكريات الماضي الجميل كلما اشت

لنبيذ ابعض سمنا فيه بعض الضحكات المسروقة والذي تقا "le départ"مقهى 

الإجازات فقه إلى باريس لقضاء ترا الذي كانت هافالمكان يذكرها بزوج. )4(»الأبيض

  .والاستمتاع بجمال هذه العاصمة الأوربية الساحرة

أراهم مكدودين منكسرين «كثيرين اربعيبرز المقهى في باريس وهو يضم و

عن ... يتحدثون عن المشاريع المكسورة ،على طاولات قديمة مثل أواني رخامية عتيقة

  .)5(»الرخيصةالبيرات الرديئة و سونيحتأخبار الموت، و...البطالة، عن العنصرية

                                                
 .218ص  ،ذاكرة الماء  )1(
 .المصدر نفسه، ص نفسها )2(
 .نفسهاص المصدر نفسه،  )3(
 .119، ص المصدر نفسه )4(
 .199، ص المصدر نفسه )5(
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فتنة "بأن  "ياسين"مكانا للعمل فقد أخبر " شرفات بحر الشمال"يبرز المقهى في و

يظهر المقهى مكانا و ,لمقاهي العربية القديمة بباريسكانت فيما مضى تعزف في ا"

هذا ما يضم فئات مختلفة و ,حة والانتظارأيضا مكانا للرامراقبة التحركات ولوللمعاينة 

دخلت إلى المقهى لأرتاح قليلا كانت حركة الناس «يكشف عنه حديث ياسين 

بدأ حديثه ...رب منيفجأة ترنح سكير طويلا بين الطاولات ليستقر به المقام بالق...قوية

  .)1(»عندما لاحظ أني لم استجب غير حديثه باللغة العربيةبالهولندية و

باين على وجهك «طب السكير ياسين فقد خا, كما يرتبط هذا المقهى بالمرأة

  . )2( »بناتهم زوينات...آه يا وحد الذيب؟ أنت تستنى عشيقه هولندية. عربي

هذا ما يجسده حديث ياسين عن المغربي و ,بتقديم الخمرة )المقهى( أيضايرتبط و

عندما انتهى . دفعت له ثمن البيرة لمجاراته قليلا. لم يكن لدي ما اخسره« )السكير(

  . )3(»أخرجني من المقهىأخذني من يدي ومنها 

يعد المقهى في الروايات المختارة إحدى العلامات المكانية البارزة فهو مكان 

يمكن أن نبرز ما يضطلع به و ,وانتماءاتهم,يستقطب كل الناس على اختلاف مستوياتهم

  :من دلالات في الرسم الآتي

  

  

  

  

 

 

  مقهى في النماذج الروائية المختارةدلالات ال                             

  

                                                
 .246شرفات بحر الشمال، ص  )1(
 .المصدر نفسه، ص نفسها )2(
 .248المصدر نفسه، ص  )3(

  /القهوة، الرجـال+ الشاي/ القذارة/ التسكع/ العطالة ←
 .التسلية/ العنف/ الملاسنـات    

 المقهى 

 القريـة

 المنفـي

  .الحشيش الراحة. القهوة/ الحزن/ التحول/ الانتظار ← المدينـة
 خاص بالرجال    

 التشرد/ النساء .الرجال/ البيرة/ الاغتراب/ الانتظار ←
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هو مكان خاص بالرجال و ,لحظات العطالة والتسكعبيرتبط المقهى في القرية 

القهوة، أما الحشيش فإنه يمرر لزبائنه بطرق غير ن النساء تقدم فيه غالبا الشاي ودو

لذا للبلاد  الأمنيمتأثرا بالوضع ) العاصمة(علنية في حين يظهر المقهى في المدينة 

بية كالتحول، الاغتراب، الحزن، والتأسف على نجده يحمل الكثير من الدلالات السل

م من معهميمية التي يتلذذ فيها الأبطال وبخاصة على تلك الجلسات الحالماضي الآفل و

لا تختلف دلالات المقهى في الغربة عما هي عليه في و. اع بهاتبشرب القهوة والاستم

، كما )كانيالم(الاغتراب بشرب الخمرة و -في الغربة –رتبط كونه ي) الوطن(المدينة 

  .الجنسيرتبط أيضا بالمرآة و

الوظيفة، هو الخمارة أو البار وهو  ثمة إلى جانب المقهى، مكان آخر يقاسمهو

مكان للراحة والحريات الشخصية وأيضا أهم ما يتسم به أنه و ،مكان يرتبط بالمدينة

  .الواقع المعيش الغياب الكلي عنمكان للشرب و

يبرز هذا المكان في رواية ضمير الغائب مكان هروب يلوذ إليه البطل بعد أن 

أحنيت رأسي ثم واصلت تدحرجي «فقد جاء في قوله,ضاقت به سبل الحياة في المدينة 

  .)1(»نحو خمارة الإيمان التي كانت تفتح فاها بكامل اتساعه

متعه نتيجة ما مريحا يشعر فيه بلذة وله مكانا  تبدو,عندما يلج البطل الخمارة و

لكن خمارة  ...حزيناباردا و –كنت مبتلا «قبل ولوجه المكانكان يحس به من تعب 

إليها فبدأت أتلذذ بوجوه الناس والدفء، الأدخنة المتصاعدة الإيمان كانت قد سحبتني 

  .)2(»رائحة البيرة العتيقةوهناك هنا و

 ,والإدمان على المشروب غالتفريحظات لترتبط الخمارة في ضمير الغائب بو

كانت « أحزانيق تبوح له بما تختزنه من هموم وقد تحتاج فيها الشخصية إلى رفو

شربت كثيرا أنا . حانة الإيمان الأمطار قاسية حين انزلقت إلى إحدى الزوايا الدافئة في

  .)3(»كان مثل المحموم... عمي حمو حكى لي كثيرا عن الناس الذين عرفهمو

                                                
 .42ضمير الغائب، ص  )1(
 .42، ص  المصدر نفسه )2(
 .54صدر نفسه،  الم )3(
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عدت من جديد على «الحانة ىيبرز البطل أثار الخمر عليه عند عودته مجددا إلو

عيناي لم تعودا قادرتين على رؤية تفاصيل إلى الحانة كنت قد بدأت أترنح و أعقابي

  .)1(»المدينة

ديد عيعمد إلى تغيير وجهها بغلق ال ,عندما يسيطر التيار الإسلامي على المدينةو

  .إلى انقراضها ويؤدي ذلك -الخماراتمن بينها  -من الأماكن

 :عن هذه الحالة التي أضحت عليها المدينة يقول الأستاذ في رواية سيدة المقامو 

العشاق يجدون استحالات . الموجود لا معنى له أبدالبارات تغلق الواحد تلو الآخر، وا«

  .)2(»الفرحزاوية هادئة للحب و إيجادكبيرة في 

لا -أحاسيسهم الناس ودينة محصورة داخل أشواق أصبحت المضاقت الحريات و

  .وأماكن ممارسة الحريات والترويج عن النفس .اندثرت معها معالم المدينةو -غير

 "حنين"على وصف البار الذي تدخله  "شرفات بحر الشمال"رواية  تأتيو

  .أحاسيسهف تاريخ المكان بمشاعر الإنسان وبحيث يمتزج في هذا الوص "ياسين"و

  

ائعتين     في عينها الر ابقيت مثبت«جاء على لسان ياسين متحدثا عن حنينفقد 

ين تعلقا بهذا المكان تبدي حنو. )3(»في اشتعالات الحرائق التي كانت تملأ ذاكرتهاو

هو واحد من أهم ...تاريخهأحب هذا البار لاسمه و«دث ياسين عنه تحالتاريخي و

  .)4(»القديمة في أمستردام العشرة les cafés brunsالمقاهي الرمادية 

رفقة رجل غريب على البار وقد كان " فتنة"ترددت " حنين"و" ياسين"إلى جانب 

 .الاغتراب بالنسبة لهذه الشخصية المنكسرةمكانا ملائما لدفن لحظات الألم و

 

 

  

                                                
 . 54ضمير الغائب، ص)1(
 .35سيدة المقام، ص  )2(
 .289شرفات بحر الشمال، ص  )3(
 .المصدر نفسه، ص نفسها )4(
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  قالسـو 3.1.2.2

 العمرانية تبعا للمكان الواقع فيهان تجاري تختلف بنيته الهندسية والسوق مك

الحوار أيضا للقيا و إنمانة وهو ليس مكانا للتبضع فحسب وسواء أكان قرية أم مدي

  .)1(الاجتماعي المتبادل

إنما كان قد شارك في البيع والشراء وليس ضروريا أن يكون كل مرتاد لهذا المو

  .)2(»دالة غير مباشرة لوفرة في الفائض أو لنمط من الوجاهة«قد يكون ارتياده 

المكان على  الخصائص العامة لهذا "واسيني الأعرج" لدىاية استثمرت الرو

جزءا أساسيا من الفضاء " نوار اللوز"في رواية  اقد بدو ،البنائيالمستويين الحكائي و

على الصعيد الاجتماعي الوظائف رية، يضطلع بالعديد من الأدوار والعام للق

للرواية يساعد على بلورة ي هو على المستوى الفنوالسياسي، و ,والثقافي,والاقتصادي 

ه بفعل استقطابه لشخصيات عديدة وانفتاحه على كل العقليات تصعيدالحدث و

  ".نوار اللوز"كما هو عليه الحال في رواية . الطبقات الاجتماعيةوالإيديولوجيات و

الصغار، المواطنون الأغنياء، الكبار وبي الفقراء ويلتقي في سوق مسيردة الشع

  .أرجاء المكان بحثا عن المهربين  ل السلطة الذين يجوبونالعاديون و رجا

على ذكر الأسباب التي تدفع به إلى الذهاب إلى  "صالح بن عامر"يأتي 

سنذهب إلى السوق يا صديقي، نستمع إلى حكايات عمر بوحلاقي عن أبي زيد «السوق

الزير سالم د على ورأس الغول و، لم ينته جمالها الأبدي، عن السيالجازيةوالهلالي 

  .  )3(»نسوق بضائعنا إذا كانت ظروفنا جيدة و نعود ,كيلو متران فقط,أحجيات لونجا و

اهتزت «من خلال تتبعه لحركة صالح بن عامر  ةيصف السارد سوق مسيرد

الأمطار كانت ما تزال تتساقط . الخيش المملوءة بالكتان) شكارة(على ظهر صالح 

وق، حاول أن يجد الجليد يغطي المناطق المحيطة بالس بغزارة، البرد يلفح الأوجه بقوة،

  . )4(»لكن عبثا واصل انحداره ،يخرج بضاعتهو ،مكانا يقف فيه

                                                
 .88ص  ،المكان في الرواية البحرينية: فهد حسين )1(
 .31، ص 1981، 1القرية و سوسيولوجيا الانتقال إلى السوق، دار الحداثة، لبنان، بيروت، ط: فرج االله صالح )2(
 .26نوار اللوز، ص  )3(
 .36المصدر نفسه، ص  )4(
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ا الأوحال، تزيد عوامل تبرز السوق في هذه الصورة السردية، ضيقة تنتشر فيه

رياح وجليد في تدهور أوضاعها وتأزمها     أحوال الطقس من أمطار والطبيعة و

يضيق المكان الذين  ،التلاسن بين روادهايؤدي ازدحامها إلى الاقتتال و ماكثيرا و

  .أصواتهم الصاخبةبسلوكاتهم الطائشة و

يشترون، هكذا هم دائما الأطفال ان الناس كالنمل يصيحون يبيعون وك«

غالبا ما تختلط هذه الأصوات و ،)1(»يصرخون في أياديهم تنام الأشياء المهربة

ثغاء الخرفان صوت الأغنام و ،ق الحمير المبحوحةنهي«فيتعالى  ،بأصوات الحيوانات

  .)2(»يأتي خافتا من الرحبة

 ،إلى السوق للمتاجرة  ببضائع بسيطة ةتدفع الظروف الصعبة بأبناء مسيردو

الوجوه الصبيانية التي كانت تحترق تحت الأمطار «فيلقون من أجل ذلك عنتا كبيرا 

ين، المارة الغادين و الرائح ألبسة ووجوهفتتسخ  يتطاير الوحل تحت أقدامهم عاليا

الأجساد هزيلة ابتسامتهم الصفراء يلفها الذعر من وحش العيون حمراء من قلة النوم و

  .)3(»مخيف موجود غير موجود

هم يجوبون المكان و ,نظر الصبية الصغاريركز السارد في وصفه للسوق على م

يعتريهم خوف شديد من مداهمة و, وأمطارهالمتواضعة، يلفحهم برد الشتاء  ببضائعهم

  .مصادرة بضائعهم البسيطةل قرجال الدرك للسو

 بأسلوب هم يكابدون من أجل لقمة العيشالسارد معاناة هؤلاء الأطفال، و يرصد

دفعه إلى الإشفاق عليهم و بخاصة عند مداهمة رجال الجمارك يثير إحساس القارئ و ي

  .للسوق

لون المشهد بغرابة عيونهم الحمراء مفتوحة عن يتأم«كان هؤلاء الأطفال 

  .)4(»آخرها، أنوفهم ملتهبة ألبستهم متسخة و مطوية عدة طيات

                                                
 .36نوار اللوز، ص   )1(
 .المصدر نفسه، ص  نفسها )2(
 .37، ص نوار اللوز )3(
 .43، ص المصدر نفسه )4(
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تعمه الفوضى  ،تظهر السوق في وسط هذه الأجواء المتردية مكانا يفتقد للنظامو

تضيع فيه حقوق الضعفاء من الفقراء، يستأثر فيه الأغنياء بالأماكن الهامة لتسويق و

م في حين يتعذر على الفقراء من الباعة إيجاد أماكن يعرضون فيها بضائعهم بضائعه

ما يعبر عنه البطل صالح بن  ,هذاأو على ظهورهم و ,لونها في أيديهمالبسيطة التي يحم

  .)1(»أخ من الصعب أن يجد الواحد مكانا يبيع فيه هذه البضائع التعيسة«عامر 

يتسع للأغنياء قراء مسيردا والرواية يضيق على فإن السوق كما تصور 

  .من هؤلاء السبايبييصولون و يجولون فيه بكل حرية، و

يتقابل فيه يكشف وصف السوق عن التباين الاجتماعي بين شخصيات الرواية 

ه الرواية، بحيث ترتبط ديقف معادلا للتناقض الاجتماعي الذي ترصو ,الأغنياء والفقراء

راعا حادا بين فئتين متناحرتين ص«ية التي تجسد دلالته بشبكة الدلالة العامة للروا

مالها وتركيع  القرية بكاملها متقاتلتين، فئة تتحرك من موقع رغبتها في تنمية رأس و

لذلك كانت  ,)2(»الحياةاعا عن شرفها وحقها في الوجود وفئة تتحرك دفوتعذيب أهلها و

على وعي ...) طفالالأصالح، الخالدي، بائعة الزعفران، (شخصيات كثيرة في السوق 

جيادا أصيلة لا تتعبها قساوة «قد بدت كما يصفها السارد في هذا المكانكبير بواقعها و

شر الذي لابد منه لضمان ال/ تجارة الترباندوتوحدها المتاعب والأهوال و. )3(»الأيام

هذا ما يعكسه التفافهم حول بعضهم بعض أثناء مداهمة رجال الجمارك للسوق، الحياة و

  .من المصادرة البسيطة بضائعهمينبه كل منهما الآخر خوفا على 

عن مساعدة الخالدي لصالح بن  السارد يرويهمن صور هذا الالتفاف ما و

م دفن الشكارة تحت أكياس السكر والسميد ألتفت صالح إلى وجه الخالدي، ث« :عامر

  .)4(»القهوةو

 بعدا اقتصاديا) الإنسانية(عية إضافة إلى دلالته الاجتما, كما يجسد السوق الشعبي

مهربة عبر الحدود المغربية، بحيث يعرضه من سلع و بضائع مستوردة و من خلال ما

                                                
 .38، ص نوار اللوز )1(
 .58، ص 2006، 1السيميائيات السردية، دار مجدولاي للنشر و التوزيع، الأردن، ط: رشيد بن مالك )2(
 .42، ص نوار اللوز )3(
 .41، ص المصدر نفسه )4(



  أنمـاط المكـان فـي روايـات واسينـي الأعـرج                      الثانــيل ـالفصـ
 

131 
 

جانيتو، موسلين، الرتيلاء، القطيفة، «تبدو السوق من خلال البضائع التي تغزوها 

لا ، مبتورة الصلة بهويتها الجزائرية، فجميع هذه الأشياء )1(»المسيرة، الكتان الرخيص

  .في القرية تمت بصلة للمكان الشعبي و لا لإنسانه

تتقاذفه أيدي الأغنياء  ،يتهتبرز السوق مكانا مفتقدا لخصوص ,ومما سبق 

، التملص من أعين الرقابةلا كفاءة فيه إلا كفاءة البيع والشراء و, المهربين الكبارو

مارك الذين لا التمرد على رجال الجلانظام  واليتصل في مظهره العام بالفوضى و

غالبا ما و ،مطاردة باعة البضائع المهربة بلا رحمة يفتشون متاعهم في يتوانون

د في تأزم العلاقات بين السلطة وهؤلاء مما يزي  ،مطاردةيحولون السوق إلى فضاء 

  .الفقراء الباعة

ر إلى السوق لم يش" ما تبقى"حري بنا أن نشير إلى أن السارد في رواية و

النائة القرية  هذه ع المتجول الذي كان يجوباإلى البي حإنما ألمي محدد وكفضاء جغراف

قد اشترى عيسى لزوجته و ,نساءالببضائعه البسيطة التي تتلقفها المنقطعة عن العالم 

البياع الجوال الأسود «راشدة خاتما من عند هذا البائع الذي لازال البطل يذكر أوصافه

  .)2(»كان الثمن بسيطا أعطى لهذا الخاتم معنى...معةالذي كان يزور البلدة كل يوم ج

 ,ة اهتماما خاصا بالسوق الشعبيةة المختارييولي السارد في الروايات المدينو

 ضاع المدينة وتدهورتبعد أن انقلبت أو ،يركز على حالة الرداءة التي أضحت عليهاو

البهارات الهندية  لون القصبة القديمة بأسواقها الشعبية الباعة الجوا«وغابت ,أحوالها

  .)3(»...الصغار خزارون،الحدادون، صانعو الأحذية، النسوق الذهب التركية، السباكوو

افتقادها لهويتها تحول السوق وعلى  "ذاكرة الماء"يأسف البطل في رواية و

سوقا عربية شعبية مملوءة بالحب والحاجة السوق كانت فيما مضى «يلةالعربية الأص

الواسعة، المفتوحة على الهواء، وروائح ا ندخلها تستقبلنا عند أبوابها عندم .العفويةو

                                                
 .54، ص  نوار اللوز  )1(
 .88، ص من سيرة لخضر حمروش ما تبقى )2(
 .35ص, 34سيدة المقام، ص )3(
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تبن البرادعية، خصوصا عمي الحديد الساخن، والعطور الشعبية، ورصاص اللحامين و

  .)1(»كتان الخيشالمعهودة على ركبتيه و تهاكفاءانو موح الطويل بمخبطه الطويل

التي كانت  ،روائحهاناسها ويمتها وفقدت السوق حملقد تلاشت آثار المكان و

ابنة (كل أشيائها التقليدية الأصيلة كانت ريما تلاشت تعطي الشعور بالحب والعفوية و

اكتفت في الأخير لكنها لم تعثر عليها في السوق و تريد الحلوى الشباكية) الأستاذ

  .  )2(»بالشوكولاطا التي كان يبيعها المهربون عند مدخل السوق«

على تقديم السوق الشعبية لمدينة معسكر  "الأمير بكتا"رواية يركز السارد في 

الأحد ينشغل الناس أيام الجمعة والسبت و« :ياة العامة للناسفي إطار حديثه عن الح

سوق متنوعة، تباع فيها أشياء كثيرة بارود الحرب، جذور . بالسوق في باب علي

اللون تلوين الجلود بالأصفر وان لالنباتات المتسلقة التي تستعمل للتزيين قشور الرم

للمجرى، توجد  في الضفة الأخرىخياطة، بياعو الخضر والفواكه والأجوري، أدوات ال

  .)3(»المغربو فندقان واحد منهما مخصص لمسافري تلمساندكاكين الجزارين و

سكان أيام الفهي مكان مفتوح يرتاده تنفتح سوق المدينة أيام معلومة ومحددة 

ن هذا إإذ  ،إقامة السوق بيوم الجمعة يوحي بقداسة العمل الاقتصاديو الجمعة والسبت،

يسمح المرء فيه لنفسه بالتجاوز هو يوم مقدس مقارنة ببقية أيام الأسبوع، لا  ،اليوم

  .التعدي على الآخرين في هذا المكانو

صوب يلتقي فيه الناس من كل حدب و ,خمايبرز سوق معسكر مكانا تجاريا ض

  .ويمثل شريان الحياة في المدينة,ي يقع في قلب عاصمة الأميرفهو سوق مركز

" باب علي"ع في لم يركز السارد على جغرافية السوق إلا في إشارته إلى أنه يق

الفنادق، مما الضفة توجد مجموعة من الدكاكين وبالمقابل لهذه و ,على ضفة المجرى

الاستمتاع فـ را من الراحة ولرواده قد جعله يحتل موقعا استراتيجيا بإمكانه أن يجلب

  .)4(»السوق ىتغطي قليلا بؤس المدينة و فوض الجناناتكثرة «

                                                
 .143ذاكرة الماء، ص  )1(
 .143، صالمصدر نفسه )2(
 .66كتاب الأمير، ص  )3(
 .67، ص كتاب الأمير  )4(
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ئع والسلع والأدوات الحربية، هذا و تبرز هذه السوق مكانا غنيا بمختلف البضا

تجسيد مدى التطور     :ي مقدمتهايحمل دلالات عديدة يقف ف امتلاء السوق بالأشياءو

مدينة المركزية في عهد الأمير عبد القادر على الصعيد الرقي الذي وصلت إليه الو

تجارية وتعدد أنواع المبيعات  وبخاصة فيما يتعلق بتوسيع المعاملات ال ،الاقتصادي

وق كدكاكين سفة الأخرى للضوعة من الدكاكين المنتشرة على التشير الرواية إلى مجمو

 يينهي دكاكين لموريسكو ،قالجزارين أو تلك الموجودة على الطريق المؤدي إلى السو

 دليل ذاصليين في المدينة وهمن غير السكان الأ الأجناسهودتشي باستقرار بعض يو

بينما «عنها يقول الساردو وقد تحدث السارد عن كثرة هذه الدكاكين انفتاحهاتسامحها و

ه الدكاكين الصغيرة الطريق الذي ينطلق من الساحة باتجاه باب علي، تتزاحم حول

  .  )1(»اليهوديسكين وللمور

عملية التبادل الأوسع في سوق معسكر تمثل المكان الأكبر و إذا كانتلكن 

الشراء فإن وظيفة هذه الدكاكين الصغيرة لا تختلف عن وظيفة التجاري والبيع و

شاء المكانين الغاية المنشودة من إنفالبنية الأساسية و ،السوق، بل نجدها تأتي مكملة لها

وقد يفقد المتعة  ...يفقد الازدحام البشري] لدكانا[لكن..التفاعلجارة وواحدة هي الت

  .بسبب انغلاقه النسبي وضيقه مقارنة بفضاء السوق المفتوح, )2(التسليةالقلبية و

سواق الجانبية المغطاة، المتخصصة كـ كما تشير الرواية أيضا إلى بعض الا

حياك الالزرابي والكتان والحبوب المغطاة المواجه للبرج وسوق الصوف و سوق«

على مرأى من رانس التي تصنع في المكان نفسه والبالبيض التي يلبسها السكان و

حركة المارة، في الجهة الخلفية من السوق يوجد الكثير من المشتغلين على الأسلحة 

  .)3(»لكنهم يقومون بإصلاحهان الأسلحة النارية ولا السيوف وعوصنالذين لا ي

تؤكد خصوصية المكان من جهة     ,في مجملها بضائع تقليديةتعرض الأسواق 

مما يسهل على رواد السوق  ,في عهد الأمير تبرز حجم التنظيم الذي عليه الأسواقو

  .قضاء حاجياتهم بشكل مريح

                                                
 .66 ص ،كتاب الأمير   )1(
 .95المكان في الرواية البحرينية، المرجع السابق، ص : فهد حسين )2(
 .67، ص66ص ،كتاب الأمير )3(
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إلا أن التجار يتحدون  ،على الرغم من الأوضاع الحربية التي تعيشها المدينةو

المزارعون . ميسمعسكر تمتلئ في ليلة الخ كانت سوق«فقد ،قساوة هذه الظروف

   والبهائم، الحدادون والمصلحون لحوافر الخيل  والصوف رعو الشعيائبالآتون من بعيد و

يذيعون الأخبار في البراحون الذين و الطرازونون والخياطون ويعرادبالوالنحاسون و

غيرها، و عاتالاجتماوأخبار الأعراس و ،لصفقات الكبرىيشيعون او ،وسط الأسواق

  .)1(»حركتهملسوق المتعاقبة لتنشيط أعمالهم وكلهم ينتظرون أيام ا

اع في رحابه أيضا مكانا إعلاميا تذ وإنما ،تبرز السوق مكانا تجاريا فحسب لاو

الاجتماعات عن طريق البراحين الذين و ,والصفقات ,رباحمختلف الأخبار عن الأ

يتمركز القوالون على أطراف السوق  بينما ،يضطلعون بإذاعة الأخبار المختلفة

يقصون من حكايات تنسيهم بعضا من همومهم بما ويتمترس حولهم الناس للاستمتاع 

لم يركز . )2(»آخر من يغادر المكانأول من يصل و«:كما يقول السارد )القوالون( ،فهم

جرى الم ضفةالسارد على طبوغرافيا السوق باستثناء إشارته البسيطة إلى موقعها على 

اكتظاظها لمقابل ركز على غناها بالأشياء وباوكذا وجود بعض الأسواق المسقوفة و

  :بالناس فهي كما يقدمها السارد تؤدي وظائف هامة يمكن أن نوضحها في الرسم الآتي

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .67، ص كتاب الأمير   )1(
 .68، ص كتاب الأمير   )2(

 السوق و الدكاكين

 إعلاميــة

 اجتماعيــة

 يـةراحض

 اقتصاديـة

 ف السوقـوظائ
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فهي  ،مجالا حيويا هاما في المدينة "كتاب الأمير"الدكاكين في تعتبر السوق و

السبت يجتمع يومي الجمعة و:أيام الأسبوع هما دار يومين منمكان عام مفتوح على م

 ،أو لاقتناء بعض الحاجيات ،ا الناس الذين يتوافدون من كل نواحي الإمارة للعملمفيه

رواج وق مكانا مجسدا لهوية المدينة ومعبرا عن خصوصية اقتصادها وقد بدت السو

ا تعكسه دكاكين اليهود         هذا مو وانفتاحها على الداخل والخارج ،ة فيهايحركة التجارال

الأندلسيين المتواجدة على الضفة المقابلة للسوق، كما بدت أيضا مكانا إعلاميا تذاع و

من ثم تقدم السوق على أنها شريان دية والاجتماعية المختلفة وفيه الأخبار الاقتصا

ة بهويتها المكانية مرتبط) كتاب الأمير(قد برزت في رواية و ،هم في المدينةالحياة الأ

مدينة الجزائر  أسواقأو " نوار اللوز"مسيردة في رواية سوق على عكس ما هي عليه 

بينما يتحدث البطل في رواية شرفات  ،"ذاكرة الماء"و "سيدة المقام"العاصمة في رواية 

سوق الورد  :، منها"أمستردام"سواق التي تتوفر عليها مدينة بحر الشمال عن بعض الأ

  .المحاذية للأوبرا "واترلو" ذهب إليه رفقة حنين و يقع في ساحة الذي 

السوق وأ ،)1(»عدتسرعة اشتريت باقة نرجس وبأوقفتها في سوق الورد «

كانت حركة الناس قوية، «قد جاء في وصفه لها و ،دها بحثا عن فتنةالشعبية التي قص

مل الوجوه التي كانت ت أتأهذه السوق الشعبية يأتيها الناس يومين في الأسبوع بدأ

لكن وه وحو على الأقل أشعر بانجذاب نتخرج علني أعثر على من أعرفه أتدخل و

  .)2(»عبثا

اس لتأمل في وجوه النا من خلال ،فالسوق بالنسبة لياسين مكان للبحث عن فتنة

مكان عمل  في الرواية  هي بالنسبة لبعض الشخصياتو ،الذين كانوا يرتادون المكان

سده الحوار الذي جمع ياسين هذا ما يجالموسيقية و الألحانتعزف فيه مصدر رزق و

لا لا عازفة على «:أثناء بحثه عن فتنة فقد خاطبه بلهجة مغربيةالسكير المغربي و

العميان اللي غي هنا ما كان  –لهذه السوق العربية  ءقالوا لي كانت تجي .الكمنجة

  .)3(»أعرفهم واحد واحد. يضربوا على الكمان

                                                
 .287شرفات بحر الشمال، ص  )1(
 .246، ص شرفات بحر الشمال  )2(
 .247، ص  شرفات بحر الشمال )3(
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  المقبـرة 4.1.2.2

الذي  الأخيرالمكان ينام فيه الإنسان نومه الأبدي و القبر هو المثوى الأخير الذي

  .الصمت المطلقحيث السكينة التامة و، يؤول إليه كل من ذاق الموت

المكان فيتحولان لشيء يتوحد فيه الزمان و«اسع لا يضيق القبر مكان وو 

  .)1(»ط المكان و دلالاتهفهو مكان لا متناه يضم كل أنما...واحد

أغلب على ة الموت التي تلقي بظلالها مترتبط المقبرة في الروايات المختارة بثي

شرفات بحر "رواية  منها  بكثافة في نصوص معينةواتر هذا المكان ويتو النصوص

 تيإضافة إلى رواي الغيابالروايات ارتباطا بموضوع الموت والتي تعد أكثر  "الشمال

  ."كتاب الأمير"، و"اءذاكرة الم"

يأتي السارد في رواية ما تبقى على وصف مقبرة القرية و صفا خارجيا يركز 

 ،ثة منها ليلافيه على بعض المعاني السلبية المرتبطة بها كالروائح الكريهة المنبع

أحس برائحة ما تنبعث من ..م شفتيهز«الاتساع المهول المثير للإحساس بالوحشةو

حدودها ...المقبرة واسعة...المتفسخةالولادات ...حد ما رائحة الجيفة المقبرة، تشبه إلى

  .)2(»مترامية

هو مكان و ،يقع على أطراف القرية ،فالمقبرة كما يصفها السارد مكان موحش

قه بصدي" عيسى"البطل  ذكري. معاد للبطل أحس فيه بالتقزز جراء الروائح المنبعثة منه

تمنى أن يكون في حفرة بأحد الوديان، و بجثته رميعدم إبان الثورة وألخضر الذي 

كان يمكن أن يكون لك قبر «فقد جاء في قوله ،لصديقه قبر يزوره كلما أخذه الحنين إليه

  .)3(»لكنك كنت أوسع من أن تحتويك مقبرة...هنا، نزوره كلما سكنتنا ثلوج الحزناه

للمقبرة على حالة  تقديمهفقد انصب تركيز السارد في  "نوار اللوز"أما في رواية 

أثناء دفن العربي بن القهواجي أحد سكان البراريك  ،القريةالتي عاشتها الأسى الحزن و

لجماعة التي تساعده على حمل تحرك صالح و« :الذي سقط برصاص حراس الحدود

                                                
 .101المكان في الشعر الأندلسي، ص : محمد عيد الطربولي )1(
 .14، ص من سيرة لخضر حمروش ما تبقى )2(
 .14، ص  المصدر نفسه )3(
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امتد الناس خيطا واحدا من باب المسجد حتى المقبرة التي تقع على مرتفع ..المحمل

  .)1(»البراريك لا تجمعهم إلا المآتم هكذا ناس. القرية

سكان "وبخاصة " مسيردة"يد الذي ينسى فيه أهل تمثل المقبرة المكان الوح

اسيسهم أحالموت فتتوحد مشاعرهم ويلتقون أمام لحظة  ،خلافاتهممشاكلهم و" البراريك

  .كلهم حزن و لوعة على ما ألم به من مصابو آلامهيشاطرون القهواجي 

قبرة التي احتضنت جثمان العربي من الم اته يصف السارد جانبفي السياق ذاو

رفيق دربه في رحلات لذي ألم بالبطل الذي فقد صديقه ويركز على حجم الحزن او

مرهقا كان حتى  ،السدرة، نزل بهدوءالمقبرة بالأسلاك الشائكة وأغلق سياج «التهريب

لمرتفع في قلوبهم لذعة هم ينحدرون من اكانت عيونه ملتصقة بصمت الناس و .العظم

  .)2(»العربي و الأطفال الفقراء الذين أكلهم العراء

أهل و الح بن عامرص التي عليهاحالة الحزن يمزج السارد بين وصف المكان و

ذا الحزن الذي زاد من معاناتهم وفاقم من جثمان العربي، هلالقرية بعد تشييعهم 

  .الحاجةإحساسهم بالفقر و

التأمل في الرواية بلحظات الحزن وبعض المقاطع من  يرتبط القبر فيهذا و

هي تتفتت يتأمل الأتربة و«عند الحفرة  عامرمآل الإنسان يقف صالح بن  فيالحياة و

  .)3(» ...من جراء الأمطار التي عادت إلى التساقط بقوة تمتلئ الحفرة بالمياه الباردة

من خلال  "ة الماءذاكر"في فضاء القرية في رواية  أيضا تحضر المقبرةكما 

برز المقبرة مكانا تبحيث  ،استرجاع البطل لذكرى وفاة أحد الرجال الطيبين في القرية

، فقد جاء على من الدخول إليها الفتيات الصغيرات تمنعخاصا بالرجال دون النساء 

هاذيك « :جلول إلى مقبرة القرية لدفن عمي والدها الأستاذ التي رافقت ابنةما يلسان ر

تدخل  حرامعندما ماتت عمتي القائمة ماخلاونيش ندخل للمقبرة، قالوا المرأة،  المرة

  .)4(»تختلط مع الرجال، لكني صرخت بأعلى صوتي في وجه الإمامو

                                                
 .97نوار اللوز، ص  )1(
 .99المصدر نفسه، ص  )2(
 .97، ص نوار اللوز )3(
 .137ذاكرة الماء، ص  )4(
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مدى المحافظة عليها في ة العادات والتقاليد ولا تقف الرواية عند إبراز سلطو

لاط الرجال بالنساء فض لاختالرا -رمز الدين–القرية من خلال انتقادها لموقف الإمام 

قد فـ . إنما تشدد على ما طرأ على مشاعر الناس من تغير أمام الموتفي المقابر و

احتراما شون خشوعا وأمام المشهد الجنائزي كان الناس يرتع«ورد على لسان الأستاذ

الناس ماتوا من . أما اليوم، كأنهم في حفل مكرور، لا يوجد أي إحساس على الإطلاق

  .)1(»خلالدا

 ,تحضر مقبرة العالية مكانا ممتدا ,عند مقتل الشاعر يوسف صديق البطلو

وقد كان في مقدمة هؤلاء  ,يتوجه إليها حشد كبير من الناس في جو جنائزي مهيب

امتداداتها تتجاوز مرمى ضخامتها و توقفت عند مدخل مقبرة العالية، كانت« :الأستاذ

لناس يتسربون في هدوء و صمت تحت عيون بدأ ا...العين، رأيت أصدقاء كثيرين

  .)2(»مدخليها الكبيرينن ملأوا فجاءه كل محيط المقبرة والأمن الذي

اكتظاظها بكثير من و ,وامتدادها ,لمقبرة على شساعتهاوصفه ل السارد فييركز 

لأنه كان متنكرا خوفا على حياته، كما  ,المثقفين من أصدقائه الذين لم يتعرفوا عليه

حراستهم لمداخله تأمينا وإحاطتهم بالمكان و ,سارد إلى وجود رجال الأمنار الأش

لصعبة التي تمر بها تحسبا لأي طارئ أمني تفرضه الظروف او ،لأرواح المشيعين

لسارد على وصف الظروف يركز ا ,في صورة أخرى لهذا المشهد الجنائزيو .المدينة 

ازدادت «درامية الحدث من  فهاوص كثفقد و المحيطة بدفن الشاعر يوسف، الطبيعية

ينفتح يمتلئ ماء، كان القبر ينغلق و. ثل هذا الفصلالمطار قوة على غير عادتها في م

  .)3(»الوحلغونه، ليمتلئ من جديد بالأتربة وأصدقاء يوسف يفرفيدخله طلبة و

صاحت في دخلت ودفعته و,حين منع الإمام دخول شقيقة يوسف إلى المقبرة و

  .)4(»ديك خلونا على الأقل نودع أمواتنايرحم وال« وجهه

                                                
 .139، ص  ذاكرة الماء )1(
 .126، ص المصدر نفسه )2(
 .334، ص ذاكرة الماء )3(
 .334، ص ذاكرة الماء )4(
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هذا ما و ,ترتبط المقبرة بمعاني الحزن والأسى والألم والخوف من المجهول

هذا الشعور من أين يأتي هذا الفراغ المهول وخوف ما كان يملأني « يفصح عنه البطل

عين نوارة  ، أمن...القصور؟ من هذا القبر الذي أغلق بالترابالقاسي بالوحدة و

  .)1(»أم من هذه الوجوه. لهاربتينا

يسترجع  ,لوراءيعود البطل بالذاكرة إلى ا "شرفات بحر الشمال"في رواية و

إيمانا  شقيقته زليخة كيف وضع بعض الكؤوس الفخارية على قبرطفولته في القرية و

  .كائنات المقابر الصغيرةإذ تروي الطيور و, بأن الكؤوس تروي الميت العطشان

الإمام إلى تحطيمها يقوم بنحت صخرة كبيرة تخليدا لذكرى شقيقته  عندما يعمدو

المسيح واخترقت بها سياج ة كبيرة على ظهري كصليب حملت صخر« ,)زليخة(

و  ...بدأت أحفر فيها كل يوم قليلاضعتها بالقرب من شاهدة المقبرة ووو  المقبرة

  .)2(»على الصخرة في الشهر الثالث كان وجه زليخة قد برز بدقة ...واصلت نقشي

كانت هذه و ,بة ياسين الفنية في مجال النحتفجر الحزن على فقدان زليخة موه

كان أول فعل «: المنحوتة هي أول عمل أشعره بقدراته الفنية و هذا ما صرح به لحنين

  .)3(»نحت على صخرة ميتة أشعرني بقدراتي الباطنية

ضر حتى صار خابسرعة وكبر « ,رس فرع شجرة صنوبرغبينما تلجأ الأم إلى 

  .)4(»عموديةل القبر كلما صارت الشمس قاسية وبدوره شجرة عالية تظل

ث عأهمها ب ما من شك أن ارتباط الشجرة بالقبر يحمل الكثير من الدلالاتو 

  .الحياة من جديد واستمرارها رغم الموت

في ترتبط المقبرة في الرواية بمجموعة من الدلالات يمكن إيجازها مما سبق و

  :الرسم الآتي

 

 

                                                
 .339، ص  ذاكرة الماء )1(
 .180شرفات بحر الشمال، ص  )2(
 .182، ص المصدر نفسه )3(
 .182، ص شرفات بحر الشمال )4(
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فهي مكان يفتقد للعناية  ,للقريةمتأثرة بالوضع العام  في النماذج الروائية تبرز المقبرة

توضع و ,وتحيط به الأسلاك الشائكة ,)قىما تب(تنبعث منه روائح كريهة  ,الاهتمامو

العادات  وهو مكان رجالي تمنع ,السدرة التي تعيق الدخول إليه أمام مخرجه نبتة

في حين تبدو مقبرة العالية بالجزائر العاصمة مكانا رحبا و . التقاليد دخول المرأة إليهو

يغلق أبوابه عند كل  ,ممتدا يقع خارج المدينة له مدخلان و يقوم على حراسته حارس

  .مساء

من خلال رحلة  "شرفات بحر الشمال"تحضر المقبرة في المنفى في رواية و

  .بمدينة أمستردام" فتنة"بته بحث ياسين عن حبي

يقوم  ,اجرين العربهي مقبرة خاصة بالمهو, تعرف هذه المقبرة بمقبرة المنسيين

المقبرة التابعة «تقييد أسماء المدفونين فيها حارس يدعى بالشيخ و على حراستها

للجمعية قطعة أرض صغيرة اشترتها الجمعية لهذا الغرض، ليس بعيدا عن غابة 

  .)1(»حافة مصنع قديم للآجرالمدينة، على 

                                                
 .254شرفات بحر الشمال، ص  )1(

  أطراف القريـة -

  الروائح الكريهة -

  الأسلاك الشائكة -

  الســـــدرة -

  صة  بالرجالخا -

  المعتقـــدات -

 

  طريق المطار -

  الامتداد الكبير -

  رجال الأمن -

  البوابة الحارس المداخل -

  الرجال والنساء -

  بكنظام المو/ النظام  -

 

 القريــة المدينـــة

  المقبـــرة

 الوطـــن

 دلالات المقبـرة فـي القريـة والمدينـة
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أما عن ,لا انتماء ن الموتى الذين لا يحملون هوية ويدفن فيها بعض المغتربي

الذين ] هم[الناس « بأنفيذكر الشيخ لياسين  ،"البحر المنسي"سبب تسميتها بمقبرة 

لأنها محاذية لخليج متوحش، لولا الغابة لمسحتها أمواج  "البحر المنسي"سموها مقبرة 

  .)1(»رالبح

تي عليها ة الزلالعتجسد حالة الرداءة و ,سلبية عديدةترتبط هذه المقبرة بدلالات 

وانتشار الحشائش  ,ض المقبرة لفيضانات مياه البحرتعرو ,المكان كانتشار الحفر

  .وعورة المسالك المفضية إليهاو,الضارة 

ن من القبور لعرب مهاجريعلى تحديد هوية بعض  "شرفات بحر الشمال"تقدم و

البلاد الفقيرة جاء ليجمع قبر شاب جاء من « :المغرب العربي نذكر منهاالمشرق و

نقله إلى دما مات لم يجد من يطالب بجثته ويعود إلى بلاده لإنجاز مشروع، عنثروة و

  .)2(»أرضه

 » نه عند موته يفضل أن يدفن في مقبرة أالب كان يشتغل بمقهى أوصى طقبر

لعلمية على مشقة التعب بنى حياته ا...إلى أرضه ن يعادأالبحر المنسي على 

  .)3(»في السوق العربيةمالك دونالد و"والعمل في 

 »دخل عن طريق ي العزلة التامة هرب من العراق وقبر فنان عراقي مات ف

  .)4(»لجنة حقوق الإنسان ليجد نفسه ضائعا على هذه الأرض

 »هي التي شجعته ان شرطي مرور في بلدة وحيد أمه وقبر شاب جزائري ك

على الخروج ماتت بعد سنة نجا من محاولة اغتيال دخل عن طريق إسبانيا 

. مات قبل ثلاث سنوات بنزيف دماغي وجد مرميا على حافة أحد الشوارع

عندما أبلغنا السفارة جاء الرد بسرعة هذا الرجل ليس مقيد في سجلات 

  .)5(»السفارة

                                                
 .، ص  نفسها شرفات بحر الشمال  )1(
 .، ص نفسهانفسهالمصدر  )2(
 .، ص نفسهانفسه المصدر )3(
 .، ص نفسها الشمالشرفات بحر  )4(
 .259، ص شرفات بحر الشمال )5(
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 »غادر العاصمة نهائيا عام ...رةقبر فنان جزائري يبدو أنه مقطوع من شج

جاء إلى هذا في الشطط الباريسي هرب من الذل وبقى أربع سنوات  1994

  .)1(»أمام الملأ أشعل النار في نفسه... المكان لكنه وجد حالا أسوأ من الأول

قصص اغتراب الإنسان العربي في المنفى فهي معادل / تبرز هذه القبور قصة

تبددت  رذم والضياع التي انتهى إليها هذا الإنسان بعد أنيعبر عن حالة التش موضوعي

و دفعت به قساوة الحياة في  -أحلامه و ضاعت آماله في سبيل البحث عن حياة أفضل

  .الوطن إلى الضياع و الغربة

ويمكن لنا أن نبين دلالات المقبرة في المنفى مقارنة بدلالاتها في أرض الوطن 

  :في الترسيمة التالية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ن أغلب المدفونين إغياب الهوية إذ بمعاني الضياع و المنفىترتبط المقبرة في 

هذا ما جعل ياسين يجد صعوبة جمة في و ،فيها لا يحملون أوراقا ثبوتية تحدد هويتهم

كما تحمل  ,أن يصل إلى الحقيقة يفيعجز في نهاية المطاف و ،عملية بحثه عن فتنة

حال ن العرب وعلى خلاف ما هو عليه بالمهاجريالخاصة " سينالبحر الم"مقبرة 

                                                
 .، ص  نفسها شرفات بحر الشمال )1(

 رةـدلالات المقب

  أبنـاء الوطن -
  الأمــوات -
  ــــامالنظ -
  النظافــــة -
  محفوظـــة -
  مصدر الحزن والألم -
 

  المهاجريــــن -
  الأموات والأحياء -
  كثــرة القبــور -
  يطالهـا النسيــان -
  يطالها الاندثار والإهمال -
  المجهــــــول -
 

 )المدينة(الوطـن  المنفــى

  المقبـــرة
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ن معرض للاندثار بسبب النسيان  فهي مكا ،المقبرة في الوطن مختلف الدلالات السلبية

الإهمال الذي يطال قبوره التي كثيرا ما تتلاشى بسبب فيضان مياه البحر، كما تبرز و

اقت ضالذين الأحياء  وإنما أيضا مكانا لبعض ,ة أيضا ليس مكانا للأموات فحسبالمقبر

 ,]أسرتهحالة الشيخ و[ ا ومصدر رزق فاتخذوا منها مسكن ,بهم سبل الحياة في المدينة

إزالة و تنقية القبور ويعمل بعضهم على ,يعيشون على ما يتصدق به بعض المحسنين

  .وحمايتها من الاندثار الحشائش عنها

من خلال تردد البطل  "سوناتا لأشباح القدس"تحضر المقبرة أيضا في رواية و

عن هذه الزيارات و" مي"المكان لزيارة قبر والدته المستمر بداية كل شهر على هذا 

يوما واحدا عن زيارتها كل صباح ] يوبا[منذ أن ذهبت مي لم يتخلف «: يقول السارد

ثلاثاء من بداية كل شهر، نزولا عند رغبتها، يبكر إليها قبل الذهاب إلى عمله، يمر 

   .)1(»الورد المفضل لديها يشتري باقة ثم ينزل نحو قبرها على بائع

صمت المطبق الة على أجوائها الموحية بالوحشة ويركز السارد في وصفه للمقبر

صمتها الذي تحول مع الزمن كانت المقبرة هادئة ومستكينة ولا شيء يحرك صفوها و«

وتداخل  واء البحري تخلقها الرياح وهإلى لغة للفقد على الرغم من الخشخشات الت

  .)2(»الجذوع في عمق بعضها البعضالنباتات و

والوحشة المخيمة على  ,قد كان لمظاهر الطبيعة دورها في إبراز أجواء الحزنو

نزل المساء يومها حتى قبل أن تنتفي « :قوله هذا ما يحاول السارد إبرازه فيو. المكان

رائحة بحيرة و .بمياه البحر الرياح القوية التي هبت بشكل عنيف محملة ...الشمس

التي تقع على الطرف الغربي من المقبرة، حركت أشجار  (Hudson)هودسون 

نظفتها من الغبار الذي كثيرا ما و ،التي تحيط بمدخل القبور بقوة البلاطان العملاقة

ومستكينة هادئة «إلا أن المقبرة كانت تبدو للبطل  ,)3(»يلتصق بها في مثل هذا الفصل

على الرغم ,صمتها الذي تحول مع الزمن إلى لغة للفقدان ء يحرك صفوها وولا شي

                                                
 .41ص  ،2009، 1منشورات الفضاء الحر، ط سوناتا لأشباح القدس،: واسيني الأعرج   )1(
 .40ص  ،المصدر نفسه )2(
 .41، صسوناتا لأشباح القدس )3(
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الجذوع في عمق البحر وتداخل النباتات وهواء ن الخشخشات التي تخلفها الرياح وم

  .)1(»بعضها البعض

والأسى     امتة في نفس البطل مشاعر الحزنتولد هذه الأجواء الموحشة الص

مل فيما ينتاب المرء من التآتحفزه على التفكير ووتذكي شعوره بالضياع والاغتراب و

كل « الأخير للإنسانالمقبرة التي تعد المآل الحتمي ومشاعر عند دخوله أحاسيس و

تورث إحساسا فهي  ،أو بعد زمن طويل ،المقابر تتشابه عندما نعبر مداخلها لأول مرة

نتذكر فجأة نحن الذين  ...في البداية نشعر بالبرودة في الظهر ,الرهبةغريبا بالخوف و

  .)2(»أكلتنا الحياة لم نعد بعيدين كثيرا عن هذه الأبواب التي ستفتح يوما لاستقبالنا

استرجاع دية إلى محفز للذاكرة وتتحول المقبرة في كثير من المقاطع السرو

فيورد  ،الماضي عندما يقف يوبا على قبر والدته مي يستدعي حديثها عن زيارة القبور

ان الذي يأكل كل شيء حب زيارة القبور تعني في ثقافتنا محاربة النسي«ا على لسانه

  .)3(»حديث صامت مع الذين ينامون تحت الترابمتبادل و

تصور الرواية فشل بعض الشخصيات الفلسطينية في تحقيق حلم العودة النهائية و

ه بعد وفاتالذي فضل " باب حسن"لأرض الوطن لتدفن في ثراه شأن مي و والدها 

  .التبرع بجسده للمستشفى

الزمن القاسي علمني نسيان فكرة العودة، لقد «" مي"وهذا ما حدث به ابنته 

لأب بعد أن ضاعت آماني العودة ال يتساءو ،)4(»رفضت كل طلبات الدفن في القدس

  .)5(»هل الأموات خطرون إلى هذا الحد؟«

ها الأمير بعض أفراد يثير منظر المقبرة التي دفن في "كتاب الأمير"في رواية و

  .قد قام بزيارتها عند أول خروج له من المدينةه مشاعر الحزن والألم في نفسه وأسرت

                                                
 .41، صسوناتا لأشباح القدس)1(
 .نفسها ، صالمصدر نفسه )2(
 .41، ص  سوناتا لأشباح القدس  )3(
 .29ص  ،سوناتا لأشباح القدس  )4(
 .المصدر نفسه، ص نفسها )5(
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شعر بأن عدد الموتى قد . المقبرة الإسلامية التي نبتت على جنبات القصر«

قرأ الفاتحة على . أن المقبرة كانت تكبر باستمرارفي السنتين الأخيرتين وتضاعف 

  .)1(»...أرواحهم

الذين ارتحلوا رفقته إلى فرنسا رفات أهل الأمير عبد القادر  تضم هذه المقبرة

  .ودفنوا بعيدا عن أرض الوطن, د وافتهم المنية أثناء سجن الأميرقو

  الكنيسة / المسجد: أماكـن العبـادة 5.1.2.2

  المسجـد

يوظف المسجد في النصوص السردية على أنه بنية ذات أثر إيجابي في توجيه 

  .)2(سلوك و تهذيبهال

والسكينة      شخص يطلب الراحةملاذ كل المسجد مكان للعبادة والصلاة وو

  .العلمو

أهمية خاصة من خلال ما يضطلع به  "كتاب الأمير"يكتسي المسجد في رواية 

  .من أدوار و وظائف

المسجد الوحيد الموجود بمدينة معسكر أين يجتمع الناس إلى تشير الرواية 

كان بعد خروجهم من حيطان المسجد الوحيد في المنطقة حيث تجمع السلت جت«للصلاة 

مسجد  ففي قلب المدينة لا يوجد إلا ,)3(»هم يلوحون بأيديهم إلى السماءأداء الصلاة و

الساحة بالقرب من دار البايلك  لا يوجد بالمدينة إلا مسجد ترتفع مئذنته عاليا في«واحد 

  .)4(»إلا مئذنته من بعيد مسجد آخر على الأطراف لا تظهرو

إنما أيضا مكانا لإعلان و ،لا يظهر المسجد في هذه الرواية مكانا للصلاة فحسب

وقف الإمام . الظهر بعد صلاة«: يتجلى ذلك في قول الساردو ,الأخبار السارةو البشرى

اليوم ستتم مبايعة هذا السلطان الذي سيحارب فلول ...خطب في الناسفي المقدمة و

                                                
 .502كتاب الأمير، ص  )1(
، ص 2009، 1تجليات المكان في السرد الحكائي، فضاءات للنشر و التوزيع، عمـان، الأردن، ط : محمد إبراهيم )2(

121. 
 .57كتاب الأمير، ص  )3(
 .66، ص تاب الأمير ك )4(
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المرتدين في السهول حتى حدود ن سرقوا البلاد وكرامة العباد والكفار والذي الغزاة

  .)1(»انصروه ينصركم االله...وهران

يمثل المسجد المكان الذي قرأ فيه الأمير صك البيعة على الجموع التي جاءت و

  .لأجل المبايعة

يش يتربع في ساحة المسجد المغطاة بغطاء كبير من الخ«كان الشيخ محي الدين 

السقوط ولا  كانت الأمطار قد عادت إلى...الشمسلبني الذي يقي المكان من المطر وا

هي تتكسر على سطح غطاء الخيش البني الذي كان يغطي ساحة تسمع إلا نقراتها و

عبد القادر في قراءة صك البيعة بتأني قبل أن يخرج الجميع كل باتجاه  أالمسجد بد

  .)2(»مهنته

قد سار و,لاستقبال هذا القائد العظيم المسجد  تهيأ ,حربه بعد عودة الأمير منو

بدأ ...عندما اقترب الظهر«:عن هذا الاحتفاء يقول الساردو ،الناس إلى رحابة جماعات

كان الأمير ...الناس يعبرون الطرقات جماعات جماعات باتجاه الجامع بحثا عن الأمير

قبل من طرف السكان كالمنتصر هناك استالأعالي باتجاه الجامع الكبير و يزحف من

فقد  ,خيرة بعد انهزامهكان المسجد المكان الذي صلى فيه الأمير صلاته الأو. )3(»الكبير

يمر نحو جامع سيدي إبراهيم لتأدية الصلاة الأخيرة في «تركه الكولونيل مونطوبان 

صلى مقدمة المجموعة بدون أن يلتفت و استقام الأمير في...كما اشتهى ,هذا المقام

  .)4(»ركعتين

تطورات لتدارس اور حول أمر إلغاء بيعة الأمير وكما يبرز المسجد مكانا للتش

  .الأحداث العسكرية

                                                
 .71، ص كتاب الأمير  )1(
 .78 ص.75المصدر نفسه، ص  )2(
 .191، ص  كتاب الأمير  )3(
 .421. 420ص   ، كتاب الأمير )4(



  أنمـاط المكـان فـي روايـات واسينـي الأعـرج                      الثانــيل ـالفصـ
 

147 
 

عندما امتلأ مسجد البيعة بالمصلين، تدخل الإمام الذي توغل في عمق المسجد «

نلتقي اليوم لتدارس ما حدث ... كل القبائل موجودة...بصحبة الإمام سيدي الصافي

  .)1(»ض الإسلام التي لم يستطع ابن محي الدين الحفاظ عليهاعلى أر

بمعاني الموت والحزن وبلحظات " نوار اللوز"اية يرتبط المسجد في روهذا و

  .الخضوع التي انتابت جميع من كان فيه عند وفاة العربي ابن القهواجيالصمت و

يتلو آيات  يا،هز الإمام الجديد رأسه متململا في مكانه ارتفعت عقيرته عال«

أقام الصلاة، ...دمعت عيناه المرهقتان، دمعات جافة...يوم الحشرقرآنية عن الآخر و

  .)2(»خشوعصلى وسلم بصمت و

في إحدى «:حديث السارد عن والد العربيفي الألم وتتكرس دلالة الحزن و

ثم جلس , زوايا المسجد، نهض رومل القهواجي من جانب بوجمعة، تخطى الصفوف

  .)3(»الإمام، كانت عيونه حمراء، مورمة، وجهه يابسبالقرب من 

تلجأ في هذا و ,يبرز المسجد في هذا المثال مكانا تستكين فيه النفس البشرية

  .المكان المقدس الله طلبا للعزاء

سوناتا "بطلة رواية (" مي"من خلال استرجاعات  "المسجد الأقصى"يحضر و

ي شهر رمضان في هذا المكان المقدس كيف أدت الصلاة فلطفولتها و ")لأشباح القدس

اخترت ليلة القدر لأوجه الأقصى طوال شهر رمضان بكامله، وصليت في المسجد  «

  .)4(»دعوتي الكبرى الله ليحفظ مدينته من الخراب القادم

يعد جزءا هاما من و ,بة للبطلة مكانا ذاكريا مفقودايمثل المسجد الأقصى بالنس

  .ى آخر رمق من حياتهالذا فهي تتشبث به حت ،ماضيها

  الكنيسـة

التسامح الديني    ارة دلالاتتحمل هذه الإشو ,شير الروايات المختارة للكنائست

  .حرية المعتقديمان بالتعدد والإالانفتاح على الآخر و و

                                                
 .194، ص كتاب الأمير )1(
 .91نوار اللوز، ص  )2(
 .92المصدر نفسه، ص  )3(
 .107سوناتا لأشباح القدس، ص  )4(
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من خلال حديث البطل عن الرحلة التي " ذاكرة الماء"تبرز الكنيسة في رواية 

  .ة ابنتهقادته إلى المدينة القديمة رفق

بصمت كبير داخل ممرات الأقواس في كنيسة السيدة الأفريقية ولنا قليلا، وجت«

  .)1(»التي تحتضن كل جمال المدينة الذي كان ينكسر عند أقدام البحر

طفولتها المسروقة في القدس " مي"في رواية سوناتا لأشباح القدس تستعيد و

لة التسامح و التعايش التي كانت عليه فتذكر صلاتها في كنيسة القيامة التي تعبر عن حا

  .جميع الطوائف بالقدس

صل حيثما  :خالي غسان قال لي ,صليت مع طانت جينا في كنيسة القيامة«

لا يهم المكان إن كان مسجدا أو كنيسة أو ن االله قريب منك ويمكن أن يسمعك وشعرت أ

ل الطوائف الدينية كانت كأسبوع الآلام في كنيسة القيامة وشاركت معها في . كنيسا

موقع الحقيقي الذي جرى فيه صلب سيدنا الفالمكان كان هو  ،حاضرة كما هي العادة

  .)2(»المسيح

حضرته داخل كنيسة « :أيضا حضورها احتفال خميس الغسيل "مي"كما تتذكر 

مار يعقوب في دير الأرمن من قبل وشاهدت احتفالات سبت النور داخل أماكن عديدة 

  .)3(»امةفي كنيسة القي

الشرفة المرتفعة « :بوصف دقيق جاء فيه" كنيسة القيامة) "مي(تخص الساردة و

المعروفة بنصف الدنيا، المقابلة لقبر سيدنا المسيح شرقا، ثم الكليري التي تشرف على 

ساحة القيامة من الداخل ثم الساحات بجانب الجلجله المشرفة أيضا على بابا الكنيسة 

إضافة إلى  ,سل، ثم شبابيك الأرمن الثلاثة المطلة على القبرمن الداخل فوق المغت

المطلة على قبر سيدنا المسيح داخل كنيسة لواسعة العائدة لطائفة اللاتين والنوافذ السبع ا

  .)4(»القيامة

                                                
 .186ذاكرة الماء، ص  )1(
 .107ص  ,106سوناتا لأشباح القدس، ص  )2(
 .107ص  ,106سوناتا لأشباح القدس، ص  )3(
 .107ص  ,106سوناتا لأشباح القدس، ص  )4(
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ة والابتهاج لدى جميع الطوائف في مقطع أخر تركز الساردة على مظاهر الألفو

شاهدت الناس من «: عن هذه الأجواء تقول ميووهم ينتظرون فيضان النور المقدس 

لنور المقدس لتضاء الشموع ينتظرون فيضان امختلف الطوائف، يحملون الشموع و

وذكس ودوى النصف قرع الجرس الكبير العائد للروم الأرثالساعة الواحدة و عندمنه، و

  .)1(»صحت مع الناس ابتهاجا بالنور المقدسرنينه داخل الكنيسة و

أصبحت القدس مكانا قفرا مثل الدار «أن سيطر اليهود على المدينة  بعدلكن و

الاستعداد المجنون للموت  الضغينة والحقد و:  من أكثر الأسلحة فتكاإلا...المهجورة

  .)2(»القتلو

أيضا مكانا مكانا للتطهر من الذنوب و "الأميركتاب "تحضر الكنيسة في رواية و

  .للتبرك

 "سان بول"ساء يأتونني في كنيستي النالأطفال و« :"مون سينيور ديبوش "يقول

تغاثة أستمع إلى نداءات الاس. كنيسة سان لويس للصفح عن الأخطاء التي ارتكبوهاو

  .)3(»التائبات االله الذي يسمع دعوة الضعيف وأمنحهم بركو

من خلال طلب مونسيور  الأعمال الصالحةو كما يرتبط هذا المكان بفعل الخير

  .)4(»فيليب–أثناء صلواته بكتدرائية سانت «والإحسان مساعدة المحتاجين  من ذوي البر

و عند خروج الأمير من «: يقول جون موبي متحدثا عن الأمير عبد القادر

حدائقها طلب من مرافقه بواسوني أن يقوده ى شوارع مدينة باريس وساحاتها وسجنه إل

كان مندهشا من رشاقة  نزلعندما عاد إلى ال Madeleineلزيارة كنيسة المجدلية 

  .)5(»أماكن العبادة و قوة حضورهاالبنايات و

تبرز الكنيسة في نهاية الرواية المكان الذي سيخلد فيه جثمان مونسنيور للراحة و

  .)6(»سيخلد إلى الراحة في مدفن الكنيسة الواقع في الجهة الخلفية من الكاتدرائية«

                                                
 .107، ص سوناتا لأشباح القدس  )1(
 .107 ص, 106، ص المصدر نفسه )2(
 .220كتاب الأمير، ص  )3(
 .50، ص كتاب الأمير  )4(
 .504، ص كتاب الأمير  )5(
 .550، ص هلمصدر نفسا )6(
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  المقـام 6.1.2.2

ت تضم إذ أن المقاما ،المقام مكان مقدس يرتبط ببعض الطقوس الثقافية للمجتمع

يقوم الناس بزيارتها لتكريم هؤلاء الأولياء إيمانا منهم و ,أضرحة الأولياء الصالحين

هناك من يرى بأن للولي نفسه عند االله لتحقيق رغبة الزائر، و بقدرة الولي على التوسط

مقام العبد بين يدي االله « ي حين يعني المقام لدى المتصوفة ف. قدرة على تحقيق الدعاء

شرطه أن لا يرتقي من مقام من مجاهدات ورياضات وعبادات، وعز وجل بما يقوم به 

  .)1(»ذا لم يستوف أحكام ذلك المقامإإلى مقام 

 "لالة حموشة"من خلال حديث السارد عن مقام "ما تبقى"يرد المقام في رواية 

تبط بدلالات الخوف لدى كثير ري هو مكان، ون بأرض المختار الشاريةئالحضرية الكا

أصبح كل من يدخل أراضي المختار يخاف من عدم زيارة المكان  فقد«من الفلاحين 

تحيط بالمقام أربعة و ...أصبح مغطى بآلاف الخرق السوداء والبيضاء والحمراءالذي 

تعمقت الحكاية مع و... الحضريةشة جدران صغيرة، أسموها فيما بعد مقام لالة حمو

  .)2(»..تأميمات الأراضي

بدلالات الغرابة من خلال الهالة الأسطورية التي  )المقام( كما يرتبط هذا المكان

ة فقد نسج أهل القرية حول هذا المقام الكثير من الحكايات الغريب ،أضحت تحيط به

آها البعض في الكثير من ر«بصاحبة المقام لالة حموشة الحضرية التي  أغلبها تتعلق

عتها لكأن الأرض ابتكالومض الذي يبهر العيون تعود وحضرات الزهد، تأتي، و

  .)3(»...بالفعل

فيورد  ،في الرواية ذاتها يتحدث السارد عن خادمة الولي الطاهر سيدي بوجنانو

  .)4(»الصالح ولي البلدة"التي حياتها لهذا " نينوت"ماما «

                                                
 .963، ص 2003، 1الموسوعة الصوفية، مكتبة مدبولي القاهرة، ط: عبد المنعم الحفني )1(
 .158، ص من سيرة لخضر حمروش ما تبقى )2(
 .160، ص  من سيرة لخضر حمروش ما تبقى )3(
 .185المصدر نفسه، ص  )4(
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 .أضرحة الأولياء الصالحين أملا في شفاء زوجها وتزور راشدة زوجة البطل

كانت ...خامت كالطائر الجريح كل أولياء االله الصالحين« :يقول عيسى بطل الرواية

  .)1(»تنزع ثمن الأسفار من جلدها

يقع بالقرب من بيت البطل صالح و ,إلى مقام الولي" نوار اللوز"ة تشير روايو

الأطفال يسرقون . الشمعي مملوء حتى الآذان بمقام الولي الذي يواجه بيت«بن عامر 

  .)2(»أخذ البقيةأنا اسرق من مقام الولي أضيئه ومن بيتي و

أن البلدة تحفظ بحفظ مقامات الأولياء الصالحين مضاءة «يعتقد أهل البلدة و

المقام مكان مقدس  لمكان في المخيلة الشعبية، و لأنمن هنا تنبع أهمية هذا او )3(»ليلا

  .فيه مسجد القرية فقد بني

كان «العربي ولد القهواجي إلى المقبرة  رفاتجاء في حديث السارد عن حمل 

وضع بين يديه  ,صالح أول من انزلق إلى صدر مقام الولي الذي بني فيه مسجد القرية

  .)4(»الذراع الأول للمحمل القديم، و ترك الأذرع الثلاث الباقية للناس الآخرين

لمقام على طبيعة ليركز السارد في تقديمه  "ر الشمالشرفات بح"في رواية و

هي علاقة لا تقوم على التقديس الشديد تربط أهل القرية بهذا المكان؛ و العلاقة التي

  .على الخوف من جبروتهأيضا إنما و,فحسبللمكان 

قد أقتيدت إليه و,ل مقام الولي الصالح على البحر وهو مقر فقيه القرية أيضا طي

  .ما يئس الأطباء من شفائهابعد" فتنة"

بعد فشل أطباء المدينة في مساعدتها، أدخلت مقام الولي الصالح المطل على «

إلى ...رابعةو ثالثةكانت كلما هربت أعيدت ثانية و...حافة البحر حتى يشوف في حالها

  .عندها دعا الفقيه إلى ربطها بجذع نخلةو. )5(»المقام

                                                
 .105، ص  من سيرة لخضر حمروش ما تبقى )1(
 .27نوار اللوز، ص  )2(
 .27، ص در نفسهالمص )3(
 .96، ص نوار اللوز  )4(
 .34 .33ص  ، شرفات بحر الشمال )5(



  أنمـاط المكـان فـي روايـات واسينـي الأعـرج                      الثانــيل ـالفصـ
 

152 
 

لتخلص من قيودها التي كانت تشدها إلى ينبئ الولي الصالح فتنة بضرورة ا

أنه ي الصالح أنبأها بالخبر العظيم وهمست لأمها أن الول«فقد  ,جذع نخلته المقدسة

  .)1(»فسيربطون كالأغنام يوم القيامة ,غدا، إذا كتفوها. أوصاها بأن تنهاهم عن الربط

تعزف مقابل بركته الخارقة، ستقضي بقية عمرها في خدمته، تنظف مقامه و «و

  .)2(»له كل ما يشتهي سماعه لإراحته من شطط العذاب اليومي و ثقل الذاكرة

ت من مقام الولي جعل«يتحول هذا المكان المقدس إلى مقر لإقامة فتنة التي و

قبل الناس شرطها إلا الفقيه الذي ظل يصر على ضرورة تكتيفها سكنها الطوعي، و

لا حل جزء المؤذي فيه ما يزال كما هو والأن إلا جزئيا وبحر لأن الجني البحري لم يت

  .)3(»لشفائها إلا بالعودة إلى جذع الشجرة المباركة

شق والتواصل الروحي يتصل المقام في بعض المقاطع السردية بلحظات العو

  .تقوم بالعزف على آلة الكمانتنة التي أضحت ترابط في المكان وفبين ياسين و

ممدة . وح على السماء محاذية لضريحهكانت جالسة وسط مقام الولي المفت«

متكئة بظهرها على شاهدة ...رجليها على قشرة لحاف قديم مغطى جزئيا بإزار أبيض

نصاب بما نعجز عن تعريفه الحب أو ] العشقالأمومة و[عندما يلتقي الاثنان ...القبر

  .)4(»الجنون

ذا كان ملاتولي رواية كتاب الأمير أهمية خاصة للمقام، بحيث يبرز هذا المو

: من بين أهم المقامات التي جاءت الرواية على ذكرهالكل من ضاقت به سبل الحياة، و

  .مقام الولي الصالح عبد القادر الجيلاني

: عمى الذي تقوده أبنته رقيه في سوق المدينةفقد جاء على لسان القوال الأ

القادر الجيلاني  سيدي عبدبركة الأولياء الصالحين ونهار تزوج رقية نشد في االله و«

  .)5(»أشتد شطط الأسفاريستقبلني كلما ضاقت سبل العيش و الذي

                                                
 .35، ص  شرفات بحر الشمال )1(
 .نفسها، ص شرفات بحر الشمال )2(
 .نفسها ، ص المصدر نفسه )3(
 .41، ص  شرفات بحر الشمال )4(
 .71، ص كتاب الأمير )5(
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سيدي محي "و "سيدي الأعرج الواسيني"في مقطع آخر تشير الرواية إلى الولي و

أن هاتفا وقف علي سيدي «يبشرهم يخاطب الإمام الناس بعد الصلاة وحين  "الدين

نزل من لحمهم، فارس لا شيء بشرهم بسلطان سيو ،عرج وسيدي محي الدينالأ

  .)1(»سمة الأولياءمن روح االله واستماتة المجاهد ويشبهه، فيه 

 ,ة يرتبط المقام بالنشاط الديني والسياسي للناسمقاطع أخرى من الرواي يفو

  :يتجلى ذلك في المقطع الأتيو

 لأداء صلاة لتوجه إلى مقام سيدي عبد القادر الجيلاليلدعا الإمام كل المصلين 

  .لاجتماع البيعة من جهة أخرىالاستسقاء من جهة، و

سار وأن يرفعوا الأعلام الملونة و ,ن كل المصلين أن يقبلو ألبستهمطلب م«

الصغار الذين التحقوا بالمتسوقين، أغريس، امتلأت الضياع بالكبار و الجميع نحو سهل

، كانوا رقاتالطالمؤخرة والأطفال في المعابر و النساء فيعلى الدواب و الشيوخ

اجتماع البيعة جمعا هذه المرة الآلاف من الناس الذين التحقوا يطلبون الرحمة والماء و

  .)2(»بمقام سيدي عبد الرحمن الجيلاني شاء االله به

الممارسات الدينية هذا ويتصل تكريم الأولياء وتقديسهم ببعض الطقوس و

ر في بعض تصلت هذه الشعائقد اوما إلى ذلك و... ة وتلاوة القرآن والدعاءالصلاك

الحزن التي انتابت الأمير بعد هزيمته أمام أعدائه فكان منه المقاطع بلحظات الصمت و

  .اللجوء إلى مقام سيدي إبراهيم

الصمت « :جاء في حديث السارد عن الأمير بعد انهزامه في معركته الأخيرة

تحم فيه الزوار عادة يس دٍاالواقع على هضبة صغيرة فوق و يلف مقام سيدي إبراهيم

نحو جامع سيدي ] مر الأمير...[كلما زاروا المقام الذي يسيجه القصب و شجر الرمان

. سلم سيفه لأحد مرافقيه...إبراهيم لتأدية الصلاة الأخيرة في هذا المقام كما اشتهى ذلك

، صلى ركعتين...انحنى الأمير قليلا عند البوابة المنخفضة ثم دخل مقام الولي الصالح

                                                
 .71، ص كتاب الأمير )1(
 .72، ص كتاب الأمير 2(
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شعر بألم . رفع يديه ثم تمتمت بصمت استعلت في داخله الحرائق الأخيرةجلس قليلا و

  .)1(»قوي يصعد من ساقه حتى ظهره

بينها  يمعن السارد في مقاطع أخرى من الرواية في وصف بعض المقامات منو

ل من أشجار موقع لالة مغنية صغير، محاط بقلي«قد جاء في وصفه و, "نيةغلالة م"مقام 

يزورها . تغطي المقبرة الصغيرة التي تحيط به من كل الجهاتصنوبر التي تغطيه وال

تدثرون ببعض التربة ثم الناس أيام الجمعة أو في أوقات الفراغ لطلب بركاتها ي

له إلا كنس المقام من الأتربة  حدب الذي لا شغللا يبقى إلا الرجل الأينسحبون و

الشهيبة و تحضير الشاي للزوار بالشيحو...ه وإنارته ليلا ببعض الشموعترتيبو

  . )2(»النعناعو

 للتبرك  ) المقدسة(يزور الناس مقام الولية الصالحة لالة مغنية في أيام الجمعة 

كما هو عليه الحال في الواقع الحي والتدثر بتراب مقامها الطاهر ومن ثم ينصرفون و

رجل أحدب  ،اي لزوارهتحضير الشتنظيفه و يعمل على ،رجل يقوم على خدمة المقام

شرفات "خادمة الولي الصالح في رواية  "فتنة"تروى عنه الكثير من القصص شأنه شأن 

  ."بحر الشمال

  .مختلف الدلالات التي تتصل بهذا المكانلالترسيمة الآتية نمثل بو يمكن لنا أن 

  

  

  

  

 

 

  

  

                                                
 .420، ص كتاب الأمير)1(
 .، ص نفسهاكتاب الأمير )2(

 الأرض

 الصمت - الخوف -
 دعاءال -التقديس -
 التبرك -العبادة  -
 الحـزن -الحـب -
  استغلال الدين -
 

 المقبـرة

  امالمق

  دـالمسج

  دلالات المقـام فـي النمـاذج الروائيـة
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 ناس وما يزالونتكتسي المقامات مكانة هامة في الثقافة التقليدية التي توارثها ال

منها الروايات التي بين ليها كثير من الأعمال الروائية وقد عادت إيحافظون عليها، و

 بعدطقوس خاصة وعمدت إلى استحضار أجوائها وما يرتبط بها من ممارسات و ,ناأيدي

لمختلف الطقوس المحيطة ظهور بعض الخطابات اللاغيه والرافضة لإسلام الأولياء و

  .به

الدعاء لب عليها طابع القداسة كالصلاة ويغ, المقام بدلالات متنوعة  رتبطيو هذا

تتصل  ،إضافة إلى دلالات أخرى سلبية ،الذي يتوجه به الزائر إلى االله بواسطة الولي

  .الدينيةوالاستغلال السلبي لبعض الطقوس , الشعوذة بسيطرة الفكر الخرافي و

  الماخـور 7.1.2.2

مكان الحريات والمتناقضات وهو مكان للانفلات  ،نةيرتبط وجود الماخور بالمدي

  .الخيانات الزوجية، تتم المتاجرة فيه بالجسدالأخلاقي و

المكبوتات  دفنو أو متعةللا غيرهم، طلباد هذا المكان الرجال النافذين ويرت

  .العمل لكسب المالرزاق وستلمقابل ترتاده النسوة للاباو

المعاناة بمعاني الحزن والأسى وتبقى في رواية ما ل دلالات الماخور تتص

التي أفضت بها ظروف القهر في القرية إلى  الرواية،بطلة  تكشف عن مأساة مريمف

   .بعدما أقدمت على قتل زوجها الخائن ،عالم الدعارة

السجن رموني بعد « :عيسى مأساتها بعد خروجها من السجن تروي مريم للبطل

ء ورموني في بعدها قادوني في سيارة سوداو. ..في زقاق مظلم، أنا وشابة في سني

الذي يسكن فيه " البورديل" يحلفت الوجوه الغريبة، وأ مع الأيامهذا المكان القذر و

  .)1(»طبيب هرم يفحصنا كل شهر

على كشف الظروف الاجتماعية المحيطة  اخورتقديمه للميركز السارد في 

رواية في بعض المقاطع السردية في تمعن ال، وبدخول المرأة إلى هذا المكان الموبوء

من خلال الحديث عن مريم  ،الحياةالدفاع عن المرأة الضحية التي ضلت طريق 

   .الأصيل معدنهاوالإشارة إلى أصلها الطيب و

                                                
 .114، ص من سيرة لخضر حمروش ما تبقى )1(
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الذين ... كلهم أخطأوا في حقك...آه يا لالة مريم الطيبة«:فقد جاء في قول عيسى

  .)1(»أنت أعظم من كل هؤلاء الناس...لاحقوك كانوا مخطئينو طردوك من البلدة 

فقد جاء على لسان  ،النفورو الحزنصل دلالات المكان بمعاني الكره وكما تت

سأدخل المدينة التي تفوح منها رائحة المواخير « :مريم عند عودتها إلى بلعباس

  .    )2(»حزن حتى أحس بنبض القلب يتوقفأ... حزنأ...الخانقة

 ابنتها الوحيدةإنما تحزن أيضا على مصير و ,فحسبعلى حالها  لا تحزن مريم 

هذا ما وسلمتها لوالدتها التى تعيش في مدينة وهران و التي أنجبتها في السجن، "ميلودة"

  .تحدث به عيسى بطل الرواية عند زيارته لها

تحمل لعنتي على ...بينةغالكبرت في الهم و.."ميلودة"مسكينة ...آه يا عيسى«

  .)3(»..بدوياظهرها أبدا، قهرا 

هذه الرواية أيضا بمعاني البؤس والشقاء والضياع كما يضطلع الماخور في 

ترتب ا وتمنيت أن أكون أما تضفر شعر ابنته« ":مريم"لدى  الحرمان العاطفيالنفسي و

بذلك تراود هذا الشخصية الرغبة في التغير إلى و .)4(»الأدوات المدرسية للأطفال

  .جبروتهاالذي دفعتها إليه قساوة الحياة و ،ن أدران الماخورالتخلص مو التوبةبحسن لأا

فإن السارد يركز على وصف الماخور الذي تديره " نوار اللوز"أما في رواية 

من وصف الطريق المؤدي إليه     في مدينة سيدي بلعباس، بدءا" بفيلاج اللفت" "طيطما"

  .بن عامر الزوفرييأتي وصفه لهذا المكان ملتبسا بوصف حركة البطل صالح و

نفه روائح الماخور أمر في الدرب المؤدي إلى فلاج اللفت الصدئ، نفذت إلى «

المطوي يك، العهر، والكريهة، مرت برأسه أفكار عدة، تذكر الجزء القديم من البرار

  .)5(»الذي لا يعرف الغمد

 التعببدلالات  الملل والرتابة وأيضا  يتصل الماخور في هذا المثال بمعاني

  .التقزز جراء الروائح الكريهة المنبعثة من فضائهو
                                                

 .43، ص  من سيرة لخضر حمروش ما تبقى )1(
 .117المصدر نفسه، ص  )2(
 .113، ص المصدر نفسه )3(
 .117ص , ما تبقى من سيرة لخضر حمروش  )4(
 .62نوار اللوز، ص  )5(
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صلب كقطعة حديد باردة، كبيرا على غير العادة و "طيطما"بأن له باب الحاجة «

ا اليوم في هذ جثتهشعر بالتعب يثقل . مد يده بقوة سمع أصداء الخشب الجافة

ة بهذه صتسربت إلى أنفه رائحة خا. هو ينتظر فتح البابانتابه الملل و...الممطر

أصوات الشيخات اللواتي تأكلهن الصابون والحمامات التركية و...الزاوية عطور

فراغات المواخير الشرهة في البداية تقزز لكنه سرعان ما أنسجم مع هذه الروائح 

  .)1(»بالتدريج

اعتاد صالح بن عامر على زيارة المبغى لتصريف بعض البضائع المهربة التي 

مسيردة الشعبي، يقضي ليلته في الماخور ثم يعود في اليوم  لم يستطع بيعها في سوق

  .الثاني للقرية

  ،- أمثال صالح بن عامر -ن الناسلا تقتصر زيارة الماخور على البسطاء مو

  .الأثرياء و العساكر المتقاعدين ،إنما يحضر أيضا إلى هذا المكانو

لاحظت انسحاب  على مستقبلها في هذا المكان، بعد أن "طيطما"تخاف الحاجة  

تعرف يا « :لذا نجدها تحدث صالح بن عامر ،بعض الفتيات العاملات في الماخور

الزبائن،  يشتغل، تكاثر "السونليك"صالح الخدمة كثرت هذه الأيام منذ بدأ مصنع 

هربت لي بنات كثيرات كنت أشغلهن عندي، يبدو أن الدولة مصممة على و

  .)2(»تخريبنا

حت لها فرصة التوبة الخروج من عالم البغي إلى عالم عندما سن "طيطما"تقرر 

  :الحياة الطبيعية، فهذه المرأة كما يقول السارد

مصممة على الخروج من هذا العفن، مهما يكن فهي على حق يا أخي عمرها «

تخاف كجميع خلق االله أن . رطوبة هذه الديارته البرودة والروائح الكريهة، وكله أكل

 )طيطما( هادون انتقال تالواقع المعيش حال ةإلا أن رداء، )3(»لوعةتخنق داخل هذه البا

فقد وجدت مذبوحة في مدينة بلعباس بعد أن  ،الذي كانت تحلم به إلى العالم المقدس

                                                
 .62نوار اللوز، ص  )1(
 .69، ص نوار اللوز )2(
 .72ص  ،نوار اللوز  )3(
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هذا ما حدثت به صالح بن و. لكومندار بالزواج والذهاب إلى الجزائر العاصمةوعدها ا

  .قبل مقتلها عامر

عسكري متقاعد طيب القلب ...تغلب على قساوة الحياةسأتزوج منه، أنا و هو ن«

سأخدمه بقية عمري إذا كان طيبا معي، أتمنى قبل أن أغمض عيني أن أشعر بالأمومة، 

تناقضات الواقع تقف بينها و بين تحقيق هذا  لكن ،)1(»و لو لمرة واحدة في حياتي

 ،التوبةو ة التطهرأن يمنح طيطما فرص...بىيأ«: فالمجتمع كما يقول السارد, الحلم

  .)2(»فالذين دفعوا بها إلى الماخور هم أنفسهم الذين أقدموا على قتلها

يذهب السارد إلى أن العسكري الذي يرمز للفئة الوصولية في المجتمع هو من و

  .خوفا على مكانته الاجتماعية ،"طيطما"أقدم على التخلص من 

مسكينة «":طيطما"ة عن اشفاقه على الحاج) صالح بن عامر(يعبر السارد

تمسخه حين رفض العسكري هو السبب خاف أن تفضحه ويقولون أن ..."طيطما"

  .)3(»الزواج منها

اعتمدتا على أسلوب " نوار اللوز"و " ماتبقى"لى أن روايتي إوحري بنا أن نشير 

  .، لتأكيد مختلف الجوانب السلبية الكامنة فيه)تشويه الواقع(التشويه 

عن تناقضات الواقع الاجتماعي " ما تبقى"في رواية كشف السارد يحتى و

قصة صديقتها التي لفظت أنفساها على يد الإقطاعي " مريم"الإقطاعي يورد على لسان 

  .المختار

مانع لأن الباطرونة وافقت نصديقات المهنة االله يرحمها، لم  إحدىا أنا وأخذن«

قادنا إلى داره  ...شرها كان إقطاعيا...بعد ما أفرع القادم في حجرها أموال الفقراء

و بعد يومين ألقي علي ...هربت...قال لها بان تنام مع كلبه الألماني الضخم...الواسعة

  .)4(»علمت أن صديقتي ماتت بعد أيام قليلةو ...القبض

                                                
 .116. 115ص  ،  نوار اللوز  )1(
 .206المصدر نفسه، ص  )2(
 208نوار اللوز ص )3(
 .116، ص115 ص، ما تبقى )4(
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للمرأة و عن كيفية تعامله عن رؤية الإقطاع  )1(»الصورة الموقف« تكشف هذه 

 يعة القيم النفعية التي تسود المجتمع الرأسمالي الذي تدينهذا التعامل نابع من طبمعها و

في هذه الصورة مادة غنية للسرد ورمزا الجسد  اقد بدبمبادئه، و) الإقطاعية(الشخصية 

  .الآلام المفضية إلى الفناءشفيفا ينضح بالمعاناة و

" ما تبقى"التي قدمتها روايتا  لكن تنبغي الإشارة في هذا الصدد إلى أن الصورة

لبعض الأنساق الاجتماعية قد شابها نوع من التشويه يعكسه تناقضها مع " نوار اللوز"و

  .الحاجة طيطماالرواية للاسمين المقدسين مريم و؛ كتشويه )الحي(الواقع الموضوعي 

الدنايا،  هي السيدة العذراء العابدة المتعبدة المترفعة عن كلجعل الروائي مريم و

وترقص  تشرب الخمرو ,تقتل زوجها, ئية احبة سوابق جناصامرأة تعمل في ماخور و

كل هذه الصفات تتنافى مع مكانتها المرموقة وقداستها في عقيدة وتغني في الأعراس و

  .الإنساني بوجه عامو المجتمع الجزائري

دلالات دينية مريم العذراء في الواقع التاريخي، شخصية ذات أبعاد وإذا كانت 

فإن  ،التي نذرتها والدتها لخدمة بيت االله ،الزاهدة المتعبدة ،نعمةالمرأة الممتلئة ،فهي

  .صورتها هذه لا تتطابق مع صورتها في عالم نوار اللوز الروائي

الظلم الذي وقع على كل ترك بين الشخصيتين هو المعاناه وولعل القاسم المش

المرأة على مر القهر الذي طال رمز للتضحية و ،فمريم أم المسيح عليه السلام ،منهما

قهر مجتمعها ظلم زوجها و معاناة، "نوار اللوز"في " مريم الروخا" وقد عاشت ،السنين

ي ف) المسيحية(هذا الاسم المقدس على جانب من دلالاته الدينية وقد حافظ ,  القروي

  ".وقع الأحذية الخشنة"أيضا في رواية و, " سوناتا لأشباح القدس"رواية 

هذا ما يؤكده و ،وصل بين أغلب أعمال الكاتب حلقة شخصية مريم مثلت

وقائع من أوجاع رجل غامر " ،منذ أول عمل روائي له ،حضورها المكثف في رواياته

" سيدة المقام"و ،"مصرع أحلام مريم الوديعة" :كل من وأيضا في  ،"صوب البحر

الأم  من خلال شخصية" سوناتا لأشباح القدس"تحضر أيضا في رواية و" الماءذاكرة "و

  .مريم/ الفلسطينية مي
                                                

  .58، ص 2000ط، .مخلوف عامر، الرواية و التحولات في الجزائر، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، د )1(
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/ الأعمال الروائية المذكورة يصنع تميز هذه الشخصية هذه في الكاتبلقد كان 

  .اللازمة و فرادتها

لق على المرأة طيي الذ "الحاجة"طال التشويه أيضا اسم  "زنوار اللو"في و

ما تقديرا لها كما يطلق كذلك على من زارت الأراضي المقدسة أالكبيرة احتراما و

قد أسند إليها دور و -ص -أيضا لاسم فاطمة بنت الرسولفهو تشويه  "طيطما"

  .تدير ماخور فلاج اللفت بسيدي بلعباس و في هذا مساس بقداستها" باترونه"

في رواية ضمير الغائب، تتم المتاجرة بالجسد علنا في شوارع المدينة، مثلما تتم 

: "المهدي بن محمد"اب في شارع الشهيد ينادي أحد الشب ,المتاجرة بغيره من البضائع

زينة  ،عشرة دنانير فقط...سوالف لونجاممو العين و ...ميلة بعشرة دنانيرامرأة ج«

  .)1(»بيضاء كالشمعة مش بعيدةكالنور و

اية عالية تطل من شرفتها امرأة في سن نب«ثم يشير هذا الشاب بيديه نحو 

بيت : بالضبط بالخط الفرنسي المعوجمع أن البناية كتب عليها عند المدخل ...أمي

  .)Maison honnête""«)2شريف 

عندما ينعطف البطل في أحد الأزقة الضيقة يقع نظره على بعض النسوة ممن و

  .ملن في البغيعي

 رأيت نساء تبعن اللذة بأتفه الأثمان. أوساخهعبر الزقاق الممتد بآلامه و«

  :تضعن أناشيدهنو

  آه يا يما يا ميما

  .)3(»من كلام الناس أنا عييت

بمعاني المدارة  بوءوترتبط حياة هذه الشريحة من النساء في هذا المكان الم

بكرس السارد مقولة الجسد أمان من الفقر من خلال حديثه الضياع، ووالحزن والألم و

يبعن اللذة و أجسادهن مقابل كسرة محروقة على تنور قديم، حين «: عن نساء الماخور

                                                
 .35، ص غائبضمير ال )1(
 .نفسها، ص المصدر نفسه )2(
 .38، ص  ضمير الغائب  )3(
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واش جبتنا معاك من عند ... بعضهن يسألك. الشارع تتدلى أعناقهنيرونك في هاية 

  .)1(»أمك؟

أساسيا في انتشار الدعارة      ففي هذا المثال ينهض العامل الاقتصادي محددا 

تكون و الحاجةتحت وطأة الفاقة وممارساتها من طرف المرأة كمصدر ترتزق منه و

نوار اللوز    وايتي ما تبقى واء في ررازا اجتماعيا كما جفهذه الظاهرة بذلك ليست إ

  .إنما إفرازا اقتصاديا من إفرازات المدينة و كشف للجانب المخيف فيهاو

الاضطراب بالبطل إلى اقتحام عالم الماخور لتعويض ما يعانيه تدفع حالة القلق و

  .من إحباطات

ر مة عائشة الطويلة، دخلت إلى الماخودأتذكر كهذا اليوم العصيب، رقية خا«

ذات مرة كما يدخل جميع المرضى في هذه البلاد إلى المستشفى، كنت مرهقا حتى 

  .البكاءعرت بالحاجة الملحة إلى الكلام والجلوس وش... العظم

حكيت لها بنية طيبة عن هذا الشارع الذي يحمل اسم أبي، ضحكت حتى 

جرية، ثم حكيت لها مرة أخرى عن صديقتي التي اختطفتها مني المدن الح...تعبت

أني لم أعد لها منذ ذلك  لست أدري لماذا لكن الذي أعرفه جيدا هو...ضحكت من جديد

شتاء لمدة البناية بألبستها الشفافة صيفا وكلما مررت بالشارع، أتأملها في أعلى اليوم و

  .)2(»خمس دقائق تتأملني بدورها بعيون طفولية لم يبق من جمالها إلا عيونها الدافئة

تعويض إحباطات الواقع النفسي و ,إذا بدلالات البوح والاغتراب تصل الماخوري

هذا المكان لم ف الضياع وعدم الانسجام الذي يعيشه البطل، كما يتصل أيضا بدلالات

هذا  من هنا قرر الانسحاب منعلى استيعاب معاناة البطل وهواجسه، و -فيهمن  -يقو

  .من بعيداكتفى بالتطلع إليه و ,المكان الخانق إلى الشارع

  البحـر 8.1.2.2

ر القوى الكونية مهابة وجمالا وهو مكان لا متناهي واتساع هائل البحر هو أكث

  .مصدر رزق و حياة للإنسانو

                                                
 .39ص  ،ضمير الغائب   )1(
 .49ضمير الغائب، ص  )2(
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كما  ,وعظمته ,جمالهفانتبهوا إلى سحره و,ء والشعراءشغل البحر اهتمام الأدبا

ائية وأحد شكل لدى بعضهم هاجسا من هواجس الكتابة الروو,شغل أيضا الروائيين 

  .الدلالاتنات الأساسية العامرة بالمعاني والمكو

أهمية خاصة يؤكدها حضوره " عرجواسيني الأ"يكتسي البحر في روايات 

رجل وقائع من أوجاع "ته منذ ظهور نصه الروائي الأول االمتواتر في أغلب رواي

في المتن؟ وحر على القارئ في عتبة العنوان التي يطل فيها الب (*)"غامر صوب البحر

  .هما يهربان من سجنهما صوب البحرو ,وصديقه" عاشور"حوار بين البطل  من خلال

إلى ... سنواصل الرحلةسترتاح و... كل شيء مدروس يا عاشور وبشكل جيد«

فقد جاء في قول  ،تنتهي الرواية في قسمها الثاني بعناق البحرو ،)1(»البحر

... الصيادين... أباها... اللويحة... ةتذكرت كل الأشياء الصغير« )البطل(السارد

الخرق  ،ألبس الوحل... وجدت نفسي أجري صوب البحر.. صوت تكسر الأمواج

  )2( ».البحر.. البحر.. أصيح ملء فمي في قمة فرحي البحر.. الممزقة نسيت أتعابي

" سيدة المقام"كبيرة في روايتي بكثافة روايات قيد الدراسة يحضر البحر وفي الو

 ...التصديروالفرعية كالعناوين الرئيسة و ،يبرز على مستوى العتباتو," رة الماءذاك"و

  .غيرهاو

موضوعات التي تطرحها كما يحضر أيضا موضوعا لا يقل شأنا عن بقية ال

  .التخييل فيهمان أهم مصادر التذكر ومصدرا مالروايتان و

امن من يخصص له الكاتب الفصل الثو ,البحر "سيدة المقام"رواية توظف 

 ,جلالهبجماله و هافصولكما يحضر في مختلف  ,"حر المنسيالب"الرواية المعنون بـ 

  .الأحاسيس الإنسانيةفي نفس المتلقي مختلف المشاعر و يثيرف

بطا فيبرز مرت ,المدينة البحر: في إطار جدلي" سيدة المقام"يقدم البحر في 

الساسة (قوطها في يد حراس النوايا سبالمدينة متأثرا بتحولاتها وشاهدا على انهيارها و

  ).الجدد

                                                
  .1983، 1مغامرات رجل غامر صوب البحر، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الجزائر، ج: واسيني الأعرج (*)

 .307مغامرات رجل غامر صوب البحر، ص  )1(
 .558، ص 2در نفسه، جالمص )2(
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م ذلك أن البحر ل ،عدم انسجامهاالراوي تأزم العلاقة بين البحر والمدينة ويرصد 

مدينة الموبوءة بالعنف نما أصبح جزءا من هذه الإو ،يعد مستقلا بخصائصه الجمالية

تجارية على الو التي تزحف ببناياتها العمرانية ومنشآتها الاقتصادية ،القهروالموت و

كأنها تطلب منه دون اكتراث لحالته و الخناق تضيق عليهتحاصره و ،سواحل البحر

  .الرحيل دون عودة

ن الميناء بدأت تنسحب أحتى ك ,سرعة هربا من زحف البناياتيركض البحر ب«

  .)1(»باتجاه الموج، الرافعات تتطاول رغم سواد الصدأ الذي بدأ يعلوها

تسلبها . لى سواحل البحرفتسطو ع ,ببناياتها الشاهقةتها وتتضخم المدينة بمنشآ

نتيجة هذا الزحف العمراني المتسارع شحنها بمختلف الدلالات السلبية وتجمالها و

من زحف المدينة والمدينة يركض هربا «صوب البحر تغيرت ملامح المكان الذي ظل

طويلة لكن البنايات ورع من هذا المرتفع تبدوا واضحة الشوا. لا تتراجع أبداتركض و

  .)2(»شتد تزاحمهاوا كلها اقتربت من البحر

جسر (، أو من الأعلى )الشاطئ(سواء أكانت رؤية البطل للبحر من الأسفل و

لبحر أو على أقصى تقدير تطارده لصورة واحدة تطغى فيها المدينة على اافإن ) تيلملي

  .تميته موتا بطيئاو

علاقة الشخصية المدينة بظلالها على ر وألقت علاقة الانفصام بين البحقد و

  .حاضرهفي مقارنتهما بين ماضي المكان و هذا ما يرصده البطلانالروائية بالبحر و

حر في المساء واستسلامهم لجمال الموج البطل إقبال الناس على الب يتذكر

لبحر، يتأملون السفن التي تذهب يقف العشاق على واجهة ا«بخاصة العشاقوسحره و

ينزلقون باتجاه مطاعم الصيادين يضعون اليد في اليد و...الملونة بأعلامهاتجئ و

الكروقيت الميرلان،  !!ماذا تريدون كل شيء جديد !!يسألونك بود كبير...الذين

  .)3(»...الروجي، شيان دومير

                                                
 .34سيدة المقام، ص  )1(
 .268، ص سيدة المقام )2(
 .50ص المصدر نفسه ،  )3(
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ر بهذا فتعب ،ترتبط به هاإنإذ  ليس المكان بالشيء المنفصل عن الشخصية

 ،العشاق بالبحر علاقة هذا ما تفصح عنهوالألفة والانسجام و الارتباط عن وشائج الحب

الذين يؤمون المكان في الأمسيات بحثا عن الأفراح المدهشة، فلا يعثرون عليها إلا في 

هم يتأملون وامتدادات  الساحل و ,رقة المياهزابه يقرؤونها في تكسرات الموج ورح

لة تزيد جماله جميحالات مدهشة وت الحب الوجداني جمال البحر الذي يجعل من حالا

لا تتأتي إلا بهذا التوحد المكاني الإنساني الذي  ,هذه الجمالية المكانيةو ،إشراقا وحميمية

  .بل هو امتداد لهما ,روحهبالشيء المنفصل عن جسد الإنسان ويجعل من البحر ليس 

فت بقيمها زحالحميمية بين الإنسان والبحر و داست المدينة بقوة على تلك العلاقة

البحر مزيت كأنه بركة مهملة كلما هبت « على قيمه فأضحى مكانا مفرغا من محتواه

السفن بدأت . ارع الشيقةالشوكل أوساخ الحارات والمنحدرات و عاصفة، جلبت إليها

تنتفخ ألواحه المرمية ن الذي صار يتحرك بصعوبة كبيرة وتتفتت بفعل الزمتتصدأ، و

  .)1(»على الشواطئ المهجورة

 الدلالات السلبية كالقذارة مختلف أثر عامل الزمن على البحر بأن أسبغ عليه

دفع برواده إلى و...، الجمود)هشاشة أشيائه(الضيق، الصدأ، الهشاشة و الوحشةو

عند تأمله راهن  البطل هذا ما يفصح عنهأن كانوا يأتون إليه بشكل مكثف وهجرته بعد 

الحديد في البحر صارت مليئة بالصدأ و واجهةقلت وجوه العشاق على «:البحر

المهلين يبولون في الأماكن العامة، يتقيئون، ثم يأتي بعض السكارى و ,ساءات الأولىالم

  . )2(»داخل الكراتين التي يجرونها وراءهم بحثا عن نوم مفقودداخل أنفسهم و ينكفئون

، وكالات اديةبنايات، منشآت اقتص(لا تزحف المدينة على البحر زحفا ماديا 

تدفع أيضا بمشرديها ومهمليها وبكل من يأكله زمن العطالة  إنماو ،وغيرها ...تجارية

كع        خيرة إلى فضاء للتسفتتحول هذه الأ ،م جميعا إلى هذه السواحلهالفقر، تدفع بو

  .الاعتداءات الجسديةو مصادرة حرية الأفرادوالمضايقات و. والفوضى والقذارة

                                                
 .42ص  سيدة المقام ، )1(
 .51ص  نفسه،المصدر  )2(
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روائح  ر السارد أشياء البحر الجميلة، السفن، قوارب الصيد،لقد غابت كما يصو

حانوت لحمامصي، و المسمكةأيضا اختفت و,البشوشة  نيالصياد البحر الزكية و وجوه

  .عمي موح الصياد

يأخذنا عمي «:فيسترجع ماضيه الآفل في هذا المكان ,يذكي البحر ذاكرة البطل

عندما تنتهي و ...الفلوكا ندخل عمق البحرق في نتزحل...موح الصياد الذي ألفنا كثيرا

  .)1(»اتهلاوا في أرواحكم !!الرحلة التي كنا نتمناها أن لا تنتهي يودعنا بعينيه، يا أولاد

يشتد الإحساس بتحول المكان المرارة وج هذه النوستالجيا مشاعر الحزن وتؤج

  مت عن انتهاء ن في صعندما ترتبط ذاكرة المكان بالفقد الذي يعل ،اندثار قيمه الجميلةو

البحر، يمكن أن نقف أمام /من صور الموت المرتبطة بالمكان زمن البحر الجميل و

  .موت الحمامصيموت عمي موح الصياد و: تيتينالصورتين السرديتين الآ

المسمكة التي كان يسيرها أغلقت ...البحرفي عمي موح الصياد مات غرقا «

ثمن الأسماك ثم يغادرون المكان بدون أن يأكلوا  تقريبا يأتيها بعض الناس يسألونك عن

  .)2(»أو يشربوا

در . قالوا له«جبر على غلق حانوته أيسترجع الراوي قصة الحمامصي الذي و

...  هذه حرفتي منذ ثلاثين سنة ...!تجارة أخرى صرح بأعلى صوته باش يا عباد االله

حاول الحمامصي أن , ورةفي المخازن المجاصباح اندلعت النيران في المحل و ذاتو

يلعنكم ويلعن البابور اللي  !!هو يصرخ ثلاثون سنةيطفئ النار، ولكنه أنطفأ معها و

  .  )3(»جابكم

يعرض جانبا  ،اإنسانيو ااجتماعي ايحضر البحر في الصورتين السابقتين موضوع

  .وبروز مافيا العقارات من جوانب معاناة الصيادين في ظل تحولات المكان

ن هؤلاء الناس البسطاء يكدحون من أجل لقمة العيش يستمدون قوتهم من لقد كا 

يعملون في صمت  ,التي تزيدهم إسرارا على المقاومة في سبيل حياة كريمة ،قوة البحر

موضوعيا لموت القيم الأصيلة لا لذا يقف موتهم في الرواية معاد ،و يموتون في صمت

                                                
 .50، ص سيدة المقام   )1(
 .51، ص سيدة المقام )2(
 .54ص المصدر نفسه،  )3(
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تي تثيرها ذاكرة المكان من إحساس البطلين تزيد هذه المشاعر ال ،في المجتمع الروائي

عندما أكون معك في البحر «:بتحول البحر و هذا ما تفصح عنه مريم في حديثها للبطل

  . )1(»كلماتك ، لكن شيئا ما يعكر صفو هذه القداسة، أن أسمع صوتك وأريد أن أغني

ذي كان ن الحميمي الإنه المكا ,الحبقيم يرتبط تقديم البحر في هذا المقطع ب

لف آتتالحب الصادقة بين البطل ومريم ويجعلها تتوحد وجماله مشاعر يذكي بسحره و

وتملأ  تشف وتصفوفالذات إلى أفق مفتوح على  )البحر(عندما يتحول ،في رحابه

  .المكانبحضورها الكيان و

لى البحر إ هربانن البطلين يإالماضي غير الحاضر، فولأن اليوم غير البارحة و

 غلق صالة العرضعن الجزائر و "أناطوليا"ستثنائية بعد رحيل صديقتها في ظروف ا

  .هما في المدينةديالمتنفس الوحيد ل التي كانت

لم يبق سوى البحر ملاذا للبطلين يتوجهان إليه للتخلص من جميع هذه 

ته سلبته خصوصيعلى البحر و بأثقالها قد ألقت ،لكن يبدو أن المدينة ,الضغوطات

  .أشيائه الجميلة الأقل في نظر مريم التي أحست بغيابعلى  تهقداسو

طقوس  القيم النبيلة مثلما هو مأثور في كان البحر عنوانا للطهارة والصفاء و

هذه القداسة بل ومصدر الحياة  تمثل مياهه مصدرو ،قافات الشعوب والأمم المختلفةثو

  .لأساطيرفي ابعض المعتقدات الدينية القديمة وأصلها كما هو شائع في و

صمت وخضوع منظر البحر في سعته وامتداده اللامتناهي   تتأمل مريم في 

ن يعانق بأن الصمت يسمح للإنسان أكأنها تؤمن بو ,هي تحاول أن تعايش المكان بقوةو

 سرو )المكان(يع الحواجز التي تعيق إدراك جوهريزيح جمف ،ويتوحد معه ,المكان

  .عظمته

حساس بالخوف على ضياع المكان  ي المكان، الإتثير هذه الرؤية المتفرسة ف

  .لبطلمريم وا الخوف هذا يحمله حوار هاجسومن ثم ضياع الحياة و

 »هل يعقل أن يسرق البحر؟؟  

                                                
 .23، ص سيدة المقام   )1(
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  البحر كبير قد نمنع من رؤيته، لكن لا أحد يستطيع احتكاره، أو يحرمنا من

  .)1(»رؤيته و لو في الحلم

لما وقفت عليه من تغيرات مست ا نظريأتي خوف البطلة ردا فعليا طبيعيا 

تحوله إلى زاوية مهملة لا ي مقدمتها تخلي الناس عن البحر وملامح المكان يأتي ف

  .تختلف عن زوايا المدينة

في الرسم  "سيدة المقام"لدى بطلي رواية  و يمكن أن نوضح تحول صورة البحر

  :تيالآ

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

صورة قاتمة سوداء،  الجميلة إلىه أحالت صورتأثرت المدينة سلبيا على البحر و

د أن كان فيما مضى ملاذ العشاق فبع,الألم ى كل شيء فيه يثير مشاعر الحزن وأضحو

ول تح، الحمامصي عمي موح الصياد:ال ثلفقراء الكادحين أمامصدر رزق و ,والمحبين

  . التلوثالبحر إلى مكان للعنف والعطالة و

بشكل و ,للبطلين يبقى البحر بالنسبة ،على الرغم من هذا التحول السلبيلكن و

والمادي للإنسان والمدينة ,لمغذي الروحي اهو شريان الحياة و ,بالنسبة للبطلخاص 

الخروج طرة بحياته وإلى المخا" ذاكرة الماء"لعلها الأسباب التي تدفع ببطل رواية معا و

                                                
 .100ص  ،سيدة المقام )1(

 البحــــر
  الماضي

  الحـب

  الفـرح

  الجمـال

  الحيــاة

  الـرزق

  حميمـي

 

  الحاضـر

  الكــرة

  الحــزن

  الصــدأ     التلـوث

  رالفنـــاء   الانتحـا

  العطالـة

  معـادي

  "امـدة المقـسي"ة ـي روايـر فـدلالات البح        
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جع في أتش« الموجإلى البحر، أو الوقوف أمام الشرفة المطلة عليه يستمع إلى تكسرات 

عن الوقوفات النادرة و ,خرج بحثا عنه وعن الموجات الضائعةأو أغلب أوقات الوحدة

في مدينة رحل  )البحر( ءلكنه في نهاية المطاف يحمد االله على بقا ,)1(»لنوارس ليلية

  .)2(»البحر لم يمت !!الحمد الله البحر ما يزال هنا«عنها كل شيء جميل 

يتواصل معه، فهو المتنفس الوحيد الذي و ,بالبحر" اءذاكرة الم"رتبط بطل ي

بإمكانه أن يهون على الأستاذ محنة الاغتراب التي أصبح يعيشها في مدينة يطارده فيها 

ا أقبل لمفالبحر يشعره بحالة استئناس ك ,الموت في كل لحظة على غرار بقية المثقفين

جه وهذا التواصل بين البطل    ويسمع تكسرات أموا,برائحته  صدره يملأ ,إلى النافذة

ر عليه الطبيعة، فكل ما يتوفمن أشكال الالتحام بين الإنسان والبحر ما هو إلا شكل و

وتكثف إحساسه  ,الراحة الصفاء، الزرقة تساعد البطل علىالبحر من صفات الامتداد و

فهو  نظرا لتعلق البطل بالبحر حد الجنونو ،بالحياة وبضرورة الصراع من أجل البقاء

بل نجده يغامر بالنزول إلى الشاطئ رفقة ابنته  ,لة عليه من بعيدلالا يكتفي بالإط

 بالعزلة جميل يعطي الإحساسكبير و البحر«يستمتعا بهدوئه و جماله فـ ل ,"ريما"

سحر الكلمة من خلال إحضار البطل يلتقي سحر البحر وففي هذا المكان  ،)3(»الوحدةو

 اللونكانت تستدعي الماء و«:ة كما يقولمغربية فالعزللديوان صديقته الشاعرة ال

  .)4(»الشعرو

خلت البطل في حالة من الأمل   أد ،كانت كتاباتها رقيقة مثل شعاع شمس لقد

  .إلى الماضي الجميل الذي ظل يختزنه في ذاكرته الشوقو

في هذا و ،هروبا من ضغط المدينة" ايماش"يعود الأستاذ إلى البحر رفقة صديقته 

التأمل في الوضع للبوح و مجاليحولان البحر إلى ف ،لفضاء يتجاذبان أطراف الحديثا

السواد  يتحدثان عن هواجسهما التي لا تختلف عن هواجس مثقفي العشرية ,العام للبلاد

 ,الموجات ،ن البحر يسحبني باتجاههأك«:، فقد  جاء على لسان الأستاذفي الجزائر

                                                
 .16 ص.15ذاكرة الماء، ص  )1(
 .المصدر نفسه، ص  نفسها )2(
 .163المصدر نفسه، ص  )3(
 .نفسها، ص المصدر نفسه )4(
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 كأنه كان يجبو,حتى صرنا نموت "ايماش"تنا البلاد يا لقد نفر,تتوالى في حركة رتيبة 

  .)1(»لكن هذه المرة في عزلة مطلقةصرنا أقلية كما كنا و...أن نموت

ي ظل هما يتأملان وضعهما المأساوي فو ,كي البحر شعور البطلين بالضياعيذ

ي الموت والخوف إلا أنهما يحاولان تناس ,قتلوإقصاء ما يتعرضان له من مضايقات و

كانت ملوحة «أحزانهما ا وميهرعان إلى مياهه للتطهر من همومهو ,في حضرة البحر

هي تتسرب من تحتها كلما تكسرت الموجات ر تدغدغ أقدامنا، نشعر بالرمال والبح

  . )2(»الآتية من بعيد عند حافة أجسادنا

بطلي الرواية خاذ لعلاقة الانسجام بين البحر وويتناغم هذا الوصف الشاعري الأ

  .مع صوت الأغنية الشعبية التي كانت تنبعث من البار المواجه للبحر

»إذا تبكي من الهجران  

3(»إذ أبكي العاشق يرتاح(.  

سحر الأغنية لسحر البحر و الشاعرية استسلم البطلانفي ظل هذه الأجواء و

ي، وبدأنا نمشي دليلنا الموج، ورائحة الملوحة عينيها، أغمضت عين "إيماش"أغمضت «

ح دالذي يص ,)4(»صوت الشيخ العفريتالتي كانت تتكسر تحت أقدامنا، و الرمالو

ا عنيفا فتهزها هز ,بالكلمة الصادقة المعبرة التي تتسرب دون استئذان إلى أغوار النفس

ليس -المقطع  كما تجسد الصورة السردية في هذه -الاستسلامو ,في حضرة البحر

هي و ،سحرهسلم الشخصية لسلطة البحر وستت -أيضا–إنما و, لسلطة الكلمة فحسب

فهو في مخياله الشعبي، بمكانة هامة في تفكير الإنسان و السلطة التي جعلته يحظى

  .كثافتهمزا شفيفا لسطوة المكان وعمقه ورون لمختلف الأساطير والحكايات ومخز

التي تدور أحداثها في مدينة " شرفات بحر الشمال"يبرز البحر في رواية 

من  ضرفيح ،ذاكرة البطل يحفز, من خلال تواصل الراوي معه عبر المتخيل  أمستردام

كان البحر الموحش «ر المؤلمة تتداعى معه مجموعة الصواسترجاعاته بحيث  خلال 

                                                
 .349، ص ذاكرة الماء )1(
 .345، ص نفسهالمصدر  )2(
 .المصدر نفسه، ص نفسها )3(
 .345ص ، المصدر نفسه )4(
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مسالما قبل أن هو هكذا يبدأ دائما هادئا و ،اكرةالذي تركته ورائي يندفع بقوة في الذ

  .)1(»ينتهي عاصفا

يتواصل  ,ني في مختلف الروايات التي استثمرت البحرعلى غرار أبطال واسي

فسيسترجع سواحل  ,مع البحر من خلال فعل التذكر "شرفات بحر الشمال"بطل رواية 

  ذه الحافة التي كنت على ه«الوطن المفرغة الموحشة التي وطأتها أقدامه للمرة الأخيرة 

في سيرة الخلق بحر يعطينا درسا خيرة كان الرملها للمرة الأألمس ماءها و

  .)2(»يعلمنا في غفلة منا كيف نصير متسامحين مثل مائه و ملحهو

" سيدة المقام"تتبلور رؤية البطل للبحر في هذه الرواية عما كانت عليه في رواية 

مواقف وتعبر عن قضايا و ,لى مرآة تجسد العلاقة بالوطنإتتحول و ،"ذاكرة الماء"و

وج اواية في تشكيلها لصورة البحر تزكأن الرو,ح والتسام ,الاستبداد والإقصاءشتى ك

صورة العام، بين صورة مرجعية للبحر والخاص و أي بين ،الموضوعيبين الذاتي و

وعاء تسعى إلى تحويله إلى مغذ روحي و ،للبحر) البطل(ملها الراوي حخيالية ي

ما يأخذ عند ،فلسفيا و في مقاطع أخرى من الرواية يعطي البطل للبحر بعدا ،للتاريخ

من يستطيع أن يعلم سر هذه « ،التي تحمل سر الحياة الإنسانية ،في تأمل حبيبات الرمل

  .)3(»الحبيبات الرملية الصغيرة سيعرف السر العميق للحياة كلها

سبب من أسباب الوجود الإنساني واستمرار هذا البحر رمز طبيعي للحياة و

كما يصورها  –أو ضياعها، فالمدن هو أيضا عامل من عوامل بقاء المدينة الوجود و

البحر  -كل المدن التي لا بحر فيها مدن آيلة إلى الزوال«البطل مصيرها مرتبط بالبحر

  .)4(»هو الحياة الدائمة التي فينا

لا يستهوي العشاق فحسب فهو  ،لأن البحر هو الحياة الدائمة التي في الإنسانو

إنما و ,"ذاكرة الماء"و "سيدة المقام"ة أن أشرنا عند تناول البحر في روايكما سبق و

يولعون بسحره وامتداده وبأسراره    ...ورسامين موسيقيينذلك الفنانين من كيستهوي 

البحر « :"بيدرو" الفنان" ياسين"هذا ما أخبر به ي إبداعاتهم وفينعكس ذلك ف ،غموضهو
                                                

 .192شرفات بحر الشمال ، ص  )1(
 .193 ص, 192المصدر نفسه، ص  )2(
 .126، ص المصدر نفسه )3(
 .78، ص شرفات بحر الشمال   )4(
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تنا المتكررة اخروقبالحماقات ويستمع إلى فضائلنا ووحده يوفر لنا فرصة الاعتراف 

فهو المرآة التي يرى الإنسان على صفحتها الزرقاء  ,)1(»الغفرانبمزيد من التسامح و

العالم المتناهي في الكبر الذي يحدث عنه . فتشعره بضآلة حجمه ،اللامتناهية ذاته

  .)2("غاستون باشلار"فيلسوف المكان 

تلوذ , ر الشمالحين توصد المدينة أبوابها في وجه شخصيات رواية شرفات بحو

فيمتلكها امتلاكا روحيا  ,أعماقهتندفن في و ,ترتمي في أحضانه ,لشخصيات للبحرهذه ا

  :"فتنة"عن حبيبته  "ياسين"البحر ما ينقله  هي مع امالتومن صور هذا التوحد و ,وماديا

لكبيرة أن تدفن من فرط عشقها للبحر كانت دائما تكرر على مسمعي أمنيتها ا«

، التي رمت "كنزة"و كذلك أمر  ,)3(»أن تنزل بهدوء نحو القاعو.. .في عمق مائه

هناك أنهت ذهبت إلى الميناء القديم، و«بعد قصة حب فاشلة،  ,البحر عرض نفسها فيب

قد وما الفالبحر جعله يرتبط بمعاني الموت وغياب هذه الشخصيات في و ,)4(»أيامها

فجأة لذة وقفت على الحافة اكتشفت « ,الأسى في نفس البطلتثيره من دلالات الحزن و

وبدأت أعزف (...) نسانا عزيزا وضعت الكمانفجاعة أن تفقد إالصمت وصفاء البحر و

  .)5(»للأموات فقط، بقايا النشيد الأندلسي الحزينلفتنه، البحر و

    ,ذه الشوق والحنين إلى فتنهيثير أحزانه كلما أخل و,يحفز البحر ذاكرة البط

ويصغى إلى  ,الأخيرة، يعد موجاته المتعاقبةلبحر الذي غيبها للمرة وقف على حافة او

 مرتبطةفيتداخل معها حنينه إلى الحبيبة المفقودة التي ظلت  ،خشخشات الماءتمزقاتها و

فهو لا يريد لهذه الذكرى إلا  ،مع ذلككانت عاملا من عوامل اغترابه، وو ,ذاكرتهب

جمل زجاجة عطر فارغة من اللواتي حملتها قبل أن أغادر المكان، أنتقي أو«,البقاء

الغالية جدا : أملأها بالأبجديات اليائسة التي تبدأ كلها عادة بـ...معي إلى حافة البحر

                                                
 .124، ص شرفات بحر الشمال )1(
 .170، ص ....جماليات المكان،: ون باشلارغاست )2(
 .56، ص شرفات بحر الشمال )3(
 .240المصدر نفسه، ص  )4(
 .61، ص المصدر نفسه )5(
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ين أندفن بو ,م أدخل إلى عمق البحرث لم يحبك، وياسين الذي يتمنى ل: تنتهي بـو فتنة

  .)1(»لزجاجةهناك أطوح بأقصى قوة ممكنة باو... الأمواج التي سرقتها مني

حياة      يحمل سر ال«,يبرز البحر في رواية شرفات بحر الشمال عالما فنيا ثريا

يمكن و,الإيجاب وقد تراوحت دلالاته بين السلب و ,)2(»الدلالاتوأفق طافح بالأسرار و

  :أن نوضحها في الرسم الأتي

  

  

  

  

  

مصدر للحياة    ر البطلفهو كما يصو ,يحمل البحر العديد من الدلالات الإيجابية

تمتد أفقا «فمدينة الجزائر ,سحر جمالهاو ,تستمد منه المدينة قوتها ,لجمالاوالخصب و

  . )3(»تحتها يسرح البحر الواسع كخشبة مسرح... بلا نهاية

  .)4(»العذبة التي تنام على الماءالمدينة البريئة و«مثلها مدينة أمستردامو

ية مصدرا للحب والبوح والتأمل بة لشخصيات الروابالنس )البحر( كما يعد

  .حلقة وصل بين الوطن و عالم الشمالو العالمواكتشاف الذات و

ارتباطه فتتجلى في سطوته وجبروته و ,لبيةمعانيه السوأما فيما يتعلق بدلالاته 

ليه أغلب شخصيات رواية إوهو المآل الذي انتهت  ,عاني الحزن والرحيل والفناءبم

  .شرفات بحر الشمال

يحتل البحر مساحة نصية معتبرة، فقد انطلقت أحداث  ,"كتاب الأمير"رواية في و

كان انتهاؤها أيضا في و ,البحر الاسترجاع منالقائمة على عملية التذكر والرواية 

  .المكان نفسه

                                                
 .61، صشرفات بحر الشمال )1(
 .62ص  ,جماليات المكان في قصص إدريس الخوري: نييرزأحمد  )2(
 .10ص ،كتاب الأمير )3(
 .76ص ،المصدر نفسه )4(

  الخير، الخصب، التأمل، الانكشاف، الحب، الجمال، ←   الإيجابيةالـدلالات 
 المتعة، البوح، الفرح     

 الرحيل، الموت، الجبروت، الخوف، الابتلاع، الحزن ←   الـدلالات السلبيـة

 )امستـــردام/ ــرالجزائ(البحــر   
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مرتبطا بالمدينة؛ فالأميرالية التي  "كتاب الأمير"في  الحديث عن البحرجاء قد و

من خلال تماسها مع  في الرواية ة الجزائر، يجري تقديمهايرمز بها السارد إلى مدين

   .)الوطن(اليابسة يه، فهي الحد الفاصل بين البحر والبحر و إشرافها عل

: البحر قول الساردواية لهذا التواصل بين المدينة ومن اللوحات التي قدمتها الر

سطح  اختلطت ألوانها بلمعانو ط الشمس الأولى قد اتضحت تماماكانت خيو«

التي لم تظهر إلى بعض الأميرالية غاب الميناء و...نة الماء أكثرزادت سكي...البحر

انطفأت القصبة ببناياتها البيضاء التي تعودت أن تتسلق الجبل الذي يعطي أعاليها، و

  .)1(»بظهره للبحر

فقد كان هذا الأخير منفذا عبر من خلاله  ,لأن الأميرالية تقع مجاورة للبحرو

لا يمثل فسادا، و أرضهاوا في اثعو ,وبسطوا سيطرتهم عليها,لى هذه المدينة إ عداءالأ

إنما يمثل أيضا منفذا خرج عن طريقه و ،ينة فحسبالبحر مصدر خطر على المد

التفت صوب « ,تلينحربة المبعد أن استنفذ كل قواه في محا,لى منفاه القسري إالأمير 

ثقيلة، تأمل المياه المتدفقة التي كانت تتمزق السماء من خلال نافذة الباخرة الالبحر و

هو يمد و,ها لأول مرة عد يرى أسراب الطيور التي شاهديلم  ,على جنبات السفينة

رجله على سلم الأصمودي، ترفرف، ثم تغيب في الأفق المسود، لم يعد يسمع صوت 

كانت  لا شيء سوى الأمواج المتعددة التي...المؤذن عندما كان يقطع بهو السفينة

  .)2(»تتكسر على حافة السفينة

هو مصدر للحزن والألم ت الرحيل والابتعاد عن الوطن ويحمل البحر دلالا

أسراب قد بريقها وجمالها مياه تتمزق وفكل مفرداته تف ،اللذين يعتصران قبل الأمير

تغيب عن سمائه يهرب الأمير من أجواء البحر الكئيبة ثم طيوره تحلق في فضاء أسود 

كتاب التوحيدي عله يجد فيه ما يسليه عن لحظات الرحيل القاسية يتوقف عند « لىإ

  .)3(»فصل الغريب الذي ملأ قلبه و عينه

                                                
 .16، ص كتاب الأمير )1(
 .454، ص  المصدر نفسه )2(
 .452، ص كتاب الأمير  )3(
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التي الهوية دة إلى الأصل ووهو ع ،الالتجاء إلى عوالم التوحيدي الروحيةو

عن  بحث إنها عودة ،)حرق مكتبات الأمير(القضاء عليها حاول المستعمر طمسها و

ما من شك أن هذه و ،مه في ديار الغربةاأن تثبت أقد لقوة التي من شأنهاعوامل ا

 ,ر يتخلص ولو للحظات من الآلام والأحزان التي تنتابهتجعل الأمي ,الأجواء الصوفية

هو يشق عباب البحر إلى منفاه بعيدا عن الأميرالية المدينة التي سقطت فريسة في بد و

على غرار  بالنفس والنفيس، ذاد عنهاأحبها و ماطال مثلما سقطت مدنا أخرى ,أعدائه

التي عز عليه أن يراها تهرب من غيرها من المدن و وهرانوتكدامت ومدينة معسكر 

  .ها من على ظهر الباخرةباحو لم يقوى على تأمل منظر انس ،بين يديه

 ,الطيوروهو يرجع إلى الوراء و ,يتأمل البحر ,ير جالسا في قمرتهكان الأم«

سحب شيئا فشيئا من المشهد، طلب منه قدور بن علال أن يقوم إذا شاء هي تنو

 بناياتها الإسبانيةتدة على مرمى العين بسهولها وبحرها ويودع وهران المم...لكي

لا يريد أن ...لكنه اعتذرمن بعيد كطائر يتهيأ للتحليق، و السانتا كروث التي كانتو

  .)1(»الأخيرة يرى وهران تهرب من عينيه كأنه يراها للمرة

قلب الحسرة اللتين تعتصران بحر في هذا المقطع مشاعر الأسى ويؤجج ال

هو يرى مدينته الأولى التي كانت فيما مضى تحت نفوذ سلطانه، تسرق منه و ,الأمير

  .يأخذه هذا البحر بعيدا عن شواطئها إلى أرض لم يألفهاو

مونسيور  "حر عند تذكرأو الإبعاد التي يضطلع بها الب ,تتكرس دلالة الرحيلو

من «خروج الأمير من مرسيليا إلى بروسيا بعد انقضاء سنوات سجنه بفرنسا "ديبوش

  .)2(»هنا خرج الرجل الذي دوخ الدنيا بحكمته و كرمه

 أن ثمة القول إلى "مونسينور ديبوش"عن التعالق بين المدن والبحر يذهب و

بونة من و ,ارسيليا من هذا العلوم :ث تتشابه في جمالها ومواقعها وبشرهامدن ثلا«

الجزائر من أعالي السيدة الإفريقية، كلها أمكنة و,كاتدرائية القديس أوغستين أعالي 

                                                
 .452، ص كتاب الأمير   )1(
 .541، ص كتاب الأمير   )2(
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شهوة ضي إلا إلى الماء والنور وفيات بها لا تتطل على البحر و نوافذ الكاتدرائ

  .)1(»التلاشي

 ,..)ينة الجزائرمدمرسيليا، عنابة، و(عة على ضفافه يربط البحر بين المدن الواق

، إنما أيضا بين البشر في هذه المدنو ،وصل لا تربط بين الأماكن فحسب فهو حلقة

التسامع على المدن المشرفة عليه، بل إنه فالبحر يضفي هالة من القداسة والإشراق و

مصدر هذه القداسة التي تشع من هذه المدن المطلة  -كما يتصور مونسينيور ديبوش

كما  لأن البحرو ،نفخاته الروحيةنوافذ كنائسها لاستقبال نسماته وفتح على الماء التي ت

عمل على توحيد ل الفروقات بين شعوب المعمورة، وقد أذاب ك ،يتصور هذا الراهب

 ,تحديدا إلى بحرهاون موبي بأن يعيده إلى الجزائر ومشاعرها، يطلب من خادمه ج

 لسانه على مماته، فقد جاء حتىاته و فعشقها في حي ،الأميراليةإلى السبيل الذي قاده 

أن تزرع تربتي في البحر فجرا، فقد غادرت تلك البلاد في ...كم أحلم عندما أموت«

هي الوصية التي قام بتنفيذها جون موبي حين حمل تراب و، )2(»حالة جوع منها

الصفاء البدائي الأول، حيث الماء و«,لجزائرية ورمى بها مونسنيور إلى السواحل ا

هذا القديس إلى  هو يحتضن ثراء، وهنا يتحول البحر و)3(»يث لا أثر لأقدام البشرح

بين الشعوب على اختلاف ألوانها التسامح الوحدة والنماء  ورمز ثري للخصب و

  .أديانهاو

في النماذج الروائية  ارتباطه بالمدينةبنا أن نشير إلى أن حضور البحر وجري و

نئ المتعلقة بالبحر كالموا) المكانية(ن المفردات أدى إلى توظيف عدد م المدروسة

ما إلى ذلك من الوسائل التي استعان بها كل من دخل والسفن، الزورق، الباخرة و

و يمثل بعضها وسائل نقل هامة , أو خرج منها ,)الأميرالية، مرسيليا، وهران(المدينة 

  .أماكن انتقال لها دلالاتهاو

لغزاة و عتادهم الحربي الذي سيستعمل في إتمام تستقبل موانئ الأميرالية سفن ا

عندما استقرت السفن الثلاث في ميناء «,السيطرة على كافة المدن الجزائرية

                                                
 .541ص  ،كتاب الأمير   )1(
 .542ص  المصدر نفسه ، )2(
 .المصدر نفسه ، ص نفسها )3(
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دخلت ...كانت الأمواج القاسية تلطم جنباتها التي ظلت تقاوم المياه البحرية...الجزائر

والمدفعية وطرق عتادهم أربعة فيالق من المشاة المراكب الكثيرة لاستقبال الركاب و

  .)1(»المستشفى الجديدو كل الأدوات اللازمة لنصبها و الخيامالخيالة الضرورية و

يبدي الأمير أسفه الشديد على تحول دور موانئ الأميرالية من مراكز هذا و

                                                       .للتجارة إلى مناطق نفوذ للغزاة

هذا ما و ,وفرنسالموانئ فيما مضى حلقة وصل بين الجزائر قد كانت هذه ال

كنا نستورد البارود والكبريت ونورد اللحوم « يحدث في به الأمير مونسينيور ديبوش

  .)2(»كل ما كان يحتاجه الفرنسيون في بلادناوالقمح و

فيها  أكثرينفتح ميناء الأميرالية لاستقبال ضريح مونسنيور ديبوش في صورة و

توقف « ,للجثمان طول انتظار الناس هوصف حرارة الاستقبال الذي يؤكد على السارد

مرافقوه في المراكب التي قادتهم نحو و قيباوكل حركة وتوغل مونسنيور  الميناء عن

فيلق من  رين في الميناء يتقدمهمضليخرج الجميع تحت هتافات الحا...عمق السفينة

هتافات والناس الطيبين و ...العاصمة نساء وتلاميذ كاتدرائية...قناصي إفريقيا

  .)3(»الآلاف

منها من وسائل النقل البحري كالسفن و تأتي الرواية على ذكر مجموعةهذا و

 أخيرا إلى "بيجو طوماس" صلو«,إلى الجزائر "بيجو طوماس"السفينة التي نقلت 

لعالية، لاختناق بسبب الرطوبة اشدة السعة البرد وبشعر ... قادما من طولون الجزائر

  .)4(»القديمةالأول للسفينة الثقيلة و هو يضع رجليه على الدرجو

على متن سفينة للقوات الفرنسية من معه بعد استسلامه وانتقل الأمير و

(Solon)، »على متن ...زوجاتهركب الجميع الأمير وحاشيته وأمه لآلة الزهرة، و

لتي كانت في انتظارهم في السفينة الثقيلة الصولون تنقلهم نحو سفينة الأصمودي ا

  .)5(»مرسى الكبير بوهران

                                                
 .149، ص كتاب الأمير   )1(
 .180، ص المصدر نفسه  )2(
 .547، ص المصدر نفسه )3(
 .266، ص كتاب الأمير   )4(
 .427 ص, 426، ص كتاب الأمير   )5(
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التي نقلت جثمان  (Tamise)كما تأتي الرواية على ذكر سفينة الطاميز 

ثم بدأ يفك  ,فرك جون موبي عينيه طويلا« ,مونسنيور من مرسيليا إلى الجزائر

ف السفينة التي كانت تزح... Tamiseالحروف المكتوبة على جنب السفينة حرفا حرفا 

.        )1(»نحو اقرب نقطة في الميناء قبل أن تحوطها الزوارق الصغيرة لإفراغ شحناتها

الة القداسة التي حعند اقتراب السفينة من الميناء وو يصف السارد جمال ميناء الجزائر 

كان «,هاحلول جثمان الرجل الطيب الذي طالما خدم أهلعند خيمت على فضائها 

 أكثر جمالا... الأميراليةوأصبح ميناء الجزائر و الضباب قد انسحب نهائيا

لنورس التي كانت تحيط طيور ااخرة ما تزال تزحف نحو الميناء والب...نصاعةو

يستعمل جون موبي زورق الصياد و ,)2(»سواريها مشكلة هالة من البياضبأعاليها و

خرى قليلا جنح القارب مرة أ«المالطي وسيلة للوصول إلى مكان تنفيذ وصية مونسنيور

ة للماء، متفاديا كثافة الضباب وصوت السفينة التي تمخر نحو اليمين تحت هزات عنيف

  .)3(»...تدحرج القارب نحو اليمين... تشق صدر البحر الأملس كمرآةو ,الأمواج

يحكي ف ,ذاكرة جون موبيتضطرب القارب الصغير مع اضطرابات هذا و

  ...للجزائر ماعن عشقهمونسينيور و طيبةالأمير وعن  أخلاق وتسامح افقة عنمر

قد و ,في النماذج الروائية المختارة مما سبق يعد البحر من أهم الأمكنة وروداو

فتاريخ المدينة بوجه عام     ،عيهو أمر طبيو ,اتب مشددا على علاقته بالمدينةوظفه الك

من خلال  قد استعادت الروايةو ,على وجه التحديد مرتبط بالبحر المدينة الجزائريةو

الوجود العثماني على السواحل  :الوطني تاريخالذاكرة المكان مراحل حاسمة من 

  ...).والمقاومة الشعبية لهذا الوجود الجزائرية، الاستعمار الفرنسي

ثرة بالتحولات السلبية متأالبحر في النماذج الروائية المختارة بدت صورة 

وفق منظور وقد قُدّم  ,تحولها إلى حطامو ,ا لقيم الحب والخير والجمالافتقادهللمدينة و

وقد ربط  ،أبطالها الذين يسقطون على هذا المكان ما يريدون من المعاني والدلالات

وأدى ربط البحر بمختلف القيم ، ورؤيتهم للمدينة ,هؤلاء الأبطال بين رؤيتهم للبحر

                                                
 .202ص ،كتاب الأمير   )1(
 .203ص ،المصدر نفسه  )2(
 .16ص ،المصدر نفسه  )3(
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إغناء دلالاته الإنسانية الجميلة كالحب والموسيقى والشعر والحرية والتواصل إلى 

وإنما فلسفة ورؤى تنطق بها شخصيات ,وبروزه في الرواية لا كزخرفة فنية لغوية

تبدأ ,الكاتب المثقفة مثل ما يتجلى ذلك في روايات سيدة المقاوم وشرفات بحر الشمال

في حين ترتبط دلالات البحر في كتاب الأمير  ,هذه الفلسفة بالتأمل في أسرار الكون

وهذه الدلالات نفسها تتكرس في رواية  ,القسري والحنين إلى الوطنبالرحيل والنفي 

فتركب البحر  ،)فلسطين(سوناتا لأشباح القدس التي تهجر شخصياتها من وطنها الأم 

  .إلى العالم الجديد وكلها شعور بالقلق والحيرة من المجهول

  :الأماكـن المغلقـة 2.2.2

السكن ه ومكوناته كمكان العيش ولق هو المكان الذي حددت مساحتالمكان المغ

بإرادة  وأ ,يبقى فيه فترات طويلة من الزمن سواء بإرادتهو,الإنسان الذي يأوي إليه

رافية، الذي قد يكشف عن الجغلمكان المؤطر بالحدود الهندسية وفهو ا ,الآخرين، لذا

  .)1(الذعرلأمان، أو قد يكون مصدرا للخوف واالألفة و

  :تـيالب 1.2.2.2

يه جميع المخلوقات أو المأوى الذي تأوي إل,البيت كما هو متعارف عليه المسكن  يعتبر

البشري المتمثل في مجموع فهو البنية الأساسية للعمران  ,طلبا للراحة والاستقرار

  .مجموع المدنالقرى و

وإنما هو جزء من كياننا     ,س مجرد مكان نحيا أو نسكن فيهلي« لأن البيتو

اعتبره عالم الإنسان وروحا وفإن باشلار جعل للبيت جسدا  ,)2(»وجودنا الإنسانيو

ن أهم العوامل التي واحد م«يذهب إلى أنه و ,)3(الأول الذي يتيح له أن يحلم بهدوء

. )4(»أحلام الإنسانية، فبدون البيت يصبح الإنسان كائنا مفتتاتدمج أفكار وذكريات و

                                                
 .163ن، المكان في الرواية البحرينية ، ص ينظر فهد حسي )1(
 .290جاستون باشلار جماليات الصورة، ص: غادة الإمام )2(
 .37جماليات المكان ، ص : غاستون باشلار: ينظر )3(
 .38المرجع نفسه، ص  )4(
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اء رغبة قامة في مكان ثابت، سعيا ورلذلك نلقى الإنسان ما ينفك يعلن من خلال الإ

  .)1(طلب الأمن للذاتمتأصلة في الاستقرار و

كالمنزل،  ،بها البيت في الأعمال الروائية ىحظيرغم تعدد التسميات التي و

 مكان«أن البيت  :تلتقي جميعا لتؤكد دلالة واحدة مفادها هذه التسميات فإن ,الشقة، الدار

داخلها أفراد ع فيها وفهو خلية يتجم ،إثبات وجودهد ولابد منه لضمان استقرار الفر

  .)2(»العائلة حيث يمارسون بشكل تلقائي علاقاتهم الإنسانية

وقد تواتر وروده في  ،ولي الروايات المختارة اهتماما خاصا بهذا المكان المغلقت

البيت "بلغ اهتمام الكاتب به بأن اتخذ منه عنوانا لنصه ، والنماذج الروائية المختارة

  ."الأندلسي

  . البيت المدينييات المختارة بين البيت الشعبي ويز في الرواييمكن التمو

  :يـت الشعبـالبي

المكان الذي " ما تبقى"في رواية  يمثل و, البيت الشعبي بعالم القرية يرتبط وجود

  .بعد عناء يوم كامل" عيسى"يركن إليه البطل

كنجمة هاربة وسط ظلمة ..من بعيد بأن له ضوء داره صغيرا صغيرا«

ن الدار قريبة لكنه بقدر ما خطا خطوات متسارعة إلى الأمام بقي ثابتا أ قدر...حالكة

هل كان لابد أن تأكلنا المسافات « :قبل ولوجه الدار" عيسى"يتساءل و ،)3(»في مكانه

لنصل  ...نطأ على هذه الأشواك المنتصبة كالرماح في الأرضو ...وبرد الليل الطويلة

  .)4(»في النهاية إلى هذا القبو المظلم؟

كما أن صعوبة الطريق  ،العزلةي هذين المثالين بمعاني الظلام ويرتبط البيت ف

  .وحشتهوعورتها تنبئ عن رداءة المكان والمفضي إليه و

                                                
 .52بنية الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي: ينظر )1(
 .53الخوري، ص المكان في قصص إدريس  اتجمالي: أحمد زنيبر )2(
 .20، ص من سيرة لخضر حمروش ما تبقى )3(
 .71المصدر نفسه، ص  )4(
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مختلف وصف جدرانه وأثاثه و على لم يأتو ,لم يقدم السارد البيت إطارا للحدث

تغدو ف ،زه على شخصية البطل التي تلتحم بهذا المكانإنما صب كل تركيو ,مكوناته

  .و مبرزا لخصائصه عنصرا أساسيا مشكلا لتقاسيمه

 ،وآلامه يزيد من معاناتهو ,يذكي البيت مشاعر الحزن والأسى في نفس البطل

على فراشهم الرث، إنهم كما منظر أطفاله النيام  ,الانسحاقأحاسيسه بالقهر ويضاعف و

حمر، مططها الجوع حتى أصبحت بشرية عارية كالدود الأ مخلوقات«: يصفهم

  .)1(»محزنسام متداخلة في شكل هندسي مضحك وأج...كالأسلاك

نها تكشف عن إإذ  ،الحسرةالداخلية للمكان بدلالات الحزن وتتصل هذه الرؤية 

من خلال وصف أطفاله النيام في إحدى  ،التي عليها عائله البطل ،الفقرحياة البؤس و

قد قد لأدنى شروط الحياة الكريمة، وكأنهم حشرات آدمية تفتو ،المهملةا البيت زواي

رغبة ملحة بالبكاء عاليا عاليا حتى تسمعه جميع «يتأملهم بـ  هوو شعر البطل

  .)2(»...الخلائق

من " نوار اللوز"دلالاته في رواية و ،كرس صورة البيت الشعبي بخصائصهتتو

عن  "صالح بن عامر"حديث من خلال  أو ،"ن عامرصالح ب"خلال وصف السارد لبيت 

  ."حي البراريك"بيته الواقع في 

، فقد جاء البيت في "ما تبقى"سابقا عند تناول البيت في رواية  تحدثنا مثلماو

الأفكار التي تحملها وبطبيعة الرؤى و ,ا بشخصية البطلمرتبط - أيضا–" نوار اللوز"

وصفت  فإذا ,لبيت تعبيرا صادقا عن الإنسانهذه الشخصية ففي الأدب دائما يكون ا

  .)3("ويليك"البيوت تعبر دوما عن أصحابها كما يقول فقد وصفت الإنسان، و ,البيت

حركة البطل صالح بن عامر التي تكشف عن أهم " نوار اللوز"يتتبع السارد في  

  .الدلالات المتعلقة بالبيت في هذه الرواية

                                                
 .73ص ما تبقى من سيرة لخضر حمروش، )1(
 .نفسها ، صالمصدر نفسه  )2(
 232رينيه ويليك و أوستن وارين نظرية الرواية، ص: ينظر )3(
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تذكر أنه من بين هذه الأخشاب  ,قف الهرملم يدر كيف رفع عينيه نحو الس«

   .)1(»تسريب الجازية

فغطت بلدة مسيردة بما فيها حي  ،تكاثفت الثلوجو ,وعندما اشتد نزول الأمطار

أخ االله يحفظ ذات صباح « :حدث صالح بن عامر نفسه ,البراريك الذي يقطنه البطل

  .)2(»يباالكلبة شطو ,أنقاض هذه البراكة أنا ولزرق نردم أحياء تحت

فهو بيت متواضع  ،ا جاء في المثالين معاني الفقر والبؤسيجسد بيت البطل مثلم

عنه لا يمنع لا يقي صاحبه برودة الشتاء و ،حظةمتهالك معرض للسقوط في أية لقديم و

مكوناته البسيطة لتعبر عن المستوى الاجتماعي وتقف أشياؤه و .غزارة أمطاره

تأمل الأرضية ...لسامةرفع رأسه لذعته البرودة احين حاول « ,المتواضع للشخصية

رائحة النبيذ الأحمر، الكلبة شطيبا تنام قايا الزجاجات الخمرية الفارغة وبالمتسخة  و

  .)3(»مغمضة العينين في طبق الخبز

من خلال تركيزه على حالته  ,يتتبع السارد في هذا المثال تفاصيل البيت

 تفرزهما لى الأرضية المتسخة وخمر المرمية عزجاجات ال :التي تجسدها ،الفوضوية

هذه الحالة التي عليها و ,زفي طبق الخب النائمةالقطة  كذا منظرمن روائح كريهة، و

يزيد من معاناة  نجدهالاطمئنان، بل منه مكانا لا يبعث على الراحة و البيت تجعل

  .الماضييات ذكرالرغبة في الهروب إلى ويفاقم إحساسه بالوحدة والضياع و ,البطل

البطل على ما تختزنه من  حينما تنفتح ذاكرة ,تتكشف هذه الدلالات السلبيةو

  .الماسة للمواساة وحدته وحاجتهتنبئ عن ف ,أحزانأحداث و

تمنى فقط لو تفاجئه الجازية بعينيها  ,مد يده إلى المجمر شعر بالوحدة القاتلة«

ين التي تتأجج في صدره تمسد على إفراغ البراكسعتين وتدفعه إلى الشكوى أكثر والوا

  .)4(»شعره و تواسيه

                                                
 .14نوار اللوز، ص  )1(
 .18المصدر نفسه، ص  )2(
 .15، ص المصدر نفسه  )3(
 .130، ص  نوار اللوز  )4(
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بحلم و ,البيت بلحظات السعادة الهاربة في مقاطع أخرى من الرواية يرتبطو

تبس لديه لحظات السعادة بالألم فتل ,زوجته المسيردية والذي ظل يراود البطل  الإنجاب

  .لحظات الميلاد بلحظات الموت القاسيةو

جريت وراء «: يرتشف كأسا جديدةو ,هو يتأمل المجمرو ,ريتذكر صالح بن عام

بنت الجارة أدخلتني إلى بيت الولادة كنت ملتصقة بالحبل المعلق على أخشاب 

بالبيت وجهك حار مثل  رائحة عرق النساء اللواتي كن...أحنيت رأسي...السقف

  .)1(»هستيريبكيت بشكل ...حين توفي الطفل بعد خمسة شهور ببوحمرونو ...الجمرة

بلحظات العشق و ,بن عامر أيضا بدلالات التواصل يرتبط بيت صالح كما

لتقطع عليه  كانت تأتيه ليلا  التيالجازية ب وأيضا بلونجا القبائلية هالحميمية التي جمعت

  .وتنسيه بعض أحزانه وتأخذه إلى عالمها الأسطوري الجميل ,خلوته

بانت له فجأة لونجا منتصبة عند رفع عينيه المثقلتين بالعياء و الدمع المتكلس «

حمر العينين أمعليش يا بابا صالح سمعت أن ....في يدها إناء البرغل المغربي...الباب

  .)2(»جرحك، جيت نشوفك

البوح ب أيضاو ,المجهول منو ,يتصل البيت أيضا بلحظات الخوف من المستقبلو

عن خوفها من أن " لصالح بن عامر" "لونجا"عندما تعلن  ،هواجسهابمكونات النفس و

فقد جاء على  ،التي أودت بحياة صديقه العربي ،تفقده في رحلات التهريب الخطرة

جبال أنت بابا ويما و. ف أن افتقد ذات فجر بارد حنانك ومجتك ليأخا«: لسانها

صالح بن عامر إلا أن لحظات الحب التي تجمعها ب ,)3(»جرجرة التي لا ينتهي امتدادها

ابتسمت في « فكان أن, السرورا مشاعر الفرح وتثير في نفسهو ,تبدد هذه المخاوف

ي قلب بابا صالح متسع ما يزال ف ..أعماقها تدحرجت أشياء مضيئة ونجوم جميلة هه

  .)4(»الحبللفرح    و

                                                
 . 132 ص.131، ص نوار اللوز   )1(
 .138 ص.137، ص  المصدر نفسه  )2(
 .141، ص  نوار اللوز  )3(
 .135ص  ،المصدر نفسه )4(
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إلا أن لحظات العشق والحرية         ,وانحصاره ,انغلاق البيتمن على الرغم و

بن  حقد جعلت من بيت صال ,ه الباليةقيممع وة في الانعتاق من سلطة المجتالرغبو

البطلان يتبادل فيه ، عامر بأسرارها وبخلجاتها,على أغوار النفس عامر فضاء مفتوحا 

ي عينيه أكثر حين بكت كبرت ف« فقد جاء في حديث السارد, مشاعر الأسى ومرارته

هم من باب رزق...حكت له عن أهلها الطيبين الذين إذا تغدوا لا يتعشونعلى صدره و

  .)1(»الحروبلوعرة حتى أكلهم الجوع والمرض ونبتوا في تلك المناطق الجبلية ا...االله

 ,رحلات التهريبفي آخر  "صالح بن عامر" حينما يطارد رجال الجماركو

كة الليل إلى بيت ليلوذ في ح ,ق هو الآخرزريصاب حصانه لو ,فيصيبوه برصاصهم

دلالات  هيحمل بيتها المتواضع الذي لا يختلف عن بيتيطلب مساعدتها، ف ,لونجا القبايلية

  .الطمأنينةالحماية والأمن و

الأكثر من هذا في عدم إزعاجها، فالسيدة وحيدة وقبل أن يدق فكر كثيرا «

لا موت ى على هذا القرار تنزعج وترضى ومرعوبة من الداخل، لكنه في النهاية انته

  .)2(»ق نزفازرل

التآزر و ,ليدلالات الكرم البدوي الأص عنأخرى كشف هذا البيت من جهة يو

لرغم من بساطة ظروفهم على ا ،الاجتماعي الكبير الذي عليه الناس في الأرياف

  ."صالح بن عامر"و "لونجا"هذا ما يبرز هذا الحوار الذي دار بين المعيشة، و

  .»الرجاء في االلهعلى الأقل و ةأدخل تشرب قهو. أدخل«

حتى يحمر وخذي معاك شوي مرمان وسكر ...سكينالا وقت للقهوة سخني «

  .»سخني الماء كذلك، فالغاز عندي فاضيو

  »الجرح غائر«

  .»شفت اللي ضربه بالرصاص«

  .)3(»يا بنتي االله يرضى عليك أسرعي«

                                                
 142، ص نوار اللوز  )1(
 .193، ص المصدر نفسه )2(
 .195، ص194ص  ، نوار اللوز )3(
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في خصائصه عن البيتين السابقين فقد  قابلة القرية " ماما عيشة"لا يختلف بين و

  :جاء في وصف البطل لهذا البيت

فقد كان هرما مثل أسنانها المخرمة،  ,مسكنها بلم تواجهني صعوبة في فتح با«

  .)1(»الخمائر المعتقةوائح الجرذان الكريهة، والغاز والمازوت ور تملأهمسكنها 

يحيل إلى الوضعية و ,الحرمانالبؤس ومعاني " ماما عيشة" تيحمل بي

 ,تقاوم قساوة البرد في حي لبراريكالاجتماعية الرثة لهذه المرأة المجاهدة التي ما تزال 

  .)2(»مسلحا اسمنتإيخال الروث الملتصق بالحيطان , من يدخل بيتها«

 :تجسد بيوت حي لبراريك التي يقطنها فقراء مسيردة مختلف الدلالات السلبية

من هنا فإن هذه البيوت الشعبية التي و ،ق والقذارة والافتقار للأثاث والأشياءكالضي

على و ,قريةية تعلن عن تدهور الأوضاع الاجتماعية في عالم التصورها الروا

  .بخاصة الأبطالته السلبية على نفسية الشخصيات وانعكاسا

بما يحيط بها من  ,البسيطةحري بنا أن نشير إلى أن هذه البيوت المتواضعة و

للفت في فيلاج ا "طيطما"تقف لتقابل البيت المدنس الذي تمتلكه الحاجة  ,اهتراءرداءة و

وإن كانت سبيلهما غير شرعية     ,ىالغندلالاته بمعاني البذخ والترف و الذي ترتبط

للفت لبيع بعض البضائع المهربة مدنسة  يقصد صالح بن عامر بيت طيطما بفيلاج او

أطلت ...أعاد الدق من جديد«,أحزانهيتناسى من خلاله آلامه و ,قت ممتعلقضاء وو

  . )3(»انفتح الباب الخشن على مصراعيه...فهاعر. دوار العلياامرأة من الأ

حينما دخل البيت، رأى ورودا عند مدخل الدار، تتسلق الدرج بكامله حتى و

أقلي الكبدة يا بنت فهو «سمع صوتا أمرا عرف أنه صوت طيطما  ...الطابق الأعلى

  .)4(»يحب الكبدة

                                                
 25، صنوار اللوز  )1(
 .فسه، ص نفسهاالمصدر ن )2(
 .المصدر نفسه، ص نفسها )3(
 .63. 62، ص  نوار اللوز   )4(
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الترف  بمعانييرتبط بيت طيطما مقارنة ببيوت الفقراء في حي لبراريك؛ 

من جهة ة من الطوابق له باب خشبي سميك وفهو بيت كبير يتكون من مجموعوالغنى، 

  .فهو مكان مزين بالورود المخصصة لاستقبال بعض الزوار المميزين ,أخرى

 يبرز من خلالها و ,بعض أشياء البيت) البطل(لسارد في مقطع أخر يصف او

  .البذخ التي عليها المكانالترف وحالة 

طيطما امرأة تقليدية «: في حديث السارد عن طيطما صاحبة البيت فقد جاء

بالأواني البيدرية التي بالزرابي التي تأتيها من سبدو ومن تلمسان، و تزوق حجرتها

  .)1(»النساءردة الحائط مغطى بصور الممثلات وتأتي من بلدة مسي

عن  للفتبيت طيطما بفيلاج االفروقات بين بيوت حي لبراريك و كشف هذهت

على إمكانية  إلا أن الرواية تؤكد في نهاية المطاف ،الأغنياءحجم الهوة بين الفقراء و

من خلال الشروع في بناء السد في قرية  ،تغييره إلى الأحسنتعديل هذا الواقع و

ويخفف من حدة بؤسهم ويعيد  ،روع الذي سيغير من أوضاع الناسمسيردة، هذا المش

أن تذهب إلى دار « في كرت قبل أن تأوي إلى فراشهال إلى قلب لونجا التي فمالأ

لكن مع ذلك ه لا يوجد شيء مهم قابل للسرقة وطمئنان على الأقل صحيح أنلالصالح 

دار طيطما على ضخامتها يحكي أنها تحولت ...فالدار العامرة أفضل من الدار الخاوية

ى أن تلتهم الحي يخشوم مشؤومة، أكلت رأس أهل البيت والآن إلى خراب تنعق فيه ب

  .)2(»بكامله

ما من شك في أن هذه الفقرة تعكس رغبة الشخصية في التطلع إلى حياة و

  .وآمالها في تحسين واقعها المعيشي جسد من خلالها أحلامها المستقبليةت ،أفضل

تختزن فيه  مكانا "شرفات بحر الشمال"رواية  فييحضر البيت الشعبي كذلك و

وشبابه في قريته  حداث التي عاشها البطل في طفولتهالأالعديد من الذكريات و

  .ةالصغير

                                                
 .63 .62 ، صنوار اللوز   )1(
 .65ص .64 ، صالمصدر نفسه  )2(
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يذكر ياسين  لحظات الحب الأولى التي جمعته في هذا المكان بصوت المذيعة 

 كان صوتها يدفع بي نحو«نرجس مقدمة برنامج آخر الليل، الذي ملك عليه كل حياته 

ل الفراش، استمع إلى أنا ممتد على الحصير أو داخكنت أراني و... الأفراح الصغيرة

  . )1(»الراديو في آخر ساعات الليل لأرمم الإنشاء الذي كنت ملزما بتحضيره لمعلمتي

على أمل أن  يحاول مراسلتهاولا يكتفي البطل بمثل هذا التواصل مع نرجس، و

بدأت أكاتبها بعد الرسالة الخمسين توقفت لأني لم « يتلقى ردودا على رسائله الكثيرة

قلبي لنفسي وصوتها حاضر في ذاكرتي و واصلت الكتابة ,لكني هذه المرة أتلق أي رد

  .  )2(»فتوقفت نهائيا مكتفيا بالإرث الكبير الذي جمعته ،ي الرسالة الألف تعبتف

  . للتزاور و تبادل الأحاديث امكان" ياسين"كما يبرز بيت 

وترك , هعن أخيها الموسيقي الذي فقدت فتحكي لزليخة ,فتنة بيت ياسين رتزو

عن  إلى أحاديث زليخة شقيقة ياسين بدورها تستمعو ,فراغا كبيرا في حياتها انهفقد

  .نفسها وعن أخيها

ي كنت مولعا بصوت نرجس، كلما زارتنا في البيت لتلتقكانت مولعة به و«

كانت ليخة تجد متعة في قص تفاصيل  ...تسميها ليخةبأختي زليخة التي كانت تحبها و

  .)3(»نرجس تعلقي بالمذيعة

يمثل بالنسبة  و, العمل لاكتساب لقمة العيشبرز هذا البيت أيضا مكانا للكد وي

في جلسات الخلوة عندما «الموسيقىة تعلم فيها أبجديات فني النحت وللبطل مدرس

تنهمك زليخة في الطين، لمساعدة أمي في صناعة الأواني الفخارية، تعلمني فتنه سحر 

زليخة و عرفت بعدها أن أميت أعرف أن للأصابع لغة وا بدأالأصابع، فجاءة معه

  .)4(»كانتا تتقنان نفس اللغة

 افقد بد ,إبراز دلالاته الإيجابية ياسين بالقرية على تتقديمه لبي فييركز السارد 

فضاء  -"لوزنوار ال"و" ما تبقى"ه في روايتي عليما ظهر على خلاف -هذا المكان 

                                                
 .154شرفات بحر الشمال، ص  )1(
 .32المصدر نفسه، ص  )2(
 .31، ص المصدر نفسه )3(
 .31شرفات بحر الشمال، ص  )4(
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لأخت زليخة االأم أميزار و(تجمع بين أفراده التي  الحميميةمفعما بمعاني الألفة و

، و يمكن لنا أن نقف على أهم هذه الدلالات التي يضطلع بها )الأخوان ياسين و عزيزو

  :و ذلك في الترسيمة الآتية السابقتين بيت ياسين مقارنة بالروايتين 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

توى الاجتماعي المتواضع الذي المس" نوار اللوز"قى وتجسد البيوت في روايتي ما تب

وقساوة الطبيعة في  وشظف العيش, سالبؤحيث الفقر و ,نسان في عالم القريةيعيشه الإ

سلبية، قد تأسست الصورة العامة للبيوت على جملة من الدلالات الو. هائشتاو صيفها

أثر  امم ,انعدام بعضهاو بساطة الأشياءالضيق والبرودة، والقذارة و: يأتي في مقدمتها

بخاصة الأبطال الذين اجتهدوا في البحث عن أماكن و ,سلبا على نفسية الشخصيات

  .رداءتهاهذه البيوت و أفق في الانعتاق من ضيقأخرى رغبة 

  البرودة -
 الضيق -
 القذارة -
 بساطة الأشياء -
 المجمر -
 صحن البرغل -طيق الخبز -
 فراش رث -
 حصيــر -
 أواني طينية -
 بابا خشبية قديمة -
 خشبة تستعمل في غلق الباب -
  )عرعار(بعض الأعشاب  -
 

 .مكان للألفة و الحب -
 مدرسة للتعلم -
 النحت -
 الموسيقى -
 ان للاستماع لهمك -
 لحظات الحب -
 صوت المذيعة -
 الموسيقى -
 مكان للتزاور والتواد -
 المحاورة -
 تبادل الأسى والحزن -
 العمل وكسب القوت -
 الحماية -
  للذكريات الجميلة -
 

 الدلالات السلبيـة الدلالات الإيجابيـة

 البيـت الشعبـي

 يـدلالات البيت الشعب 
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ت ياسين بالعديد من المعاني    فقد ارتبط بي ,أما في رواية شرفات بحر الشمال

 اكما بد, وحميمية  فةألح به من حب وضنمن خلال ما كان ي,الدلالات الإيجابيةو

ة المذيعوأيضا للاستماع إلى صوت , اع بلحظات الحب وبالموسيقى تمساحة للاستم

مكانا للتواصل والتزاور  حياته إضافة إلى هذا بدا البيتالذي ملك على البطل كل 

  .بين شخصيات الرواية الآلاموالمحاورة وتبادل الأحزان و

دور أحداثها في المدينة على تقديم البيت        تأتي الروايات المختارة التي تهذا و 

  .وأشيائه بالتركيز على بعض مكوناتهوذلك  و وصفه 

يكتريها البطل كان  على الغرفة التي" ضمير الغائب"ة يتحدث السارد في رواي

الحجرة الضيقة المتسخة والسقف الذي انتفخ «: ز علىفيرك ,الجزائر العاصمة في مدينة

ركض طفل صغير على سطحه تشعر كأن القيامة إذ ...ا بالانهياروأصبح يهدد يومي

  .)1(»ستنزل على رأسك

والرطوبة والإهتراء يفتقد إلى الأثاث  ,فة إلى حالة القذارةيظهر البيت بالإضاو

البطل  ويسميه ,كرسي القديم والطاولة وشاشة التلفزيونللة عدا لم تشر الروايو

  .)2(»شيئا سوى إعطاء الأوامر الجنرال المتقاعد الذي لا يعرف«بـ

جعل وظيفته و ،دلالات المكان" الحسين"في بيت الأشياء طمس غياب الأثاث و

الحزن على ي تملأه بمشاعر الوحدة والقلق ولا تتجسد إلا من خلال حركة  البطل الت

   .في عالم المدينة وتردي أوضاع المثقفين غياب القيم

الخوف بعد انتشار عمليات القتل في ا للذعر ومكان "ذاكرة الماء"يت في يبرز البو

بخاصة البيوت الواقعة في مثلثات الموت كبيت آمنة والمدينة فأصبحت كل البيوت غير 

جود هذا السكن داخل ثم و ...زوجةصرت عاريا أعيش أعزل مع طفلين و«الأستاذ 

  .)3(»الموتثلث الذي يشبه كل مثلثات الخوف وهذا الم

الخوف الدائم، مما يدفع بالبطل إلى التنقل ت اللا استقرار وبط البيت بدلالايرت

  .إلى بيت صديقته فاطمة الواقع بالقرب من البحر

                                                
 .57ضمير الغائب، ص  )1(
 .92المصدر نفسه، ص  )2(
 .80ذاكرة الماء، ص  )3(
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دكنة هذا ت المبكر لم أرسوى بياض الحجرة وعندما أفقت في هذا الصم«

لا شي سوى أنا وريما والبحر والساعة الحائطية الثقيلة ووقوفات نادرة  ...الفجر

  .)1(»مة من الأوراق القديمةهذه الكولنوارس و

دلالات الوحشة  "ريما"يحمل بيت فاطمة الذي استقر فيه البطل رفقة ابنته 

القبو الذي لا شيء فيه يصلح سوى مواجهته «يصفه الأستاذ مثل  افهو كم ,والعزلة

  .)2(»للبحر

 ,والانقطاع عن العالم الخارجي ,يعيش البطل في هذا البيت دوامة الصمت

بعض تصفح و,هذه الأجواء بسماع الموسيقى والكتابةرتابة  يتغلب علىيحاول أن و

من هنا فإن حملها من بيته إلى هذا المكان، ويالتي  والرسائل  الأوراقالمخطوطات و

استرجاع ذكريات و ,الإحساس بالضياع بمعاني التأمل و لديه دلالات البيت ترتبط

  .الماضي

. من اللحظات شعرت بقساوة الوحدةتأملت حيطان الحجرة الباردة في لحظة «

ليها فاطمة عادة رأيت في زاوية البيت بالقرب من الطاولة العريضة التي تجلس ع

القصاصات الصحفية التي رأيت رزمة الأوراق والمذكرات و أشرطتها،لتأمل وثائقها و

  .)3(»أحملها بشكل دائم كانت مخزنا للذاكرة المجروحة

يحاول التواصل مع العالم ,البطل هالذي يعيشالرهيب   هذا الفراغ  ظلفي و

لنسيان بعض آلامه  من خلال وقوفه أمام النافذة و التطلع إلى منظر البحر ,الخارجي

  .وأحزانه

طل من النافذة صوب أالكبيرة أدور داخل بياض الحجرة، أقوم من الطاولة «

ي هذا المكان كما يروح البطل عن نفسه ف .)4(»البحر، الظلمة ما تزال تلف المكان

    الاستماع إلى صوت المذياع الذي لم يكن يغادر تنقلاته المختلفةالمعزول من خلال 

                                                
 .13، ص  ذاكرة الماء  )1(
 .48المصدر نفسه، ص  )2(
 .50، ص المصدر نفسه )3(
 .20، ص  ذاكرة الماء )4(
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...        لقد تم التعرف على قاتل الشاعر والفنان يوسف[ .استوقفني خبر في المذياع فجأة «

  .)1(»]سنوافيكم بتفاصيل أكثر في أخبار الثامنةو

ت بدلالات الخوف من القتل الذي تحول إلى يرتبط هذا البي ,إضافة إلى ما سبق

وقد أوردت الرواية  ،ويطاردها في أحلامها هاجس تعيشه الشخصية في كل لحظة

فقد ,كثيرا من الصور المعبرة عن حالة الذعر والخوف الشديد الذي تعيشه شخصياتها

  .جاء في قول الأستاذ

 ...ت متسارعةفجأة سمعت خطوا...عندما وقفت أمام باب البيت كنت منهكا«

خل صمت اد ...كان جاري الذي يسكن في آخر طابق يصعد جاريا مثل المذعور

راها فايته  ...هي تصرخ في وجهه واش بكـ يا راجل؟الخوف سمعت زوجته و

  .)2(»بزافتأخرت . الساعة الستة

بالمداهمات الليلية التي طالت بيوت " ذاكرة الماء"يرتبط البيت في رواية و

من بينها بيت الشاعر يوسف صديق , كتاب وشعراء,فنانين : عديدة  شخصيات مثقفة

  .الأستاذ

 ,يتعرض بيت الشاعر يوسف للانتهاك من طرف جماعة مسلحة مجهولة الهوية

تشويه جسد (التشويه الاغتصاب، القتل، التعذيب، و :فيهإلى مكان مستباح يتم  حولته

لهذه الانتهاكات الدامية ما ورد ومن صور التجاوزات التي تعرضها الرواية  ،)يوسف

  :على لسان الأستاذ

 ,هو بقوة من طرف شخصين مسلحين كانا في الوراءفدفع جاره و ,فتح الباب«

و وضعوا في أفواههم  ,كتفوا نواره ثم أخاه ,ثم التحق بهما بعد ثانية شخصان آخران

  .)3(»ان منهما سكينتين عسكريتينثم أخرج اثن ,تلا مبلولة من القطنك

  :في نفس السياق تحكي نوارة عن بشاعة عملية اغتيال الشاعر يوسفو

لست أدري كيف استطعت أن . بدون رأسوجدت جسدا ممزقا بدون قلب و«

  خزرته لا . أظل واقفة على قدمي وجدت الرأس مرميا تحت مكتبه كان راشقا عينيه في

                                                
 .47، ص ذاكرة الماء  )1(
 .382، ص المصدر نفسه )2(
 .330ص ، ذاكرة الماء )3(
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  .)1(»أنساه أبدا ما دمت حية

 الطمأنينة إلى ن مكان آمن باعث على الألفة ون ميتحول البيت في هذين المثالي

، بعد أن يتم اقتحامه عنوة من طرف الجماعات مكان خطير وفضاء للرعب والموت

  .الأشياءالتي تعبث فيه بالأرواح والأجساد و الإرهابية

ته ييجعله يفقد حميم ,ما من شك في أن هذا الاختراق الهمجي للمكان الحميمي

ن يختلف عن الأماكن المفتوحة التي كالا  ،ان معاد للشخصيةيحوله إلى مكو ,وألفته

على غرار قتل بعض المثقفين  ,صاصيصطاد فيها القتلة فرائسهم بسهولة رميا بالر

  .حتى بعض أفراد الشرطةوالصحفيين و

  :السجـن 2.2.2.2

وهو مكان يعلن دوما عن عدائه  ,ا مدينيا يرتبط وجوده بالمدينةيمثل السجن مكان

  .برودتهمن خلال انغلاقه وضيقه وظلمته و,الشخصية الضروس ضد  حربهو

فإن الشخصية تجبر على الانتقال إليه بما  ،ستلابيالأن السجن مكان محبط و و

 إثقال لكاهلها بالإلزاماتذلك الانتقال من تحول في القيم والعادات ويتضمنه 

  . )2(المحظوراتو

 فإن ,القيمة الأساسية لحياتههي جوهر وجوده و الإنسان إذا كانت حريةو«

بذلك و ،)3(»إهدار للحياةتلاب للوجود وبالتالي فهو اسالسجن هو استلاب لهذه الحرية، و

نظرا للآثار و ,)4(فالسجن هو بمثابة الحقيقة الثابتة في المجتمعات الخاوية من الحرية

لم و ,ي الروايةد احتل مكانة بارزة ففق ,السلبية الكبيرة التي يتركها السجن في النفس

قد كتب ا بالسجون، وكما اعتنو ,يعنى الروائيون العرب بمكان عناية جمالية كبيرة

هذا ان من خلال تجربة واقعية خاصة، ومن هنا نرى هذا التنوع وأغلبهم عن هذا المك

  . )5(نة روائية لها جمالية فنية مميزةكمأفي الوقت ذاته، في وصف السجون ك التفرد

                                                
 .333ص ذاكرة الماء ، )1(
 .55شكل الروائي، ص بنية ال: حسن بحراوي )2(
 .107ص  ،106دراسة في روايات نجيب محفوظ، المرجع السابق، ص : مصطفى التواتي )3(
 .109، ص المرجع نفسه )4(
 جماليات المكان في الرواية العربية، ص: شاكر النابلسي )5(
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.. ال البدني عن العالم الخارجيفهو رمز الانفص ،لروائيين دائمايستفز السجن ا

و يصبح العالم كله مجرد  ،مكان الإنسان الذي يتحول إلى مجرد كائن يحمل رقما ماو

كل التواصل هي لحظات الزيارة  ،تصبح قنوات اتصاله مع هذا العالم محددةزنزانة و

، فالسجن كمكان هو رمز لخارجتأتيهم من ا ,حيث يتعلق السجناء بأشعة من الضوء

     .)1(العزلة للضيق و

فهو مكان ذو حضور  ,لمدينةيرتبط السجن في النماذج الروائية المختارة با

رتباط له علاقة بموضوع ربما يكون هذا الاو ،مهيمن وطاغ في الروايات المدينية

ات من القرية في الروايات التي تدور أحداثها في القرية تحول إليه الشخصيو,الحريات 

  .إلى المدينة

مكان ضغط نفسي يؤجج إحساس البطل " ما تبقى"يحضر السجن في رواية 

هو يسترجع قصة دخوله السجن ظلما و ,كلما عاد بالذاكرة إلى الوراء بالألم و المرارة

لقد طار ..االله غالب يا خويا لخضر«عند إقدامه على ضرب الإقطاعي الحاج المختار 

هراوة الفأس، كانت أول شيء ...التيفوسيام أيام البرص والجوع وكانت الأ...وابيص

  .)2(»خطوات غامضةسمعت بعدها صراخات جافة وأحاديث و ...يدي وقع بين

فالبطل يقدم على ضرب  ,ترتبط دلالة السجن في هذا المقطع بالدفاع عن الشرف

 ى دخولإل هذا الفعلقد قاده و ,الإقطاعي الذي حاول التعدي على شرف زوجته

  .السجن

خرج منه لم  عندماو. )3(»أيام السجن كانت قاسية«: يصف عيسى أيام السجن

آه يا الرب ...قذفتك أفواه السجون البعيدة«: في قوله هذا ما عبر عنهيجد إلا الفراغ و

  .)4( »العالي من السجن لفم الغول

                                                
 .102التقنيات السردية في روايات عبد الرحمان منيف، ص: عبد الحميد المحادين: ينظر )1(
 .33، ص من سيرة لخضر حمروش ما تبقى )2(
 .33، ص من سيرة لخضر حمروش ما تبقى )3(
 .201ص .200المصدر نفسه، ص  )4(
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ريبه بعد ضبطه متلبسا أثناء ته ,بعيدا عن مسيردة" صالح بن عامر"ينقل و

في ي السجن والآن أصبح لي مبرر ف«: فقد جاء في حديثه للونجا القبائلية ،للبضائع

  .)1(»فهذا الكائن الآتي عليه أن ينعم بما لم ننعم به نحن ،العمل

  .)2(»قد أنقل إلى سجن تلمسان الكبير...أنا أفضل السجن«يقول في مقطع آخرو

إلا أن انتقاله إلى  ,ى السجنلإيرحل و ،القبض على البطل صالح بن عامر يلقى

للعمل  ،إنما إلى أمل العودة بعد انقضاء مدة السجنو ،ذا المكان لم يفض به إلى اليأسه

هذا  ضاءفأ, بحملها" لونجا"ذلك بعد أن أخبرته ، وناس البلدةو "لونجا"في السد رفقة 

  .التفاؤل في نفسهالخبر السار شعاع الأمل و

 ,التي تجري أحداثها في مدينة الجزائر العاصمة "ضمير الغائب"أما في رواية 

إجراء تحقيق  ,فإن البطل الحسين يدخل السجن نتيجة إصراره على موقف القاضي

قد ظل كابوس السجن يلاحق البطل إلى أن و ,بان الثورة المسلحةإحول مقتل والده 

تبه وقبل أن ان« :جاء على لسان الحسين .الباردة انتهى به المطاف خلف جدرانه

وقع على أذني صرير الباب الحديدي  ,للروائح الكريهة التي تلف دائرتيلموقعي و

  .)3(»العالي الذي أغلقه الرجل الأصلع البدين بإحكام

هذا القبو ذو الرائحة الكريهة، بدأت «يصف السجن في مقطع آخر من الروايةو

لم أكن أدري هل ...أفكر في سر اللعبة المركبة، شرعت أتسلى بالناس الذين أعرفهم

البرد والجوع والروائح ...لكل متشابهمازال الليل في بدايته أم انقضى في هذه الحفرة ا

  .)4(»الذاكرة التي تعبتالكريهة و

 فهو مكان ضيق ،من الدلالات السلبية ايحمل السجن في هذين المقطعين كثير

ت جعلت منه مكانا ذه الصفاهتبدو فيه الحياة رتيبة ومملة و قذر مظلم، بارد,  مكتظ

ويذكي مشاعر الغضب والسخط  الاستلابناق ومكروها يثير الإحساس بالاختمعاديا و

  .على الجلادين خلف جدرانه

                                                
 .212نوار اللوز، ص  )1(
 .المصدر نفسه، ص نفسها )2(
 .220ضمير الغائب، ص  )3(
 .220ضمير الغائب، ص  )4(
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مريم "من خلال استرجاعات " ذاكرة الماء"يحضر السجن أيضا في رواية كما 

أحد  يومكل «: فتذكر زياراتها لصديقها السجين ,زوجة البطل لجانب من سيرتها الذاتية

انزل باتجاه السجن المركزي، خمس سنوات، بدون أن أتغيب وأربعاء، أحمل حوائجي و

كان سعيدا . كان فرحا رغم قساوة المعتقل ,يوما واحدا عن طقوسي، في أيامي الأولى

  .)1(»لأن وجوده في هذا المكان، معناه أنه كان جزءا من ذاكرة السلطة المرتبكة

المرتبطة  -يةالسلب -لة مفارقة لدلالته الأصليةيحمل السجن في هذا المقطع دلا

      يثير ،الأملطنه مكانا للحب والشعور بالاختناق فقد بدأ في نظر قابالقهر والتعذيب و

  .الاستبدادالشعور بالسعادة وتحدي سلطة القمع و

فيها جعل السجن يرتبط نشير إلى أن انشغال بعض الروايات بالتاريخ الوطني و

  .المناهضة لسلطته الروائية اتلشخصيضد بعض ا سياسته التعسفية بوبالاستعمار 

سنوات الخمسينيات التي قضى  المهدي والد البطلففي ضمير الغائب يسترجع 

  :مما يرويه عن سنوات السجنو ,اته في زنازن المستعمر الفرنسيمنها شطرا من حي

كانت ...الضيقةمن خلال ثقوب شبابيك السجن ...في السجن كانت المياه تهرب«

الجرذان تهرب الوثائق السرية من قبو إلى لشائكة تنغرس بقوة على أجسادنا والأسلاك ا

  .)2(»قبو

مع والدك في سجن السواني كنت «يحكى أحد أصدقاء الشهيد الأحياء للحسين و

  .)3(»التجويعو ,عاقبونا بالعزل الكلي والتعطيش

القهر الممارس من طرف ن في هذا المثال دلالات التعسف ويحمل السج 

تتعرض  ,فهو مكان مغلق يفتقد إلى أبسط شروط الحياة الكريمة ,الاستعمار ضد الثوار

مقاومة جلادها صمودا و طتحت صيا دي، فتبالنفسيسدي والج فيه الضحية للتعذيب

  .كبيرة

                                                
 .23ذاكرة الماء، ص  )1(
 .224ضمير الغائب، ص  )2(
 .19لمصدر نفسه، ص ا )3(
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نه يمثل حلقة من إفي رواية كتاب الأمير يحتل السجن مساحة نصية واسعة، إذ و

الذي نقل في منفاه بفرنسا بين سجون  ,سيرة النضالية للأمير عبد القادرحلقات الم

  ".أمبواز"سجن وقصر هنري الرابع و la malgue "لامالق"قلعة : هي :ةثلاث

أقنعوني ...أو رهينة ,حشروني كأني سارق« "لامالق"يصف الأمير وضعه في 

  .)1(»بالانتظار ريثما يتم الاتفاق مع الدول المستقبلة

الوفاء بالعهد نظرا لتردد فرنسا في  ,طالت مدة انتظار الأمير في هذا السجنفقد 

إلى  "لامالق"من «رفاقه بسبب رداءة المكان الذي قطعته معه وفقد الكثير من أهله و

  .)2(»الفقدانالإهمال وغبن المنفى و..."أمبواز"إلى  "الرابعهنري "

 من خلال برودته ,يرتبط السجن في هذه الرواية بمعاني الرداءةكما 

الحيطان كانت تشبه أطراف قبر مفتوح على ...المدفأة لم تكن مشتعلة«رطوبتهو

في  الجسدية للمساجينالصعبة ضاعفت من آلام النفسية و هذه الظروفو ،)3(»آخره

على حياة  -باعتبارهما فارسين -اللذان تعودا "الحاج إبراهيم"صهره مقدمتهم الأمير و

  .لى صهوات الخيلالانطلاق عالحرية و

بسبب الإزعاج المتعمد  ,القلقالتوتر ولحظات يرتبط السجن أيضا ب و غالبا ما

 ه الشديدفقد أبدى الأمير ضيق ،"هنري الرابع"الذي يمارسه سجانو الأمير في قصر 

  .التي يشنها الأعداء لإذلاله من هذه الحرب النفسية" مونسنيور ديبوش"لصديقه 

يتحدثون عن . لم نعد قادرين على النوم. تردد في آذانناهذا الدق يمنذ أيام و«

. لكننا عرفنا فيما بعد بأنهم يغلقون كل شيء بالقضبان الحديديةو ،إصلاحات في القصر

  .)4(»كأننا مازلنا نملك هذه الطاقةو ،يخافون أن نهرب

لم يكف « :"هنري الرابع"عليه في سجن  المضروبيتذمر الأمير من الحصار و

لقصر حتى من الظلمة و وحشة المكان، الآن يسدون هذا الجزء الصغير من االبرد و

  .)1(»الشمسالهواء و. رحمة االله

                                                
 .446كتاب الأمير، ص  )1(
 .449المصدر نفسه، ص  )2(
 .463المصدر نفسه، ص  )3(
 .466، ص  كتاب الأمير )4(



  أنمـاط المكـان فـي روايـات واسينـي الأعـرج                      الثانــيل ـالفصـ
 

196 
 

  .)2(»سجن مسيج من كل الأطراف«قد تحول هذا القصر في نظر الأمير إلىل

الذي امتعض عند  ،"مونسنيور ديبوش"عن رؤية  رؤية الأميرللسجن لا تختلف و

في " جون موبيه"هذا ما أورده و ،اءة التي عليها المكانزيارته للأمير من حالة الرد

  ":مونسنيور"حديثه للصياد المالطي عن 

بامتعاض كبير قبل أن يدخل إلى الدهليز الضيق  "مونسنيور ديبوش"شعر «

العفن جرات التي يحتجر فيها الأمير وعائلته، المليئة برائحة الرطوبة والمؤدي إلى الح

رائحة ها شعرها وءتخلفها الفئران عندما تعبر مكانا تاركة ورا الذي يشبه الرائحة التي

  .)3(»بولها القوية التي تجرح خياشيم الأنف بحدة

ة والآلام التي تجسد هذه الدلالات السلبية التي يطفح بها المكان حجم المعانا

يتألم من الوضع  "مونسينيور"هذه الدلالات السلبية جعلت يعيشها الأمير ومن معه و

هي الحلم الذي ظل و ,سوى حريته ،ذي أضحى عليه الأمير الذي لم يكن ينشد شيئاال

  .)4(»أحتاج إلى قليل من الحرية فقط«: فقد كان يردد دوما ,يراوده في هذا المكان

رحل إليه الأمير عن سجن أمبواز الذي  "هنري الرابع"ولا يختلف قصر 

الفراغات العالية التي تجعل و  شيء فيه غير الممرات الواسعةلافالمكان موحش و«

  .)5(»الإنسان صغيرا أمام جبروتها

زيارات بعض «دتها إلا يخفف من حو ,ي أفق هذا المكان يكسر الرتابةلا شيء ف

ثت عنه الكثير من الفضوليين الذين يريدون معرفة هذا الرجل الذي تحدالأصدقاء و

  . )6(»في أحيان أخرى كشيطان رجيمالصحافة أحيانا كالمسيح و

في  من خلال ما يقام ,في القصر مع العالم الخارجي معه منيتواصل الأمير و

, الفرنسيين بين كبار الضباطجمع بينه وتومحاورات ومناظرات لقاءات  السجن من 

                                                                                                                                              
 .466، ص  كتاب الأمير  )1(
 .468المصدر نفسه، ص  )2(
 .41، ص كتاب الأمير  )3(
 .489، ص  كتاب الأمير )4(
 .494، ص المصدر نفسه  )5(
 .487 ، ص كتاب الأمير  )6(
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 إضافة إلى بعض ,الشخصيات المرموقة في المجتمع الفرنسيمع بعض  وأيضا

  .يةوالشخصيات النس

: حيث الحديث ,لأمير للانتهاء من كتابة تنبيه الغافلزيارة ا "بواسوني"تعود فقد 

هي أحاديث أنست الأمير بعض معاناته في هذه و ,الكتابةو علم والجهل والعقلعن ال

  .)1(»أحزانهمير شجنه واستمر الحديث طويلا، أنسى الأ«الزنزانة 

طقوس الضيافة  إبريق الشاي وتحضر معه حضري ,ؤلاء الزواربحضور هو

 ،)2(»عندما شرب الرشفة الأولى شعر بالحرارة تسري في الأعماق«جزائريال الكرمو

عندما «:لزوارهحسن استقباله عن لباقة الأمير و "جون موبي"في مقطع آخر يروي و

نعلا جلديا لاستقبال ضيفه، وكرمز على احترامه لبس الجوارب و. عرف بمجيء ضيفه

لزاوية في المكان الذي تعود الأمير عانقه طويلا قبل أن يسحبه من يديه باتجاه عمق ا

  .)3(»أن يجلس فيه

  .زائرات الأمير في القصر ،تقوم أم الأمير في جناح النساء باستقبال النساءو

من كان معها لتدخل على دار النساء، فقد عندما انتهت المساجلة قامت هي و«

ت يردن النقاش مع كانت ضيفة لالة الزهرة أم الأمير التي كثيرا ما استقبلت نساء كثيرا

  .)4(»الأمير حول أمور شتى

وائح الرتارة بمواصفات الضيق والرطوبة والسجن في الروايات المخ يتسم

إنما أيضا سجنا للنفس و ،فهو ليس سجنا للجسد فقط ,لرتابةاوالصمت و الظلامالكريهة و

تبرز اني المع، إلا أن هذه الدلالات وها من أبسط حقوقها المشروعةل حرمانو البشرية

ات تكون أكثر الرواي" كتاب الأمير"لعل رواية ات متفاوتة من رواية إلى أخرى، وبدرج

نظرا  ،جبروت السجانإبرازا لجماليات هذا المكان وأكثرها تجسيدا لمعاناة الإنسان و

 .لارتباط السجن بالمنفى

  

                                                
 .475ص  كتاب الأمير، )1(
 .124المصدر نفسه، ص  )2(
 .42المصدر نفسه، ص  )3(
 .442، ص  كتاب الأمير )4(
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  :مخفـر الشرطـة 3.2.2.2

يعد المخفز مكان ضغط على وا المكان في الروايات المختارة يتواتر توظيف هذ

من ثم فهو مكان مكمل لشرطة الحاكمة عنفها وتعسفها، والشخصية، تمارس فيه ا

  .العتبة التي تلج من خلالها الشخصية عالم السجنهو أو  ،للسجن

 ,مخفر الشرطة الذي أقتيد إليه ظلما "ضمير الغائب"يصف البطل في رواية 

مشون ة كانت مملوءة بالشرطة كلهم متشابهون يالصال« :حينما كان يجوب المدينة ليلا

أنوفهم منزوعة، فالصالة مكان ضيق كيوم الحشر، تعطي بدون ملامح، آذانهم كبيرة و

صرخة عزرائيل موات كل واحد فينا ينتظر دوره وكأننا نقف في طابور الأو ،الانطباع

  .)1(»في وجوهنا

الذين بدت ملامحهم لشرطة يركز البطل في تقديم المخفر على وصف عناصر ا

إذ  ،تعسفهم في حق الموقوفينو ,هذا يوحي بسلبية هؤلاء الأفرادمنظرهم و ،مشوهة

ويشدد أيضا على  ,يفالتعنمن أفواه بعض الشخصيات بالقوة و نهم يفتكون الكلماتإ

تشعر  ,رجال الشرطةوهذه الصفات التي عليها المخفر و ,ظاظهاكتوصف المكان و

  .النفور من المكانرم والشخصية بالضيق والتب

فيه التهم  له تكال ,إزعاج للمثقفل مخفر الشرطة إلى مصدر مضايقة ويتحوو

  .وتداس فيه كرامته وإنسانيته الأخلاقية

حينما يلقى القبض على الحسين و يقتاد على متن فورقونات سوداء إلى مخفر 

ا و هذا ما يفصح عنه المدينة يلفت انتباهه بعض الكتابات الحائطية أخذ يتسلى بقراءته

  : في المقطع الأتي

 »كانت الخطوط جميلة جميلة جدا.  

 القضاء هو العدالة. 

 المظلوم عدالة القانونبين الظالم و. 

 1(»المواطنالجمهورية تحمي القانون و(. 

                                                
 .125ضمير الغائب، ص  )1(
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ولا يتم  -لا غير - انتبقى هذه الكلمات الجميلة مجرد شعارات معلقة على الجدرو

  .ض الواقعتطبيقها على أرالعمل به و

كما يلحظ البطل صورة رئيس الجمهورية التي ترمز للسلطة السياسية الحاكمة 

عمره فج، بدا لي ذلك من مهورية تتأملني وجهه كان فارغا وكانت صورة رئيس الج«

الذي يحيط بنصف جسمه  شعره، تمنيت أن ينزل حتى أفرغ له ما بقلبي لكن الإطار

  .) 1(»حديده صلبكان قويا و

تشير إلى الاستبداد  ,شك أن هذه الصورة بإطارها الحديدي الصلب ما منو

  .، و بخاصة المؤسسة العسكريةتمارسه مؤسسات السلطة ضد المواطنالسياسي الذي 

الإذلال الذي تمارسه عناصر الشرطة ضد وتكشف الرواية عن العنف و

  :لشرطةفقد جاء في إحدى الحوارات التي جمعت البطل بأحد عناصر ا ,الموقوفين

 »"هزني برجله مرة أخرى عندما غفوت."  

 "النوم ممنوع."  

 "نائما تلكني لس."  

 "الكلام كذلك ممنوع."  

 "لكني لا أتكلم." 

 "الاحتجاج ممنوع." 

 "يا سيدي أخطأوا في صدقني أنهم أخطأوا." 

 "ضروسي طاحوا هنا ما تلعبهاش معايا...هذا الكلام أحكه للكوميسير." 

 "ميسير يطلبكـالكو ،أسمع أنت يا ولد." 

 "لحظة يا وجه الهم التربية انتاع يماك يا ...أشار بأصبعه حتى كاد يعمينيو

 .)2(» ...حمار

يلجأ إلى تلفيق  )الموقوف(,عندما يعجز المخفر في إثبات التهم على المواطنو

. إنهم وجدوك في الشارع العام :هه سنقول..سنقول مثلا« ,تهم لا أساس لها من الصحة

                                                
 .125، ص ضمير الغائب )1(
 .128، ص  ضمير الغائب )2(
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على الساعة . هه...على الساعة... مع امرأة متزوجة ليلا، على الساعةكنت تمشي 

  .)1(»...الواحد صباحا

على كل حال هذه تهمة تافهة، لا تكلف «: حدث نفسهو ,تقبل الحسين هذه التهمة

  . )2(»أحسن من كتابة أشياء أكثر تعاسة، سياسة مثلا. الواحد أكثر من ساعة حجز

ل الدفاع تجريمه بدمكانا لقمع المواطن وإذلاله وخفر الشرطة مما سبق يبرز مو

  .كرامتهعن حقوقه وحفظ حياته و

عندما ألقت شرطة " ذاكرة الماء"تتكرس هذه الصورة السلبية المخفر في رواية و

  .سألهما الضابط عن الدفتر العائليى البطل ومريم في احد المطاعم والمدينة القبض عل

شنة لم أملك حيالها إلا الخيبة كانت الكلمات خ« يسترجع البطل هذا الحادث الأليم

في مخفر كل واحد في حفرة  تنابت، لم يتح لنا حتى فرصة التأمل والتساؤل، الصمو

  .)3(»بين أربعة حيطان باردة

ومما سبق تظهر القرية والمدينة في النماذج الروائية المختارة مكانين رئيسيين 

وقد قدم كل منهما للقارئ  ,ا الشخصياتتدور في إطارهما الأحداث وتتحرك فيهم

تتمثل فيها مختلف الخصائص الاجتماعية والعلاقات ، صورة ظاهرة الملامح

أو  ,فتغدو بذلك صورة القرية ,التي تميز كل مكان عن الأخر ،الاقتصادية والقيم الثقافية

ن بالمكا) الكاتبئه ومن ورا(المدينة صورة واحدة متكاملة تنبئ عن وعي الراوي 

فلكل  -المنفى/على البحر -انفتاح المدينة  مقابل ,كانغلاق القرية  ،وبخصوصية المكان

  .وصراعاته اليومية ,تاريخه وقضاياه وانشغالاته الحياتية) قرية أومدينة(نوع مكاني 

تشكل صورة القرية والمدينة في النماذج الروائية المختارة مجموعة من البنى 

يمها ومن ثم دراستها في إطار ثنائية المكان المفتوح جرى تقد ،المكانية الصغرى

عدم  سببب ,هيمن فيها الطرف الأول من الثنائية على الطرف الثاني، والمكان المغلق

  .ثبات الشخصية في المكان وكثرة تنقلاتها 

                                                
 .135، ص  ضمير الغائب )1(
 .135ضمير الغائب ، ص )2(
 .33ذاكرة الماء، ص )3(
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أدت الحركة الفعلية والذهنية للشخصيات وتحديدا للأبطال إلى تقاطع صورتي 

 ,فبدا كل منهما مكملا للآخر وامتدادا طبيعيا له ,لروايات المختارةالقرية والمدينة في ا

قد توفرت على عدد لا حصر له من البنى  -على خلاف القرية-وإن كانت المدينة 

المكانية والمرافق الحيوية كالمتاحف والحدائق العامة والمنتزهات والمستشفيات 

مما صعب الإحاطة بها  –لمدينة فا....الجامعة المكتباتومؤسسات التعليم كالمدارس 

 يعج بالحركة والنشاط يهيمن في العالم الروائي للكاتب مركز حي –في هذا الفصل

لصالح الاهتمام  -مقارنة برتابة القرية وعزلتها وتراجع  اهتمام الكاتب بها وبقضاياها 

يختزن عناصر الهوية ها في رواياته الأخيرة إلى مكان ذاكري لو تحو -بالمدينة

  . الوطنية

تمثل أكثر  ،)مفتوحة أو مغلقة(ما اخترناه من بنى مكانية أن بنا أن نؤكد  يوحر

التمظهرات المكانية كثافة وتواترا في النماذج الروائية المختارة، إلا أن السؤال الذي 

ما هي الآليات التي استعان بها الروائي في تقديمه لهذه : يطرح نفسه في هذا المقام هو

 . وهذا السؤال ستتم الإجابة عنه في الفصل الآتي من البحث؟  مكنةالأ
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تتأسس النماذج الروائية المختارة على عملية تركيبية مزجية بين الواقع   

وقد أدى ذلك إلى تنوع وتعدد طرق وتقنيات تقديمها للأمكنة  ،المعيش والواقع المتخيل

 ومن هنا يحاول هذا الفصل ،مساك بها واستقصائهاصعب عملية الإمما  ،الروائية

وقد تم  ،عتقد بأهميتها في تجسيد الأبعاد الدلالية للمكانأت التي اعن بعض الآلي الكشف

وتتعلق هذه ،وملامح الشخصيات  والتراث  المحلي  ,صفوال آلية التركيز على

ساليب السرد أو,شعريةفي حين تتعلق اللغة ال ,العناصر بطريقة التصوير الواقعي للمكان

  .للأمكنة االروائية) الفني(المختلفة بطريقة التصوير الشعري 

تتقارب  من عناصر في هذا الفصل كثيرا ما ونستطيع أن نجزم أن ما اقترح

ن إإذ ، من أجل إعطاء الصورة الكلية للأمكنة الروائية  بل وتتكامل ،فيما بينها

 .لشعريته المكانية قصاءإالتصوير الواقعي للمكان ليس نفيا ولا 

  التصوير الواقعيآليات  1

منذ نشأتها الأولى دب التصاقا بالواقع، فقد اهتمت وتعد الرواية أكثر فنون الأ

اهتمت بما يطرأ عليها من تغيرات، فكل و،ياة الإنسان بجوانبها المختلفة بتصوير ح

أدى إلى انفتاحها    تفرز نمطها الروائي الخاص بها، وهذا ما ,مرحلة يعيشها المجتمع

لأدبي الذي مازال قيد النوع ا«كال القيود، فهي كما أوضح النقاد رفضها لجميع أشو

تطور الواقع نفسه،  ،نها تعكس بشكل أساسي وبعمق ودقة وسرعةإف،  لكالتشكيل، ولذ

  .)1( »يستطيع وحده أن يفهم ظاهرة الصيرورة ,ما هو قيد التشكيلو

المجتمعات جميع التطورات التي عرفتها الشعوب و -زالتلا و -رافقت الرواية

والعكوف عليه الفعلي بالالتفاف نحو الواقع  هافي ظهور «ارتبطت في كافة الميادين، و

التطورات يدات الحضارية والحركة السياسية وهو التفاف فرضته التحدو

  .)2(»الإيديولوجية

محاكاتها، لا يعني وواهتمامها برسم شتى مظاهره  ,وارتباط الرواية بالواقع

إذا «تشكيله فـ نما تعيد صياغته وإو ,-نقلا حرفيا –ال نقلها للواقع بشكل من الأشك

                                                
، ص 2001ط، .النص الأدبي من منظور إجتماعي، دار الوفاء، للطباعة و النشر الإسكندرية، د: مدحت الجبار )1(

20. 
 .191، ص2003، 1صورة المرأة في الرواية الجزائرية، دار الهدى عين مليلة الجزائر، ط: صالح مفقودة )2(
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فإن الرواية ليست  ،موثق بالتاريخووعياني  ،الاجتماعية معطى مباشركانت الحركة 

واقع آخر؛ واقع مركب من الواقع الأصلي المرجعي وإنما هي بناء خاص،  ,كذلك

ها فوق ذلك موقف و لكن ,ومن ثم فالرواية ليست تجسيدا للواقع )1(،»مضاف إليه الفن

 بإعادة إنتاج الصراع الواقعي هذا الموقف لا يمكن أن يتخذ إلاو ,من هذا الواقع

  .)2(الإيديولوجي في النصو

أن ، بعد جدلهم الكبير حول مطابقة شكل الرواية لشكل الحياة  بدا واضحا للنقادو

 اية، وإخضاعهتلك القدرة التي للكاتب على الإمساك بمادته الحكائهو «الشكل الروائي 

حتى تصبح في النهاية تركيبا  ,إجراء التعديلات الضرورية عليهاللتقطيع والاختيار و

تحديدا بكافة يتعلق الأمر و... وجمالياته ومنطلقه الخاص فنيا منسجما يتضمن نظامه

 التي تمكن الكاتب باستعمالهاكوين الرواية وداخلة في تالأسلوبية الالعناصر البنائية و

قد يكون و )3(،»طريقة تأليفهومقنع بمادته و ,من الحصول على عمل فني متناسق

  .المكان من أهم هذه العناصر البنائية التي يتحدث عنها الناقد في هذه المقولة

الأولى منذ نشأتها وأما عن علاقة الرواية الجزائرية بالواقع، فيمكن القول أنها 

لسبعينيات      ازداد نزوعها حدة في فترة او ،ارتباطا وثيقا بالواقع المعيش قد ارتبطت

للتحولات التي عرفتها البلاد في هذه الفترة على كافة المستويات نظرا والثمانينيات، 

يكون أكثر  ,، استدعت من الكتاب شكلا آخر من الكتابة)سياسيا، اجتماعيا، اقتصاديا(

  .استيعاب القضايا المطروحة على أرض الواقعقدرة على 

مستجدات الواقع الوطني غداة الاستقلال فأضحى تفاعلت الرواية الجزائرية و

الرؤى نه مختلف التجارب الإبداعية وعت انبثق،نسبة لها مجالا خصبا بالهذا الواقع 

يه الانتقادي نزعت الرواية الجزائرية إلى الاتجاه الواقعي بقسم فقدالفكرية الواقعية، 

  بخاصة فيو ,)1996 -1925(الحميد بن هدوقة  الذي يبرز في روايات الكاتب عبد

  .  (**)نهاية الأمس، و(*)روايتيه ريح الجنوب

                                                
 .191صورة المرأة في الرواية الجزائرية، ص, صالح مفقودة )1(
ئي، المركز النقد الروائي و الايديولوجيا من سوسيولوجيا الرواية إلى سوسيولوجيا النص الروا: حميد لحميداني )2(

 .5، ص 1990، 1الثقافي العربي، بيروت، ط
 .235صنعة الرواية، المرجع السابق، ص : بيرسي لوبوك )3(

 .ت.ط، د.عبد الحميد بن هدوقة ريح الجنوب، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د (*)
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 على العلاقة «قد تمكن عبد الحميد بن هدوقة في هذين العملين من التأكيد و

ذلك رغم رته و تقدمه، والاجتماعي في سيروبين الواقع و ,الجدلية بين الكتابة الروائية

  .)1( »الصورة الباهتة التي قدمها الكاتب عن الصراع الطبقي في الريف

 "طارالطاهر و"فخير من يمثله الأديب  ,)الواقعي الإشتراكي(أما الاتجاه الثاني 

الذي يعد من الروائيين العرب الذين عرفوا بانحيازهم للواقعية الاشتراكية، كمذهب 

س شعبية الأدب، برز هذا الانتماء من خلال كتاباته الروائية التي أدبي يقوم على أسا

قلال بكل ما التحولات الاجتماعية بعد الاستلت أن ترصد حركة التحرر الوطني وحاو

تظهر بعد ذلك تجربة أدب الشباب الذين اتخذوا من أعمال  سلبياتتحمله من إيجابيات و

فتحوا أعينهم على كاتب يبدو إلى جانب "فقد  ,وطار نموذجا للكتابة الاشتراكية التقدمية

أنهم إلى جانب لينين و "ماكسيم جوركي"ج هواري بومدين أقرب إلى نموذ «الرئيس

ليس ب السياسي الإيديولوجي السائد، وكانوا يجربون الكتابة الأدبية تحت مظلة الخطا

غيير ذلك الخطاب سوى الخطاب الإشتراكي الذي أصبح يقترن بالتضحية من أجل ت

، واسيني بقطاش  مرزاقو تمثل تجربة جيلالي خلاصو. )2(»أوضاع الطبقة الكادحة

ضحى أو ،الروايةعلى وقد أثر المكان المرجعي وتحولاته  ,الأعرج خير مثال على ذلك

  .مصدر إلهام يستوحي منه الكاتب أمكنته وما يدور فيها من أحداث وتفاعلات

ذي يجعل من أحداثها بالنسبة للقارئ تشخيص المكان في الرواية هو ال «إن 

 ,ديكورشيئا محتمل الوقوع، بمعنى يوهم بواقعيتها، إنه يقوم بالدور نفسه الذي يقوم به ال

طبيعي أن أي حدث لا يمكن أن يتصور وقوعه إلا ضمن أو الخشبة في المسرح و

و  طيرالتأ، غير أن درجة جة الى التأطير المكانيادائم الح فالروائي لذلك ,إطار معين

  . )3(»قيمته تختلفان من رواية إلى أخرى

من ثم إيقاعها المكاني و ،تها الخاصةيلكن إذا كانت كل رواية تمتلك مكان

  فإن هذا يقودنا إلى التساؤل عن آليات تقديم المكان في الرواية؟ ،الخاص بها

                                                                                                                                              
 .1978، 2زائر، طعبد الحميد بن هدوقة ، نهاية الأمس، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع، الج (**)

مخطوط رسالة ماجستير ) 1975، 1945( اتجاهات الرواية العربية في بلدان المغرب العربي، : الطاهر رواينية )1(
 .409، ص 2، ج)1986. 1985(الأدب المعاصر، إشراف معروف خزنه دار جامعة الجزائر، السنة الجامعية  في

 .114ت، ص .، د1زائرية، منشورات دار الأديب الجزائر، طتوظيف التراث في الرواية  الج: عامر مخلوف )2(
 .65بنية النص السردي، المرجع السابق، ص : حميد لحميداني )3(
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فيلتفت إلى شكل  ،ر الوصفيوكل تشكيل المكان بالدرجة الأولى إلى عنص

بالتالي فإن آليات و ،ومكوناته وهيئة هذه المكونات ولونها ورائحتهاحجمه ان والمك

 –من خلال اللغة  - نقلهآليات الوصف وتقنيات اشتغاله و تقديم المكان تتعدد بتعدد

الرواية لا تنقل إلينا  ن الكلمة فيإذ إالمكان من طابعه المجرد إلى مستوى الصورة، 

  . )1(»جازية لهذا العالمتخلق صورة م «لكنها و ,الواقع

تجسيد  ها على فقد استعان الكاتب في - موضوع البحث-بالنسبة للنماذج الروائيةو

الأدوات تكاد تكون مظاهر مشتركة في بمجموعة من التقنيات و للمكان البعد الواقعي

وصف المكان : الوصف ويشمل: رق البحث إلى ثلاث منهاهذه الروايات، يتط

ربطها التي حرص الكاتب على ترهينها و، اتالعامة للشخصي الملامحوالأشياء، و

هذه يعود اهتمام البحث بو ،لى توظيف الموروث الثقافي المحليبالإضافة إ، بالمكان

أشدها ترجمة و ,الأدوات تجسيدا لواقعية المكاناعتقاد مفاده أنها من أكثر  إلى العناصر

 .إبرازا لهويته وخصوصيته المحليةو

 الوصـف 1.1
 عد الوصف دعامة أساسية من الدعامات التي تقام بواسطتها المشاهد المكانيةي

استقصاء أداة فاعلة في التعريف بالمكان وهو و ,في الرواية لتعرض أمام القارئ

  .عمقه الحضاري  جوهره وتجسيد

بالنسبة لمعناه، فإن المعاجم العربية تتفق بصورة عامة على معنى لفظة و

ى مظهرين اثنين يكرسان في المصطلح خاصية التقديم الحسي التي ترد إل ،"وصف"

 :للموصوف

 .الكشفيعرف فيه الوصف بمعنى الإبانة و :ر الأولـالمظه

ر، بل لكنه ليس الإخباو ،ر والتمثيليعرف فيه الوصف بمعنى الإخبا: يـر الثانـالمظه

  .)2(تخصيصهالمدقق في تمييز الموصوف و

                                                
 .108بناء الرواية، ، ص : سيزا قاسم )1(
 .22، ص 2008، 1، ط)لبنان(في نظرية الوصف الروائي، دار الفارابي بيروت، : نجوى الرياحي: ينظر )2(
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إليها كبار  نبه فقد يكتسي الوصف أهمية بالغة ,ربيفي الموروث البلاغي العو

ذكر الشيء كما فيه من «: ابن جعفر إلى أن الوصف هو ةالنقاد، بحيث يذهب قدام

من أتى في شعره بأكثر المعاني التي «يرى أن أحسن الشعراء و. )1(»الهيئاتالأحوال و

له للحس يمثوف مركب منها، ثم بإظهارها فيه وأولاها، حتى يحكيه شعره والموص

  .)2(»بنعته

ر أحد المقومات لعل أهمية الوصف في التراث العربي تنبع أساسا من كونه يعتب

معيار  واحدا من أغراضه الهامة، لذا عده ابن رشيق القيروانيالجمالية للشعر و

فالشعر كما  ،الجهد الفنيلما له من وثيق صلة بالصفة و ،مفاضلة بين شاعر وآخر

  .)3(»لا سبيل إلى حصره أو استقصائهلى باب الوصف وإلا أقله راجع إ«ليقو

 ،خصوبةحد ميادين الشعر الأكثر خصوصية وأ«قد عد الوصف لزمن طويلو

إنما من خلاله أيضا وضوعه، وفمن خلاله يتم التعبير عن حال الشاعر أو حال م

بالمقابل ظل الوصف في النثر و. )4(»تفوقهالشاعر و" فحولة"يجري تأكيد على 

الاهتمام كان منصبا  فكل ،ي العربي القديم مهملا مهمشا غير مقصود في ذاتهالقصص

إن كان يساهم ميدان الشعرية الأول، فهو، و لم يكن الوصف«الحكاية وعلى السرد و

فإنه يبدو في  -أو الأصح على بعض مقاطعه-في إضفاء جو شاعري ما على النص

  يشد عن ذلك وضع المقاماتو ,)5(»تضخيمالن بدائيا أوليا يعتمد المبالغة ومعظم الأحيا

حيث يأخذ الوصف موقعا موازيا أو مساويا لموقع السرد من حيث أن كليهما  

  .)6(يؤديان الهدف البلاغي التعليمي الذي سعت المقامات لبلوغه

عدم فاعليته ا أقرولعصر الحديث أهمل النقاد الوصف وشككوا في جدواه وفي او

  :للأسباب الآتية

                                                
 .119. 118ت، ص ص .نقد الشعر، تح كمال مصطفى القاهرة، د: فرقداما بن جع )1(
 .المرجع نفسه، ص  نفسها )2(
العمدة في محاسن الشعر و آدابه و نقده، دار الجبل للنشر و التوزيع و الطباعة، بيـروت  : ابن رشيق القيرواني )3(
 .294، ص 1981، 5، ط1، ج)لبنان(
، 1، ط)لبنـان (للنشر و التوزيـع، بيـروت،   الأداب  ائي العربي، دار بحاث في النص الروأ): سامي(سويدان  )4(

 .116، ص 2008
 .117المرجع نفسه، ص  )5(
 .117ص سامي سودان أبحاث في النص الروائي العربي ،)6(
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 .بكل المعارفو في نظرهم متصل بكل المتلفظات وفه ,محتواهلوصف وطبيعة ا .1

 .لأن بنيته متسعه غير مقيدة بأية حدود ,عدم قابلية الوصف للانتظام .2

أثر الوصف السيئ عندهم في الرواية؛ لأن الوصف إذا حضر في الخطاب  .3

ق المغامرة تعد في منطو ،سيكون محملا بجملة من المعلومات تلقى فيه جزافا

الخطابات الإرشادية، أما في الرواية فلا يبعثان إلا يلائمان قد  ,لروائية حشواا

 .)1(على الملل و النفور

لا يساعد القارئ على هؤلاء النقاد لا يعلن عن أحداث وإن الوصف في نظر 

لا فاعل مؤثر في و فهو غير مجد ،من هنالعمل الروائي، ولك المعنى الكلي إدرا

سرعان ما تغير بي من الوصف لم يستمر على حاله وا الموقف السلإلا أن هذ ,الرواية

الاجتماعية التي شهدها العالم التي أدت إلى الإيجاب بفعل الظروف السياسية و نحو

 وجدت أعمال روائية كثيرة أولى فيها الكتابو ,لإنسان إلى هذا العالمتغير نظرة ا

جميع والأبعاد و الأصوات،ن وة لوصف الفضاء وتسجيل الأشكال والألواأهمية خاص«

الجزئيات تسجيلا دقيقا، بما يوهم بوجود الديكور المصور في الرواية وجودا 

  .)2(»حقيقيا

تعد روايات القرن بنوع الرواية واتجاهها الفني وترتبط ظاهرة الوصف الروائي 

 يوليو ,أحد مقومات وجودها وتأثيرها يمثل الوصف فيها ,التاسع عشر روايات مكانية

إعطاء وصف بالغ الدقة للموضوعات المحيطة ائي عناية من أجل تجسيم المكان والرو

فقد كانت روايات بلزاك وزولا أحرص بكثير من الروايات الرومانسية  ,)3(بالشخصية

وظائف أضحى للوصف و. وحتى الزمانية) المكانية(ع الموصوفات الحسية على جمي

  :ائف عامة يمكن إيجازها في الآتيلكن هناك وظمختلفة تتحد في كل رواية و

تقدم من خلالها الشخصيات والأشياء والمدار المكاني         : ةـة واقعيـوظيف .1

هام بالعكس أي بعالم ييمكن الإالزماني كمعطيات حقيقية للإيهام بواقعيتها، وو

  .خرافي لا يشبه الواقع في شيء
                                                

 .68ص في نظرية الوصف الروائي،: نجوى الرياحي  )1(
 .28الفضاء الروائي ، ص :رار جينيت و آخرونيج )2(
 .117،ص  عبقرية الصورة و المكان: مسلم بدطاهر ع )3(
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أو علمية أو غيرها  أو تاريخية ,تقديم معلومات جغرافية: ةـة معرفيـوظيف .2

 .مما يهدد بتحويل النص إلى نص وثائقي أو تعليمي

كن        تزويد ذاكرة القارئ بالمعرفة اللازمة حول الأما: ةـة سرديـوظيف .3

 .أو تساعد في تكوين الحبكة ,الشخصيات و تقديم الإشارات التي ترسم الجوو

ية الأدبية، فمحاولة تعبر عن موقع الكاتب داخل نظام الجمال: ةـة جماليـوظيف .4

توسيع و ،نا إلى السرياليةليتح هوإحلال الرسوم والصور مكانإلغاء الوصف 

اية الجديدة التي فككت يحيلنا إلى الرو ،مساحة الوصف إلى حد منافسة السرد

 .الحبكةالشخصية و

تستخدم لخلق الإيقاع في القصة فقطع تسلسل الحدث  :وظيفـة إيقاعيـة .5

قطع تسلسل و. يكتنفه يولد تراخيا بعد توتر في الذيلوصف المحيط الجغرا

 .)1(بالتالي التوترالحدث في موضع حساس يولد القلق والتشويق، و

لمقاطع السردية تتناول هذا الإطار تذهب الناقدة سيزا قاسم إلى أن افي و

ي فتتناول تمثيل الأشياء الساكنة وبالتال ،سريان الزمن، أما المقاطع الوصفيةالأحداث و

السرد الذي و ،بين الوصف الذي يتميز بالسكون وتر في الروايةنفإن هناك نوع من ال

التداخل بين كل من الوصف       تقر بوجود نوع من  ةفالناقد ،عليهو ,)2(يجسد الحركة

السرد بحيث تسمي الصورة التي تعرض الأشياء في سكونها بالصورة الوصفية بينما و

خلال  يتجلى من ,)3(شياء في حركتها بالصورة السرديةتسمى الصورة التي تعرض الأ

الأصوات، بينما يتجلى في و الأشياءالأولى الاهتمام بالظلال والأضواء والأشكال و

فإن الفرق بين  ،من هناالثانية الاهتمام بحركة الزمن وتعاقب الأحداث و الصورة

والأحداث  والأفعال الأشياء والكائنات في الوصف(سرد يكمن فيما يحويان الالوصف و

                                                
للنشر بيروت،  ر، مكتبة لبنان، دار النها)عربي، انجليزي، فرنسي(معجم مصطلحات نقد الرواية : لطيف زيتوني )1(

 .، ص 2002، 1لبنان، ط
 .83 ص.82بناء الرواية ، ص ): سيزا(قاسم : ينظر )2(
 .المرجع نفسه، ص نفسها )3(
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درامية و ،تعليق الزمن في الوصف(فيما يحققان على مستوى الرواية ، و)في السرد

  .)1()الحكاية في السرد

 عنحديث بعضهم النقاد حول علاقة الوصف بالسرد وعلى الرغم من اختلاف و

كون النص  ،استقلال كل منهما عن الآخر، إلا أنه يصعب القبول بمثل هذا الرأي

من العبث فصل عنصر من عناصرها عن شبكة ائي عبارة عن بنية علائقية والرو

يبدو من الصعب الحكم على أن كل عمل وصفي هو «, لذلك ،العناصر الأخرى

    ،فالوصف ليس توقيف للحكي ، )2(»تاريخيال عن السيرورة الحكائية، نظريا ومفصو

يحمل وحده أحيانا «قدو ،ئينى وإضاءة أخرى للفعل الحكاإنما هو تشكيل إضافي للمعو

على البناء الكلي للرواية والدلالات على يضفي قدرا كبيرا من الظلال و ،)3(»بعدا حديثا

  .المسار القصصي على وجه التحديد

خرى بعاد الأالتي تنطلق منها الأ البؤرة«لأن البعد اللغوي في القص هو و

لأبعاد     اعلى الوصف مزيدا من  فإن مغامرة الكتابة الروائية أضفت ،)4(»ترتكز عليهاو

 الروائية والرؤية والموقف التقنياتاللغة والأسلوب و« ووزعته بين،والدلالات 

إلى مستوى من مستويات التعبير  فيها) الوصف(بحيث تحول ، )5(»الإيديولوجي للكاتب

عبره ت السردية الأخرى وتتقاطع فيه وعن تجربة معقدة، يتداخل مع بقية المستويا

هذا السياق نزعت الرواية الجديدة إلى  يفو. لأخرى للنص الذي ينتمي إليهلمستويات اا

لوصف تختلف في طبيعتها على الوصف الواقعي الذي لم يعد باستطاعته لأنماط أخرى 

  .أن يجسد الواقع المعيش

                                                
 .131في نظرية الوصف الروائي ، ص  :الرياحي  )نجوى()1(
 .71شعرية الفضاء الروائي ، ص : حسن نجمي )2(
 .156أبحاث في النص الروائي ، ص : سامي سويدان )3(
الحداثة و التجريب في القصة القصيرة الأردنية، دار اليـازوردي العلميـة للنشـر و التوزيـع،     : نيمعلي المو )4(

 .205، ص 2009، 1الأردن، عمان، ط
 .94في نظرية الوصف الروائي ، ص : وى الرياحيجن )5(
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العالم وينقل الواقع و،يقترب من التصوير الفوتوغرافي  لقد أصبح الوصف

بنائها عن ترك للقارئ مهمة إعادة تركيبها وثم ي ،ةممهشة ومقسمة ووالموجودات مجزأ

  .)1(طريق القراءة

أن  :إذا ما عدنا إلى الحديث عن علاقة الوصف الروائي بالمكان يمكن القولو

مكان الذي يكون لكنه يرتبط بدرجة أكثر بالو نيرتبط بجميع المكونات الروائيةالوصف 

  ,بالوصف ليرسي دعائم المكانية روائي غالبا ما يتوسلعضويا؛ فالمباشرا و به ارتباطه

فقد بات من العسير كما يقول الناقد  ,لذا ،اءها بما يصوغه من مقاطع وصفيةنيشيد بو

ورود الحيز منفصلا عن الوصف، فالوصف هو الذي يمكن الحيز «:عبد الملك مرتاض

من اللغة والشخصية  ىلسردية الأخرمن بين المشكلات ا ةمن أن يتخذ مكانة امتيازي

  . )2(»الزمانو

لا –هذا الصوغ دة بنائها بالكلمات وأو إعا ,يعمل الوصف على بناء الأمكنة

على هذا ما مترابطا بعيدا عن التقريرية والمباشرة وينبغي أن يكون محك -محالة

    ء   تتمثل في الإيحا«:فإن جمالية الكتابة الوصفية للحيز كما يقول نفس الناقد ،الأساس

تترك و ,قولهالتفصيل، فكأنها تتكفل بقول نصف ما تريد والتكثيف دون الإطناب و

بين الكاتب (...) م التضافريتو. فيكتمل العمل، وتتشكل الجمالية ،الآخر للمتلقي فصالن

يفتح أمام «ما يتوفر عليه من أشياءلى وصف المكان وإلكاتب حين يعمد ا و)3(»القارئو

. )4(»ة أماكن خاصة به تعود إلى ماضيه المختزن في الذاكرةالقارئ آفاقا لاستعاد

لا شيء في نوعا من الصوت المجسد عليه، وتضتى الأصوات تمنح لونا للفراغ، وح«و

فغياب الصوت يجعله نقيا  ,كالصمت قادر على خلق شعور بالفراغ اللامتناهي

  .)5(»للغاية

                                                
، مخطوط رسالة دكتوراه، إشراف )دراسة مقارنة(الرواية الجديدة في الأدبين الفرنسي و المغاربي : رشيد قريبع )1(

 .159، ص )2003، 2002( عز الدين بوبيش، جامعة الإخوة منتوري قسنطينة، 
 .143الرواية، ص  في نظرية: عبد الملك مرتاض: ينظر )2(
 .150، ص في نظرية الرواية : عبد الملك مرتاض: ينظر )3(
، 2006ط، .، مجلس الثقافة العام، سـرت، ليبيـا، د  )خليفة حسن مصطفى(الشخصية الروائية عند : حسن الأشلم )4(

 .450ص 
، )الاردن(ل للنشر، عمـان  دراسة في الثقافة و الأدب و الأدب  النقد، دار وائ(حسنى محمود ، الضفة الأخرى،  )5(

 .340، ص 2008، 1ط
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إلى  (F.Hamoune)في حديثه عن الوصف المكاني يتطرق فيليب هامون و

إن « :فيقول ،وظيفته الإنثروبولوجية عن أو بتعبير أصح ،علاقته بالشخصية الروائية

إلى تدفع بها وتحفزها على القيام بالأحداث، و ,يئة الموصوفة تؤثر على الشخصيةالب

إذ  ,)1(»نه يمكن القول أن وصف البيئة هو وصف مستقبل الشخصيةأحتى  ،الفعل

  .)2(»يبين الأحداثدوافع النفسية ويمهد للتطورات ولايفسر الحالات و«نهإ

يقوم بتحديد و ،إن وصف المكان يساعد الروائي على تشييد الفضاء المكاني

خباياه التي قد لا عن تفاصيله الدقيقة وعلاقاته و يكشف للقارئو،أبعاده وتضاريسه 

إلى جه مزج الأشياء بحيث يت«فالوصف هو الأقدر على  ،تطفوا على سطح الواقع

تحوير الواقع تحويرا يلونه بخصوصية الذات المبصرة الواصفة، بل قد يتحول على 

  .)3(»بوابة للولوج إلى فضاء الفانتاستيك

التجديد الذي عرفته الكتابة الروائية تأثيرا بالغا على الوصف المكاني الذي  أثَّر

ي يقدمها الت ،ديولوجياالإيالرؤيا وإلى  رواية الجديدة إلى مكمن سرعان ما تحول في ال

مفصل يتحاشى دقيق و ,اقعيمختلف عن الوصف الوولكنه وصف غريب و،النص 

ثلما تبرزه روايات م, )4(و يركز على مختلف التفاصيل الخارجية الدالة عليه ,الشخصية

 Claude(كلود سيمونو) Broste( مارسيل بروس) Joyce James(جيمس جويس 

Simon (ناتالي ساروت و)Nathalie Sarraut ( عن  تجربهم الإبداعية أبانتالذين

لا تكمن في الشيء  تهميبحيث أضحت أه ,مهمته في الروايةتغير وجهة الوصف و

هو ما نجده عند آلان روب غرييه، و. )5(»لكن في حركة الوصف نفسهاالموصوف، و

لى أخرى إلى جانب أنه وصف فقد صار وصف الشيء الواحد يتغير من صفحة إ

مادي ويركز على وصف كل ما هو مرئي و ،)6(مبدع يعتمد على حاسة النظرخلاق و

                                                
 .30بنية الشكل الروائي،ص : حسن بحراوي )1(
، ص 2004ط، ينـاير  .النقد الأدبي الحديث، نهضة مصر للطباعة و النشر و التوزيـع، د : محمد غنيمي هلال )2(

529. 
 .55ص التقنيات السردية في روايات عبد الرحمن منيف، : عبد الحميد المحادين )3(
، 1997، 1تقنيات السرد في النظرية و التطبيق، دار الحوار للنشر و التوزيع، اللاذقية، سـوريا، ط : أمنة يوسف )4(

 .95ص. 94ص 
 .67، ص ن تحليل الخطاب الروائي،يقطي ينظرسعيد )5(

(6) Gerraad, Genette, Figures 2, ed du seil, Paris, 1969, PP 58. 59. 
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أدى هذا إلى قد ر وصف الصور والبطاقات والرسائل واللوحات الزيتية، وعلى غرا

  .)1(»للوصف تنظيم داخلي خاص داخل النص« أصبحتغير دلالاته ووظائفه و

اب في تقديم المكان يتبعها الكتوأحد الأساليب التي  ،الوصف بنية تصويريةيمثل 

كما أشار  ,أكد اندراجه ضمن فعل الكتابةإلى أهميته و "وجون ريكارد"الناقد قد نوه و

إذا أراد ؛ فهو إجراء فني لا غنى للأديب عنه )2(إلى حركته الخلاقة المولدة للمعنى

الصور، مفعمة بالحياة متدفقة بواسطتها الأشياء و ينقل قناةإنتاج أثر أدبي ناجح، و

للقارئ من أن  -وصف المكان -تحديداو -، كما يسمح الوصف)3(الحركةلحيوية وبا

  .)4(»التي تخبرنا عن مظهره الخارجيعلى الصور الطبوغرافية للمكان، ويقف «

تختلف من نص روائي إلى آخر،  ,لأن الرواية لابد لها من طبوغرافيا خاصةو

  .من خلال الوصف غالبا فإن عرض المكان بما يتوفر عليه من أشياء تتم

ماكن والأشياء في الروايات هذا ما سنحاول التطرق إليه عند تناول وصف الأو

اتساع و أن قيمة الوصف لا تكمن في الموصوفات إلى حرى بنا أن نشيرو. المختارة

إنما تكمن في ، و)الروائي(ها في الفضاء النصي المساحات النصية المخصصة ل

عملية الوصف باعتبارها الآلية التي تكشف عن رؤية  الطرق التي تشتغل بها/ الطريقة

الأشياء، مع الإشارة إلى أن ما يهم البحث في للمكان و) الواصفة(و الشخصية أ ,الراوي

  .هو التأكيد على دور الوصف كأداة في التصوير الواقعي للمكان ,هذا العنصر

  وصـف المكـان 1.1.1

قد و،ائية المختارة أهمية خاصة الرو أولى الكاتب وصف الأماكن في النماذج

الوصف الشمولي العام للمكان الإطاري : جاء وصفها موزعا على محورين يمثل الأول

     ,عض الأماكن الأخرى، كالبحرأو لب ,)القرية، المدينة(الذي تدور فيه أحداث الرواية 

، على غرار تشارهانباتساع الحيز المكاني و «يتعلق هذا التقديم الظاهري البانورامي و

                                                
(1) Yves Reuter: introduction à l'analyse du roman, bordas, Paris, 1991, P142. 

 
)2(  Jean. Ricardeau : Problèmes du Nouveau roman. Seuil, Paris, 1967, P.P 110 .111. 

                                                102، ص في نظرية الوصف الروائي: الرياحينحوى  :نقلا عن
   .101، ص 1999، 1تحليل الخطاب الأدبي، دار الآفاق الجزائر، ط: راهيم صحراويإب: ينظر )3(
 .119، ص 1998الهيئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة، : إستراتيجية المكان: مصطفى الضبع )4(
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انتشاره مما يؤكد حيرة مزدوجة بخصوص السيطرة القصصية على الحيز الزماني و

  . )1( »الفضائين

 تسعى إلىو ,صيلي للمكان، تتقلص فيه الرؤيةالوصف التف: يمثل الثانيو

بحيث يسعى هذا الوصف  ،من أدق تفاصيلهالاقتراب أكثر من واقع المكان و

الفاعلية النشطة للعين القصصية الرائية إلى تأسيس  الفوتوغرافي الفضفاض الذي يعد

 :ويعمل على استجلائها من ،الذي يحاول تتبع مفردات المكانهذا النوع من الوصف 

  .ما إلى ذلكو... وشوارع غرفبيوت و

من أكثر روايات الكاتب احتفاء بوصف الأمكنة، فقد  "كتاب الأمير"تعد رواية و

  .بخاصة وصف المدنوميزة خصصت لها مساحات نصية مت

العسكري، في حياة الأمير ينة معسكر على المستوى السياسي ونظرا لأهمية مدو

تبدو مدينة : "فقد حظيت بمقاطع وصفية مطولة من بينها المقطع الآتي ،عبد القادر

ترابية مة من الحجارة ذات ألوان بيضاء ومعسكر ببناياتها الجيرية غير المنتظمة، كو

هواءات من الخضرة أو والكومة فضاءات و تنفتح مخلفة بين الكومة حائلة، تتراص ثم

ريس الذي يمتد التربة الحمراء تنام على حافة السلسلة الجبلية التي تحيط شمالا بسهل غ

وادي تودمان الذي يتبدد عند مخارج المدينة في شكل سواق على مرمى البصر، و

المزارع الكثيرة التي تحيط فئ داخل الحدائق وصغيرة حتى يتضاءل نهائيا لينط

  .  )2(بالمدينة

نة على موقعها الجغرافي الهام، يركز السارد في هذا الوصف الطبوغرافي للمدي

كأنها كومة حجارة ملونة تمتد ن بعيد، فإن معسكر تبدو للناظر ولأن الرؤية كانت مو

ي تودمان على حافة السلسلة الجبلية المحيطة بسهل أغريس الممتد على مقربة من واد

  .الذي تسقي مياهه الحدائق المحيطة بالمدينة

للمدينة إذا كان السارد قد ركز في هذا المثال على إبراز الموقع الإستراتيجي و

فإنه ... المياه الوفيرةها الخصبة ذات السهول الواسعة وتربتوعلى طبيعتها الخلابة و

                                                
 .150مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية، ص : نجيب العوفي )1(
 .65، ص كتاب الأمير : واسيني الأعرج )2(
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هي الأسباب و ,اء الأميره واستعصائه على أعدمناعتان ويشدد أيضا على حصانة المك

  .)1(عاصمة لدولته الفتية -دون غيرها–التي جعلته يختار مدينة معسكر 

يصف السارد قوة المدينة التي راحت تحصن نفسها منذ الهجمات القديمة التي 

 معسكر تطوق نفسها بسور قديم بعرض خمسة أقدام و علو يصل إلى تسعة« طالتها

لمرتفعات المحيطة بالمدينة، مجهز بثلاثة مدافع من بحصن مثلث الجوانب في اأمتار و

ثبتة عليها بسبب قلة البرونز، تتكئ على عجلات قديمة صارت ملتصقة بالأرضية الم

الصيانة، تحتها قذائف كثيرة صارت تشبه الحجارة في لونها الخارجي ثم الاستعمال و

دى جهاته ساحة المدينة القلعة أو البرج كما يسميه سكان المدينة، و الذي يواجه من إح

ينفتح على باب علي الذي الباب الشرقي المحروس بمدفعين، و :ذات الأبواب الثلاثة

س هو الباب الذي تعلق فيه الرؤوو ؛طريق تلمسان ووهران والمحروس بثلاثة مدافع

أخيرا باب الإنقاذ الذي ينتهي بمنحدرات وادي تودمان، للعبرة  تتم فيه الإعدامات، و

دفعين من جهة الجنوب الغربي للمدينة، خمسة عشر مدفعا تحرس أسوار مجهز بم

 (*)ثم دار البايلك. القلة القليلة مشيدة بالآجرالبنايات مبنية بالطين والحجارة و. لمدينةا

لعائلته متأثرا بهندسة دار باي وهران، ة التي بناها الحاكم التركي له والجميلالواسعة و

قف صنع بذوق رفيع، تتوسطه أوان السالموريسكي القديم وإلى النموذج  الجانب أقرب

التي تبتعد عن الرسم التشبيهي،  ،رسومات أقرب إلى المنمنمات والتلوينات النباتيةو

الطابق الأول نزع منه عبد القادر كل ما يحيل إلى الوجاهة الزائفة، ليصبح مكانا 

لا يوجد . لخاصين جداه ازوارقبل فيه الشيخ محي الدين ضيوفه ومتواضعا جدا، يست

مسجد الساحة بالقرب من دار البايلك و مسجد واحد ترتفع مئذنته عاليا في بالمدينة إلاَّ

أربع جسور صغيرة من الحجارة . آخر على الأطراف لا تظهر منه إلا مئذنته من بعيد

يع جزء منها في العيون تربط الضفاف المحيطة بالنهر ذي المياه المتدفقة التي يض

  .)2( »السواقيلقريبة وا

                                                
 .65ص، كتاب الأمیر )1(

 .دار البايلك هي مركز حكم الباي العثماني, لفظة تركية أصلها بايلق ومعناها الثروة والرفعة :البايلك (*)
http: // ejabat.google.com /thread? Tid=2ffecadafb63abf6    14/11/2012                                 

 .66 ص.65، ص كتاب الأمير )2(
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دينة على قدر كبير من القوة    تبرز معسكر من خلال هذا الوصف الشمولي م

حتى يجعل منها عاصمة سياسية  ،وةدعمها بكل أسباب القوالحصانة، اهتم بها الأمير و

معالم المدينة وعوامل حصانتها تركز الصورة على ، على الأعداء ي عسكرية تستعصو

  :تتمثل فيو

ه، كعرضه الذي يبلغ خمسة أقدام قد ركز الوصف على تحديد أبعادو: ور القديـمالصـ

مانعا يحول دون تسرب  جدارا هذا ما جعل منهو ,وعلوه الذي يصل إلى تسعة أمتار

  . الأعداء إلى داخل المدينة

  .يقع على المرتفعات المحيطة بالمدينةو ,ذو شكل ثلاثي الجوانب: الحصـن

تصد الهجومات ها خمسة عشر مدفعا جهز بها الأمير مدينته حتى يبلغ عدد: المدافـع

  .وضع بعضها على أبواب المدينةو ,المتتالية عليها

  .و تعد منافذ محروسة جهزها الأمير بمدافع و أهم هذه الأبواب: الأبـواب

  .المحروس بمدفعين: البـاب الشرقـي

  المحروس بثلاثة مدافع: بـاب علـي

  .هز بمدفعينالمج: بـاب الإنقـاذ

وجعل منها مصدرا لقوته  ,تجهيز المدينة للدفاع عن نفسهاعمد الأمير إلى 

الظروف  التحصين المنيع للمدينة تلكويبرز هذا التجهيز المحكم و ,السياسية والعسكرية

وتعمل على  ,التي كانت تحاربهاتتمثل في تعدد الجبهات و ,التي تعيشها الاستثنائية

القبائل المناوئة أعوانه من جهة والاستعمار الفرنسي و :رهااستقرازعزعة أمنها و

  .إضافة إلى خطر السلطان المغربي .لسلطان الأمير من جهة أخرى

يركز السارد على  ,دائما في إطار هذه الصورة البانورامية لمدينة معسكرو

مشيدا يشير إلى أن بعضها مبني بالطين والحجارة وبعضها البنايات التي تتوفر عليها، ف

في حين تبرز دار هي مساكن تشي بتواضع المستوى الاجتماعي لسكانها، و ،بالآجر

وهران بناها الحاكم التركي له  جميلة تشبه في خصائصها دار بايالبايلك واسعة و

  . لعائلتهو
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رضي الجانب الأ: في وصفه لهندسة الدار يذهب إلى أنها مقسمة إلى طابقينو

فيذهب السارد  ،أعمدة رخامية عالية بيضاء، أما السقف المخصص للاستقبالات، تزينه

 ,الترفمصنوع بذوق رفيع، تتوسطه أواني ورسومات وتلوينات توحي بالبذخ وأنه إلى 

بما تتوفر عليه من أشياء على حجم الفروقات بين الخاصة  »دار البايلك «هندسة  تدل

ي عمد الأمير إلى التقليص هي الفروقات التتراك وعامة أفراد الشعب، ومن الحكام الأ

  . البذخ المحيطة بالمكانإلى إلغاء كل مظاهر الترف و ادع من حدتها عندما

يشير السارد إلى  ,الاجتماعيةتكتمل أبعاد المدينة السياسية والعسكرية و حتىو

يخص أهل الدار وآخر يقع على  ,ار البايلكتوفرها على مسجد واحد بالقرب من د

  .مسجد مغمور لا تظهر منه إلا مئذنته من بعيدهو أطراف المدينة و

التي يضطلع بها المسجد  ،الثقافيةمن الأبعاد الحضارية والدينية وعلى الرغم و

ي حياة دد على دوره الروحي فشلم ي  و, غفل وصف هندستهأإلا أن السارد  ,كمكان

  .من معه من المرابطينالأمير و

عادا جمالية لها تأثيرها على أب ايةفي بعض مقاطع الرو قد يأخذ الوصفو

تاء وشهر فبراير ببرده لم تغير مليانة من نظامها كلما فاجأها فصل الش «القارئ 

ضحاها بيضاء ناصعة تحت قوة أشعة لقد صارت بين أمسية و ,القارص وثلوجه

اكتست الشجيرات الكثيفة  ,الشمس التي تتسرب من حين لآخر من كل الغيوم الثقيلة

كلما هبت رياح جبل زكار،  ,صعب على فروعها تحمل أثقال الثلجحتى صار من ال

  .)1( »ثم بهدوء تصعد لتعاود الانحناء من جديد ,انحنت قليلا لدرجة ملامسة الأرض

  .منين بعد أن انضوت المدينة تحت لواء الأمير عبد القادريصف سكانها الآو

، يصعدون بصعوبة اليومية سكان الأعالي هم هم كذلك لم يغيروا من عاداتهم «

الفؤوس التي زلون محملين بالحاجيات اليومية وأدوات العمل والرفوش وينكبيرة و

الرعاة . لق من كثرة تساقط الثلوجغيشترونها من الأسواق التحتية لتنقية البوابات التي تن

                                                
 .255، ص كتاب الأمير )1(
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أغنامهم في عمق الجبل، تحت الألبسة الخشنة يسيرون بدوابهم والمتدثرون بالجلابيب و

 . )1(»ار، حيث الثلوج لا تغطي الأرضية إلا قليلاالأشج

بتاريخه من خلال ما قدمته من بالمكان و "البيت الأندلسي" تهتم روايةهذا و

أماكن أخرى لا يتسع المقام والمدينة والبحر والحديقة و لوحات وصفية مكانية للبيت

  .لذكرها

بيت الأندلسي من المقاطع الوصفية التي تحملها الرواية، وصف السارد للو

كادت أن تذهب بملامحه الأصلية التي يستمدها من  ,العتيق الذي مر بتحولات عديدة

  .عمقه الحضاري العربي الأصيل

 الصالة الكبرى بكل ملحقاتها، التي كانت تنفتح على الحديقة قبل أن يغطيها «

 حائط سميك، دار الضيوف المكونة من صالة واسعة، وأربعة بيوت صغيرة مجهزة

، التي تح على الحديقة بمخادعه المتعددةالمطبخ الواسع الذي ينف. بكل المنتفعات الصحية

، الحمامات التي تحتوي على مغاطس كثيرا ما كانت تخصص لخاصة الضيوف

رومانية جئ بها من تيبازة إلى هذا المكان في القرن التاسع عشر عندما تم تحويل الدار 

يرتاح فيه الطباخون  يت الراحة الملازم للمطبخ، الذي كانب. إلى إقامة لنابليون الثالث 

لدار الخدم معبر بوجهين، الوجه المتوغل ... ثم دار الخدم . عمال الحديقةالمنظفون، و

ثم غرف الدور الأول التي تحتوي ... في البيت، لا يبدو عنه أنه، فهو جزء من الحائط

ودار الأولاد، وصالة الراحة التي  على دار الرقاد، ودار العرسان، دار العويتقات،

  )2(»ستمر حتى الفجرتكانت كثيرا ما تتحول إلى مكان للسهرات التي 

أشياء كثيرة تلاشت وظلت أخرى تقاوم  ،قى في هذا البيت الماضي والحاضرلتي

وقد أسهم هذا  ،بصمتها عليه وتركترغم اختلاف الوجوه والأقدام التي وطئت المكان 

خلال من  عراقته وتأكيد ،يت الأندلسي في تعميق دلالة الموصوفالوصف المركب للب

بمكونات و...) الصالة الكبرى الحديقة، دار الضيوف، الحمامات (الإلمام بكل أجزائه 

عد السيطرة عليه من طرف الاستعمار بوكذا التركيز على تحويل المكان  ،هذه الأجزاء

  .ومحاولة هدمه بعد الاستقلال ،الفرنسي
                                                

 .255، صكتاب الأمير )1(
 . 55، ص 54البيت الأندلسي، ص : واسني الأعرج )2(
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هذا ، بعض الصور السردية التي خصت البيت على عمقه الحضاري توركز

الألوان التي يتم مزجها / باللون -في رواية البيت الأندلسي–يستعين الوصف المكاني و

الألوان بفعل ) و(حساسية متميزة تسهم في بلورة تخيل القارئ «وتنويعها، فاللون 

  )1(»الخاص هي الحاملة الوحيدة للأدلةتركيبها 

يندرج ضمن التعامل الجمالي مع مظاهر «ظيف اللون في الفن بوجه عام وتو

الحياة وخواطرها، ومن غير الممكن أن يكتب نصا أدبيا ولا يتحدث عن الألوان ولا 

من حيث هي أدوات لتجميل ،يصطنعها ولا يسخرها في عمليات البث والتبليغ 

  )2(»نسجه

بل ويغير من مزاجنا  ،الأشياء فقط لا يؤثر في قدرتنا على التمييز في«إن اللون 

ويؤثر في تفصيلاتنا وخبرتنا الجمالية بشكل يكاد يفوق تأثير أي بعد آخر  ,وأحاسيسنا

  .)3(»يعتمد على حاسة البصر

يصعد ماء النافورة عاليا، تخترقه الأضواء النارية والهادئة الأحمر والبرتقالي، «

. الأخضر، النازلة من أعالي الأسقفالأصفر، الجوري، وخليط من الأزرق الضبابي و

التي تتحرك في شكل موحد صعودا ونزولا  ،تنعكس على الماء الوجوه والزناد العارية

  .)4(»في عزف لا يتوقف أبدا على العيدان، تحت همهمة الناس

صفر، الأزرق، الأحمر، البرتقالي، الأ(تنبئ هذه الألوان الصاخبة الحية 

ما من شك في أن مثل و ,ج للمكان في ذاكرة الساردلمتوه، عن الحضور ا)الأخضر

  .ويشد انتباه للمكان الموصوف ,هذا التوظيف المتنوع للألوان، يسترعي اهتمام القارئ

 ،تتنوع الألوان بتنوع الأماكنو ,هتمام باللون في الوصف المكانييتكرس الا

  .فتصبح ألوانا طبيعية جميلة

                                                
، ص 74، ص 2009، 1وظيفة الوصف في الرواية، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: عبد اللطيف محفوظ )1(

75. 
، ص 2002، )ط.د(القصصي، دار الكندي،  الموضوع والسرد، مقاربة بنيوية تكوينية في الأدب: دسلمان كاص )2(

171. 
، ص 2002، )ط.د(الموضوع والسرد، مقاربة بنيوية تكوينية في الأدب القصصي، دار الكندي، : دسلمان كاص)3(

171. 
 .53، ص البيت الأندلسي )4(
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يقع . ميلافينيزيانو ج كان قصر حسن: ارد لقصر الآغا حسنجاء في وصف الس

لملون، البنفسجي، والبرتقالي، الأشجار ذات النوار اوسط غابة من الصنوبر و

  .)1("الأسطح العاليةوالوردي، والأصفر، تغطي الأسقف و

استعانت الرواية أيضا تنوعيها في وصف الأماكن إضافة لتوظيف الألوان و

ا على الوصف وبثت فيه روحا أوهمت الأصوات التي أضفت حسا جماليبالروئح و

  .القارئ بواقعيته

ردة التي تعبر عن حضور خصوصيته روائحه، المتفيسترجع السارد المكان و

  .عبقه التاريخي المتميزو

 ...تتسرب إلى أنفي روائح عطر الياسمين الأندلسي الذي كانت تتنفسه النساء«

في هذا  ...منها البيت الأندلسي التي يتكون فب شيئا فشيئا قبل أن يعم كل الغريتسر

بعضها ما يزال الروائح الجديدة حتى مات فيها، والبيت روائح كثيرة بعضها تداخل مع 

في لزمن، الروائح أيضا لها ذاكرة، وكلما شممتها شعرت بنفسي في غير هذا ا. يقاوم

  .)2(»ذاكرتها أنسجة قادرة على الاستمرار طويلا

لسارد بتلك العلاقة الحميمية التي تربط الإنسان فالوصف هنا ينم عن اهتمام ا

  .بالمكان كقيمة حضارية معنوية

مناخها القاسي الذي يصف السارد تضاريس مسيردة و" لوزنوار ال"في رواية و

ة الوادي الذي يشق البلد «يكثف معاناتها فـ و ,سلبا على حركة شخصيات الرواية يؤثر

تلكون إزاءه غير رفع الأيادي إلى السماء لا يميهدد أهلها و ,إلى نصفين كل سنة

ل جيد، الطلب من االله أن يفرج الكربة، مع أن قسم الوادي الذي يمر بالبلدة مبني بشكو

به مجار صغيرة تمتد كالشرايين تحت و" فجنباته محاطة بالأحجار والإسمنت والبوطون

ذه الثقوب، فترتفع نسد هبني منذ وقت فرنسا، لكن مع كثرة الإهمال يحدث أن ت. البلدة

ح سمحين يفيض ي...ات البلدة المرعوبةتتسبب في الفيضانات التي تأكل كل خيرالمياه و

  .)3(»كل شيء في طريقه

                                                
 .256، ص البيت الأندلسي )1(
 .55، ص  البيت الأندلسي)2(
 .159، ص نوار اللوز )3(
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كيف أنه لوادي أمام صورة وحشية للمكان، ول يضعنا هذا الوصف الطبوغرافي

تلكون ميهدد حياة أهلها الضعفاء الذين لا يفيشقها إلى قسمين، و ,نتصف القريةيقع م

نتيجة الإهمال الذي و. ء بالنجاة من الهلاك، فالواديالدعاأمام جبروته إلا التضرع و

بعد أن كان فيما مضى  ,يتعرض له على مدار السنة أضحى مكانا خطيرا و كارثيا

   فهو كما يصفه السارد مبني بطريقة جيدة، جنباته محاطة    ،يمثل عصب الحياة في القرية

 ،البلدة ري صغيرة تمتد تحته مجاتتفرع من ،البوطونالإسمنت وومدعمة بالأحجار و

الثلوج الشتوية التي تحوله إلى و تزداد أخطار الوادي على الأهالي عندما تشتد الأمطار

فإن هذه الصورة المكانية  ،من هناو. كل مظاهر الحياة في القرية على تيعامل فناء يأ

لا بحياة بالقرية وواهتمامها  تهاي عنايل تول التي لاتتضمن نقدا مبطنا لسلطة الاستقلا

  .  الناس فيها

لقرية مسيردة عند حلول فصل  "نوار اللوز"من الصور الوصفية التي تحملها و

يخافون تساقط الثلوج مع أنهم يموتون يوميا بحيث تضيق الدنيا على أهلها و ,اءالشت

اليابسة تملأ الطرقات درة بقايا أشواك الس«قاتلة أكثر من برودة هذا الثلج  ببرودة

رائحة ت رائحة البريو مختلطة بالتربة والأمطار والأزقة الضيقة تصاعدالمهجورة و

وائمها الأخيرة بعض الكلاب ترفع إحدى ق. الزنك الصدىء الذي يعطي كافة البراريك

الرحى وب ورلأنواء، الوحل الذي بدأ يحول الدالأرباح، ا...تبول في سخرية مطلقةو

ة التي تطحن فيها عادة، نسوة البراريك، الحبوب الجافة لأيام الأعياد الشعبي

لحظة تهب الأرياح الباردة مصحوبة بزخات أمطار ثقيلة، تصفق مرتعدة،  ...الموسمية

قل على الوحل، يحلق بعضها في السماء عاليا، ثم يتساقط بتثا ،أسطح براكات الزنك

دة التي تآكلت، ثم يعيدون قطعة الزنك على أحيانا الجفيتجارى الأطفال والأم والأب و

  .)1(»مكانها الأول و يضعون عليها كتلا من الطين

تدل  ,المعاناةعالما يتأسس على القساوة و المثالتجسد صورة مسيردة في هذا 

فيبرز في  ،تؤثر سلبا على المكان التي عليه قساوة الظروف المناخية للقرية في الشتاء

أزقته المهجورة روائح واك السدرة، وتنبعث من طرقاته وأش ،ذه الصورة تغزوهه

                                                
 .160، ص  لوزنوار ال )1(
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يمعن و...الوحل...مطار، الزنك، الصدئفضلات الحيوانات، رائحة التربة، الأ(مختلفة 

وات فيركز على وصف الأص ،الراوي في التركيز على حيثيات الحياة في القرية

أصوات أسطح شعبية وأو الرحى ال ,نسيج الصغيرةت الآلاالمنبعثة من مهاريس القهوة و

ر الناس إلى ملاحقتها وإعادة تثبيتها ضطفي ،رياحبراكات الزنك، التي تحلق بفعل ال

  .ويكابدون في سبيل إصلاح هذه البيوتات مشقة كبيرة ,بكتل الطين

المكانية يركز السارد على وصف بعض البنى  ،المكان العاموصف على غرار و

في مقدمتها بيت صالح بن  ،في حي البراريك ت الواقع أغلبهامنها البيوالصغرى، و

اهتمت من المقاطع التي وصفه مرتبطا بوصف حركة البطل، و عامر الذي يأتي

  .بوصف هذا المكان

الفتيلة ...أصابعه تحت الوسادة، تحسس التبغ الشعبيبهدوء تمددت عيونه و «

الدخان  صفرة داكنة أتعبهايميل نحو زرقة تحتضر، و ,ها شاحبكانت ذابلة، نور

  .)1( »ناني الروج التي كانت تملأ الدارالأسود الذي يملأ زجاج المصباح، تراءت له ق

قد توسل السارد في هذا المثال ببعض أشياء المكان التي تشكل علامات دالة و

)    التقليدي(فالتبغ الشعبي  ,على المستوى الاجتماعي المتواضع الذي تعيشه الشخصية

لات قناني الروج المرمية جميعها تطفح بمختلف الدلامصباح الأسود وتيلة الذابلة والالفو

في " للبيت"تتكرس هذه الصورة وما إلى ذلك و... ةلالسلبية كالفقر، والوحدة والعطا

فيركز كما  ،بطل الرواية" عيسى"حين يعمد السارد إلى وصف بيت  ،"ما تبقى"رواية 

 صف أشياء المكانعلى وو ,بطلة السابقة على تتبع حركة الفي الصورة السردي

بانت له الدار ضيقة كأيام  ...أشعل القنديل الزيتي ..أخرج علبة ثقاب«روائحه و

قع بسطبل التي تزكم الأنوف ما تزال رائحة الإ ...ضيقة أكثر مما كانت عليه ...الحشر

 ...مبعثرة أشكال سرياليةرئة في شبه خطوط ولى الجدران المهتمرسومة ع ادمه

برودة الإسمنت والأتربة السوداء رائحة القذرات وت صغيرة بعدد النجوم تأكلها مخلوقا

  . )2(»المحفر

                                                
 .14نوار اللوز، ص  )1(
 .71ص من سيرة لخضر حمروش ما تبقى )2(
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على إبراز أهم تفاصيله كالضيق والروائح  هذا الوصف الواقعي للمكان يتأسس

تجعل منه مكانا غير صالح لإيواء  ،هذه الصفاتو ...البرودةالكريهة الرطوبة و

تراءى له السقف «الضيق شاعر من الحزن والتذمر ود في نفس البطل مالآدميين، يول

أو يسقط على هذه المخلوقات الصغيرة التي تنام في معظم  ،يكاد يلمس رأسه ،واطئا

تسكنها السوسة ...تعمارالأخشاب التي سرقت ليلا زمن الاس...الأيام على جوعها

  . )1(»مختلف المخلوقات العجيبة التي تتساقط من حين لآخرالغليظة و

ها الممتدة في رمزا شفيفا لمعاناتالبيت عنصرا فاعلا في الشخصية و برزي

إذا لم يتجذل مع ...فراغ«لأن المكان في حقيقة الأمر ما هو إلا و ,ماضيها وحاضرها

 الخاصصف حتى يجعل هذا المكان فقد اختار السارد الليل زمنا للو، )2(»الزمن

  .ن تعيشهما الشخصية في الريفيلبؤس والفقر اللذمكوناته معبرا عن معاني او

يركز السارد في الرواية نفسها على تصوير بعض الأماكن العامة كالمقهى و

من خلال وصف شامل متفحص للمكان والأشياء أدق تفصيلاته  و يرسمالشعبي، 

ئر اقتحمت أنفي رائحة أعقاب السجا...زرعت عينى في كل أرجاء الصالة«الروائح و

رائحة البول التي ... روائح الأرجل المنبعثة من الأحذيةتربة ورضية الأالتي تملأ الأ

فالحائط الخلفي للمقهى الذي أصبح مبولة شعبية في الهواء ...تأتي من النافذة المشرعة

(...) كرات الأزبال التي تهندسها الخنافسدقات الشمة مثل ...علقت بالسطح الطلق،

  .)3(»أبشع مهندسين في أبشع خامات حيوانية

       ,دي الوصف في هذا المثال وظيفة إيهامية، توهم القارئ بواقعية المكانيؤ

ذلك  علىويستعين ،المرجع الواقعي ية واوالر بين) الكاذبة(ا من الواقعية و تحقق نوع

  .) الرؤية(حاسة ب

يبرز المقهى مكانا قذرا جراء الأوساخ المتراكمة على إلى ما سبق إضافة 

، تنبعث منه )السقفبقع الشمة التي تلتصق بالجدران وسجائر، أتربة، أعقاب ( تهأرضي

                                                
 .73، ص  من سيرة لخضر حمروش ما تبقى )1(
 .328شاكر النابلسي، جماليات المكان في الرواية العربية، ص  )2(
 .48ص. 47، ص المصدر نفسه )3(
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رائحة البول المنبعثة من الحائط الخارجي ح مثيرة للتقزز؛ روائح الأرجل، وروائ

  .للمقهى

كيف وصلت إلى و ،يتساءل البطل عن العفونة والرداءة التي عليها المقهى

ن الذين يأكلهم زمن البطالة   مببساطة واحد «لكنه سرعان ما يعثر على الإجابة  ،مداها

  . )1( »..ما أكثرهم نزعها من شفته ثم دحرجها إلى السقف فالتصقت به كعلقهو

فيضع القارئ  ،أو القذارة ,نةبلغة العفو هذا المقطع الوصفييستعين الراوي في 

 (*)على غرار ما هو معروف لدى بعض الكتاب العالميين ،أمام صورة مشوهة للواقع

  .آثارهم واضحة في روايات واسيني الأعرج الذين تبدو

بقصد التنفير  الشخصيات ,هذا الأسلوب في تقديم الأمكنة يلجأ الراوي إلى مثل

  .)2(كل ما هو ضد بطل الروايةالواقع و دوانتقا

ور الدلالة على يريد له أن ينهض بد ،التركيز على وصف القذارة في الروايةو

إلا امتداد لقذارة  -في هذا المثال –قذارة المكان  ما، و)3(الانحطاطالفقر والتخلف و

،      )4(»للرغبة في التقيؤللغثيان و«كما يذهب البطل مثير  ,العالم الخارجي، فعالم القرية

حتى تلك الروائح الكريهة المنتشرة في المقهى، تتسرب إليه من الخارج من الحائط و

  . ناس حاجاتهم البيولوجيةالخلفي للمقهى الذي تحول إلى مكان يقضي فيه ال

  صـف الأشيـاءو 2.1.1

ن ويستطيع عنصر من عناصر العالم الخارجي عن الإنسا (Chose)الشيء 

ن في التعامل مع فالأشياء وسائط يستخدمها الإنسا، )5(يعالجهالإنسان أن يمسك به و

دوات والأ كالأثاث: هي تمثل قوة هائلة من العناصرو ,ويتفاعل معها ,محيطه الخارجي

تدخل جميعها عالم  ،يرهاغو... والملابس والمأكولات والمشروبات وأدوات الزينة
                                                

 .48، صما تبقى من سيرة لخضر حمروش )1(
المفكر الفرنسي جون بول وأديب شيكي من روايته المحاكمة والقلعة، ) 1924-1883( نزكافكامن بين هؤلاء فرا (*)
  (La nausée)من رواياته الغثيان و 1980وتوفي بها  1905ارتر الذي ولد بباريس سنة س
قراءة في رواية وقائع من أوجاع رجل غامر صـوب البحـر لواسـيني الأعـرج، التبيـين،      : الأخضر الزاوي )2(
 .58، ص 1997، 11جاحظية، الجزائر، عدد ال
، ديـوان  )معالجة تفكيكية سيميائية مركبة لرواية زقـاق الصـدق  (ل الخطاب السردي يتحل: عبد الملك مرتاض )3(

 .58، ص 1997ط، .المطبوعات الجامعية، الجزائر، د
 .27، ص  ما تبقى من سيرة لخضر حمروش)4(
 .100، ص بناء الرواية،: سيزا قاسم )5(
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إذ تتحول من  ،خطيرالعام، هذا إضافة إلى دور هام و تساهم في خلق المناخو ,الرواية

على الجمع ذلك أن الرواية لا تقوم «,)1(مجرد عناصر من العالم الخارجي إلى رموز

ك على الجمع بين أشياء مرتبطة جميعها بأشخاص لكذبين أعمال بشرية وحسب، بل 

  . )2(»ارتباطا قريبا أو بعيدا

هيئاتها كما في العالم اية بتناول الأشياء في أحوالها واقترن الوصف منذ البد

هو يظهر من خلال الأشياء التي تشغل و ,فالمكان حقيقة مجردة دائما... الخارجي

إنما تحقق جانبا تعبيريا و ترد في  ,ياق الروائيالفراغ و هي في تمظهرها الدال في الس

  .)3(إطار تجسيد المرئي للوقائع الموضوعية

بعض العناصر بالواقع الاجتماعي إلى توظيفها ل "ما تبقى"أدى ارتباط رواية 

قد استطاعت هذه العناصر و... ، الأثاث، المأكل والمشربتالأدواالمكانية كالملابس و

جسيد واقع أن تسهم مع بقية المكونات الروائية في ت -الروايةرغم محدوديتها في هذه -

  ).القرية(المكان 

نتها عن الشخصية الريفية       أدت هذه الأشياء وظيفة توضيحية من خلال إبا

   :دق حالاتها النفسية و هذا ما نحاول إبرازه من خلالتجسيدها لأو

  : سـف الملابـوص

على أمل أن يكلل  ،ه يوما عن النضال الاشتراكيف البطل حالته الرثة التي لم تثنيص

لم يأتني من الثورة ...إن هذا المعطف الممزق الذي أرتديه«هذا النضال بالنجاح 

  .  )4( »مع ذلك أنا متأكد أن هذه العذابات ستأتي ثمرهاالزراعية و

يركز وصفه في مقطع آخر عن واقع أسرته التي لم تجد ما تلبسه في فصل و

؟؟ السيدة كل يوم تخرج قطعة قماش من ..ماذا تلبس« :ارد، حين يتساءلالشتاء الب

عثرت «ويذهب إلى أنها  ،)5( »الوسادات القديمة التي أصبحت يابسة كالإسمنت المسلح

                                                
 .101، ص  :سيزا قاسم )1(
دراسة سوسيوبنائية في روايات عبد الحميـد بـن هدوقـة،    (الإيديولوجيا و بنية الخطاب الروائي : عمر عيلان )2(

 .267ط، ص .، د2001منشورات جامعة منتوري، الجزائر، 
 .117 ص.116عبقرية الصورة و المكان، ص : طاهر عبد مسلم )3(
 .79ص روش من سيرة لخضر حم ما تبقى )4(
 .81، ص المصدر نفسه )5(



  آليـات تصويـر المكـان فـي روايـات واسينـي الأعـرج           ثالثالالفصـل 
 

226 
 

كان واسعا أفضل من الذي التصق ...ذات يوم على سروال جئت به من فرنسا

التي وجدت  "اما خيرةم"كوخ لجأ إلى  ،حين خرج البطل من السجن، و)1(»بجلدي

الزمن يبدل الرجال يا وليدي، اللحية طويلة، اللباس ممزق «صعوبة في التعرف عليه 

  .)2( »لكن صوتك هو هو

تدثرت وسط لباس عتيق، « :واصفا حالته في كوخ ماما خيرة) البطل(يقول و

  .)3(»يبدو أنها فتحت آلاف المرات ,أخرجته ماما خيرة من وسادة متآكلة

يذكر كيف كان يعيش فلاحا ذليلا لدى  ،ود البطل بالذاكرة إلى الوراءحين يعو

 ينام في الإسطبل معفلاحا بائسا يشتغل في الضيعة، و«الإقطاعي المختار 

  .)4( »كسوتي الممزقةأنام بتعب بلباسي و...الحيوانات

 فهي الكساء         ،تكمن أهمية الملابس في الرواية في شدة صلتها بالشخصية

  .التجملوقد تستعمل لغير ذلك؛ للزينة و ،غطاء الذي يقي من الحرارة والبردوال

يحمل ذلك دلالة على و ,بس أهمية كبيرة في هذه الروايةلم يكن لوصف الملا

 عالم يسودههو الرواية، و عالمها الشخصيات في سوء الأوضاع الاجتماعية التي تعيش

 ،على ندرتهاوية الدالة على الملابس، وت اللغبذلك تقل الوحداو ،قساوة العيشالضنك و

سروال، جلباب، (ما هو خاص و) اللباس، الكسوة(ن ما هو شامل فهي تتوزع بي

  ...).فولار

 يأتي وصف الملابس مرتبطا بوصف الشخصيات "نوار اللوز"رواية  يفو

تكشف عن و ,خصيةنها تعبر عن الوضعية الاجتماعية الطبقية للشإإذ  ,مكملا لهاو

احب الشخصية منذ الحرمان الذي يصها في عالم يتأس على الفقر والكدح واناتمع

حديثه عن بطل الرواية صالح بن في هذا ما يفصح عنه الراوي و ،مرحلة الطفولة

سروالا قصيرا مقطعا عند الركاب تذكر طفولته التي قضاها في العراء، يلبس «: عامر

  .)5(»عند الآليتين، العيون دامعة الأنف ملتهبو

                                                
 .85، ص  من سيرة لخضر حمروش ما تبقى )1(
 .202المصدر نفسه، ص  )2(
 .203المصدر نفسه، ص  )3(
 .205،صمن سيرة لخضر حمروش  ما تبقى)4(
 .13نوار اللوز، ص  )5(
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ه مسح أنفه بكم معطف« "حماد الزعيمي"في نفس الرواية يصف الراوي ملابس و

  .)1( »تحول لونه الأبيض إلى لون فحمي غامقو ,الذي تهدلت خيوطه بشكل فوضوي

منظر الباعة من  -لكن هذه المرة من رحبة السوقو -ويصف في مقطع آخر

  .)2( »مطويةمتسخة وأنوفهم ملتهبة، ألبستهم «الأطفال 

متصلبة من ،ممزقة ،، رثة "نوار اللوز"رز ملابس فقراء مسيردة في رواية تب

مطوية غير مناسبة لمقاس الشخصية، مما يجعل منها مصدر  ،الوساخة التي تلتصق بها

واقع ن كانت في الوقت نفسه مرآة كاشفة لإو،ضيق وقرف بالنسبة لشخصيات الرواية 

 مايعمد الراوي إلى وصف ملابس طيط عندما -للقارئ  -يتأكد ذلكو ،اجتماعي طبقي

دخلت طيطما تجر ثيابا «الذي يكشف عن حجم الهوة بين الطبقتين ) صاحبة الماخور(

 .)3( »بيضاء ثقيلة تتصنع طفولة غابت بين تجاعيد وجهها

تحمل رواية كتاب الأمير إشارات للألبسة التي كان ترتديها الشخصيات و

  .سةيوبخاصة الشخصيات الرئ

ته التقليدية حايك ارتدى ألبس«انت ساعة خروج الأمير من الجزائر عندما ح

  .)4(»طلب من خدمه أن يأتوه بحصانه الأسودو ،وبرنوسا قهويا ،شديد البياض

يض هدية إلى صديقه مونسنيور قدم الأمير برنسه الأب ،عند انتهاء مدة النفيو

مير برنسه الأبيض نزع الأ«: فقد جاء في حديث جون موبي عن هذا الموقف ،شديبو

مل لآلة الذي طرزته أياد نسائية كثيرة من بينها أناي الذي كان يرتديه، والحرير

تا كبيرا لنسجه في ظروف الوحدة والعزلة أمضين وقالزهراء في قصر أمبواز و

  .)5(»ثم وضعه على ظهر مونسنيور ديبوش...الخوفو

ما  أفضلر الرواية هو كما تصوو ،رنس إلى هوية الإنسان الجزائرييرمز الب

لون ال ايحيل عليهتي العميقة الدى للآخر تعبيرا عن مشاعر الحب والود يمكن أن يه

–صورة أخرى للباس في هذه الفترة الزمنية  الرواية فيو .الثوبالأبيض لهذا 

                                                
 .33، ص نوار اللوز  )1(
 .43المصدر نفسه، ص  )2(
 .36، ص نوار اللوز  )3(
 .523، ص الأمير كتاب )4(
 .المصدر نفسه، ص  نفسها )5(
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لباس الفرسان الذي ارتداه صهر الأمير مصطفى بن التهامي بعد أن تم  -الخاصة

  .الإفراج عنه

ة الفرسان تحت دهشة زه ألبسمصطفى على غير عادته منذ يوم حج يدلبس الس«

حمل ...كان لباسه مرقطا بالسفائق الذهبية و الجلد المعشق بالألوان الآجورية ،الجميع

حذاء بن طوبلين ...ذات الماسور الطويلة « yatgon »  عصاه في مكان بندقية اليطقان

  .)1(»م أمام الأمير كالعسكريمن الجلد الآجوري انتعلهما بسرعة ثم استقا

 :"جون موبي"على لسان  "مونسنيور ديبوش"كما يذكر السارد لباس الراهب 

  .)2(»صليبه الذي لا يغادر صدرهلب مني أن آتيه بلباسه الفضفاض وخاتمه وط«

صاحبة  "حنا سلطانة"يأتي السارد على وصف  "البيت الأندلسي"وفي رواية 

ه لهذه وصفويركز في , أندلسي ضاهيه أي صوتالصوت الجميل الذي لم يكن ي

لسي الفضفاض كانت في لباسها الأند«:الشخصية على وصف لباسها التقليدي الأصيل

ار جأحيني، المطرز بالياقوت واللؤلؤ والساتان الهندي والصالمصنوع من الحرير و

  .)3(»البندقية الجميلة، كانت كأنها جسد معشق بكل الألوان

  :الفـراشوصـف الأثـاث و 

لخزانة بدت بمثابة او) نوار اللوز –ما تبقى (وايتين تواتر وصف الوسادة في الر

كانت راشدة تخرج قطعة «من المقاطع التي تبرز ذلك التي توضع فيها الملابس و

قماش من الوسادات القديمة التي أصبحت يابسة كالإسمنت المسلح، مخزن كسوة 

ء عملية بحث جادة عن قطع خشنة لمواجهة لإجرا ،تفتح من حين لآخر...الأجداد

  . )4(»الفصول الباردة

                                                
 .425، ص كتاب الأمي )1(
 .523، ص  كتاب الأمير )2(
 .53البيت الأندلسي، ص  )3(
 .202، ص من سيرة لخضر حمروش ما تبقى )4(
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دارا  تسكنعن حالة الأولاد هل «يتساءل عيسى من سجنه عن حال أسرته و

الفراش المتآكل؟ حتى الوسائد القليلة أخرجنا أعماقها آلاف  ،قاوم البرودةتبإمكانها أن 

  .)1(»المرات؟؟ أصبحت مملوءة بالحجر؟؟

الفراش الذي تتمدد «:ليه أبناء البطلارد للفراش الذي ينام عجاء في وصف السو

  .)2(»شاحبا كوجه امرأة عجوزكان الفراش هزيلا و ...ططها الجوععليه مخلوقات م

مختلف ما يتواجد في البيت من أشياء بسيطة تجسد رداءة الوسادة الفراش و

مواجه لبيت البطل ال لأن مقام الوليو ,اعي المزري الذي تعيشه الشخصيةالواقع الاجتم

إلى سرقة الشمع من هذا المقام لينير بيته  يضطر) البطل( فإن ,الشموعيعج بالأشياء و

ع الأطفال يسرقون من بيتي وأنا مقام الولي الذي يواجه بيتي مملوء بالشم«المظلم 

  .)3(»آخذ البقيةسرق من مقام الولي أضيئه وأ

بحثا عن لقمة ) القرية(كان حتى عندما تضطر الشخصيات إلى مغادرة المو

  .فإنها لا تجد إلا القليل من الأشياء تحملها معها ,العيش

الحقائب «تي أخذها معه إلى المهجر الفرنسي يصف عيسى أشياءه المتواضعة ال

ن اشتريته م...نظرت إلى الخاتم الذي ورثته عنها...الهزيلة التي خرمتها الفئران

  . )4(»ان يزور البلدةالبياع المتجول الذي كالقرايسى، 

بعض الأشياء التي يتوفر عليها بيت  "نوار اللوز"يصف الراوي في رواية و

  .البطل صالح بن عامر

أصابعه تحت الوسادة، تحسس التبغ الشعبي القديم، شنشنت انزلقت نظراته و«

ثم أوقدها من  ,، قربها من فمه)الشعرة(تحت يديه قارورة الشمة الورقية، لف سيجارة 

  .)5(»مصباح الزيتيال

ر، كب عليه الكاز، ثم مانحنى صالح بن عامر على المج«جاء في مقطع آخر و

شتعال وضع كان هواء الفجر مساعدا على سرعة الا ،حاول أن يوقد الجمرات المتبقية

                                                
 .204، ص  من سيرة لخضر حمروش ما تبقى )1(
 .63، ص المصدر نفسه )2(
 .27، ص  من سيرة لخضر حمروش ما تبقى)3(
 .84 ،ص 83، ص ما تبقى من سيرة لخضر حمروش)4(
 .14، ص  نواراللوز )5(
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 تهقد بدأت تحركها البرد على قساو ,غلاية القهوة كانت الديكةعليه قطعة خبز يابسة و

  .)1(»لم يسكتها

الوسادة، التبغ الشعبي القديم، قارورة الشمة، سيجارة : سد هذه الأشياءتج

 .مع الريفيتبساطة الحياة في المج باح الزيتي، المجمر غلاية القهوةالشعرة، المص

فإنها  ,تجسد المستوى المعيشيمثلما و ,وقساوة الحياة ،عن فقر المكان الرواية في وتقف

  .الريفيةالمزاج الشخصي للشخصية أيضا تعكس 

يزخر بيت  ,على النقيض من هذه الصورة الضحلة للأشياء في بيوت القريةو

نة بلعباس بمختلف أنواع الأثاث والأشياء الجديد منها     طيطما بفيلاج اللفت في مدي

يبرزها تتبع الراوي لحركة , عالم الأغنياءوالقديم، وهذه المفارقة بين عالم الفقراء و

رأى وردا عند «فقد جاء في حديثه عن البطل  ،ي بيت طيطماالبطل صالح بن عامر ف

دخل حتى الركن جلس على ...مدخل الدار، تتسلق الدرج بكامله حتى الطابق الأعلى

  .)2(»الألوانكبير التصقت عيناه بالحيطان وبالملصقات و) يسدار(

بالزرابي التي تأتيها من سبدو ومن  ف حجرتهاخرتزتزين طيطما بيتها و«

  .)3(»التي تأتيها من مسيردة) سببدرية(واني بالأن وتلمسا

سيارة جميلة القبطان عند وكرفان و«ا الجديد تصف طيطما ممتلكات زوجهو

 ,عنده أموال كثيرةهكذا وعدني و ,كل سنة إلى الخارجاستلمها من الحزب، سنخرج 

  .)4(»ساعدتهإذا وافقت الحكومة و ,في العاصمة سنسخرها في بناء مشروع سياحي

عندما يقابل الراوي بين "...ما تبقى"تتكرس هذه الرؤية الطبقية للمكان في رواية 

  .و تمثل الطبقة الثانية فئة الفلاحين الفقراء ,طبقتين تمثل الأولى أغنياء البلدة

المرأة التي تحظى بمكانة اجتماعية راقية في (يصف السارد عرس ولد الرومية 

ولي ولد الرومية، السيارات     قولد الرومية و. ..ن السماء للأرضعرس م«) القرية

 .)5(»الدار العامرةوالخيرات و

                                                
 .28، ص  نواراللوز )1(
 .23، ص  نواراللوز  )2(
 .38، ص ما تبقى من سيرة لخضر حمروش )3(
 .23المصدر نفسه، ص  )4(
 .38، ص المصدر نفسه  )5(
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على وصف بعض الأشياء التي يتوفر عليها البيت  "البيت الأندلسي"رواية  وتأتي

العتيق عند شرائه من مالكه الأول الرايس حميدو، فقد كان كما يصفه السارد خربة 

محراث قديم صنع من : دوات التقليديةالأببيت صغير مهمل متشقق الحيطان، ملئ «

ادم صغير للحفر قمنا جيل لحصد الغلة فؤوس و شجر الزيتون يحتاج إلى دابتين تجره

حدث حتى آلة ضخمة تنام على كتلة تشبه الصخرة القديمة في شكل وتنقية الأرض، و

صدئة قليلا، تستقر على محور المفترض أنه قمع تسند على قطعة حديدة خشنة، و

  .)1(»...يدور

يكشف هذا الوصف الظاهري الأمين لأشياء البيت عن استفادة الرواية من أعلام 

التفصلية، كما الدقة و نجعلت الوصف يمتاز بقدر كبير م - فلوبير -الرواية الواقعية

تعبر بعض الأشياء الموصوفة عن الحالة النفسية للشخصية، كالناظور الذي عثر عليه 

ضحى يشكل نافذته الخاصة التي ة وفككه قطعة قطعة وأصلحه و ربالجد غليلو في الخ

كنت أجد متعة خاصة للراح بعد تعب اليوم « :يطل من خلالها على ما وراء البحر

أتأمل البحر بشغف فأنسى نفسي بسهولة من انزوي وراء الناظور و...هر السفنعلى ظ

صبح المكان مثل بيت أ...المياهه مخبأ سميكا يحميه من الرطوبة وبنيت ل...موقعي

  .)2(»الخلوة الذي يعينني على تحمل صعوبات المهاجر

ذاكرة البيت الأندلسي تولي الرواية اهتماما خاصا بمخطوطة قيمة تمثل و

نون بـ أسرار المخطوطة قد خصصت له الرواية فصلها الثالث المعوتاريخه، و

لتي ابتدعها الموريسكون يذهب السارد إلى أنها مكتوبة بلغة الخيمياندو او ,القديمة

ن فنحت قفل المخطوطة الجلدي بهدوء كم ،للحاجة عندما أصبحوا محاربين في حياتهم

كالمرات الماضية، تسربت رائحة قديمة تشبه رائحة يخاف من اندثار شيء ثمين، ليس 

  .)3(»المصاحف العتيقة الصفحات الأولى كانت بالكيميادو

كلما فليتها في أوقات العزلة وجدت ...ثرهاتبعلمستها بحذر خوفا من سقوطها و«

ابع فيها شيئا يشبهنى، أو أشبهه، كتاب تحرك بين أيد يمكن عدها على رؤوس الأص

                                                
 .154البيت الأندلسي، ص  )1(
 .155، ص البيت الأندلسي )2(
 .56، ص مصدر نفسه ال )3(
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خبئ آلاف من القتلة ...حتى وصل إلي مليئا بالغموض والخوف وأحيانا بالدم والرماد

  .)1(»...السارقينو

  وصـف الصـورة

سواء أكانت هذه ئية التي بين أيدينا وماذج الروايتواتر توظيف الصورة في الن

مثلت ...أو جدارية ,ةشأو لوحة زيتية أو صورة منقو ,افيةالصورة صورة فوتوغر

روائي وعن خلفية معرفية مادة سردية هامة أبانت عن قدرات إبداعية للمجالا ثريا و

عالق الت«ا ذوه ,ة و استفادتها من جميع الفنونوعي فني بضروة انفتاح الراويواسعة و

البحث عن  سبيلا من سبل، و)2(»أساسا فنيا ثقافيالفنون يعد ميزة فرضتها الثقافة وبين ا

على غرار مكونات المكان التي أشرنا إليها آنفا تلعب الصورة قيم جمالية متعالية، و

ا وأيضا عن ميولاتهلمكان بكشفها عن مواقف الشخصية ودورا بارزا في بناء دلالات ا

  .جماليالذوقها الفني و

للاستفسار عن - دار البلدية هيلفت انتباه البطل عن دخول "نوار اللوز"في رواية 

لا تزال معلقة على  التي صورة نابليون -عن قوائم التعاونية الفلاحيةقائمة عمال السد و

استمرار بقاء هذه الصورة و ،لى نزعها من مكانهاإالمسؤولون الجدار دون أن يبادر 

يحمل دلالة استمرار السيطرة المعنوية لفرنسا بطريقة غير مباشرة  معلقة على الجدار

الذين تحولوا بعد  ,أعوانهاعملاء فرنسا و (*)"أولاد لاليجو"في زمن الاستقلال من خلال 

 ،صالح بن عامر :استقلال الجزائر إلى ساسة يتحكمون في رقاب المجاهدين أمثال

لا نحن ن زمن فرنسا لا البلدية نزعتها وممنقوشة على الجدار  (**)هذه صورة نابليون«

وقد تأكد لصالح بن عامر الذي أثارت مشاعره صورة نابليون أن لا  ,)3(»انتبهنا لها

  . )4(»بيار راح و موح جاء« :حدث نفسه متأسفاشيء قد تغير في الجزائر فـ

                                                
 .425كتاب الأمير، ص  )1(
 .53، ص 2010، 1مقدمة في النقد الثقافي التفاعلي كتاب ناشرون بيروت، لبنان، ط: أحمد حميد التميمي )2(

 .فرقة الموالية للمستعمر من الجزائريين أو من اللفيف الأجنبيالو هم  (les légions)كلمة أجنبية : لاليجو (*)
 ).1870 -1852(إمبراطور فرنسا : (Napoléon)نابليون  (**)

 .149نوار اللوز، ص  )3(
 .نفسها صالمصدر نفسه،  )4(
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يحمل بطل الرواية إطارا يضم صورة والده الشهيد : في رواية ضمير الغائبو

بحيث تلعب الصورة في هذه الرواية دورا تحفيزيا يقوي لدى  ،"هدي بن محمدالم"

  .البطل رغبة البحث عن حقيقة استشهاد والده في الثورة التحريرية المسلحة

الإطار جه المهدي مع ابتسامته الهادئة وتراءى لي من وراء ملوحة الدمعة و«

  .)1(»عدالصغير الذي حملته معي من أمكنة بعيدة و منذ زمن أب

ل في القرية، حين يتأمل البطل صورة والده، فإنها تنقله إلى منبته الأصلي المتمث

التنقيب في الأماكن  فيتقوى فيه الرغبة غير الزمن الذي يعيشه بالمدينة ولى زمن إو

من بينها حقيقة استشهاد على كثير من الحقائق التاريخية وفي القلوب المغلقة المغلقة و

 بذلك متحديا باهضا،مهما كان الثمن  ,إلى التحري لكشف الأوضاعفيعمد  ،والده

  .معوقات التحقيق التي تضعها أمامه سلطة الاستقلال

التمسك رواية بدفقات جديدة من الإصرار وتشحن صورة الأب الشهيد بطل ال

فتدفعه إلى التحرك من جديد كلما تسرب اليأس إلى  ,يستحضرها من إطارها ،بالموقف

  .اود السير في الاتجاه الذي كرس نفسه من أجلهقلبه فيع

تين على غير يتأملت الإطار من جديد هذه المرة بانت لي عينا المهدي صاف«

  .)2(»رائعتين كفجر ربيعيالعادة واسعتين و

على  رواية ذاكرة الماء يصف البطل مجموعة من الصور أتت الرواية يفو

  :هابرزأمن توظيفها في سياقات مختلفة و

 ,ملها البطل ضمن أشيائه عندما ارتحل إلى بيت صديقته فاطمةحة عائلية صور

  هي صورة كتب على ظهرها بخط عربي ردئو

لزعر، :هم على التواليالمتصورون و ،)1960(م الوردة عام صورة أخذت بحما

بجانبها المرحومة خالتي حليمة طيابة حمام صي، الحاجة أميزار، بنت الصغير والحم

  .)3(الوردة

                                                
 .49ضمير الغائب، ص  )1(
 .51ص  ضمير الغائب، )2(
 .119ذاكرة الماء، ص  )3(
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ينقلها ف ،)التذكارية(هتم البطل بوصف تفصيلات هذه الصورة الفوتوغرافية ي

عليها بعض الغبار ورائحة « :الدقيق للقارئ الذي يتمثلها من خلال هذا الوصف

أنا، هلع، أضع يدي على : لكنها في حالة جيدة، ارتسمت بها ثلاثة وجوهو ,البنزين

هي تمد يدها نحوى حتى تنهاني عن و تنزع مني أثناء التصوير، أمي شاشيتي حتى لا

عند باب الحمام لتسرقني من أمي الحركة خالتي حليمة الطيابة التي كانت تستقبلني 

نخلة، تليفني مثل الخرقة البالية، كانت في الصورة على عادة أهل القرية، واقفة كالو

يل وجهها مضاء بابتسامة ريفية خجولة، تذكرت تفاص جسدها، يداها منسدلتان عبر

  .)1(»الصورة بكاملها

 قدمنبعثة منها دلالة القدم، فرائحة البنزين اليحمل الغبار الذي يعلو الصورة و

  .بحمام البلدة زمن الستينياتالبطل طفولة أخذت في مرحلة 

يحرص على نقلها معه على غرار بعض الأشياء و ,بهذه الصورةالبطل يحتفظ 

  .الوطنية قصصات بعض الجرائدو لعزيزة على نفسه، كرسائل مريم،القليلة ا

الأخرى هروبا البطل بين الفينة وتمثل هذه الصورة الماضي الذي يعود إليه  ,إذا

حميمية المشاعر التي زمن الطفولة المفقود ومن خلاله يستعيد  ،ضرمن وطأة الحا

على الرغم من سكونية العلاقات الإنسانية في بساطتها وعفويتها وتعبق بها كانت 

إلا أن وصف البطل لها يبث فيها نوعا من الحركة يجسدها تحريكه  ،الصورة

أنا، هلع، أضع يدي على شاشيتي، أمي تناهني : للشخصيات الماثلة في الصورة

  ...تمديدها

لا غرو أن هذا الوصف التفصيلي الحي لهذه الصورة يشعر بمدى تشبث البطل 

ضورها ضغطا نفسيا يزيد من ذكريات الطفولة التي يمارس حومن ثم بالماضي و ،بها

  .فقدان الحياة لطعمها الجميلحساسه باتساع الهوة بين الماضي والحاضر وحدة إ

                                                
 .119ذاكرة الماء، ص  )1(
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نها ترتبط بتوجهات إإذ  ،في الرواية نفسها تأخذ بعض الصور أبعادا فكريةو

أصحاب أو فكرية بين دلالتها و ,وجدانية و ترمز إلى علاقة«إيديولوجيتها الشخصية و

  .)1( »المنزل

صالون بيته صورة لكمال أتاتورك في إطار يعلق عمي إسماعيل على حائط 

  .محمد بوضيافرئيس هواري بومدين وواسع بين ال

لاد لم تعرف إلا هذين الب«يذهب عمي إسماعيل في حديثه عن الصورة 

أقسمت أني لن أضع على هذا ...المسلمون لم يعرفوا إلا هذا المغامر الشجاعو. الرجلين

عندما توفي . بعدها كبرتهااء كانت صورة السي مصطفى صغيرة و العظمالحائط إلا

لكنه يحب لت هذا مكانه المناسب، وعلقت صورته كان أحيانا أعمى وق. بومدين

  .)2(»بلاده

كمال (ببعض رموزه  اإعجابهه الصورة رؤية الشخصية للتاريخ وتجسد هذ

في هذا المقطع من هي بذلك تقف و ,)تاتورك، هواري بومدين ومحمد بوضيافأ

تمثل رمزا  ،الرواية مقام الموقف النقدي للراهن الذي يمكن أن ينطوي عليه الملفوظ

البطل من أن يضعنا أمام / ن نظرة واحدة لهذه الصورة مكنت الراويإمكثفا له، إذ 

  .إيحاءاتهو التاريخي الماضي

جدة في بيت تأخذ اللوحات الحائطية الكبيرة المتوا" سيدة المقام"في رواية و

لشخصية      الأستاذ أبعادا جمالية تعطي المكان خصوصيته في التعبير عن الميولات ا

من اللوحات التي يزين بها أستاذ الفن الكلاسيكي صالون وعن ذائقتها الفنية الرفيعة و

اللون الأحمر يطغى «، تركز مريم على وصف ألوانها(*)بيته لوحة للفنان محمد خدة

لم يتق إلا و ،ف العربية التي انسحبت أشكالهامع الأصفر داخل الحرويتمدد عليها و

  .)3(»تجانسها كلما ابتعدنا قليلا عن اللوحةتجد تناسقها وروحها التي 

                                                
، 2001، 1وزيع، عمان، الأردن، ط، عالم الكتب الحديث للنشر و الت)دراسة أسلوبي(ثقافة الصورة : عتيت مرع )1(

 .24ص 
 .66، ص ذاكرة الماء )2(

حصـار  ,الظهـرة :فنان تشكيلي جزائري ولد بمدينـة مسـتغانم مـن أهـم لوحاتـه      (1930-1991)محمد خدة (*)
  .يزاوج بين جمالية التجريدية الغربية والحروفية العربية ... فلسطين,الصوان المنفجر,القصبة

?t=162598      14/11/2012   /showthread.phpwww.maxforums.net: //  http 
 .70سيدة المقام، ص  )3(
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فهي تعبر عن التعدد  ,دلالتهاللألوان في هذه الصورة أبعادها وولاشك أن 

تعالق هذه لا تعبير عن تداخلها إفي الجزائر وما تمازج الألوان وامتداداتها والثقافي 

  .انصهارها في بوتقة واحدةالثقافات الجزائرية، و

كالا  (*)كما تحضر في الرواية لوحة للفنان المجنون العبقري سلفادور دالي

لحبيبته مريم . ن البطل يزين حائطها بصورةفكا ،أما حجرة النوم ,تقطف البحر

  ).راقصة البالي(

ضخما تعرض فيه العديد من عرضا فنيا م »سوناتا لأشباح القدس«تعد هذا و

مثلها يشير ) الواقعي(اللوحات الفنية العالمية التي تمتلك وجودها الموضوعي الصور و

نها تتواجد في متاحف عالمية شهيرة إإذ  ،إليه الروائي في هوامش صفحات عديدة

 ...متحف نيويورك للفنون الحديثةومتحف بروكلين ونيوجرسي و ف لوس أنجلسكمتح

  .غيرهاو

من هذه اللوحات المستثمرة في الرواية نذكر على سبيل التمثيل لا الحصر و

  :اللوحات الآتية

 آنيسات آفينون بيكاسو. 

 الليلة المرصعة لفان غوخ. 

 حداد الذئاب. 

 باصات بروكلين الصفراء. 

 مأتم عائلي. 

 ذئب في هيئة حمل. 

 طين البحر الميتم. 

 لوحة شموس أمي. 

 عدوى الأرض. 

 حتى الملتبسة الأندلس. 

                                                
بـداع  إرسام و أديب إسباني من أساتذة الفن السريالي، امتاز بمقدار على  1904 ،1989:(Dali)سلفادور دالي  (*)

 .239، ص أشكال غير معقولة، المنجد في اللغة و الإعلام
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لفان ( "الليلة المرصعة"يت بإهتمام الشخصيات لوحة حظومن اللوحات التي 

هما أثناء زيارته لمتحف الفنون الحديث أوقدر )بيكاسو( "آنسات آفينون"لوحة و )غوخ

ثابتة في عالم يسير  الظل الأسود لشجرة الصنوبر المتوحش، تظهر كعلامة سوداء«

آنسات . حزنهلون الأسود كل انشغالات الفنان و، يشكل الفي عمق اللوحةو. نحو حتفه

ساء عاريات في وضع بين خمس ن. ألوانهاوشكلها و آفينون لبيكاسو شيء آخر بهندستها

مقاييس الفن الأوروبي المتوارث ورهان ضخم ضد الدهشة، لحظة قطيعة مع الغواية و

  . )1( »الجمالية التقليديةالضوابط الفنية و

لفان غوخ في سياق الحديث عن العلاقة " الليلة المرصعة"يأتي توظيف 

والدة السارد  "مي"ف ,الموجودات الواقعيةو) ذات الفنان(نة التصاحبية القائمة بين الكينو

لى مثيرات إخطوطها ت الخالدة التي تتحول بألوانها وأضوائها وفنانة تتعلق بهذه اللوحا

 بين بيكاسو إسبانيابيني و«:"يوبا"ا لإبنه وهذا ما تصرح به ,لى ماضيهاإتعيدها 

  .)2( »مرتفعات كاطالونياو

بين وبينه و ،بين الإنسان والعالم الخارجي من جهة طوسائاللوحات  تمثل هذه

  .وآلامه سانية التي تعيش تراجيديا الواقعالذات الإن

  الشـرابوصـف الطعـام و

قافية للإنسان الثمية خاصة في الحياة الاجتماعية والمشرب أهيكتسي المأكل و

ساسيا كما أنهما يلعبان دورا أ ،ظواهر عديدة تتجاوز طرق الإعدادويعكسان دلالات و

غالبا ما تؤثر معتقدات المرء على الطعام فتراه في الاعتقادات والأوهام والخرافات، و

قوتها و قد عكست اللغة العربية ببلاغتها، و)3(يمتنع عن أكل نوع منه دون سبب واضح

والحكايات حتى القصص ر والتخييل العديد من الأفكار والأقوال والأشعار وتعبيفي ال

ويمكن  ،ويعد كل هذا إرثا أدبيا وتراثا بالإمكان استحضاره والاستفادة منه ,حول الطعام

مل دلالات متنوعة حروبات في العمل الروائي توظيفا يالمشأن توظف المأكولات و

اللافت في النماذج و. وغيرها ...فكريةة وطبقية وكن أن تكشف عن فروقات اجتماعييم

                                                
 .94شباح القدس، ص لأسوناتا  )1(
 .54المصدر نفسه، ص  )2(
 .13، ص 1994، 1الطعام في الثقافة العربية، رياض الريس للكتب و النشر، لندن، ط: نينا جميل )3(
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يرجع ذلك إلى ين العنصرين ولم يحفل بوصفهما وأن الكاتب أغفل هذ المختارة الروائية

من و ،م الإشارة للطعام بطريقة عابرة وعرضيةفي حين تت ،بالشخصية السارداهتمام 

رواية و..." ا تبقىم"والشرب رواية  الروايات التي حملت بعض هذه الإشارات للأكل

  " نوار اللوز"

قطع الحلوى التي كانت تسح تحت الزغاريد، و«يصف بطل ما تبقى ليلة زفافه 

  .)1( »على وجهي تحميني من عيون الشياطين

تعبر قطع الحلوى التي كانت تنثر على جسد البطل على التفاؤل بالخير العميم، 

التصدي للأرواح الشريرة والملح المتناثرة على طرد الحسد في حين تدل قطع 

  .الدلالتان تستمدهما هذه الصورة من الفكر الشعبيو

من حياتهم الاجتماعية  اجانبث صالح بن عامر عن بني هلال وصف في حديو

رهم مات في الطريق عطشا وجوعا ومعه دوابه وأغنامه ركبوا البيداء أكث«القاسية 

الحة، شرب مياه العيون المو (*)سأكل الكرموله تفلحت شفاههم من كثرة الشمس وجماو

  .)2(»الفلفل الأحمر المشوي على التنانير البدوية التي لا ينطفئ جمرهاو

لونجا أن  منهبالذهاب إلى سوق مسيردة تطلب  "صالح بن عامر"عندما يهم و

وية خضر هاذو ششفتك رايح للسوق قلت تجيبلي معك « :يشتري لها بعض الخضر

   . )3(»ي ما تراه صالحااشتر لخمس بيضات، بعهم و

ه البيض بما يوجد ضيلسوق طلب صالح من الخالدي أن يقاعندما وصل إلى او

  .)4(»القهوة أتهلاخذ هذه البيضات وإذا عندك السميد أو السكر و«لديه من مواد غذائية 

في أحدى مغامرات البطل إلى منطقة الغرب الجزائري يشير إلى تناوله لوجبة و

البصل و الكبابحد الأسواق الشعبية، الكبدة وتغذينا في أ«ه العربي الغذاء رفقة صديق

  .)5(»المشوي على الجمر

                                                
 .40، ص ما تبقى من سيرة لخضر حمروش )1(

 .التين (*)
 .10نوار اللوز، ص  )2(
 .29، ص نوار اللوز  )3(
 .38ر نفسه، ص المصد )4(
 .79ذاكرة الماء، ص  )5(
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قواس إلى الكسكس يشير البطل في وصفة لمطعم الأ "ذاكرة الماء"في رواية و

كان صغيرا «الشعبي الذي كان يقدم فيه للزبائن، فالمطعم كما جاء في وصف البطل 

شارع الكسكس، كانت زوجته عمتي زوليخة هي  بل هو عبارة عن زاوية مغلقة في

هي تحمله على رأسها به إلى المطعم، تفتله ثم تقبل و التي تحضره في البيت، ثم تأتي

  .)1( »(**) في ميدونة

عاد فى عندما انقلبت أحوال المدينة وإلا أن هذا المطعم التقليدي سرعان ما اخت

  .صاحباه إلى القرية

لأصناف ديد جبطل إلى استبدال صاحب المطعم اليشير ال ،السياق ذاتهفي و

 couscous » الكسكسي الملوكي«: وأصبح يقدم لزبائنهالتقليدي بأنواع أخرى  الأكل

royal »   2( »الفريتوالبروشيت والدجاج و(.  

دلالاته إلا  -القارئعلى -كاد يحجب و ،ان الكاتب قد أغفل عنصر الطعامإذا كو

فقد أولى الخمر  ،أو الشخصية ,ي سياق حديثه عن المكانفذكره جاء قد ما قل منها و

 تكشف عن وعي الشخصياتفهي تؤثر على الأبطال و ،مية خاصةكمشروب روحي أه

  .ولا وعيها

على نسيان مشاكله وهمومه " ما تبقى"ية في روا" عيسي"البطل الخمر تساعد 

  .تعطيه قوة لمواجهة خصومهو

كل أتربة ... شب عتيقة خرمتها السوسةأخرج قناني الروج من أعماق قطعة خ«

  .)3(»قبلها ثم وضع واحدة في جيب من جيوب معطفه الخشن. السقف متراكزة عليها

عن أعين أهل القرية بعيدا عن أعين زوجته وأولاده و يخبئ عيسى قناني الروج

فهو يشربها خلسة في  ،لأنها من المحظورات في هذا المجتمع الريفيو ،المحافظين

 ...س يدوخشراب الأعرا«يرى بأن و ,يستمتع أكثر بالرقص والموسيقىحتى الفرح 

 .ينسيه آلامهيمتعه و )4( »أقوى من أي شراب آخرو

                                                
 صحن كبير (**)

 .179، ص ذاكرة الماء )1(
 .المصدر نفسه، ص نفسها )2(
 .91ص  من سيرة لخضر حمروش ما تبقى )3(
 .96، ص المصدر نفسه )4(
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لم تقدم الخمرة عنصرا سلبيا يمكن له أن يحطم البطل " نوار اللوز"في رواية و

بارها ا باعتبناء موقف اجتماعي منهالرواية لم يكن يرمي إلى نبذها ولأن تقديمها في 

توسيع و ,وى بناء الشخصيةوظفت في الرواية على مست إنماقوة محطة للإنسان، و

يقبل عليها عندما يختلي بنفسه في  ,فهي عامل كشف عن مكبوتات البطل. دوائر السرد

        :في هذا السياق يقول الساردو ،يشبه لحظات المكاشفة مع الذات بيته فيدخل فيما

التي تملأ الدار، هذه عادة صالح بن عامر عندما تقتحمه  تراءات له قناني الروج«

  .)1(»يخرج من بقايا الروج المعتقهحزان ينزوي في براكته والأ

اقترب أكثر من « :السارد في موقف آخر آثار الخمرة على البطل يصفو

من  ,جديدة، لم يعد يتذكر العددفة جديدة من دخان الشعرة صب كأسا المجمر أشعل لفا

مع شعوره بخفة وزنه أحس ه بأنه لن يزيد على عشرة كؤوس والبداية أقنع نفس أنه في

  .)2(»برغبة ملحة في البكاء حتى الصباح

، يشربها البطل اج الشخصية وبالظروف المحيطة بهيرتبط شرب الخمر بمز

هو يشربها القرية يتناسى وكلما انزوى وحيدا في بيته بعيدا عن أنظار عيون أهل 

أن يخلق نوعا من التوازن بين ه ويحاول أن يتعالى على واقعه ونأحزاووحدته 

لية القامعة لحرية سلطة الواقع التي يمثلها مجتمع القرية بتقاليده البامتطلبات الذات و

على  على الخمر شخصية عنيدة و متمردة البطل من خلال إقبالهيبرز وبذلك ، الفرد 

  .الواقع 

  اتـح الشخصيـملام 2.1

ان بها الكاتب في خصية في النماذج الروائية المختارة أداة هامة استعتمثل الش«

 ،إبراز خصائصه، من خلال ما تحمله الشخصية من علامات دالةتجسيد المكان و

هذه الملامح أو السمات النابعة من تأثيرات و... ستمدها من عمق المكان والبيئة والقيمت

بدت لنا شديدة  ,لى عينة من الشخصياتهي ما سنحاول استقراءه بالتركيز ع ،المكان

من دون فصل ظاهر  يرعاهكأن المكان هنا يلد النموذج ولمكان، والارتباط با

                                                
 .14نوار اللوز، ص  )1(
 .128، ص نوار اللوز   )2(
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" نوار اللوز"و..." ما تبقى"شخصيات من روايتي هذه ال اغلب قد اختيرت، و)1(»بينهما

في  فيتمدد ،بحيث يؤثر المكان على الشخصية ،نظرا لارتباط النصين بالاتجاه الواقعي

تكتسب فلى الجماعة إيتعدى أثره الشخصية الروائية و ,وردود أفعالها ،أفعالهاملامحها و

  :ويمكن التركيز على الشخصيات المرجعية الآتية معاني مكانية خاصة

  :الفــلاح 1- 1-2

وعة من السمات تسعى ملامح شخصية الفلاح في روايات الكاتب لتأكيد مجم

والارتباط  الامتدادالأصالة وعتزاز بالنفس والشجاعة والخلقية الخاصة، وتتمثل في الا

ير لذاته دشديد التق«قد أوضح بعض الدارسين أن الرجل الريفي بوجه عام بالأرض، و

لمعايير المجتمع، كما أن المروءة اع صيبالغة، إلا أنه مع هذا شديد الانإلى حد الم

  . )2( »برز سماتهأوالشهامة والكرم من 

لشخصية عن هذا النموذج من الشخصيات في تقديمها " ما تبقى"ة أبانت روايوقد 

ابن صفوف الثورة التحريرية المسلحة والمناضل السابق في , "عيسى الكاليدوني"الفلاح 

  .أحد المناضلين المنفيين إلى كاليدونيا الجديد

يظهر عيسى فلاحا معدما، استطاع بمساعدة المتطوعين من الاستفادة رفقة 

 :قطعة أرض في إطار الثورة الزراعية، يصفه أحد الفلاحين بقوله عمي من ئهزملا

 يةكما تبرز شخص ,)3( »شتراكيةوحب الإ قادصهكذا الرجال لكلام ال...حلعيسى لف«

رجال قالوا «فهم في نظره  ,مخلصة لمبادئ الثورة و لأرواح الشهداء ةهذا الفلاح وفي

لذا يأسف  ,)4(» ...الصادقة في بدائيتها إنهم قمة النزعة الإنسانية...مضواو كلمتهم

وتراجع عن مبادئ  عيسى على مدار الرواية على ما يشهده واقع الاستقلال من سقوط

صديقه  نضال هذا ما تكشف عنه تداعياته المستمرة التي يسترجع من خلالهاو ,الثورة

                                                
، دار الفارس للنشر و التوزيع، عمان، )الريفية في الأدبخطاب الشخصية (ترييف السرد، : فاتح عبد السلام )1(

 .150، ص 2001، 1الأردن، ط
 .48، ص 1979، 1ط.دراسة المجتمع في البادية و الريف و الحضر، د: محمد على قطان )2(
 .35، ص من سيرة لخضر حمروش ما تبقى )3(
 .44، ص المصدر نفسه )4(
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هي فوق أن تكون أملاكا أو مقلا صدق يالخضر إنك فوق أن تباع و«لخضر حمروش 

  .)1( »دراهم توزع وراء المكاتبوفلات و

النضال عن والده " عيسى"فقد ورث  ،هذه الروح الثورية متأصلة في الشخصيةو

  . 1971الذي ثار مع المقراني في ثورة الفلاحين الجزائريين 

فلاحا  يعاني  فيبرز عيسى ،السارد ظروف الواقع الاجتماعي المتردي يصف

من يقبل «جدوى نتظر الاستفادة من سكن ريفي دون يالعطالة، الفقر والتهميش و

حك قنة  ,مسد على شاربيه الطويلين ...ت فيه الرطوبةتنبزيارتك في هذا القبو الذي 

ر يصغ ,نظرته بريئة كانت انتبه إلى أحد صغاره...تفكير رأسه بتثاقل مصحوبة بلحظة

  .)2(»والهم كبير

تظل متفائلة  ,ونفسيةجتماعية لكن رغم ما تعانيه هذه الشخصية من ضغوطات ا

 لذا نجده يتمسك بالأرض المؤممة ،تغير أوضاع القرية إلى الأحسنبو ،بالمستقبل

مختار الذي يسعى إلى استرجاعها وإعادة خصمه ال -جماعة الفلاحينو -ويناضل 

ية على قدر على المستوى الفيزيولوجي تظهر هذه الشخصضمها لأملاكه الواسعة و

ميله ما تجسده حركاته في ساحة الرقص وهذا و ,والنشاط  والحيويةمن القوة كبير 

قد جاء في و  ,ىصديق عيس بوحلاسة لدى يكما تبرز ملامح الرجل الريف ,للشرب

الأمر  نصف حين يتعلقرجل و ...ة هو هو، ما يزالسبوحلا«وصف السارد له 

 »س الشرابأرة وككالبندير سخنه وأضرب، تسمع أدق النغمات، الدقة والنق ..بكرامته

)3(.  

       أنفة كرامة و :منترمي الرواية من خلال عرضها لما يتصف به الفلاح 

لتي بالجماعة إلى إبراز النماذج الإنسانية البسيطة اوتمسك بالأرض و ،واعتزاز بالنفس

الثقافية وتؤكد ارتباطها بالبيئة الاجتماعية  ,سجايا خاصةتتوفر على استعدادات فطرية و

في أن تشير إلى بعض الصفات السلبية التي عليها بعض ) الرواية (تتواني لا و

هذا ما يصرح به أحد الفلاحين فلاحين كالإيمان ببعض الخرافات والمعتقدات السيئة وال

                                                
 .143، ص  من سيرة لخضر حمروش ما تبقى )1(
 .78، ص المصدر نفسه  )2(
 .48، ص ما تبقى من سيرة لخضر حمروش )3(
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يا «في حوار دار حول البقاء ضمن النظام التعاوني، أو الخروج منه لصالح الإقطاع 

لنطلب من الحكومة أن تغيرها ...لمختار منحوسةاالله أراضي الحاج او... جماعة الخير

  .)1(»لنا

تبرز شخصية صالح بن عامر الزوفري نموذجا فذا  "نوار اللوز"في رواية و

هو  يناضل و ,ل في زمن مضى المستعمر الفرنسيللإنسان الريفي المناضل؛ فقد ناض

  .جل لقمة العيشأاليوم من 

حي "فة بالضعفاء من سكان الرأذه الشخصية بالبساطة والتواضع وتتصف ه

 :فيصرح ،يحاول حمايتهاو ,رملة التي يشفق عليهاأمثال لونجا القبائلية الأ" لبراريك

 في الشوق، و)2(»لولا هذه الخلائق الطيبة كانت قد افترست منذ زمن بعيدو يلولا«

يا « :دار بينهما هذا الحوارران في سوق ميسردة فقد عفيرأف بالطفلة الفقيرة بائعة الز

  .ترتاحينرد عليك لماذا لا تذهبين لبيتك وبنتي الب

 أمي مريضة يا عمي صالح و حق رأس عودك.  

  وضع دينارا في كفها المرتعدة، أسنانها كانت تصطك، أخرجت من الكيس

  .)3(»البلاستيكي علبة من الزعفران وضعها في جيبه ثم انطلقت في السوق

ي القرية، أمثال ناضلين الكبار فيبدي صالح بن عامر احتراما كبيرا للمكما 

  .العجوز حنا عيشهأحمد القهواجي و

لعل أهمها  ,وفي مقاطع وصفية كثيرة يكشف السارد عن ملامح هذه الشخصيات

كانت عيونه حمراء، « :برصاص الجمارك ابنه الوحيدالذي مات  ،شخصية القهواجي

من الدهر، جسمه شكل مخيف كأنه قطعة حديد مر عليها قرن بمورمة، وجهه يابس 

جواره قديمة، تتضوع منها ه ينام قميص أزرق التصق بلحمه، وهزيل، على ظهر

سود محروق اجتاح عينيه غشاء أغب ز. روائح كريهة جدا، على وجهه المعروق

  .)4(»مخاطي أصفر

                                                
 .49، ص  من سيرة لخضر حمروش ما تبقى )1(
 .112نوار اللوز، ص  )2(
 .37، ص نوار اللوز )3(
 .93، ص المصدر نفسه  )4(
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بارزة في وصف هذه الشخصية      الحزن علامات تبدو ملامح الفقر والبؤس و

أمثال  -د حجم المفارقة التي تعيشها فئة المناضلين الثوريينتأتي هذه الملامح لتؤكو

حين عاد «، الذي لم يشفع له تاريخه النضالي الحافل في جزائر الاستقلال -القهواجي

تغل أش. من الحرب كان يحمل في جيبه عشر فرنكات، كانت رصيده التاريخي كله

قدم من . الحديدية المكسورة فجأة قفز إلى تلحيم الأوانيبرادعيا، ثم مزارعا خماسا، و

  . )1( »عداوة مع أي شخص هبلدة سطيف ليس ل

ى قيم الشجاعة     من جهة أخرى تركز الرواية في تقديمها للشخصية الريفية علو

  .رفض الضيموالإقدام والأنفه و

عندما أقدم على إهانة القهواجي في " ياسين"يقف صالح بن عامر في وجه 

  .المقهى

لأشكال طة في يده، اسودت الدنيا في عينيه، لم يعد يرى إلا اارتعدت الزروا«

هجم يسين كالوحش المجروح ... مطوي حاد يلمع بقوةالسوداء وعيون جاحظية، و

قبل أن يلتفت كان و... الرقبة التي كانت تنبض بقوةكانت عيناه مثبتتين على عروق 

ى الظهر، فانطوى مثل عاوده بضربة ثانية علو... ح قد عالجه بضربة على دماغةصال

  .)2( »شجرة مقطوعة و هوى على وجهه

اشتد فيها و ,ي تغلبت فيها حدة الطبع الريفيعلى خلاف هذه الصورة التو

كون هي البديل ت ،تجربة كبيرةاجي نموذجا إنسانيا يوحي بخبرة ويبرز القهو ،الانفعال

قهواجي من روع صالج بن دى اليه... العلم المفتقدين في عالم القريةالطبيعي للثقافة و

 :فيخاطبه. بين يسينالعراك القائم بينه و فضيهون عليه مشاق الحياة بعد أن يوعامر 

عود زيتون، لا يخون «، لهذا يصفه السارد بأنه )3(»الواحد يكبر قلبهلح والصبر يا صا"

  .)4(»الأيادي التي غرسته، معدن صاف عاش الحياة حتى أرهقتهوالعشرة و الملح

          ,وتجذرها في المكان ,الأوصاف تعبر عن أصالة الشخصيةأن هذه  لاشكو

  .مبادئ زائفةعما يسود فيه من تعسف وظلم و اوتعاليه
                                                

 .93، ص نوار اللوز  )1(
 .115، ص نوار اللوز )2(
 .117، ص المصدر نفسه )3(
 .108ه، ص المصدر نفس )4(
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يبرز صالح بن عامر " ما تبقى"عيسى في رواية  "الفلاح"على غرار شخصية و

اية يتحسر على مدار الرو نراهف ،مجاهديهاكبير من الوفاء لشهداء الثورة و على قدر

المجاهدون «الذين لم تحترم ذكراهم  ،كذا الشهداءعلى حال المجاهدين القدماء و

 المقاهييبادلون عظام الشهداء بالفلات و المفترض أن يكونوا أكثر الناس تضحية ها هم

  . )1( »التجارات المربحةو

صالح -من خلال نماذج كثيرة ,في نوار اللوز تبرز شخصية الريفي اكم

 ,درجة كبيرة من الشجاعة والقوة والصراع من أجل البقاء، على  -العربي، لخضر

م على تهريب البضائع قدتو ,على خرق القانونذه الشخصيات تقبل ه جعل هذا ماو

  .تحت طائل رصاص حراس الحدود

  :الإقطاعـي 2- 1-2

لق عليه طي ,صورة الغنى الفاحش "ما تبقى"تجسد شخصية الإقطاعي في رواية 

ل على البدانة والسمنة هذه الكنية تدو ،وأحيانا المختار بوشارية ,اريةالش السارد المختار

 بخاصةو ,صصية والروائيةالأغنياء في الأعمال الق الزائدة وهي صفة كثيرا ما تلازم

قطاعي شك في أن هذا التشويه الاسمي للإ ما منالأعمال ذات الاتجاه الواقعي، و

  .طبقة الغنية التي تنتمي إليهاللطوي على نقد ساخر لهذه الشخصية وين

قد الشديد على حالنقمة وال :هيفميز بها هذه الشخصية أما السمات النفسية التي تت

أرضه  بهالتي جاءت لتسل ،على كل من يناصر الاشتراكيةو ،عينالمتطوالفلاحين و

هو يشوي خلائق االله ويستمع إلى لحمها و«دية وأملاكه، وهو أيضا شخصية سا

  .)2(»يتفرقع

الانحراف الخلقي ماضيه مدنس قطاعي شخصية مفرطة في الأنانية ويبرز الإ

التظاهر القتل والاغتصاب وحاضره مشوه بو ,نة الوطنية والعمالة للمستعمربالخيا

 .بالتدين

                                                
 .144، ص  نوار اللوز )1(
 .27ما تبقى، ص  )2(
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  :(*)القــوال 3- 1-2

ال في روايات واسيني بأماكن التجمعات العامة كالساحات، ترتبط شخصية القو

ر العديد من الخطابات ة لتمريأداوظفها الكاتب  ,هي شخصية شعبيةو ،الحدائق السواق

  .الاجتماعيةالسياسية و

كان صوته يرتفع عاليا، «في سوق مسيردة " نوار اللوز"يظهر القوال في 

وصاحبه ينقر هو يقص أخبار العرب القديمة و ,كان الناس يحيطون به كالنمل.. .عاليا

  .)1(»حزينا من الأعماقت القصاب ينطلق وصعلى القلوز، و

حركاته و ,تشدهم كلماته ,اد السوق الشعبيةتستقطب حلقة القوال أغلب رو

واتي مدى تعلقه بحياة القرويين يظهر هذا الدور الذي يضطلع به الحك«و الخفيفة

  .)2(»التحامه بهمو

ن بمرافقه يستعيو ،أخبارهمخصية بسرد وقائع العرب القديمة وتتكفل هذه الش

من الصيغ التي قصبة الذي يشد إليه ناس كثيرين وبصوت الر على الطبل والذي ينق

  .قبل البداية عشرة دورو للوالدين«حملتها الرواية لملفوظ هذه الشخصية 

  .الوالدين حبلي تَا الِي كينَوِ

  .الحينالصو اءيبالأنَو داءهالشُو

  . )3(» ...عشرة دورو للمسكين

كان «حلقته الصاخبة الفقراء همومهم وآلامهم  واءأجتنسي حكايات القوال و

مة لأهوال التي قاساها السيد علي بحركاته التمثيلية القديايرسم يحكي ويفتح عينيه و

  .)4(»الزبد يتطاير من فمهو

صغار المهربين الذين ن ويالباعة المتجوليلتفت حول القوال رواد السوق و

  .فون في حلقته عن أعين رجال الجماركيخت

                                                
 .الحكواتي: القوال (*)

 .44، ص نوار اللوز )1(
 .138، ص 2006، 1السيميائية السردية، دار مجدولاي، عمان الأردن، ط: رشيد بن مالك )2(
 .44، صنوار اللوز )3(
 .46، ص المصدر نفسه )4(
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تأتي شخصية البراح لتفاجئ رواد السوق بالأخبار عن سقوط أحد  في حين

 ,عبية بسرعة الحركة والتنقلتتميز هذه الشخصية الش ,المهربين برصاص الجمارك

عن مختلف الأخبار  بصوتها الجهوري الحاد الذي يصل مسامع جميع الناس ليعلنو

نوار "في رواية  .اعهما البراحن نقف عند خبرين أذيمكن لنا أو ,الحزين منها والسار

  : فقد جاء في قوله "اللوز

  ع الخيرالا سمإيا السامعين، ما تسمعوا «

  .قلوبهم كبيرةيا السامعين و

  .)1(»عبد االله ولد يامنه راه قتلته الديوانه

في إحدى أيام الشتاء سمع صالح بن عامر البراح ينادي بصوته العالي يخبر و

  :غال في السدأهل مسيردة عن بداية الأش

  .يا السامعين ما تسمعوا إلا سماع الخير«

  ساعة الخير جاءت و الظلام اللي كان راح

  .)2(»نهار الحد راها تبدأ الخدمة في البراج

عبد "وال الشعبي اهتماما خاصا بشخصية القّ" رمل الماية"يولي الكاتب في و

ر العامة حكاية البشي في الحديقةأسواق المدينة و"ي في كوب الذي يحالمجذ "الرحمن

  .صوت ماريوشاوريسكي على أنغام الموسيقى ومال

لكن  ,ضرب المجدوب على البندير«يعيش عبد الرحمن المجذوب رفقة حيواناته 

الوراقين الذين توظفهم / القوالينيقف ضد و ,)3(»الثعبان هذه المرة رفض أن يرقص

ريخ يا مسكين، التاريخ، التاريخ أي تا«تزييف الحقائق، و ،السلطة للسيطرة على الرعية

  .»القصور؟؟ يفأم التاريخ الذي يزوره الوراقون الذي نرويه في الساحات 

  ,بالطبقة الشعبية البسيطةشخصية القوال بالأماكن العامة وفي الروايتين ترتبط و

 .و هي شخصية واقعية غائصة في واقع الحياة اليومية

  

                                                
 .46، ص  نوار اللوز )1(
 .174، ص لوزنوار ال )2(
 .272، ص 2رمل الماية، ج )3(
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  :المـرأة 4- 1-2

تلف الظروف التي عاشتها تجسد مخل ،ل عدة نماذج نسائيةتبرز المرأة من خلا

طبعها يشكل وعيها ويي إطار المجتمع الذي الأدوار التي اضطلعت بأدائها فالمرأة و

  .بسمات خاصة

دة زوجة البطل    ششخصية را" ما تبقى"حملتها رواية من النماذج النسائية التي 

أو عند  ,في حضور البطل ,المتميزبدورها مرأة نمطية تملأ البيت بحضورها وهي او

تحمل قساوة و ,دخوله السجن، فهي مثال للتفاني والعطاءأو  ,هجرته إلى فرنسا للعمل

  .الحياة

ادين الرحمة عيونها قاتله، بندقية جائعة هذا الفولار ي ةراشد« :يصفها الراوي

  .)1(»الأحمر الذي تغطي به رأسها بهذه الطريقة

عندما يشتد به -تحمل زوجها نجدها لجان، لذا اتؤمن راشدة بالخرافات و

رويشدة طفلة «هذا ما يفصح عنه البطل و ,لى زيارة أولياء االله الصالحينإ -المرض

مع و ...ريح كل أولياء االله الصالحينمقطوعة من شجرة مثلى حامت بي كالطائر الج

أة شديدة الغيرة امرأيضا ، كما تبرز راشدة )2(»الفقر كانت تنزع ثمن الأسفار من جلدها

وتعتقد أن زوجها يحب  ،)دةميلو(؛ فهي تغار عليه من الفتاة المتطوعة اعلى زوجه

الجنية تحلم بالزواج جنية وأنت تعشق  ..أعرف أيها الذئب« ,يحلم بالزواج منهاو ,جنية

  .)3(»كل الناس يقولون نفس الشيء ...بك

الإسراف في  تحذره من مغبةو ,راشدة على زوجها من خطر خصومه تخاف

الأولاد بعدد فالزمن صعب و ...ين وديع، تخاف علراشدة مسكينة حيوا«شرب الخمر 

  .)4(»القتلبح وتخاف فقط لأنها تتصور أن كل من يشرب قد يقدم على الذ...النجوم

                                                
 .73، ص من سيرة لخضر حمروش ما تبقى )1(
 .86، ص ما تبقى من سيرة لخضر حمروش )2(
 .105، ص المصدر نفسه )3(
 .109المصدر نفسه، ص  )4(
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من خلال نموذج  ,)النمطية(تظهر صورة المرأة الريفية " نوار اللوز"في رواية و

بعد  امر الزوفري، المرأة التي يعيش البطل على ذكراهاالمسيردية زوجة صالح بن ع

  .مولودهال عند وضعهاوفاتها في مستشفى الغزوات 

عندما كانت المسيردية على قيد « ,زوجتهيتحسر صالح بن عامر على فقده 

كنا نحلم كثيرا بالأشياء الجميلة التي لم الدار أكثر تنظيما، كانت حبلى، والحياة، كانت 

بوجهها الفجر أفاجأ بالقهوة جاهزة و ةجمحين أفتح عيني مع ن...ي حياتنانرها أبدا ف

  .)1(»المبتسم دوما

بتربية الأبناء  كالقيام  ,يجسد هذا المثال الأدوار التي تقوم بها المرأة داخل البيت

الانسجام والتوافق بين  السهر على راحة الزوج كما يكشف عن علاقةوتنظيم البيت و

لى غرار  أغلب روايات الكاتب بحيث يغيب أي مظهر للصراع الزوجة عالزوج و

  .في حاجة ماسة إليها ويظهر كل منهما مكملا للآخر وبينه

فيتمثل في شخصية لونجا القبائلية التي " نوار اللوز"أما النموذج الثاني للمرأة في 

  .تنحدر من جبال جرجرة

زال تغير أبدا هي هي ما تاالله لونجا لم تي«ف السارد جمالها القبائلي الأصيليص

  . )2(»الفضفاض واللباس القبائلي المفاجآت الكحل والمسواك والحناء الورقية طفلة تتعشق

تجلى عنفوان قداسة ها الخمرية بكل وضوح ورتقبانت ش«جاء في مقطع آخر و

  .)3(»الجمال البربري

فتطالها ،مام بخاصة بعد وفاة زوجها الإو ,ر البيئة الاجتماعية على لونجاتؤث

لونجا مثلي مسكينة «هذا ما يفصح عنه صالح بن عامر الوحدة والإشاعة والاضطهاد و

الناس الطيبين لما تمكنت من العيش ولولا وجود البطل و )4(»مقطوعة من شجرة يابسة

  .في القرية بأمان

لال هذه النماذج عن قيم التخلف والجهل المنتشرة في بانت صورة المرأة من خأ

رآن قد بدت بعض الأحكام المطلقة عن المرأة نابعة من سوء فهم آيات القو ,القرية
                                                

 .16ص. 15نوار اللوز، ص  )1(
 .29، ص نوار اللوز )2(
 .104، ص  نوار اللوز  )3(
 .112، ص المصدر نفسه )4(
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هذا ما توضحه بعض المقاطع السردية، فقد جاء في حديث الكريم التي تناولت المرآة و

هي ظاهرة فما بالك بهذه السلعة شهادتها مرفوضة و«الإقطاعي المختار عن المرأة 

في الرجل، فهي تحمل الخيانة والفسق في الدم ها على المرأة أن لا ترفع عيني...الكاسدة

  .)1(»حتى الآنمنذ حواء و

  :الشخصيـة التاريخيـة 5- 1-2

من النماذج الروائية  الشخصيات فيمن أهم النماذج المجسدة لهذا النوع 

، الرواية التي سلطت "كتاب الأمير"شخصية الأمير عبد القادر في رواية : المختارة

وأيضا ركزت على نبل  ,لأمير عبد القادر ضد الاستعماراالضوء على مسيرة كفاح 

هذا ما شهد له به الأعداء أبناء جلدته وكذلك مع خصومه، و تسامحه الكبير معأخلاقه و

الأمير رجل « (Saint Hippolyte)قبل الأصدقاء، فقد قال فيه الكابتن هيبوليت 

زاهد في شؤون الدنيا وربا، رجل مدهش هو في وضعية أخلاقية لا نعرفها جيدا في أ

اياه، حلمه ليس الحصول على مجد يظن أنه موكل من طرف االله بمهمة حماية رعو

الهدف الشخصي له ليس من مهامه وحب المال لا يعنيه أبدا ليس ملتصقا بالأرض إلا و

الأمير للسلم والهدنة ميل رز المتن الروائي بيفهو أداته كما  ،وفق ما يمليه عليه االله

هلاكا للبشرية ترفضها يرى في الحرب دمارا و فهو اقة الدماء وقتل النفسورفضه إر

. الأخلاق، فقد كان يأسف بعد كل معركة ينتصر فيها على حسرناه للسلمالأديان و

  .)2(»ربحنا الحرب لكنهم أجبرونا على خسران معركة السلم«

عرفة لأنهما شغفه للمشخصية الأمير حبه الشديد للعلم ومن الملامح البارزة في و

هذا ما يعلن عنه حزنه الشديد لضياع وحرق تصوره سبيلا النهوض بالبشرية، و في

يحدث معي أن أبكي على «) المتنقلة(عواصمه  إلىالمستعمر لكتبه التي كان ينقلها معه 

  .)3(»كتاب أكثر من بكائي على أعزائي الذين أكلتهم الحرب

                                                
 .214، ص ما تبقى من سيرة لخضر حمروش )1(
 .130كتاب الأمير، ص  )2(
 .289، ص المصدر نفسه  )3(
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جا للشخصية الوطنية الأصلية إضافة إلى ما سبق تبرز هذه الشخصية أنموذ

اه ومن تقاليده في منفد ظل الأمير محافظا على عاداته والمحافظة على خصوصيتها، فق

  .أسلوب حياته وأخلاقه النبيلة ,هويتهالصور التي تظهر أصالته و

تربع الأمير على الهيدورة الخشنة الموضوعة على الحصير الكبير كان يجد «

  .)1(»يلا على الكرسي أو حتى على الكنبة الخشبيةصعوبة كبيرة في المكوث طو

هو في أشد الظروف ضيفا، عندما هم و ,كز السارد أيضا على كرم الأميركما ر

ن منحوه سكانها الذيدم امتلاك ما يهدى لفقراء بورد وبمغادرة بوردو تأسف عن ع

القلب أكبر  لا أملك شيئا ثمينا أهديه لك سوى هذا البرنس لكن ما في«الحنان المحبة و

  .)2(»بكثير مما ترى

كفيلة بأن  -ةاهرقالأمير على الأعداء في ظل ظروف  يمكن القول أن حربو

 .قوة شخصيةتترجم عظمة الرجل و

  ):ةـسلاميات الإـالجماع، رونـالمتظاه، ونـالفلاح(ات ـالجماع 6- 1-2

ة شريحة اجتماعي أو ،لكل جماعة«اسات الاجتماعية أن تؤكد العديد من الدر

  .)3(»منتسبيهاو تصرفات أعضائهاا النموذجية التي تعبر عن سلوك وأخلاق وشخصيته

تحقيق الوضع مساعدة على البقاء والاستمرار ولها وظيفة أساسية هي الو

  .)4(الأفضل للأفراد

نما إو ،نها لم تلتزم بهموم الفرد فحسبفإ ,بالنسبة للرواية عند واسيني الأعرجو

على مختلف ما تعانيه من روائية على هموم الجماعة واله الانفتحت معظم أعم

  :ويمكن أن نقف في النماذج الروائية المختارة على العينات الآتية .مشكلات

  :ةـة الريفيـالجماع - 

ما تعانيه من على رواية على هموم الجماعة والالجماعة الريفية في  تعبر

  .وضغوطات اجتماعية ونفسية مشكلات
                                                

 .291، ص كتاب الأمير  )1(
 .537، ص المصدر نفسه )2(
، ص 1985، 1البناء الاجتماعي و الطبقية، دار الطليعة للنشر و التوزيع، بيروت لبنان، ط: إحسان محمد الحسن )3(

83. 
 .22، ص 1982، 6المسألة الاجتماعية، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ط :ر الخطيبعم )4(
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سدها جماعة الفلاحين بحيث تج ،"ما تبقى"في رواية  تحضر الجماعة الريفية

القهر الإقطاعي بمختلف أشكاله من إغراءات وهي تتحدى الفقر و ,هذه الجماعةتبرز 

الاتفاق على كلمة تحاد وتجد لها من وسيلة إلا الا فلا ,اضطهاد تتعرض لهو مادية

  . )1(»الحل الوحيد يا جماعة أن نتفق على كلمة«واحدة 

قش مشاكلها تجتمع ليلا بالمقهى لتنا ,اعة الفلاحين منسجمة متماسكةتبدو جم

  .والألم مع أعوانه، تلتف حول بعضها في لحظات الحزنالعالقة مع الإقطاع و

يصف البطل الحزن المخيم على جماعة الفلاحين في أول اجتماع يغيب عنه 

بت بفعل فاعل في هو يحاول إخماد النار التي شو ,عبد القادر الذي احترقالمتطوع 

بدمه غسلنا آلمنا بلحمه المحروق و...هإيه قبل أسابيع دفنا«محصول التعاونية الفلاحية 

هذا الحزن و ,)2(»نوع من الحزن يخيم على الجميع...الذي تحول في أيدينا إلى رماد

أحمد "عند مقتل العربي بن  "ناس البراريك"يشبه في أبعاده ذلك الحزن الذي انتاب 

  ".نوار اللوز"في رواية  "يالقهواج

مجموعة من الشباب على المحمل، رفعوه  التف «:يصف السارد مظاهر الحزن

امتد الناس خيطا ...ارتفعت أصوات النساء في الزاوية الثانية للمسجد ,على ظهورهم

واحد من باب المسجد حتى المقبرة التي تقع على مرتفع القرية هكذا ناس البراريك لا 

  .)3(»المآتمتجمعهم إلا 

لا تشكل جماعة أو فئة  ,على خلاف جماعة الفلاحينو" البراريك"إلا أن سكان 

لى المكان طلبا للعمل قد توافدوا عم جاءوا الحي من مشارب مختلفة، ولأنه ،منسجمة

 فقد وجدوا أنفسهم عرضة للبطالة ،نظرا لتأخر إنجاز هذا المشروعفي السد، و

  .التسكعو

وتعاطى بعضهم  ،براريك طرق الكسب غير المشروعةن اللقد استباح أغلب سكا

ضياع هوية إلى أدى  مما ,دفعت الحالة الاجتماعية نساءه إلى امتهان الرذيلةالحشيش، و

تجمع السكان القدامى مع الوافدين الجدد صير « :تقاليدهم الأصيلة إنالسكان القدامى و

                                                
 .62، صما تبقى من سيرة لخضر حمروش )1(
 .63، ص المصدر نفسه )2(
 .107ص. 106نوار اللوز، ص  )3(
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حتى المشاكل البسيطة التي تثار في و ,)1(»العاداتمتنافر الأهواء و افالبراريك لفيناس 

دة كثيرا ما تحل المسائل المع«الاقتتال الدامي فـ الحي غالبا ما تنتهي بالتناحر و هذا

رعان ما تتعقد، قليلا ما يتدخل القضاء تبدأ الأمور بسيطة، ثم سفي عين المكان و

صراعاتها قضاتها وتتكاثف القبائل متجاوزة تنافتخرج السكاكين وتشهر البنادق، و

  .)2(»الثانوية

أثرت الأوضاع الاجتماعية التي يطفح بها عالم القرية على الجماعة الريفية في 

على سلوك  هاكذا الاكتظاظ أثرالجوع والفقر والبطالة و :املوفكان لع ،حي البراريك

فتحولت  ،الزيفالتي مسها قدر كبير من التشوه و ،طباعهم البدوية الصافيةالناس و

كل واحد يحاول أن «: التناحرتقوم حياته على الاقتتال و ,تنافرلى تشكيل مإالجماعة 

عالم آخر، يعيش بطقوسه  -عالم يالطيف -يفرض نفسه على البقية بأدواته الخاصة

كل واحد رمته  ,القتلة,الخاصة، العمال، المخدرون الطيبون، المهربون، القوادون

ن كانت هذه القتامة لا تحجب في كثير إو ,)3(»منطقته الجائعة إلى هذا المكان الغريب

بقدر ما هم قساة على بعضهم البعض، فهم «فـأصالة سكان الحي الأحيان طيبة ومن 

  .)4(»جياد أصيلة لا تتبعها شقاوة الأيام

أخلاقهم ستعود إلى أصالتها البدوية، إذا ما ويذهب السارد إلى أن طباعهم و

هذا ما يحدث به صالح بن و ،يع العقبات أمامهمو زالت جم ,تغيرت أحوالهم الاجتماعية

(...) أعرف أننا نخسر كثيرا مما نربح، لكن لم نتشوه بعد«عامر صديقه العربي 

سيتوفر و ,حين يتوفر العمل في هذه البلدةفإمكانية إصلاح أنفسنا ما تزال قائمة 

اريك في التآزر بين سكان البروقد سجلت الرواية بعض  مظاهر الألفة ، و)5(»حتما

بوصفه أحد أغنياء -مساعدة الخالدي  :نذكر منها على سبيل التمثيل ,العديد من المواقف

  :هذا ما يجسده الحوار الآتيو ,لصالح بن عامر في سوق القرية -كالبراري

  .الخالدي يا وليدي، سأقف هنا قرب السيارة لبيع هذه الأغراض -«

                                                
 .183شعرية الرواية العربية، ص : فوزي الزمرلي )1(
 .107 ، صنوار اللوز )2(
 .113، ص نوار اللوز )3(
 .56، ص  نوار اللوز  )4(
 .78، ص المصدر نفسه )5(
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من  اقترب...ولد لبراريك ولد لبراريك لا يرفض. خذ راحتك عمي صالح - 

كما تبرز تلك الأصوات المتعالية في السوق التفاف الفقراء حول  ،)1(»هنا عن الأمطار

  .الديوانه الديوانة: هي تصيح محذرة من مداهمات رجال الجماركو ،بعضهم بعض

  المتظاهرون -

ت بحر افشر"، "سيدة المقام"، "ذاكرة الماء"تشير بعض النماذج الروائية المختارة 

المتردي ) الاجتماعي، السياسي، الثقافي(، إلى الشباب المتظاهر ضد الوضع "الشمال

  .1988هذه الأوضاع التي انفجرت في أكتوبر الدامي،  ،في الجزائر

المرتكزات الرخامية ح بعينها الأعمدة وسموهي ت ,"ذاكرة الماء"ول مريم في تق

الخير في أطفال « :الجامعة المركزية الكبيرة التي تحمل في قمتها ، قاعات محاضرات

  .)2(»وإلا، لكانت اليوم هذه الحيطان محرمة علينا 1988أكتوبر 

الأطفال يلتصقون « ،هرينعن هؤلاء المتظا "سيدة المقام"تتحدث مريم في و

المجموعات بدأت تتراجع بفوضى ... أالرصاص بد ...بالشاحنة ويتضاحكون

  .)3(»كبيرة

ت أن الدم يملأ عينه حاولكان فمه مفتوحا و«رين تصف جثة أحد المتظاهو

  .)4(»سقط في ظلمة لا نهاية لهاامتلأ فمه بالدم و...أغلقها

  )الجماعة الإسلامية(المتطرفون -

يطلق عليهم  ،غلب نصوص الكاتب المختارةأيتواتر توظيف هذه الشخصية في 

الرواية صنعة بني هم كما يقدم في و ,حراس النوايا :-اية سيدة المقامالراوي في رو

بحراس النوايا يقفون عند أقدامهم «الذين تفاجؤا ذات يوم ) حكام الاستقلال(كلبون 

  .)5(»ويدفعون على أبوابهم الموصدة، يزاحمونهم في سلطانهم

فهم يترصدون الناس في الطرقات  ,تمارس هذه الجماعة العنف بأشكاله المختلفة

بإمكانهم أن « -كما تقول مريم–لأماكن فهم يتواجدون في كل اوفي الأماكن العامة و
                                                

 .38، ص  نوار اللوز )1(
 .55ذاكرة الماء، ص  )2(
 .150سيدة المقام، ص  )3(
 .151المصدر نفسه، ص  )4(
 .228، ص المصدر نفسه )5(
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ينصبون النوم، و ةجرحو من فجوات حيطان أ,يخرجوا من كأس قهوتك المسائية

  .)1(»مشانقهم

حراس النوايا «:في بعض المقاطع السردية رد على وصف هيئتهميركز السا

ة بومنتل القبعة الأفغانية ونعال...وب الساخنةينتشرون في المدينة مثل رماح رياح الجن

 ،نفي العصر والحضارة من ذاكرة الناسوالقشابية والمعطف الأمريكي من فوق و

العنيفة تسبقهم، تشممهم من بعيد، فنغير المعابر والطرقات، رائحة عطورهم القاسية ون

لا تختلف هذه الصورة و. )2(»عطر يشبه في قوته العطر الذي يسكب على الأموات

 "ذاكرة الماء"رواية  فتبدو في ,في روايات الكاتب الأخرىالكاريكاتورية لهذه الجماعة 

من ملصقات تعبر هذه الجماعات بشاعة من خلال ما كانت تعرضه أكثر دموية و

  .عن فكرها المتطرف بواسطتها

إن الإرهاب  :لو تشبثتم بأستار الكعبة، قل، ستذبحون حتى وأيها الشيوعيون«

  . )3(»من أمر ربي

هو يمسد رد أبو إلياس و: مير هذه الجماعةأ "لأندلسيالبيت ا"تصور رواية و

  نظام من داخله،إنها طريقتنا لتدمير ال... بلا أدنى تردد على لحيته الكثة، القاتمة السواد

  .)4(يجب أن ينقرض ،مخدوعهذا الجيل مريض و

الكاتب، فتوصف تتطابق صورة الجماعات الإسلامية في جميع روايات  

الصفات التي تأتي على لسان  وما إلى ذلك من ...ء الآخرإقصابالتطرف والعنف و

 .الذي يصادر صوتها ويتكلم على لسانها الراوي

  التفاعل النصي التراثي /الحوارية  3.1

أن أي  « :تقوم الحوارية كما بلورها باختين على مرتكز أساسي وجوهري وهو

نه إ ,ما هو خارج عنهو امتداد طبيعي لوإنما ه ,نص لا يمكن أن يكون مستقلا بذاته

أو أي عمل أدبي يمكننا أن نكشف عن  ،ففي أي نص ،رهين النصوص الأخرى

                                                
 .245، ص سيدة المقام  )1(
 .11، ص المصدر نفسه )2(
 .50ذاكرة الماء، ص  )3(
 .380، ص البيت الأندلسي )4(
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تضفي على الرواية دينامية  :ويذهب إلى أن الحوارية .)1(»علاقات خارجية واضحة

  .)2(الحياة ذاتها وتمنحها الحيوية والصدق

هذا ى كما ير – والثقافة ،تمثل الرواية عند باختين جزءا من ثقافة المجتمعإذا 

وهذا ما يفسر  ...ن خطابات تعيها الذاكرة الجماعيةمكونة م الروايةمثل  - الناقد

ومن هذا  ،لفوظات واللغاتحوارية الثقافة وحوارية الرواية القائمة على تنوع الم

إنها قبل كل شيء إدراك  ،تظل الرواية صنعة وعناصر تقنية تكتسب المنظور لا

وصياغة للحوار  ,داخل المجتمع وفي التراث المكتوب والشفوياللغات  /لأهمية اللغة

ومن هنا نسعى في هذا المبحث . )3(بين الذات الساعية للمعرفة وبين العالم الخارجي

وبخاصة  - استحضرتها الروايات المختارة التي إلى إبراز أهم الأشكال التراثية

دور بارز في تجسيد واقع لما لها من  ,-تتخذ من القرية إطار لها الروايات التي

  .تأكيد خصوصيته الثقافيةو ,المكان

على أنه كل ما خلفه لنا  يعرف التراث العربي في مختلف الأبحاث التي تناولته

يتحدد زمنيا بكل ما خلفوه لنا قبل عصر النهضة من و ،المسلمون من جهةالعرب و

كل المكتوب والمحكي، و تراث ليشمل كل الموروث، وبهذا التحديد يتسع ال)4(جهة ثانية

  . )5(لها صلة وثيقة بالماضيقيت من عمران وعادات وتقاليد والآثار التي ب

كل و ,اني فيها في المجالات المختلفةهو صورة للجهد الإنسأمة  تراث أيةإن 

وهو ليس إنتاجا حققه التاريخ  ,أخرى فكريةحقيقة مادية و: في ذاته حقيقتين جهد يحمل

  . )6(ل هو أيضا عطاء ذاتي إنساني لشخصيات دخلت التاريخفحسب ب ،المجتمعو

                                                
، 03، ع14وائل بركات نظرية النقد الروائي عند باختين، مجلة جامعة دمشق للآداب والعلوم الإنسانية مح  )1(

  .84، ص 1998

  .88ينظر المرجع نفسه، ص  )2(

، 1الخطاب الروائي، تر محمد برادة، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة، باريس، ط: ميخائيل باختين )3(
  .22، ص 1987

، المركز الثقافي العربي، الـدار البيضـاء، المغـرب، د ط،    )مقدمة للسرد العربي(الكلام و الخبر : سعيد يقطين )4(
 .47، ص 1997

 .المرجع نفسه، ص نفسها )5(
وت، التوزيع، بيـر ، دار الحداثة للطباعة والنشر و)ة نقديةرؤي(التراث جدلية العلاقة بين الفكر و: صالحفرحان  )6(

 . 8 ، ص1983ط، .لبنان، د
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خارج ه بضاعة تم إنتاجها دفعة واحدة ولى التراث على أنإويمكن النظر 

ته خلال مراحل معينة من التطور تطلعانه الفكر وإهو جزء من التاريخ،  بل ،التاريخ

ما يقول بول ريكور المسافة التي تفصلنا عن الماضي كو ،فهو لحظات متتابعة ،وبالتالي

(Poul Riceur) :»1(»ليست فاصلا ميتا بل هي تحويل إبداعي للمعنى(.  

مقوماتنا الحياتية والوجدانية يمثل التراث بمختلف نواحيه و مستوياته جزءا من 

ن في تقديسه مكيوتفاعلنا معه لا  ,وعلاقته بواقعنا علاقة امتداد واتصالالحضارية و

أو  ,معهن في اتخاذ مواقف مكلا ي جوهر المسألة التراثية لأن )2(لا في التنكر لهو

الذي ينبغي أن نطلق منه في تعاملنا مع التراث وإنما يكمن في الوعي الذي نضده، و

أو  ,مستوى التوظيفمستوى الفهم و: نعيه على مستويينبحيث  ،يكون تعاملا علميا

ستيعاب تراثنا ككل الاستثمار، في المستوى الأول، علينا أن نحرص فعلا على ا

لتوظيف فمن الطبيعي مراحله التاريخية، أما على مستوى ابمختلف منازعه وتياراته و

تجاوز «بهذا يتسنى لنا و ،)3(أكثر إلى أعلى مرحلة وقف عندها التقدمأن نتجه أكثر و

يا تشغلنا في فترة أو الاسقاطية للتراث على واقعنا، أو على قضا ,النظرات الاختزالية

لى تفاعلنا الإيجابي مع التراث نص جديد بناء عاج معرفة جديدة وإنتلفترات، ومن ا

التجديد هي فتكون قضية التراث و ،)4(»مع العصر الذي نعيش فيهواقعنا الذاتي ومع و

إيجاد وحدة التاريخ، فالتراث و ,ي الزمان وربط الماضي بالحاضرقضية التجانس ف

مطلب ثوري وهو حاجة ملحة و ,التاريخشاف الجديد يمثلان عملية حضارية في اكتو

في وجداننا المعاصر، كما يكشفان عن قضية البحث عن الهوية عن طريق الغوص في 

  .  )5(الحاضر إجابة عن سؤال من نحن؟

خر، فإن الأتى إلا بتحديد الصلة بين الأنا وفإذا كان البحث عن الهوية لا يتأ

رها تحريوتأصيلها لأنها اكتشاف الأنا و ،ق ذلكبتحقي عملية التراث والتجديد هي الكفيلة
                                                

، 1سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط. السرد، ترالوجود والزمان و: بول ريكور )1(
 .95، ص 1999

، 1التوزيـع، القـاهرة، ط  ، رؤية للنشـر و )وعي جديد بالتراثمن أجل (التراث السردي ية واالر: سعيد يقطين )2(
 .259، ص 2006

 .09التراث، ص دلية العلاقة بين الفكر العربي وج: فرحان صالح )3(
 .260. 259الرواية و التراث السردي، ص ص : سعيد يقطين )4(
 .1999، 1الإشهار، تونس، طلمغرب العربي، المغاربية للنشر واتجاهات الرواية في ا: بن جمعة بوشوشة )5(
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تساعد من سيطرة الثقافات الغازية ومناهجها وتصوراتها ومذاهبها ونظمها الفكرية، و

افية التي تهب علينا من كل حدب الغزوات الثقعلى مواجهة التحديات الحضارية و أيضا

  . )1(صوبو

بخاصة بعد و ،ة المثقفينقد تنبه الروائيون العرب لهذا الخطر على غرار بقيو

بمختلف -م على النزوع إلى توظيف التراث أن تضافرت مجموعة من الدوافع حملته

تار في كتابه ئية، اختصرها الباحث محمد رياض وفي نصوصهم الروا -أشكاله

  :توظيف التراث في الرواية العربية في بواعث ثلاثة هي

    البواعـث الثقافيـة

اقتناع المثقفين و 1967بهزيمة أكتوبر  -سلبا –بي لعرتتمثل في تأثر الوجدان او

منها مراجعة رب بضرورة تغيير البنى الفكرية والاجتماعية والسياسية والثقافية والع

  .لكن لتحقيق الوثبة الحضارية المنشودةلا من أجل التقديس والانغلاق، والتراث، 

  البواعـث الفنيـة

الرواية الغربية خاصة بعد ظهور ة وي العلاقة بين الرواية العربيتتمثل فو

الغوص في في أمريكا اللاتينية واليابان وإفريقيا تعنى بتوظيف التراث وروايات جديدة 

قد نالت شهرة كبيرة كما هي الحال بالنسبة لرواية غابريال ماركيز و ،البينية المحلية

  ).مائة عام من العزلة(

  الحركـة الثقافيـة

الذين بذلوا جهودا كبيرة في ,النقاد عث إلى المثقفين وضل في هذا البايعود الفو

بحث مسألة التراث بالرجوع إلى النصوص القديمة بدلا من الارتباط بالرواية الغربية   

كالقصص الديني  ،التنوعب العربي القديم ما يحقق الغرض ودو وجدوا في الأ

  .)2(القصص الفلسفيوالقصص الإخباري و ،نقصص الفرساو ،البطولي

                                                
، 2007ط، .الفكر العربي المعاصر، منشأة المعارف الإسـكندرية، د  الحداثة فيإشكالية التراث و: علي سحبون )1(

 .202ص 
، 2002ط، .، دمشـق، د العربتوظيف التراث في الرواية العربية المعاصرة، اتحاد الكتاب : محمد رياض وتار )2(

 .11ص 
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أشكاله هو أحد أهم السبل التي مع التراث على اختلاف مرجعياته وإن التعامل 

الأمر  هوإيجاد شكل مميز للقصة وللرواية العربية، و«انتهجها كتاب الرواية رغبة في 

  .)1(»الواقعالذي اقتضى مجاهدة شاقة وإحساسا خاصا بالزمن والتاريخ و

افي عن صورة المشهد الثق "رجواسيني الأع"يكشف العالم الروائي للكاتب 

طبوعه المختلفة، بحيث يتغلغل في هذا العالم المكان الجزائري بعناصره المتعددة و

شتغل النص عليه يفه تجربة وجودية في كتاب الذات والثقافة وبوص«المرجعي المعيش 

هو ، يستدعي التراث المحلي و)2(»أو خارجه ,ليس على حوافهالفني في قلب الوجود و

ف مناطق الاجتهاد فحسب بقدر ما يحاول اكتشا ,يستعيد باستحضاره واحة الماضيلا 

  .)3(المناطق المضيئة حولهالإيجابي فيه و

إذا ما وقفنا حيال المسافة الزمنية التي تربطها بهذه الأشكال الفولكلورية، فإننا و

لنا هذا تشتغل كقناة تنقل و ,رة التي تصل الماضي بالحاضرنجد أنفسنا أمام الذاك

الذاكرة الروائية على وجه حينما تشتغل الذاكرة بوجه عام والماضي بكل تراكماته، و

فإنها تعيد إبداع هذه الأشكال الثقافية من جديد ضمن  ,التحديد كناقل للثقافة الشفوية

سياقات سوسيوثقافية مغايرة ترتبط بالراهن، يطالها فيه نوعا من التحوير الإبداعي 

عندما رأى أن (Traditionality)  ا عبر عنه بول ريكور بالتراثيةهذا مللمعنى و

الأمر الذي يدعو . )4(»موضع سؤال قبل أن نضعه موضع سؤال الماضي يضعنا«

ذ يمكن اعتبار الثقافة تثبيتا إالبنية السيميائية للذاكرة، بين البنية الثقافية و«للمقارنة 

(Fixation) تشتغل أن تلعب دور البرنامج ومكن أيضا لكن يو ،لتجربة الماضي

  .)5(»لإنتاج نصوص جديدة وفق طريقة معينة (instruction)باعتبارها أمرا و توجيها 

                                                
لنثري و جماليات السرد دراسة لفنيات الموروث ا(حداثة النص الأدبي المستند إلى التراث العربي، : متوليمروة  )1(

 .42، ص 2008، 1، دار الأوائل دمشق، سوريا، ط)2005، 1969(المعاصر في أدب جمال الغيطاني 
، دار الأديب وهران، )قراءة في ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي(جماليات المكان القسنطيني : الأخضر ابن السائح )2(

 .110، ص 2007ط، .الجزائر، د
 .98، ص 1999، 1قضايا الرواية العربية، الدار المصرية اللبنانية، ط: نيمصطفى عبد الغ )3(
 .96، ص ...الوجود و الزمان و السرد،: بول ريكور )4(
سبتمبر  01بحوث سيميائية، دار الغرب للنشر و التوزيع وهران، ع...لوثمان و سيمياء الثقافة: عبد القادر بوزيدة )5(

 .18، ص 2002
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دائما في إطار تتبع ملامح التجسيد الواقعي للمكان في روايات واسيني و

وتحديدا  ,عنصر التراث المحلي تفاعل الرواية مع الأعرج، ستركز الدراسة على تناول

، نظرا لارتباط الروايتين بالبيئة المحلية من "نوار اللوز"و... ،"ما تبقى"ي روايت في

بخاصة تلك التي تعبر عن ثقافة و ,شكال التراثية المستثمرة فيهماجهة و تواتر الأ

ستتم الإشارة إلى بقية و... الأمثال والأغاني والمعتقدات وصيغ التداول اليوميالمكان ك

  .ة إلى ذلكإذا ما دعت الضرورالنماذج 

رية في الروايتين على نمط فكري واجتماعي معين يحيل الفضاء الثقافي لعالم الق

يضطلع غالبا بتنظيم الفضاء بل و ،ليس هذا فحسبو ،يشي بالعديد من الدلالاتو

تتحول و ,من خلال عناصر الثقافة وعلاقاتها بشكلها الخاصى تي تبنالجغرافي للقرية ال

، ويمكن أن نقف على الأشكال مفتوح ومتعدد يقاوم الانغلاق لى حقل دلاليإمن خلاله 

  :التراثية الآتية

  الأمثـال الشعبيـة 1.3.1

مواقف الإنسان وأفكاره بيئته وتجسد مدى  الأمثال الشعبية مرآة صادقة تعكس

        ،يعتنقها الناس ،هي كما يذهب بعض الباحثين تلعب دور القوانينارتباطه بها، و

م يعتمدون عليها في تصرفاتهم، فهر على سلوكهم وبشدة لما لها من آثا ابه يؤمنونو

يكاد يكون لها نوعا من السلطة الأدبية التي تفرض على «دعم كلامهم وتأكيد أقوالهم و

يأخذ بها معظم الأفراد، شأنها شأن كل و ،العامة من الناس شكلا معينا في تعاملهم

بخاصة في البيئة الريفية التي يكثر فيها و ،)1(»عالظواهر الاجتماعية على أفراد المجتم

 كانمن ثم نظرا لحرص أهلها على حفظه والاستشهاد به عند الحاجة و ،تداول الأمثال

هذا ما نلمسه أيضا في سلوك ، و)2(»سلطان الأمثال في القرى أقوى منها في المدن«

تلك الشخصيات شخصيات واسيني الشعبية التي تتحرك في إطار القرية، على خلاف 

  .المدنية التي تكتسب ثقافات أخرى إضافة للثقافة المحلية

                                                
رة العمل و دلالته الاجتماعية و الثقافية في المثال الشعبي الجزائري، إنسانيات، مركز البحث صو: محمد سعيدي )1(

 .01في الانثربولوجيا الاجتماعية و الثقافية وهران، الجزائر، عدد
 .240، ص 1992ط، .دراسات في علم الفلكلور، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية، مصر د: محمد الجوهري  )2(
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 يفو ،عبر مقاطع الحوار الروائي" بقىما ت"تتوزع الأمثال الشعبية في رواية 

بالواقع  هي تعبر في مجملها عن علاقة الشخصيةو ,سياق الأحاديث الذاتية والتداعيات

  :مثال الآتيةيمكن أن نقف على الأو ,وعن وعيها بخصوصياته

  .)1(»الطمع يفسد الطبع«

  .)2(»جوع كلبك يتبعك«

  )3(»حوت يأكل حوت«

  .)4( »أخدم يالتاعس للناعس«

  .)5(»الفرح يعلم الطير كيف تأكل«

وعما يسود فيه من ) القرية(تكشف هذه الأمثال عن جوهر البنية الثقافية للمكان 

في أغلبها بما يسميه أسكار لويس  إن كانت تذكرو ,قيم ومواقف وأساليب تفكير متباينة

)Oscars Luis (أن الفقر يخلق ثقافة خاصة به «فقد استنتج هذا الباحث ,بثقافة الفقر

هي لا تعني و ،)6(»ذات عناصر مشتركة بين الفقراء من سماتها أنها تخلق نفسها بنفسها

الشعور و انخفاض المستوى المعيشي للإنسان بقدر ما تعني عدم القدرة على التكيف

جارب المعيشية لشخصيات الرواية ، عن التوالقهر ومختلف المشاعر السلبيةبالنقص 

أكسبتها و ,هي التي حنكت الشخصية الشعبية ،)عيسى(في مقدمتها شخصية البطل و

  .لكنها ذات دلالةقعها الخاص والعام في جمل موجزة وقدرة فائقة على تكثيف وا

د عدد كبير من الأمثال شالأخرى على حهي " نوار اللوز"تأتي رواية هذا و

  .الشعبية التي استلهمتها من المخزون الثقافي المحلي

                                                
 .38، ص من سيرة لخضر حمروش بقىما ت )1(
 .45المصدر نفسه، ص  )2(
 .57المصدر نفسه، ص  )3(
 .12المصدر نفسه، ص  )4(
 .186، ص ما تبقى من سيرة لخضر حمروش  )5(
الثقافة و الثقافة الفرعية، مجلة العلوم الإنسانية، جامعـة منتـوري قسـنطينة، الجزائـر،     : بن السعدي إسماعيل )6(

 .84، ص 2002 ، ديسمبر18عدد
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سل مجرب   « :قوله "صالح بن عامر الزوفري"من الأمثال الواردة على لسان و

أكد به كلامها عن أهمية روث  ،ماما عيشه إلى هحديث يفوورد  )1(»لا تسل طبيبو

  .لفقراء مسيردة بالنسبة الأبقار في فصل الشتاء

  )2(»يا تجيب يا تخيب«

ذكر عندما انصرف رجال الجمارك من  )3(»اخرجي يالفيران من الغيران«

  .السوق و يتضمن دعوة التجار غير الشرعيين لعرض بضائعهم

جاء في حديث صالح وقد  )4(»اللي منورة عليه ما يفكر في اللي مظلمة عليه«

  .روع الإنارة بالقريةعن أخبار مش هعندما استفسرت ،لطيطما

  .)5(»عاش ما كسب مات ماخلى«

  .)6(»اللي ينطح الحيط يتكسروا قرونه«

  .)7(»هذا زمان لحمار فيه غزال«

  .)8(»شطارة الرجال تبان مع الرجال«

وضعه  عن قد عبر من خلالهاو ،ن صالح بن عامراالأمثال على لس وردت هذه

مما يجعل من عملية مجابهة هذا  ,الضعفاءالبائس في واقع يشتد فيه تسلط الأقوياء على 

  .الواقع مجرد انتصار لا غير

من قدرته الفائقة على من مرونة المثل الشعبي و" اللوز نوار"استفادت رواية 

التعبير عن التناقضات الحياتية و ,(...)لاقات الاجتماعية المعقدةتصوير الع«

  . )9(»المتداخلة

                                                
 .25نوار اللوز، ص  )1(
 .118المصدر نفسه، ص  )2(
 .45المصدر نفسه، ص  )3(
 .69، ص سهالمصدر نف )4(
 .162المصدر نفسه، ص  )5(
 .165، ص نوار اللوز )6(
 .166المصدر نفسه، ص  )7(
 .المصدر نفسه، ص نفسها )8(
 .157، ص 1996مؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، منطلقات التفكير في الدب الشعبي، ال: التلي بن الشيخ )9(
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ى وعي الشخصية ها هذه الأمثال عن مستوبعاد المعرفية التي تتضمنتفصح الأ

 حياتهامن معترك و ،هو وعي مستمد من التجربة المعيشة للشخصيةو ،الشعبية بواقعها

  ،للقارئ رؤية لواقع ذاتي محدودهذه الأمثال لا تقدم ليومية بكل تفاصيلها الواقعية، وا

  .بعده الإنساني العامفي لتقدم رؤية للواقع ذلك إنما تتعدى و

  الأغانـي 2.3.1

تشترك الأغنية الشعبية مع غيرها من ألوان الفنون القولية في تكوين المقومات 

شكل أدبي يودعه تعبير صادق عن وجدان الشعب و«فهي  ،الأساسية للثقافة الشعبية

  .)1(»الشعب قيمه الحضارية في انفعال صادق

بها   تصلح ةفاعل ت قيد الدراسة أداة تعبيريةتتأسس الأغنية الشعبية في الروايا

فتفصح من خلالها عما يختلجها من  ,الحزنالروائية في لحظات الخيبة و الشخصية

  .مشاعر و أحاسيس

عامر  تتيح هذه الآلية التعبيرية المتميزة للبطل صالح بن" نوار اللوز"في رواية 

ابنها نحبهما ه، بعد أن قضت زوجته المسيردية وآلامفرصة التعبير عن معاناته و

ت حياة البطل إلى هذه المأساة حولهمال الذي لقياه، وستشفى الغزوات، بسبب الإبم

فلم يجد له في هذا الواقع الآسى سوى  ،أذكت إحساسه بالاغترابو ,جحيم لا يطاق

  .الأغنية و قلب لونجا المفعم بالعطاء يدندن في أذنها

»راري يا بنت رار  

  .ارد كنيلَبغدا يفرج و نَ

  .ارغَا صنَحو رةْا كبيبلادنَ

2(»تُ الناره البر كلاَلاَا كَاللي م(.  

بل يتجاوزه  ،لا ينبئ مضمون هذه الكلمات عن الواقع الشخصي للبطل فحسب

 الاغتراباناة طبقة بكاملها، تعيش البؤس وللتعبير عن الهم الاجتماعي، عن مع

                                                
 . 238أشكال التعبير في الأدب الشعبي، ص : نبيلة إبراهيم )1(
 .213نوار اللوز، ص  )2(
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ظة الفرج لحظة المطاردة في بلاد تتسع، لكن لتضيق على فقراء ظلوا ينتظرون لحو

  .بناء السدوإعمار المكان 

سى التي الأبتشخيص مشاعر الحزن و "نوار اللوز"غاني في تضطلع بعض الأو

 ،كلما تذكر مصرع صديقه العربي على يد رجال الحدود "صالح بن عامر"تراود البطل 

  .فيردد بقلب مفعم بالمرارة هذه البكائية

»العروياي يالعربي خُب.  

يتْكان جِ لو سنْا ومومج  

  .)1(»ومحكالطير تَ نخليكـْ

تعيشه الفئات  ،يضع هذا المقطع الغنائي القارئ أمام واقع اجتماعي مرير

الحدود الغربية  إلى الشعبية الفقيرة التي تدفع بها قساوة الحياة إلى الانتقال من القرية

  .أين يواجهها الموت على يد حراس الجمارك

       ،صديقه العربي :لا لطيف من فقدللحبيبة لونجا و "زنوار اللو"بطل  لا يغني

يحثه على  ،جواده لزرقلي أيضا لرفيق دربه وأنيس وحدته إنما يغنو ،زوجته لمسيردية

تذكيره بما  قد يلجأ إلىو ,)2(»رس قْرا لزيرس«ضرورة التأهب للذهاب إلى السوق 

لذا فهو يأمل أن يعيده ,ه حريرا كسافقد أسرجه فضة و ,أغدق عليه من نعمة وعناية

هما غريبان ويشتد برد الشتاء و ,يخاطبه عندما تهب الرياحف ,سالما غانما إلى قريته

  :يطويان الدروب الوعرة خلف الحدود الغربية

  يا لزرق أناربيتكـ«

وـوديتكْ سرج الفضةَب  

  .)3(» ..يرحرِ الورغانو

تضى الحال هذه الرواية بوصف مقتتعلق الكثير من المقطوعات الغنائية في و

يتسلى بها عن  ,حالهترالتي تنتاب البطل في جله والضياع وإبراز حالة الوجع و

  .يروح بها عن نفسه بحثا عن أمل جديدو ,ظروف الحياة

                                                
 .143، ص  نوار اللوز )1(
 .36، صنوار اللوز )2(
 .143، ص  نوار اللوز  )3(
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  يالصالح...يالصالح«

  .)1(»يا القمح البليوني

لائمة غاني معن قدرة الكاتب على انتقاء أشد الأ" نوار اللوز"أبانت رواية 

قد بدت هذه الأغاني و ،أكثرها إبرازا لوجع الشخصية و انكساراتهاللسياق الروائي و

يدة في عالم جزءا أساسيا من البناء الدامي العام للخطاب الروائي الذي هيأ لها حياة جد

الذين يهيئون للتراث إن المجددين بهذا المعنى هم «من هنا فـ جديد هو عالم النص و

 )2(»التقليد فيحكمون عليه بالعقمأولئك الذين يحنطونه بالتكرار و يوية، لاالحالاستمرار و

مختلف أشكاله  يستحضار التراث فإن كان او ،يعنى ولاشك الاندثار والزوالالذي 

الة من الوعي الإيجابي بالتراث يقتضي ح) الأغنية(حتى تلكـ الأشكال البسيطة منه و

  .بخصوصيته و قيمته الحضاريةو

وأن ينوع  ،الروائي أن يخلق مسوغات وجود الأغنية الشعبية في النصاستطاع 

كشف الرؤى المخبأة و,أهميتها في تشريح الواقعبمتلقي يقنع الو ،في سياق موضعتها

  .لدى شخصيات الرواية

لى إن سر تعلقه الكبير بالغناء يعود يفصح صالح بن عامر لصديقه العربي أ

دما كنت في سنكـ يالعربي يا وليدي، كان الغناء لا عن« :تأثره بفضاء القرية الثقافي

يبرح فمي حتى أسماني ناس الحي الشيخ صالح بن عامر الزوفري، حفظت أغاني 

الشيخ حمادة االله و... اء والشيخة حبيبة العباسيةالشيخة العمي...الرميتي، الغيليزانية

قد و ,ى أرض الواقعوجودها المرجعي علفجميع هذه الأسماء تمتلك حقيقة  ،)3(»يرحمه

  .جذره في بئته المحليةو ,لثقافيةأعطى وجودها النص خصوصيته ا

إلى إنما يتجاوزه و ،لأغاني على البطل صالح بن عامرلا يقتصر ترديد او

  الحكواتي الذي يردد أغانيه في سوق مسيردةشخصيات أخرى كشخصية العربي و

  شوفو شلة من العداء،«

  .واقفة في البيبان

                                                
 .12، ص  نوار اللوز )1(
 .14، ص 1979، 1في الأدب العربي الحديث، دار العودة، بيروت، طحركية الإبداع، دراسات : خالدة سعيد )2(
 .81، ص نوار اللوز )3(
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  .القاسحةالقلوب و

  . )1(»ما خلات حديبان

يرتبط مضمون هذه الكلمات بالأوضاع الاجتماعية التي يعيشها فقراء مسيردة 

رجال الجمارك و ,من طرف الأغنياء والانتهازيينفي ظل الحصار المضروب عليهم 

ويصادرون كل أحلامهم       ,فيحرمونهم لقمة العيش يقتلونهم ،الذين يطاردون الفقراء

من هنا تحمل الأغنية الشعبية على بساطتها لى الأحسن وإفي تغيير أوضاعهم  مآمالهو

  .غير معلنع حتى وإن كان هذا الموقف خفي وموقف الشخصية من الواق

، يتوسل البطل عيسى بالأغنية لإبراز واقع معيشي مترد" ما تبقى"في رواية و

فلا  ،في مقدمتهم البطلو ،رقاب الفقراء من صغار الفلاحينيسيطر فيه الإقطاع على 

  :يتردد دوما في التعبير عنه بالأغنية

»يا أهالل الح ...يا أهالل الح.  

تَأمفَي يصالى الح  

تَأمي يزول هذا الم2(»الح(.  

 ،الأحاسيس التي تثقل كاهل البطليشخص هذا المقطع مختلف المشاعر و

  .قي بها خارج الذاتأن يلو ,طهر منها، من خلال هذه الكلماتفيحاول أن يت

تحولها إلى و ،ز هذه الأغنية للهم الذاتيعن تجاو" يا أهل الحال"تنبئ صيغة 

  .في التغييروبرغبتها الماسة لأحلامها قيا للذات الجمعية ولعذاباتها وآلامها وصدى حقي

أهمية ) نوار اللوز، ما تبقى(غنية الشعبية في الروايتين السابقتين تمتلك الأ

اء حسب رؤية شخصيات الروايتين عامل مساعد في التغلب على فالغن ،خاصة

ن تكشف أداة يمكن لها أ تتأسس الأغنية ،من جهة أخرىو .ضغوطات الحياة في القرية

 .تلخص موقفها من بعض القضايا العالقة فيهو ,عن رؤية الشخصية للواقع

 

 

                                                
 .45، ص  نوار اللوز )1(
 .17، ص من سيرة لخضر حمروش ما تبقى )2(
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  لمعتقـدات الشعبيـةا 3.3.1

لم ه الإنسان من أفكار تتعلق بالعاتشمل المعتقدات الشعبية كل ما يؤمن ب«

هذه المعتقدات قد تكون في الأصل نابعة من نفوس أبناء الخارجي وما وراء الطبيعة، و

ت دينية كالإسلام أنها كانت معتقدا أو الإلهام، أو ,ته عن طريق الكشفالشعب ذا

اد لى أشكال جديدة من الاعتقإلى ذلك، ثم تحولت مع مرور الزمن إوالمسيحية وما 

 دالمغاير لما يحظى بالقبول الرسمي  من رجال الدين الذين أصبحوا يدخلونها في عدا

  .)1( »الخرافات

ونها تختبئ في في ك -على خلاف جميع العناصر الشعبية -تتميز المعتقدات 

ليعطيها طابعا  ،فردي دورهيلعب فيها الخيال الوتلقن من الآخر، و(...) صدور الناس

ها في أعماق النفس الإنسانية موجودة في كل مكان سواء عند هي مع تمكنو ،خاصا

على إدراك خفي شاهدا على حكمة عميقة و«تقف دوما  ،)2(الريفيين أو الحضريين

  .)3(»لجوهر الحياة

تمثل المعتقدات جانبا من جوانب الكيان البشري المعبر عن التصورات إزاء 

  .)4(»طابعا خاصا وتكتسب من خلاله يؤدي فيها الخيال دورا هاما«الظواهر الطبيعية 

الاعتقاد في الجن، التبرك بالأولياء، الإيمان : من المعتقدات التي تسود المجتمع

  ...بفعالية السحر، العدد سبعة

هذا و غيرها في الريف أكثر منه في المدينةشتد استفحال مثل هذه المعتقدات وي

  .ما لمسناه في الروايات موضوع الدراسة

تحكم بالية  اتتحت وطأة معتقد ترزخهي و ,رية في روايات واسينيتبرز الق«

تجسد العقل لعامة للشخصية الريفية، المرأة والرجل على حد سواء واالحياة الخاصة و

  .الباطن للمجتمع القروي

                                                
، ص 1994ط، .نفسية الشعب الجزائري، شركة الأمة للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائـر، د : أحمد بن نعمان )1(

65. 
 .35دراسات في علم الفلكلور، ص : ري و أخرونالجوه )2(
   ت، .ط، د.، مكتب غريـب القـاهرة، د  )نشأتها، مناهج دراستها، فنيتها(الحكاية الخرافية : فردريش فون درلاين )3(

 10ص 
 .63، ص 1978، 1، ج3علم الفلكلور، دار المعارف، ط: محمد الجوهري )4(



  آليـات تصويـر المكـان فـي روايـات واسينـي الأعـرج           ثالثالالفصـل 
 

268 
 

فيفسر مرضه  ،يصاب البطل بشلل نصفي يقعده الفراش" ما تبقى"في رواية 

فكانت  ،ته رويشدة إلى زيارة الأولياء الصالحينلذا تلجأ زوج ،نه مس من الجنأعلى 

زاوية  ...اء الصالحينتحوم به كالطائر الجريح، كل الأولي"كما يصورها الراوي 

حمام ربي، حمام  ..سيدي بوجنان ..سيدي علي ..زاوية سيدي بن عمر ..المسخوطين

  .)1(»بوحجر

لا يمكن له أن و ،ن الجن تسكن الإنسان وتلازمهألأن أهل القرية يعتقدون بو

حاول القائمون على هذه هنا يو ،لصالحينيتخلص منها إلا بالذهاب إلى أولياء االله ا

ع في شرنقتها، وبقدر ما تحرير الواقالأضرحة والمقامات أن يبطلوا مفعول الجن و

مع الفقر الشديد كانت زوجة البطل و من المال ايسعون ويجتهدون، كانوا يطلبون كثير

  .عودته إلى الحياة الطبيعيةفي سبيل شفاء زوجها و )2(»سفار من جلدهاتنتزع ثمن الأ«

وتدفعها إلى تغيير المكان  ،هذه المعتقدات على وعي الشخصيةيمكن أن تؤثر و

خافت عليه « :هذا ما يفصح عنه البطل متحدثا عن زوجته عندما أنجبت مولودا ذكراو

قيل لها أن الدار مسكونة ..الضحكة..الفم..العين..قالوا لها بأنه يشبه الطفل الأول..كثيرا

فالجن كما يعتقد تسكن الإنسان  ن الجن تسكنهاأاعتقدت ب فقد. )3(»فأرادت تغييرها

تمتلكـ قوة سحرية «فهي  ،لذا تؤثر الخرافة على تفكير الشخصية الشعبية ،المكان معاو

ا أو صعوبة التحقق من صحته«نظرا لـ  )4(»مكانتفرض نفسها في كل زمان و

  . )5(»بطلانها

فتكون بذلكـ  ،نما الجماعة الشعبيةإرتبط الخرافة بالذات الشعبية، وقد لا تو

وعاملا مؤثرا  ،)6(»التناقضات الاجتماعية المعيشة يوميا على ساحة الواقع«إفرازا لـ 

أخذتها الملائكة «كتأثير خرافة لالة حموشة الحضرية التي  ،مواقفهمعلى سلوك الناس و

                                                
 .105، ص من سيرة لخضر حمروش ما تبقى )1(
 .ص نفسهاالمصدر نفسه،  )2(
 .82، ص ما تبقى من سيرة لخضر حمروش )3(
 .100، ص ...دب الشعبيأشكال التعبير في الأ: نبيلة إبراهيم )4(
 .67، ص 1982ط، .سيكولوجيا الخرافة، منشأة المعارف، الإسكندرية، د: عبد الرحمن عيسوي )5(
 .575لجزائر، صاتجاهات الرواية العربية في ا: واسيني الأعرج )6(
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انا قد آمن بحكايتها أهل القرية إيمو ,)1(»نحتها بعيدا بعيدا وراء جبال الواق واقعلى أج

 مأعوانه من أعداء الإصلاح الزراعي، لخدمة مآربهقاطعا لذا استغلها الإقطاع و

في  ىالأرض لن تتأت/سيطرة على المكان فإن أحكام ال ،من هناللسيطرة على الأرض و

ذلك بتكريس واقع و ,ام السيطرة على تفكير الفلاحينحكإتصور هؤلاء الإقطاعيين إلا ب

  .يمكن من إبقاء أوضاع القرية على ما هي عليه ،متخلفبال و ثقافي سلبي

رواية –عمال الروائية الجزائرية على خلاف بعض الأونشير في هذا الإطار و

في  "ما تبقى"حتى العربية لم تغال رواية و -وب على سبيل التمثيل لا الحصرريح الجن

دون صحوة المجتمع الشعبي لم تعتبرها حائلا و ,يم سلبية الخرافة كموروث ثقافيتضخ

  .نهوضه للمطالبة بحياة أفضلو

إلا ملاذا يتجه إليه  (*)تحول الرواية المعتقد الشعبي ممثلا في مقام لالة ستي

يا ؟؟ ..يا لالة ستي«: فيناجيها قائلا ،البطل بعد خروجه من السجن الذي دخله ظلما

أمامكـ الآن آخر سلالة ..صاحبة النخيل الذي يكلل كل هذه الخلائق التي يقتلها اليأس

آه يا لالة ستي لو رأيت ما فعلوا بي، ...يقدرونكـد الريفي الذين يعرفونكـ جيدا وأولا

  .)2(»بابنكـ الذي يقدر مقامك العظيم

على أرض الذي يكتسب وجوده المرجعي  "لالة ستي"إن مناجاة البطل لمقام 

ما هي إلا ملمح من ملامح التجسيد الواقعي للمكان  ،لى ذلكإالواقع مثلما يشير الروائي 

صدقهما ا الشعبي المحلي ومالشخصية عمقهبعده الثقافي الذي أعطى المكان وفي 

  .الواقعي

من و ،"نوار اللوز"على شخصيات رواية تتكرس سلطة المعتقد الشعبي و

من «أن أهل مسيردة اعتبروا اختفاء صالح بن عامر بعد « :العلامات الدالة على ذلك

أن حصانه و ،)4(»العلامة ستظهر بعد تساقط الثلج«أن و, )3(»النبوةات الغيب وعلام

                                                
 .157، ص ما تبقى من سيرة لخضر حمروش )1(

كبر الظن أنها دفنت على أهل كل بلدة أنها مدفونة عندهم و زاهدة في كل منطقة لها مقام و يظن أ: لالة ستي (*)
 .السلسلة الجبلية التي تحتضن مدينة تلمسان في الجزائر على رواية بعض سكان المنطقة

 .157 ، صخضر حمروش ما تبقى من سيرة ل )2(
 .169نوار اللوز، ص   )3(
 .المصدر نفسه، ص  نفسها )4(
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سافر نحو عوالم صعبة لا و ،»براق مجنح بوبركات«لزرق تحول بقدرة قادر إلى 

  .)1(»يدركها إلا الذي خلقها

 الذي ات التراثية الدالة تشخيصها لواقع القريةتقدم الرواية من خلال هذه العلام

تحول فيه الواقع إلى أسطورة على غرار ما يعرف و ,والإيحاء ،تعتمد فيه على الرمز

على  "نوار اللوز"تنفتح  ،إضافة إلى هذا ,بالواقعية السحرية في رواية أمريكا اللاتينية

امر على عمر بوحلاقي أحد الغول التي تلقاها بطل الرواية صالح بن عخرافة لونجا و

  .القوالين الشعبيين في القرية

يناجي لونجا  ,طريق العودة بعد رحلة اغتراب عن القرية) البطل(حينما يسلك 

.     )2(»لى سالفكـإل حتما صقطع الفيافي والثلوج وسي..ذا أخوك يالونجا هو«القبائلية 

ية الوعرة المغطاة بثلوج استعصت عليه دروبها الجبلولما انهكته مسالكـ الطريق و

ي محاولة ف ..يتجنح كالبراق يرفرف عاليا، يعلو فوق الثلوج«خذ جواده لزرق أالشتاء، 

  .)3(»اءمسنبوية لإيصال الأرض بال

 قصة الصياد :نماذج خرافية أخرى في هذه الرواية مثلعلى يمكن أن نقف و

ول قبحيث ت ،هواجيمقتل العربي ابن القموقف  يفالتي تم استحضارها  ،والعفريت

 ،إيه يا لالة يقولون إنه حاول قطع الوادي المسكون بالليل«: بعض النسوة في القرية

فسقط في مائه، وطئ على ابن الجن الأزرق، فأقسم أن يفنيه مثلما أفنى العربي 

ة أن صالحا عندما تذكر همومه ومشاكله اغتم  د، كما يزعم بعض سكان مسير)4(»ابنه

سافرت حتى تحول إلى ثلوج حملتها الريح و يبيضض وظل يحكـ وحك ذقنه فأبي«و

ضنت حنا عيشة قابلة القرية أن صالحا تحول إلى طفل «و )5(»بها إلى القمم الباردة

  .)6(»صغير يرعي في البرية الموحشة

                                                
 .169نوار اللوز، ص )1(
 .182، ص نوار اللوز )2(
 .184المصدر نفسه، ص  )3(
 .93، ص  نوار اللوز  )4(
 .170، ص المصدر نفسه )5(
 .171المصدر نفسه، ص  )6(
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سلوك الشخصية الروائية  فيحكمة غيرها عن العوامل المتتكشف هذه الأمثلة و

يلونه و ,ريفيي الخرافي الذي يشكل كينونة وعي الإنسان الفي مقدمتها الفكر الغيبو

  .بملامحه الخاصة

 ،لا نعدم وجود مثل هذه المعتقدات في الروايات التي تدور أحداثها في المدينةو

ذلك أن  ,المثقفسيطرتها على العقول بين الأمي و لا تميز في«لأن هذه المعتقدات 

 ية لا ينحصر في الفئات الشعبية،   لمفة العحي الساذج المجرد من المعرالتفكير السط

  .)1(»إنما نجده على نطاق واسع من السلم الاجتماعي لأفراد المجتمع الواحدو

ما تدخلن على بيت الولي كانت نساؤنا عند«" ذاكرة الماء"جاء على لسان بطل 

بة تقفن على قبره في أيام الأعياد أو المرض، أو القنوط، تنزعن بعض الترالصالح و

لتشفين من البؤس،      من عمق الأرض تستحممن بها بعد أن تطلين كامل أجسادهن،

  .)2(»الكوابيس المخيفةعنف الزوج ووالمرض ونفور الفراش و

تفشي  – عندما تضطره الظروف الجديدة ،يستدعي الراوي هذه الصورة التراثية

الموت في كل يتربص به  ،التي أصبح يعيشها مطاردا في وطنه -ظاهرة الإرهاب

هو حتى يبقى حيا في وجدانه و ,ومائه ،إلى حمل بعض من تراب الوطن تضطره مكان

فر يوم أنوي سمل معي وطنا بكامله أو في حقيبة لأني لا استطيع أن أح« ،بعيدا عنه

لن أرحل بدون و ،لى الأقل بعضا من أتربة البلاد ومائهاسأحمل ع ...مغادرته نهائيا

  .)3(»وطن

الإيمان  :هذه الاعتقادات المختزنة في ذاكرة البطل منذ الطفولةومن مظاهر 

إن « :لوالدته الحاملوفه من الموت تذكر حديث العرافة بأقوال العرافين، فكلما اشتد خ

يشربها كلما ضاقت الدنيا في سيكون ذكرا، سيحفظ كلمات االله و ساكن بطنك هذه المرة

إلا في الحلم سيدي امحمد الواسيني و كسميه باسم الولي الصالح الذي يزور. عينيه

  .)4(»لأنهم يغارون من الأحياء أو يأكله الحديد الساخن ,سيسرقه منك الأموات

                                                
 .63ص. 62محمد الجوهري، علم الفلكلور، ص  )1(
 .117ذاكرة الماء، ص  )2(
 .نفسها  ، صالمصدر نفسه  )3(
 .125، ص المصدر نفسه   )4(
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شعبية تؤمن بالأولياء الصالحين وبكراماتهم، وتصدق نشأ البطل في بيئة 

تاذ توجه ة الأسركظلت مختزنة في ذا) الخرافية (ية هذه الذهنالخرافات والأساطير و

لكنها لا تسيطر عليه كل السيطرة  ،الأخرىة وقينمشاعره وأحاسيسه وتفكيره بين ال

الناقد الساخر من الولي الذي يقف موقف  "شرفات بحر الشمال"شأنه شأن بطل رواية 

  .قدرته على إفشاء المرضىالصالح ومن اقتناع أهل القرية الراسخ وإيمانهم بكراماته و

التي ينقلها الراوي عن أهل القرية قصة  ،الاستسلاموانة من صور الاستكو

أدخلت إلى مقام «مرض فتنة بعد اغتيال أخيها، فبعد أن فشل الأطباء في مساعدتها 

كان الفقيه يطمئن الأهل  ...الولي الصالح المطل على حافة البحر حتى يشوف في حالها

كان أهل و )1(»ن قمقمهبأن الجني الأزرق القادم من البحر الميت بدأ يخرج رأسه م

و يسلمون بها فقد جاء في حديث الأم ميزار لياسين  ,القرية من جهتهم يتناقلون كلماته

دائما الأصوات الشريرة لا تتلاشى  :الفقيه يقول. االله يحفظنا يا وليدى من كل مكروه«

إلا  ،)2(»أن تذوب نهائيا مع رياح الصيف القادم قبل إلا بصعوبة علينا أن نصبر قليلا

يبدو ذلك واضحا في مخاطبته لوالدته موقف الرافض لمثل هذه الأفكار و أن البطل يقف

  .)3(»سحنة بشرية تخبئ وحشا. آه يا يما لو كان تعرفين هذا الفقيه واش يكون«

أنها تسمع كل شيء الناس « :من القصص التي يتناقلها أهل القرية عن فتنةو

  .)4(»ها روح روحانيةيرددون الكثير من قصصها الخارقه روح

  ,يمكن أن نضيف إلى المعتقدات السابقة توظيف الروايات المختارة للعدد سبعةو

 ,والإنجيلردد ذكره في التوراة قد تد الرموز الأسطورية والدينية، ويعد أحالذي 

نجد بعضها مبنيا على  ,حتى التشريعات التي نشأت عن هذه الكتبو ,والقرآن الكريم

لليونان الحكماء ايتكرر هذا العدد في كثير من اللغات الإنسانية؛ فو ،)5(العدد سبعة

                                                
 .33شرفات بحر الشمال، ص  )1(
 .66، ص نفسه المصدر )2(
 .67المصدر نفسه، ص  )3(
 .35المصدر نفسه، ص  )4(
، اتحاد الكتاب ةالمساءل، )تقراءة في الدلالا(العدد سبعة في التراب الديني و الإنساني : محمد الصغير الأمين )5(

 .124، ص 1992خريف شتاء ) 3(و ) 2(الجزائريين، عدد 
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 مشترك فهو عدد ،، لهذا)1(للدنيا عجائبها السبعةبعة وللموسيقى الطبوع السبعة، والس

لازال يعرف ذيوعا و ،بين كل الشعوب الإنسانية في بعض مراحل تاريخها البدائي

لتقاليد الاجتماعية افي بعض العادات و )2( كبيرا في الأوساط الشعبية لاسيما استخدامه

، )العتيقة(الأفراح كالاحتفال بالمواليد في اليوم السابع من ولادتهم في الأحزان و

  .أو المصاب بالجنون ,التسبيع من أجل شفاء المريضو

في مقاطع عديدة          " سبعة"توظيف العدد " ماتبقى"كرر السارد في رواية 

سبعة «، و)3(»العدد سبعة«، فإذا هو الروائي رتبط بالسياقبدلالات متنوعة تو

سبعة «و )7(»سبعة رجال«و )6(»سبعة أيام«و )5(»سبعة أبواب حديدية«و )4(»أرواح

  .وما إلى ذلك.. .)9(»البحار السبع«و )8(»أرواح شريرة

      »سبعة أرواح«كما في  ,الصمودالمبالغة والتفاؤل و :من دلالات هذا العددو

 ,الظلمو التعبير عن معاني القهركما في البحار السبع و ,الاغترابلالة على البعد ووالد

المحكوم و هي الأبواب التي تفصل بين الحاكمالسارد سبع أبواب حديدية و قول ما فيك

  .في مجتمع الرواية

يمكن للقارئ أن و ,بير في رواية شرفات بحر الشماليرد هذا العدد بتواتر كو

  : لة الآتيةيقف على الأمث

 )10(»أقف عند عتبة البيت في يدي حقيبتي التي لم تر النور منذ سبع سنوات« -

 .)11(»سبع سنوات و أنا كالفأر أبحث عن أكثر الطرقات ضمانا للحياة« -

 .)1(»نشد قرآنه لمن أراد أن يسمعهيظل طوال سبع سنوات « -

                                                
دراسة في المعتقدات و الأمثال الشعبية، ديوان (، "اللاز"عناصر التراث الشعبي في : عبد الملك مرتاض )1(

 .25ص . 24، ص 1987المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 .182، ص 1990ية المعاصرة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، القصة الجزائر: عبد الملك مرتاض )2(
 .78، ص من سيرة لخضر حمروش ما تبقى )3(
 .83المصدر نفسه، ص  )4(
 .106المصدر نفسه، ص  )5(
 .158المصدر نفسه، ص  )6(
 .نفسهاالمصدر نفسه، ص  )7(
 .137المصدر نفسه، ص  )8(
 .172المصدر نفسه، ص  )9(
 .12الشمال، ص شرفات بحر  )10(
 .24المصدر نفسه، ص  )11(
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 .)2(»في صباح اليوم السابع وجد مسمرا مصلوبا على الشجرة« -

فالبطل لم  ,فهو وحده كاملة لحساب الزمن ،ط العدد سبعة بعنصر الزمنيرتب

ن الاغتيال لمدة سبع سنوات،    قد كان يختبئ خوفا مو ،يخرج حقبته منذ سبع سنوات

وقتل في صباح اليوم  ,أ القرآن الكريم مدة سبع سنواتظل غلام االله والد حنين يقرو

ل بالطبيعة الإنسانية سواء أكان ذلك في يتص ,نشير إلى أن المعتقد الشعبيالسابع و

في  المجتمعاتكثر تأثيرا على سلوكات الأفراد والقرية أو في المدينة، إلا أنه يكون أ

مما يضطر الناس إلى تفسير كل  ,سيطرة روح الجهلو ,القرى، بسبب التخلف العلمي

 .مجريات أمورهم الحياتية تفسيرا غيبيا

  اللهجـة المحليـة 4.3.1

جة قد اختلفوا حول استعمال الله ،النقادبادئ ذي بدء إلى أن الكتاب وشير ن

أو في  ,انقسموا بين معارض يرى في توظيف العاميةو ،العامية في الكتابة القصصية

استها التي لا تقبل أية مساسا بقدو ،ي للفصيح إفسادا لصفاء العربيةاختراق العام

مؤيد يدعو إلى ى الخلق والإبداع، وفي قدرة الكاتب علقصورا مراجعة وانتقاصا و

يمكن أن تؤدي و ،ة توصيل مستعملة ويومية وسهلةغل«ضرورة استعمال العامية لأنها 

  .)3(»الغرض

 فإن كتباها لم يجدوا بدا من أن يسلكوا سبل الصدق الفني ،بالنسبة للرواية

التي تقوم على و (Himez)أو الكفاءة الإبداعية التي أشار إليها هيمز  ,الكفاية اللغويةو

المنشط وللمكان والزمان و ،يستعمل وفقا للمستمع حسن اختيار اللون اللغوي الذي

مما سمح للرواية من أن تخرج  ،السردظفوا اللهجة العامية في الحوار وو و, )4(اللساني

أضحت و ناقضات الواقع الحي،بتو ،وترتبط بالتعدد الدلالي ،حاديةمن دائرة الدلالة الأ

تترك للهجات التعبير لأم تصف الخطوط الكبرى للأزمات واللغة ا«هي الفصحى

                                                                                                                                              
 .29، ص  الشمالشرفات بحر  )1(
 .208المصدر نفسه، ص  )2(
 .104الكاتب و المنفى،  ص : عبد الرحمن منيف )3(
، ص 1990، 1اللسانية الاجتماعية، ترخليل أحمد خليل، دار الطليعـة، بيـروت، لبنـان، ط   ): غامري(جوليت  )4(

100. 
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لها قرائن استعمال في الشؤون هجة حيويتها الخاصة في التصوير ولل«، فـ )1(»العميق

  .)2(»العادية المكرورة تكسبها أنواعا من الدلالات الواقعية الدقيقة

 يمكن معالجتها إلا من أية لغة أدبية لا«فإن  ،إضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه

وانب ذلك أن الاكتفاء منها بمستوى واحد من شأنه أن يغيب ج ,خلال طابعها التعددي

ن لغة الرواية هي نظام لغات تنبر أحداها إإذ  ،الجماليةكثيرة من دلالاتها الفنية و

  . )3(»لا تحليلها باعتبارها لغة واحدة و وحيدةالأخرى حواريا ولا يجوز وصفها و

للذاكرة الثقافية و ،ع اللغة في الرواية العربية لخصوصيات الواقع اللغويتخض

.  )4(مع تفاعل مستمر مع كلمة الحياة«هي تبنى و ،تنتج المخيلة الروائية العربيةالتي 

ة على قدرو ،مسألة تحد مستمر) لغة الروائيةال(بأنها  :لذا يرى عبد الرحمن منيف

قابلية لأن تكون جزءا من كتسب حياة وتطورا وما وقوة وتحتى تكتسب قواو ,الخلق

  .)5(تتمتع بالمرونةو ,ة الناس، لابد أن تلبي الحاجاتحيا

هي تعدد في تعد الرواية و ,الروائية والواقععلى ضوء هذا الفهم لجدلية اللغة و

  .)6(»الطريقة التي يخاطب بها المجتمع نفسه«مستوياتها اللغوية 

في تجسيد البعد الواقعي  هام وايات المختارة بدورتنهض اللهجة المحلية في الر

ة للتعبير عن واقع اتخذ منها أداو ،فقد طعم بها الكاتب لغة السرد والحوار ،للمكان

ي الحوارات ذات اللهجة يمكن لنا أن نلمس ذلك فو ،الحياة بصدق وعمق كبيرين

  .في اختراق اللهجة العامية للغة السرديةأيضا العامية و

  العامـي الحـوار 

ظى استعمال اللهجة العامية في لغة الحوار الروائي في النماذج الروائية يح

على وجه التحديد في الروايات التي تدور أحداثها في فضاء و ،موضوع الدراسة

   .دلالات مختلفةأبعادا و توظيفهارية، و يأخذ الق

                                                
 .151، ص ...لغة السردالفضاء و : صلاح صالح )1(
 .624، ص 2004النقد الأدبي الحديث، نهضة مصر للطباعة و النشر، القاهرة، مصر، : محمد غنيمي هلال )2(
 .295بلاغة الخطاب و علم النص ، ص : صلاح فضل )3(
 .297، ص صلاح فضل بلاغة الخطاب وعلم النص  )4(
 .106الكاتب و المنفى ، ص : عبد الرحمن منيف )5(
 .85، ص الرواية العربية: روجر الآن )6(
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ون الشمايمي ميما الحوار بين عيسى بطل الرواية ويدور هذ" ما تبقى"في رواية 

  .في مقهى الهناء

  مساء الخير عمي عيسى -«  

 الدقهو السي ميمون وجماعته، الشمة ..ها ..من؟؟ ها ...خيرمساء ال -

  .مضى علينا ذاك الزمان؟؟ ..الفنتازيةو

  .إذا بكيت ناكلككلك، وإذ أضحكت نا...زمن الغولة..الشمة غلت يا عمي عيسى -

  .)1(»ماعليس انسى الهم ينساك -

لونجا بين بطل الرواية صالح بن عامر و يدور هذا الحوار" ار اللوزنو"في و

  .أرملة الإمام

عمي صالح البقرة راح تموت بالجوع، شوي تبن من رحبت الناس مشحاحين  -«   

  .في هذه الأيام

  .)2( »الرحبة قدامكـ خذ اللي تحب -

  : و جاء في حوار أخر للبطل مع العجوز ماما حنا قابلة القرية -

  »لبرد يا صالح ياوليدي لا يعرف رحمةا -«  

  .صحيح يا حنا عيشة -

  .)3(»يسخنل والجمر بالدراهم يشعل بسرعة وفي الشتاء لوقيد باط -

وهو واقع يتأسس على  ,واقع الحياة في المجتمع الريفيتجسد هذه الحوارات 

تبرز  بللكنها بالمقاو ،الإنسانية الكريمة الماسة لأبسط شروط الحياةالحاجة المعاناة و

وقيامها على أساس التكافل  ،عيةبساطة العلاقات الاجتماو ،عفوية الشخصية الريفية

  .التآزرو

البطل في واقع الفراغ التي يعيشها ض المقاطع الحوارية حالة البؤس وتبرز بعو

لأغنياء أمثال السبايبي وقهر السلطة القهر؛ قهر ايسوده الاستغلال وتخيم عليه الخيبة و

                                                
 .36، ص من سيرة لخضر حمروش ما تبقى )1(
 .21نوار اللوز، ص  )2(
 .25المصدر نفسه، ص  )3(
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صالح عن أحواله فيجيبه بكل يأس فهذا حماد الزعيمي يسأل  ,تبدادهااسالحاكمة و

  قنوطو

  واش راك يا صويلح -«  

  .»إذا بت نقول ما نصبح، و إذا صبحت نقول ما نبات. كالأحجية -

  .واش راك تخدم؟ -

  .)1(» ..اللي ما يستهلشيء ندير الخير في اللي يستاهله ولا ش -

باس لبيع بعض البضائع المهربة تسأله حين يغادر البطل مسيردا إلى سيدي بلعو

  .طيطما صاحبة الماخور عن حال القرية

  .قل كيف حوال حكاية السد؟ -«  

  .مازال كلام في كلام -

  .و الضوء، دخل للقرية و إلا مازلتم في الظلمة -

كلش جاهز، و باش يطلقوا موتور الضوء، ماطلقوش، اللي منورة عليه ما يفكر  -

  .)2( »ختيفي اللي مظلمة عليه يا أ

تسأل الحاجة طيطما عن الوضع العام في القرية و عن مشروع السد الحلم الذي 

ينقذهم  ,المشروعللظفر بعمل في  "حي لبراريكـ"ظل ينتظره الفقراء الذين اجتمعوا في 

التهريب، كما تساءل أيضا عن مشروع الكهرباء الريفية التي ظلت معطلة من البطالة و

أمام -وجز من هنا يبسط هذا الحوار المو ،طلاقهالإؤولين نتظار زيارة المسفي ا

  .حرمان لأبسط ضرورات الحياةوما يعيشه أهلها من بؤس و ،واقع القرية -القارئ

بل تسلط بعض الحوارات  ،النفسياد الحوار عند البعد الاجتماعي ولا تقف أبعو

اث بمعاناة وعدم اكتر ,وما يسوده من بيروقراطية ،لواقع السياسيالضوء على ا

جاء في حوار صالح بن عامر     فقد. ةهذا الأخير بانفصاله عن السلط وإحساسالمواطن 

  :كاتب البلدية موح الكتاتبيو

  .صباح الخير بابا صالح، زارتنا براكة -«  

                                                
 .107، ص نوار اللوز  )1(
 .69، ص نوار اللوز  )2(
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  .هذه قلعة و إلا دار حكومية -

  .الدنيا هكذا يا بابا صالح -

  .أرض الثورة الزراعية قل يا وليدي اسمي مقيد على قائمة المستفيدين من -

  .)1( » أشرب قهوتكـ...اسمكـ مقيد -

ولا تخدم مصالحه      ,ا السلطة مغلقة في وجه المواطنرمز/ تبرز دار البلدية

إن كان هذا الحوار يحمل بصيص أمل في إعادة الأمور إلى نصابها الحقيقي بالتفات و

المناضلين أمثال صالح بن شريحة لبخاصة و ,سة الحكومية للمواطنين الفقراءهذه المؤس

  .عامر

  ،بتوتر الأجواء بين المتحاورينترتبط بعض الحوارات في رواية نوار اللوز و

مبتذل الناتج عن الطباع الكلام الالشتائم و تبادل عن مسارها الطبيعي إلىتحولها و

 عراك واستعمالالالذي تحول من التلاسن إلى الانفعال الزائد كهذا الحوار الحادة   و

يسين في مقهى رومل، انتفض في هذا الحوار وقد دار بين صالح بن عامر و لسلاح،ا

  .صالح بن عامر ضد سلوكات يسين عند إقدامه على إهانة حميد القهواجي في مقهاه

  .إلا مزبلة؟؟العمى هذه مقهى و -«  

  .»لو كان العربي هنا ما قلت هذامزبلة يايسين؟؟ و -

  .العربي ديالكطز عليك أنت و -

  .اسين االله يهديك هذا أبوكي -

  .يا دابة الزناتي الهرمة...ستحصد الموت يابن مريم الحولاء -

  .يا أنا يا أنتَ -

   )2(.»أنت نسيت نفيك يا قواد -

نوار "التوتر التي تعيشها شخصيات ف هذه الأجواء المشحونة بالقلق وعلى خلاو

جواء الألفة واردة في الرواية أفي مقهى رومل، تعكس بعض الحوارات ال" اللوز

                                                
 .145ص. 144، ص نوار اللوز  )1(
 .112ص. 111نوار اللوز ، ص  )2(
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الفلاحين من رواد مقهى الهناء وهم يتحلقون حول لعبة  الانسجام التي تعيشها فئةو

  .الدمينوالكارطا و

  .كمش يدك، أعطيني خمسة لا يا حبيبي، -«  

  .خيط بالرشام عشرة...عشرة...كل شىء -

  ..رقدتها يا بو حلاسة خويا؟؟ -

  .)1( »لبلادازرع الصح ينبت يا ولد ا...لا هم يحزنونلا ترقاد و -

 الأخلاقية التي شخيص العديد من القيم السلوكية أسهمت الحوارات العامية على ت

   ,مستوى تفكيرهابانت عن خصائص الشخصية الريفية وينفرد بها عالم القرية، كما أ

  .)2(»المحفزة لوعيها اللغويالحاضنة لها وروحية الجماعة «أبرزت و 

الأمثال لى تدعيمه ببعض الأقوال المأثورة وإ قد دفع الاهتمام بالحوار العاميو

هي و »ماذا في الزوادة«، »في كل تأخير خير«، »ازرع الصح ينبت الصح«السائرة 

  "ما تبقى"صيغ وردت في هذا الحوار الذي دار بين مجموعة من الفلاحين في رواية 

  .لا يا حبيبي كمش يدك، أعطيني خمسة...لا -«   

  .شام عشرةخيط يا الر..تقيا كل شي -

  .ازرع الصح ينبت ياولد لبلاد... -

  .كيف أحوال بنية بنت السلطان؟..مرحبا السمايمي يا وليدي -

يا سيدي في كل تأخير خير محند قهوة يعمي ...رفض بوها  يا عمي عيسى -

  .»عيسى

  ...ماذا في الزوادة يا عيسى خويا -

  .)3(»عندي كلام سأقوله إذا لم ننته سنلقي صباحا في التعاونية -

لتفافهم حول بعضهم بعض         االحوار انسجام جماعة الفلاحين و يرسم هذا

  .المتردية التي يعيشونها في القرية لدؤوب لتعبير الأوضاع الاجتماعيةسعيهم او

                                                
 .53، ص من سيرة لخضر حمروش ما تبقى )1(
، دار الكتاب الجديد، بيروت، لبنان، )مدخل إلى تبسيط المغفاهيم اللسانية الوظيفية(حوار اللغات : سراج نادر )2(

 .81، ص 2000، 1ط
 .47، ص ما تبقى من سيرة لخضر حمروش )3(
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امي في النماذج الروائية المختارة على الشخصيات علا يقتصر توظيف الحوار ال

مستوى عال من العلم  ى شخصيات على إنما يتواتر توظيفه أيضا لدو ،الريفية فحسب

واقع اللغوي ال يفتأكيد على اختراق العامي للفصيح في هذا التوظيف والثقافة و

الذي يجري بين الأستاذ يمكن للقارئ أن يقف على هذا الحوار للمجتمع الجزائري، و

  :أحد زملاء الدراسة الجامعية السابقينالجامعي و

  الشلاغم و البريطة، درت في روحكـ حالةبصحتكـ "واش راك السي موح -«  

   !  و االله زمان !  يا حلوف خلعتني واش حال وهران؟ عبد االله

   c’est la suisseوهران  -

الخراب في كل مكان، يرحم والديكـ كيفاش عرفتني . هذا كلام عام لا معنى له -

  .و هاذ و خمس سنين ماتشاوفناش

  .عبت و تبعت مريم لفرنساواش راح تخفى علي؟ قالوا لي في وهران انك ت -

  .هنا يموت قاسي...لا -

  .مريم عرفت لها أحسن منكـ لم يبق خير في هذه الأرض -

  :تعرف واش يقولوا -

  .وقت بومدين عمرو لا يخسرها رضو فياللي ماخسرش ا

  .اللي ما ترفهش في وقت الشاذلي عمرو لا يترفهو

  .اللي ما ماتش في وقت بوضياف عمرو لا يموتو

  .)1(»ش بلا صتو في وقت زروال عمرو لا يوجدهااللي ما وجدو

قد اتسمت  ،إذا كانت الحوارات العامية التي تدور بين الشخصيات الريفية

العفوية الملائمين للأجواء العامة في الوسط الريفي، فإن بالقصر وغلبت عليها التلقائية و

ستغرق صفحات ن، قد ازميله كشخصيتين مثقفتيالنموذج الذي دار بين الأستاذ و هذا

طبيعة الموضوعات التي طرقها لإطالة اقتضتها الضرورة الفنية وهذه امن الرواية و

التي أفرزها واقع المدينة  لهامةالمتحاوران؛ فقد طرحا من خلاله حملة من القضايا ا

كما عالج الحوار  ,مما دفع به إلى التنكر ,محاصرتهمثقف والمتردي كتهميش ال
                                                

 .292 ص, 291ذاكرة الماء، ص  )1(
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قد كان هذا خيار مريم الأستاذة الجامعية و ,اب عن الوطنالهجرة والاغترموضوع 

  .التي دفعها التهديد بالقتل إلى الهجرة

ببعض الألفاظ ) العامية(الحوارات لى تطعيم هذه إغالبا ما يلجأ الروائي و

فحين  حتى يخفف من حدة انغلاق الفهم لدى القارئ العربي، ,العبارات الفصيحةو

البلدية الجديدة التي جاء أعضاؤها لغلق أبواب المتحف  تاتواجه مديرة المتحف السلط

  .يدور هذا الحوار بين المديرة و رئيس البلدية

  ماش لو كنت راجلا لكان لي معك حديث آخر -«  

  رجال باش؟ بهذه الحقرة العلنية و هذه الشتائم -

  و حق ربي كلكم يا كلكم الموس و التعلاق. نهاركم جاي -

  ...نهار كي تحكمها نحرق روحييا سيدي طز في هذاك ال -

  خلي النهار هذاك يحي و نشوفو

واش خبزة وطاحت على كلب راقد، روح االله يسهل عليكـ أنت و جماعتك،  -

  .بيننا القانون

  . )1( »!  يتيش امرأةجلا قوة إلا باالله العلي العظيم، آه لو كان ما لا حول و -

، حق ربي، ياكلكم ركم جاينها: التراكيبتبرز لهجة الحوار من خلال هذه 

الذين  ,فينالمواجهة بين المثقتبرز حدة الصراع و ...، نحرق روحيالتعلاقالموس و

هذا الصراع يمثلهم رئيس البلدية الإسلامية والإسلاميين الذين و ،تمثلهم مديرة المتحف

 .الفكري المتطرف هو الذي قاد المدينة إلى حربها الدموية المدمرة

  لغـة السـرد   

ة على تشخيص الواقع اللغة السردية في النماذج المختارة بقدرتها الفائق تتسم

تنفتح  -وارعلى غرار لغة الحو -والاجتماعي والفكري للشخصية، كما أنها  النفسي

فيظهران معا شكلين تعبيريين على درجة من  ،تتداخل معهاو ,على اللهجة المحلية

  .التفاعل
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لهجة العامية تخرج من دائرة خصوصيتها يجعل ال ،إن اختراق العامي للفصيح

هي تؤدي من خلال عرضها في السرد و ,هي دائرة اللغة الأدبية ،إلى دائرة أوسع

  .قدرتها على التشخيص الحي للواقعظيفة جمالية تتأسس على بلاغتها وو

تسجل اللهجة " ما تبقى"تتفاوت درجة العامية من رواية إلى أخرى، ففي رواية 

ؤكد مدى ارتباط الرواية أحداثا وشخصيات بالواقع ا في لغة السرد لتالعامية حضوره

البطل عيسى / ما جاء على لسان السارد :من صور التشخيص الأدبي للعاميةالمعيش، و

آه يا ...برد دمه الميت مازال مايطوون الملفات، و ...يتعرسون ..يا الرب العالي«

سأرقص، رقصة ...سأرقص...عمىحق محمد، سأشرب الليلة حتى الو... لخضر خويا

  .)1(»الموت الأبدي و اقتلهم كالكلاب واحدا، واحدا

عمي عيسى قلبه كبير ..الحق حق«جاء في خطاب ميمون الشمايمي و

الطمع ...صدر كالبابورمون تبارك االله رجل كالجبل وأنا ولد البارح السي ميو...كالبحر

  .)2(»الجيب فارغ و الجوع...االله غالب...يفسد الطبع

يتعرسون، مازال ما برد دمه خويا،  ,الرب العالي: إن توظيف مثل هذه الصيغ

حق محمد، حتى العمى واحد واحد، الحق حق، الطمع يفسد الطبع، االله غالب، الجيب 

أو يوهم  ,يؤكد حرص السارد على حرارة التبليغ الذي يحقق هامشا من الصدق...فارغ

  .التي تدور فيها الأحداثبه فيضع القارئ المحلي ضمن الأجواء 

مما أعطى طابعا  ,في استعمال العامية" نوار اللوز"رواية  يفويسرف السارد 

  .شعبيا للغة السرد

هكذا هو دائما طيب لكنه عندما يتعلق الأمر «يصف السارد التاجر الخالدي 

  .)3(»بالربح و الخسارة لا يعرف حتى أباه

يمكن أن نمثل لها  ,واية ألفاظا عاميةتحمل بعض التعليقات للسارد في هذه الرو

االله هذه سرقة و. فوجئ بالفوضى مسح عينيه جيدا ،حين فتح الخالدي حانوته«: بقوله

  .)1(»أولاد لكلاب

                                                
 .11، ص  من سيرة لخضر حمروشما تبقى  )1(
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  .بفيض الوادي مايسرد صالح بن عامر مأساة القرية عندو

على االله ما يفيض الوادي، ناس مسيردا في كل شتاء يرتعدون خوفا من . ياه«

  .)2(»الدياريأكل الناس والوادي يأكل الخيرات ولمفجعة، الترابند وت االنهايا

انطلقت معالجة هذا المبحث الموسوم بـ التصوير الواقعي للمكان من مبدأ 

ما من شك ان شكل هذه الواقعية ودرجتها، وأساسي هو واقعية النص الروائي كيفما ك

التي لا تعني  ،با من الواقعيةفي أن هذا النزوع الواقعي يوفر للمكان الروائي جان

ض مطابقته للمكان الموضوعي بقدر ما تعني إخراجه للمتلقي في صورة تعتمد في بع

قد تم التركيز سهل، وإدراك معطياتها على مكونات الواقع، وتتأسس على تخييل بسيط و

هذا الشكل من التجسيد  في هذا المبحث على أهم الأدوات التي وظفها الكاتب في

الملامح العامة  ،الأشياءالوصف وقد خص المكان و: وتتمثل هذه الأدوات في ،نيالمكا

  .التراث المحلي بأشكاله المتنوعةتوظيف للشخصيات و

تجاوزت النماذج الروائية المختارة هذا النوع من التصوير الواقعي البسيط إلى 

ت استفاد ،ةمجاوز للواقع المألوف يعتمد على آليات تخييل خلاق) شعري(تصوير آخر

نية الأنسنة ومن توظيف تق ,من لغة الشعر )التصوير الشعري(الرواية في إطاره 

 .ما سنعالجه في المبحث الآتي  هذاوتنويع أشكال السرد والأسطرة والترميز و
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  ريـر الشعـالتصويات ـآلي. 2

 ةـة الشعريـاللغ 1.2
دة الأساس التي يقوم عليها القاعة الخام لجميع الأجناس الأدبية وتمثل اللغة الماد

ما من شك في أن أدبية الأدب ترتكز و، وتتأسس عليها شعريته ,اع الأدبيفعل الإبد

معانيه أو  ,أو رموزه ,على الوظيفة النوعية التي تؤديها اللغة لإنتاج دلالاته«أساسا

 .)1(»صانعة رحلة الإنسان الطويلة على الأرضوذلك لأن اللغة هي ضرورة الحياة و

في النص الروائي مكونا جوهريا من مكونات الرواية، ويعتبرها  اللغة تعد و

حيث لا يمكن لأي مشكل أن  ,العمود الفقري لبنية الرواية«: الناقد عبد الملك مرتاض

بذلك تكون اللغة الروائية هي أداة التشكيل و، )2(»يكون إلا بوجود اللغة و نشاطها

لتي لا تتجسد إلا بواسطة هويتها امعبر عن أدبيتها وواية والوجه الللر –الأولى  -الفني

تكتب بها بغض النظر عن للغة التي «من خلالها، وانتماء الرواية لا يكون إلااللغة و

   .)3(»انتمائها إلى هذا المكان أو إلى هذا المجتمعالحكاية و

وفي حديثه عن لغة النسيج السردي يذهب عبد الملك مرتاض إلى أن وظيفة هذا 

في تقديم  ...تتجسد«)اللغة الشعرية(شكل اللغوي الذي يطلق عليه لغة النسج السردي ال

لا يمكن الاستغناء و ...والعواطف الشخصيات ووصف المناظر والأحياز، والأهواء

  .)4(»في أي عمل روائي اعنه

تمتد بالحاضر إلى رؤية و ,الرواية الماضي إلى واقع معيش في  تحول اللغة

كما أنها تلعب  ,العاطفيةعات، وتحمل الإشعاعات الفكرية ونة بالتوقمستقبلية مشحو

تنظيم و بناء هيكل المعنى الكلي للنص ووسيط يقوم بتثبيت مفردات الدلالة « )5(دور

التي التشيؤ إلى الدرجة الرمز، دون أن يصل من التبلور والكثافة وعمليات التصوير و

                                                
وظيفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ، دراسـة تطبيقيـة، مـوفم للنشـر              : عثمان بدري )1(

 .27، ص 2000زائر، و التوزيع، الج
 .132في نظرية الرواية ، ص : عبد الملك مرتاض )2(
 .227، ص 2005، 1في مفاهيم النقد و حركة الثقافة العربية، دار الفارابي بيروت، ط: يمنى العيد )3(
 .134، ص عبد االملك مرتاض في نظرية الرواية )4(
 .670، ص ... يةتعالق الرواية و السيرة الذات: عائشة الحكمي: ينظر )5(
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جة  هي ن أن تصبح الكلمة المتوهيحل فيها محل عناصر السرد الأخرى، أي دو

 .)1(»مناط الإبداعمنطلق الطاقة التصويرية و

انتزعت الكلمة في السرد دور البطولة من بقية العناصر، «وإذا ما تم ذلك و

واستقلت بشعريتها عن شبكة العلاقات السردية أخذ العمل الروائي يميل اتجاه الغنائية، 

هذا ما يحدث غالبا في النصوص المختلطة ، وشعريا بالمعنى المحدود للكلمةويصبح 

  .)2(»التي لا تقوى على توظيف الخواص النوعية للرواية

وظيفة واحدة تتحول عبرها لشعر تستأثر بمستوى واحد رئيس، وإذا كانت لغة ا

ة الوعي تكون فيها اللغة تحت سيطر" الوظيفة الشعرية"اللغة إلى غاية بذاتها تدعى 

لا تملك سوى وجه لساني واحد هو  (*)هي كما يصفها باختينر، واللغوي الموحد للشاع

 - فإنها في الخطاب الروائي ,)هو(كأنها كلمته و ,جه الشاعر المسؤول عن كل كلمةو

بل نجدها تتحول  ،)يةرعالش(قف عند حدود هذه الوظيفة ت لا -بفعل طبيعته الانفتاحية

وتصور مستوياتهم  ,قهمأذواوسة اجتماعية، تحمل أفكار الناس وعواطفهم إلى مؤس

ما تعرفه لغة المجتمع من تحول ومفارقات وما تضج به من صراعات الحياتية و

خرى لإبداع عالم منسجم بنائيا مستمر، حين تأتلف مع بقية العناصر الروائية الأ

طبيعته التعددية بامتصاص لغات عديدة، تسمح مرونته و ،إيقاع لغوي متعددأسلوبيا بو

  .تقطابه للغة الشعر أمرا مألوفا و طبيعياتجعل من اس

بالشعر نشير إلى أن النقاد العرب القدامى  -وتحديدا الرواية –عن علاقة النثر و

أفاضوا في وضع تحديدات تفرق بين الشعر والنثر روا إشكالية المنظوم والمنثور وأثا

ابن خلدون  في هذا السياق يذهبو .ابن الأثيرى غرار ما ردده صاحب الصناعتين وعل

لا ه عند أهله لا تصلح للفن الآخر وأن لكل واحد من الفنون أساليب تخص ب«إلى 

ليس صوابا من جهة «يعتقد أن ضياع الحدود بين الشعر والنثر و ,)3(»تستعمل فيه

ن الأمور التي تناسب الأساليب الشعرية ليس مما يناسب الأساليب إالبلاغة، إذ 

                                                
 .329بلاغة الخطاب و علم النص، ص : صلاح فضل )1(
 .294المرجع نفسه، ص  )2(

تناول باختين الخطاب الروائي و الخطاب الشـعري ضـمن كتابـه    بلاغة الخطاب و علم النص؛ : صلاح فضل (*)
Esthétique et theorie du roman Gallimard, 1978, Paris.  

 .487، ص )ت.د(، )ط.د(دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  ،المقدمة: ابن خلدون )3(
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هذه الحدود بين الجنسين، فإن من النقاد من أشار إلى  ، ولئن وضعت مثل)1(»النثرية

هذا ما أشار إليه ما في الآخر واستعانته بخصائصه وتداخل لغتيهما وحضور كل منه

إن صناعة الشعر تستعمل يسيرا من الأقوال الخطابية، كما «حازم القرطاجني في قوله

كاة في هذا بالإقناع عتضد المحاأن الخطابة تستعمل يسيرا من الأقوال الشعرية لت

 .)2(»الإقناع في تلك المحاكاةو

كافية للتفريق بين الشعر  -..يةالوزن، القاف-بمرور الزمن لم تعد تلك المحدداتو

  .النثر بسبب التداخل الكبير الذي أصبحت تعيشه المعرفة الإنسانية عامةو

الفنين  أصبح الفصل بينى تشابك الخيوط و تمازج اللغات وأدى هذا التداخل إل

ة موجود في الطبيعة وفي الأشياء وفي الألوان شبه مستحيل، فالشعر من خلال الشعري

من هذه الشعرية قد بالإحساس، و ،حتى في الصمت خصوصا عندما يرتبط بالشعورو

لا أو حتى قوتها فليس للشعرية سقف ولا فضاء وتكتسب الأشياء معانيها أو دلالاتها 

الأمثلة لا تحصى عند دوستويفسكي الشعر في الرواية ويمكن أن نجد  لذلك ...حدود

  .)3( الخ...ٍوتولستوي وغوغول و كانديرا

توجه الاهتمام في التفريق بينهما  ،النثريعد أن تماهت الحدود بين الشعري وبو

صار على لات الفنية المتعلقة بحقليهما وبالسياقات الخاصة بكل فن، وإلى مستوى الدلا

النثر لدى المدرسة الشكلية منصبا على التفريق بين الشعر و جوهر«لمثال سبيل ا

المراتب الدلالية لكل منهما مع إشارات إلى تواشج أكيد بين العناصر الشعرية 

  .)4(»والعناصر النثرية بغية إثراء تركيب كل منهما

لا يقف هذا التواشج عند الكلمة على ما تتوفر عليه من انفتاح دلالي غير 

  .وظيفتها في كل منهماة وعدى ذلك إلى مستويات أعمق كالصورمحدود، بل يت

روح النص التي يفرط بها « :إذا كانت الشعرية كما يذهب عبد الإله الصائغ هي

لأنها تعني الحذق في جعل الرسالة عملا فنيا بما يعلق كثيرا من الجمالي على  ،المبدع

                                                
 .633إحسان عباس، تاريخ النقد الأدبي عند العرب، ص  )1(
 .293، ص 1966منهاج البلغاء و سراج الأدباء، تح محمد الحسين بن الخةجة، تونس، : حازم القرطاجني )2(
، ص ص 1993، الجاحظية، الجزائر، 6صيدة، التبيين عددعلاقة القصة العربية بالشعر  الق: شاؤول بول :ينظر )3(

115 .116. 
 .24، ص 1997، 1مفاهيم الشعرية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، ط: حسن ناظم )4(
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و عليه في ألوان الأدب ، فإن مفهوم الشعرية في الرواية مختلف عما ه»الخيالي

  .الأخرى

يلة ما فيها من الصياغة الأدبية المتخ«كل  ية بشعرية الروايةصد نقاد الروايق

مجموعة أخبار تحكى وتروى، على عمل أدبي يخضع  أو ,التي تحيل الحكاية من خبر

واستثارة الحوافز، وتوظيف الأشخاص  نين تتعلق بطرائق ترتيب الحوادث،لقوا

  .)1(»الخ...الراويواستخدام الزمن والمنظور وووصف المكان 

تتداخل أن تتعالق مع اللغة الشعرية وإضافة إلى ذلك يمكن للغة الروائية من 

تق عنه ذا طبيعة تقترب به من الكلام المنظوم، بما يتف«فيكون النص الروائي  ،معها

لسرد ا استعارى فضلا عن توخي السلاسل الإيقاعية فيمن لغة ذات تكثيف مجازي و

 هي تتصف بالإيماء الذضمين الكلام الكثير من الإيحاء وتو ...وتوظيف النغمة و النبرة

  .)2(»لغة الشعر

ات على مستوى المكون«تعارض اللغة الشعرية في الرواية، النص الشعري

من جهة، وعلى مستوى الأغراض من جهة ...كنايةالأساسية من استعارة ومجاز و

ولما  )3(»اط إجراء الدلالات وتوزيع الملفوظات وتنويعهاثانية ثم على مستوى أنم

هي الحوارية والإنارة  -كما يحددها باختين-الخاصية الجوهرية للغة الروائي«كانت

لا بالتعدد، فلغة الرواية هي نظام لغات تنير إحداها الأخرى حواريا ولا يجوز وصفها و

هذه  لغة الرواية إذن تنبع من فإن شعرية. )4(»وحيدةتحليها باعتبارها لغة واحدة و

مستمر مع ما يحيط بها من الحوار الو التداخل بين النصوصالحوارية ومن هذا التعدد و

لعل هذا ما جعل باخيتن يعتبر الرواية ظاهرة لغوية قبل أي اعتبار آخر لغات، و

                                                
 .255، ص 2010، 1بنية النص الروائي، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط: إبراهيم  خليل )1(
 .االمرجع نفسه، ص  نفسه )2(
، الانتشـار  )دراسة نظرية تطبيقية في سيما نظيقا السرد(مستويات اللغة في السرد العربي المعاصر : محمد سالم )3(

 .60، ص 2008، 1العربي بيروت، لبنان، ط
 .295بلاغة الخطاب و علم النص، ص : صلاح فضل )4(
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ويتجلى ذلك في تعدديتها اللغوية، فقد تشكلت الرواية و نمت بخلاف باقي الأجناس 

  .)1(لأدبية الأخرى من التعددية اللغوية الداخلية و الخارجيةا

موضوع الرواية أو لا يقوم على «إن مفهوم الرواية عند هذا المنظر الرائد 

بقدر ماتستند على  -ن كان لا يغفل هذين العنصرين الأساسيين فيهاإو -شكلها الفني

غة في اهيتها كممارسة تقنية للم«فالمهم في الرواية لديه هو  )2(»ارتباط لغتها بالواقع

أو ما تطرحه من  ,ليس ما تعكسه من آراء المؤلفعلاقة عضوية مع المجتمع، و

من هنا فإن التعدد اللغوي كما تطرحه الرواية ما هو إلا شرط و ,)3(»موضوعات

تشييدا داخل فعل التبادل و الحوار له ): الرواية(محايث للتراتبية الاجتماعية يجعل منها 

. )4(جعل اللغة الأدبية لغة تحاور مع كل اللغات التي تعيش خارج المركز: ضل فيالف

وقد أبان البحث في الفصل السابق في مبحث الموروث الثقافي المحلي عن اللغة «

غات ما دامت اللغة الروائية هي نظام لو ,وأيضا عن اللغة التراثية) يةاليوم(الاجتماعية 

ا باعتبارها لغة واحدة ووحيدة هللا تحليلا يجوز وصفها وتنير إحداها الأخرى حواريا و

الأسلوبية المختلفة تعود إلى نظم مختلفة في لغة إن الأشكال اللغوية وف ,على هذاو

ة التجزئية تسطح لأن هذه الرؤي ,)5(»لا يجوز وصفها في مستوى واحد] التي[الرواية

  .تطمس دلالاتهالعمل الروائي و

لغات الرواية ليس البحث في اللغة / لتمهيد الذي تناول لغةإن ما يرمي إليه هذا ا

رضية اللغوية التي تتأسس عليها الروائية في حد ذاتها بقدر ما هو محاولة استكشاف للأ

من خلالها شعرية المكان الروائي، باعتباره أحد المصادر التي يمكن أن تسهم في و

إلى آليات عديدة، كالترميز           تجسيد شعرية الرواية، إذا ما تم تحويله باللجوء 

أو التغريب، أو الأنسنة، أو اتخذه الراوي مجالا للتبئير المتعمد من قبل الناص، 

تشحين المكان تنطوي عليه من آليات الإزاحة  والانحراف، و فالوظيفة الشعرية بما

                                                
لطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سـوريا،  الآثر الإيديولوجي في النص الروائي، مؤسسة النوري ل: زياد العوف )1(

 .168، ص 1993، 1ط
 .72نظرية النقد الروائي عند ميخائيل باختين، ص : وائل بركات )2(
 .المرجع نفسه، ص نفسها )3(
 .200، ص 2001، 1مصطفى المويقر، شكل المكونان الروائية، دار الحوار اللاذقية، سوريا، ط )4(

 .295و علم النص، ص بلاغة الخطاب : صلاح فضل )5(
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إلى كونه  (closed text)الكثافة الدلالية تنقل المكان من كونه نصا مغلقا بالرمز و

أي مغادرته لفضاء المعنى الواحد إلى فضاء المعنى  (Open texte)نصا مفتوحا 

  .)1(المتعدد

مما سبق تدخل شعرنة المكان في نطاق تحقيق شعرية الرواية، لكن لابد من و

شعريتها حيث ستشعار الجمال الخالص بالأمكنة والإشارة في هذا المقام إلى الفرق بين ا

انعزالها عن علاقتها بالوعى والذائقة و" المكان"لالية المادة الجميلة ستقأن ا: يمكن القول

 ، فالأشياء"الجميل"أمران يخرجانها ليس من خانة الشعرية فقط، بل يخرجانها من خانة 

استشعار الجمال أيا كان مصدره هو درجة في سلم جميلة لأن الإنسان يراها كذلك و

  .)2(الشعرية

الروائية الحاسم كما يقول نبيل سليمان يكون في اللغة،  بما أن رهان الشعريةو«

في إقامة دعائم شعرية  أي أن اللغة تمثل حجر الأساس. )3(»...في الكلمة، في التركيب

ية المختارة في صياغة نظرا لتعدد الأطر القولية التي وظفتها النماذج الروائو ,المكان

تفاعل  ه المستويات، عند معالجة عنصرالسابق لأحد هذ المبحثقد أشرنا في أماكنها، و

أحد أهم المستويات  -الاجتماعية الحية –التراث المحلي الذي تمثل لغته  الرواية مع

من خلال التشخيص الأدبي  ,اللغوية التي كان لها دور فعال في التأسيس لجمالية المكان

لغة الشعرية التي تقائي نتطرق من خلاله إلى مستوى النفإننا سنقوم بإجراء ا ,للعامية

لغة  –أخرجتها في صورة شاعرية مفارقة لسابقتها و ,عت العديد من الأمكنة الروائيةطب

عن الواقع الحسي ) للغة الشعريةا(الوصف الواقعي للمكان من خلال ابتعاد الأولى 

استعانتها به واعتماد الثانية عليه و ،عدم اعتمادها على معطياته في التشكيل المكانيو

  .ية حسية مدركةمرجع

أن بساطة اللغة في التصوير الواقعي  إلى لكن تحسن الإشارة في هذا المقام

  .للمكان لم تحرم الأمكنة أبعادها الجمالية التي تضفيها عليها اللغة المباشرة البسيطة

                                                
 .161شؤون العلامات من التشفير إلى التأويل، المرجع السابق، ص : خالد حسين: ينظر )1(
 .250، ص 2003، 1سرديات الرواية العربية المعاصرة، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط: صلاح صالح )2(
 .16، ص 1994، 1وريا، طفتنة السرد و النقد، دار الحوار اللاذقية، س: نبيل سليمان )3(
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ومما سبق يمكن لنا أن نقف على التمظهرات الشعرية للمكان من خلال العناصر 

  :الاتية

  ة المكـانشعرنـ 1.1.2

ل علاقاته من خلامكان، الصياغة الشاعرية للمكان ولأشيائه ويقصد بشعرنة ال

 -ة الخاصةطاقاتها الجمالياستعارة الرواية للغة الشعر، واستثمار إمكاناتها الشعرية و

إلى مستويات الكثافة والإشعاع والغنائية والنبرة الحارة رفع مستوى السرد المكاني و

  .شاعة مناخات جديدة تعجز لغة النثر عن بثهاإوالتوتر الحاد و

لكلمة الروائية وسطا خارج الفن وتنكر بالرغم من وجود وجهة نظر ترى في ا

، فإن هذا التصور )1(تجعل منه مجرد أداة تواصل محايدة لا غيرعليه أية قيمة فنية، و

مسحة  رغبة كتابها في  إضفاءو ,راجعا بسبب انفتاح لغة الروايةسرعان ما عرف ت

 التي يمكن لها أن تقف على ،لى لغة الشعر المكثفةإجمالية على كتاباتهم باللجوء 

تحسن الإشارة في هذا المقام إلى أن و ،حواف المخيلة الروائية للكاتب وتستقطرها

مستويات متنوعة قد تم على  ,تعامل النماذج الروائية المختارة مع اللغة الشعرية

ذات الإشعاع الشعري، الصور المجازية المختلفة التي  التراكيبكتوظيف الألفاظ و

التصديرات أو في العتبات الخاصة في العناوين و ,ي متون الرواياتتتموضع ف

ما يثيره من و) التناص(البنيات تضمين الشعر  ويمكن أن نضيف إلى هذه ...الشاعرية

  .أجواء شعرية أخاذة

بالمعنى  -ن دور اللغة الشعرية إذا ما عدنا إلى الروايات المختارة للكشف عو

في توليد دلالات المكان نلحظ أن الحكي المكاني مكسو في مقاطع  -الأرحب للكلمة

، تمحي فيه بلغة شاعرية تكرس نوعا من التداخل والتضافر -عديدة من الروايات

وقد ألقى هذا  ,لغة الشعر على مستوى الكلمة، العبارة والمقطعالحدود بين الرواية و

  .بظلاله على المكان الروائي فأكسبه أبعاده الجمالية) مع الشعري(ماس الت

                                                
ص ، 1989، 1تر يوسف حلاق، منشورات وزارة الثقافة سوريا، طالكلمة في الرواية، : ينظر ميخائيل باختين )1(

08. 
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عرية المكان، لا تتسع لاستجلاء وعرض تجليات شلأن مساحة هذا المبحث و 

سيتم التركيز على بعض العلامات الدالة على هذه الشعرية المكانية، بدت لنا بؤر 

  .امتصاص للشعري في الروايات المختارة

  :ية للعتبات المكانيةالصياغة الشعر

بالمعنى الأرحب للكلمة في  -تستلهم النماذج الروائية المختارة اللغة الشعرية 

صديرات المختلفة، فواتح العناوين الأساسية والفرعية، الت: تشكيل  عتباتها المكانية

  . ما إلى ذلكو ...الفصول وخواتمها

، "ذاكرة الماء"مكانية بخاصة العناوين الو ,تطرح عناوين الروايات المختارة

من خلال تركيبها اللغوي،  ,، تطرح قيما شعرية..."شرفات بحر الشمال"، "سيدة المقام"

خصيصة علائقية، أي « :إذا ما سلمنا بأن الشعرية كما يذهب الناقد كمال أبو ديب هي

أنها تجسد في النص شبكة من العلاقات التي تنمو بين مكونات أولية سمتها الأساسية 

  .)1(»ن كلا منها يمكن أن يقع في سياق آخر دون أي يكون شعرياأ

مركب إضافي مختزل، يتكون من كلمتين وردت الكلمة " ذاكرة الماء"العنوان 

و لعل أول دلائل الشعرية في هذه العتبة تفرزها ". ماء"الأولى ذاكرة مضافة إلى كلمة 

ألوف أن تضاف الذاكرة إلى الانزياح عن المألوف، إذ من غير الم/ علاقة الإضافة 

التي تتأسس على الانزياح  ،الماء و لكن هذه العلاقة تبدو معقولة في اللغة الشعرية

وتجعل للماء ذاكرة كالإنسان، و لأن الماء هو الحياة، فان ذاكرة الماء هي ذاكرة الحياة 

صح عنها التجارب التي يف وهيالمعيشة، تلك القدرة على الاحتفاظ بالتجارب السابقة، 

  .المتن الروائي من خلال استرجاع الماضي

وإذا ما وصلنا  ،الأيام الشداد البالغة الصعوبة" الذاكرة"من المعاني التي تحملها  

من ذكريات وأحداث، الموت، ) البطل(نجد أن ما يستعيده السارد  ،العنوان بمتن الرواية

اوة لا تطبع ذكريات البطل فحسب وهذه القس ،المرارةيطبعها الألم و...غتيال، الرحيلالا

الرواية حكايا الماضي وتتوالد فتتدفق في  ،إنما تسم أيضا استرجاعات بقية الشخصياتو

  .التلاشيتأبى الإمحاء و تجعل من ذاكرة الماء، ذاكرة حية متجددةو

                                                
 .14، ص 1987، 1في الشعرية، مؤسسة الأبحاث العربية، بيروت، لبنان، ط: كمال أبو ديب )1(
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لعل هذا ما تعلنه الرواية في كلمة هي ذاكرة الإنسان والمكان في الجزائر، و

تباشر بالإجابة عنه في ، وهل للماء ذاكرة؟ وطرح سؤال متنها الرئيسوهي تالتصدير، 

  .تواجه فيه الكتابة الموت والانسحاق ,الخيبةوبمعاني الانكسار و ,م بالشاعريةمقطع مفع

 ...ذاكرة جيلي الذي ينقرض الآن داخل البشاعة. بعض منها أو ,هو ذاكرتي«

نور به إلا أنا وامرأة من رخام وجهة بحر خال لم يكن ذات يوم شتوي عاصف على وا

  .)1(»ونورس مجنون كان يبحث عن سمكة مستحيلة ضاعت داخل موجة جبلية

الفجيعة التي كتبت خوف والعن أجواء الحزن و) التصديري(قطع يعبر هذا الم

ذاكرة إنسانها المبعثرة المهزوزة التي تعيش طريدة المكان /فيها الرواية وعيها الثقافي

  .والزمن

من حيث تركيبه عن العنوان السابق، إذ  "سيدة المقام"يختلف عنوان رواية لا و

على " سيدة"نه يتكون من كلمتين مترابطتين عن طريق  الإضافة، تحيل الكلمة الأولى إ

كما هو معلوم ظاهرة مكانية، بينما تحيل  ,الإنسانلمرأة المحترمة أي على الإنسان وا

شرة على المكان المقدس الطاهر، وبذلك تتقاطع الكلمتان باإحالة م" المقام"الكلمة الثانية 

يكثف رمزيتها وهذه الرمزية يكشف عنها و ,المقدس دلالة السيدة المحترمة يدعم المقامو

استهدافها من قبل الجزائر قبل /رمزا شفيفا للوطن" مريم"متن الرواية الذي يتخذ من 

 مرآة لنصه يعلن عن ارتباطه بالرواية من ثم يشكل هذا العنوان المتميزحراس النوايا و

حلمها، وتفاحة وردة هذه المدينة و«في كل قسم من أقسامها العشرة، ومريم كانت

  .)2(»الأنبياء المسروقة في لحظة غفلة

عنوانا مكانيا تدل مكوناته الاسمية " شرفات بحر الشمال"يعد عنوان رواية هذا و

تحيل صياغته الجميلة على ، و"، الشمالشرفات، بحر": الثلاثة على مفردات مكانية

مكان جغرافي معين، فبحر الشمال يقع شمال القارة الأوروبية، تطل عليه مجموعة من 

 ،)أمستردام(الدول الأوروبية، كالنرويج و بلجيكا، والدانمارك وانجلترا وألمانيا وهولندا 

من هنا تؤسس عتبة و ,المدينة التي اختارها الكاتب مكانا تجرى فيه أحداث الرواية

                                                
 .07ذاكرة الماء، ص  )1(
 .05سيدة المقام، ص  )2(
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السارد تصل /العنوان لمكان محدد، ولأن هذا المكان يحظى بمكانة خاصة لدى الروائي

المكانة العلو، : وما توحي به من معاني" شرفات"التي تدل عليها لفظة  ،حد القداسة

وهي المعاني التي يكشف عنها متن الرواية بحيث تبرز أمستردام مثلما يعلن  ،والرفعة

السحر والعطاء يتأمل البطل سحرها مدينة على قدر كبير من الجمال و روايةعنوان ال

، وتعطي )1(»المدن التي تبقى في القلب«فتبدوا له من  ,الأخاذ من على شرفاتها العالية

بحث الحب التي طالما وقد وفرت للسارد أجواء الألفة و ,الوداعةالإحساس بالبراءة و

  . عنها في الوطن ولم يجدها

الأسس البانية أيضا لشعرية المكان في النماذج الروائية المختارة من و

أساوي عمقت الإحساس الجمالي المو ,عرية التي فتقت دلالات الروايةالاستفتاحات الشا

  ".سيدة المقام"بالأشياء، نمثل لها بما ورد على لسان السارد في رواية بالمكان و

  كانت الزرقة،و ...في البدء كنت«

  .يا سيد الأشواق...البحر المنسي إليك أيها

  .الخيبةو

   orchideeإليك مريم يا زهرة الأوركيدا

  .الخراب العظيمو

  .)2(»يا سيدة المقام و المستحيلات كلها

يعتمد السارد في هذا المقطع على لغة مجازية مكثفة تشبه إلى حد كبير الكتابة 

يا سيد / كانت الزرقة/ نتفي البدء ك(من خلال الجمل القصيرة المتقطعة  ،الشعرية

تجسدها  التي الاستعانة بلغة الصمت أو كتابة البياضأيضا و ...الخيبةالأشواق و

البحر ( وهذه العلامات وغيرها تدل على التعاطي الانفعالي مع المكان(..) النقاط

  .تقوم على التناقض مفارقة وإخراجها للقارئ في صورة مجازية) والمدينة

الخيبة والمدينة فهو أيضا رمز للموت و ،حياة الأولرمز ال هو ،إذا كان البحر

  .الخراب العظيمللدمار و كبير لكنها أيضا رمز ،جميلة فهي زهرة ،تشبه البحر

                                                
 .284ذاكرة الماء، ص  )1(
 .04سيدة المقام، ص  )2(
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ليس بعيدا عن هذا التصدير الشعري الموحي بتماهي الحدود بين الرواية و

ض هذا قد عر، و"مصرع أحلام مريم الوديعة"ما نجده في تصدير رواية  ،والشعر

التصدير ما جاء في القصاصة التي ضبطت في جيب الرجل الذي لا يحمل اسما بعد 

  .وفاته

اختلالات الرجال لمنسية وسط ضجيج المدن الهاربة ومريم، يا حبيبتي ا«

  ...الغامضين، لا تقنطي، فالمدينة التي تعارفنا فيها أول مرة لم تتخل عن وجهينا

لو يقدر لي  ،ت القديس أوغسطين ظلمة قبرهممريم، يا آخر السلالات التي قاس

سأقدم بفرح  ،أعود إلى سماء هذه المدن الحجريةبعث ثانية من مدافن الطفولة وأن أ

  ...سأكتب عنك أجمل أناشيد المطر ...الساموراي

  .)1(»يمكنك أن تشفي مني بكثير من الحب و قليل من النسيان

طفولته ت الماضي الجميل ومشحونة بخيالا يتكئ هذا المقطع على لغة مكثفة

المدينة التي تلتبس بشخصية مريم /ألمها للمكان وقد أعطى وجع الذات و ،المسروقة

  .لو بطريقة رمزية موحيةاده الدرامية و حنينه المأساوي وحبيبة السارد، أبع

إنما يستثمرها و ,رية على العتبات المكانية فحسبلا يقتصر توظيف اللغة الشع

  .)2(»يؤكد السمة العبر نصية للكتابة السردية«المتن الروائي لـ  الكاتب أيضا في

يتجلى الهاجس الشعري في متون الروايات المختارة في تلك التهويمات الشعرية 

تغال على لغة من خلال الاش ,في وصفهو ،المجازية التي تتكرس في سرد المكان

مان والفقد والإحساس لذاكرة المشحونة بمشاعر الخيبة والحراالاغتراب والبوح و

شعرية السرد : الآتي هذا ما سنحاول إبرازه في العنصرث واللاجدوى، وببالع

  .والوصف المكاني

  :شعريـة السـرد و الوصـف المكانـي

تحمل العديد من المقاطع السردية تهويمات مجازية كثيفة يطبعها الانفعال 

المقطع السردي المتدفق الذي  يمكن أن نمثل لها بهذا ,والشعور بالانكسار والاغتراب

                                                
 .7ص  ،2001دار الفضاء الحر، الجزائر،  مصرع أحلام مريم الوديعة، )1(
، دار التكوين، دمشق سـوريا،  )مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية(في نظرية العنوان : خالد حسين حسين )2(

 .368، ص 2007، 1ط
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ردام تنهض كانت وراء أمست«:"شرفات بحر الشمال"جاء على لسان البطل في رواية 

ضباب الأحزان التي لا تتبدد إلا لتترك وراءها سيلا من جنازات المدن الأخرى و

 ،أو مهرولا ,الرعشات الغامضة، كان وقع خطوات الناس الفجرية يصلني هادئا

 .)1(»في تفاصيل المدينة البعيدةليدخلني بهدوء 

فوراء أمستردام  ،الموت يطارد البطل بمنفاهظل طيف الوطن الموبوء بالعنف و

تلقي بظلالها على و ,تقع في الذاكرة ,نهاأحزاكانت هناك مدينة الأنا بآلامها والجميلة 

اية هذه الرو تتحول بعض المقاطع السردية فيهذا و ،المرارةفتطبعه بالألم و ،حاضره

أحاسيس تمل في نفوس الشخصيات من مشاعر والبوح بما يعإلى مساحة للتذكر و

هي تودع البطل قبل رحيلها و ,المقطع الذي جاء على لسان فتنةوأشواق دفينة، كهذا 

بواب موصدة بى الآن حبيبي الغالي لا تكثر الدق، فأنت تتعب يديك، كل الأ«: الأبدي

النوم داخل سكينة بلا وافذي وكواتي الصغيرة ورمة بغلق كل ما تبقى من نرغبة عا

  ...بي رغبة للصراخ بأعلى صوتي...نهاية

  لقد ماتت أرضنا الأولى

  مات مطرنا

  .)2(»انكسرت ضحكاتنا الطفولية و لم يبق إلا خراب الحقيقة الأولىو

فيلونها بلون المأساة والفاجعة، ويغرق  ،غة السرديلقي الموت بظلاله على ل

في ظل هذا النسج و ،واطن الأزمة والانفعال الحاديدفع به إلى مذاتية والسرد في ال

الحديث تكتسب الذاتية اللغوية بعدها الحواري الذي يتجلى في أشكال « اللفظي الشاعري

كال الخطاب لكن بقدر ما تغرق هذه الأشو ،)3(»الجنونالداخلي والتداعي والهذيان و

وعي، اللان خلال تداعي الحدود بين الوعي وماستبطان الداخل الروائي في الذاتية و

  . )4(»أساليب متنوعةتمنحه رؤى متعددة و«فإنها 

                                                
 .192شرفات بحر الشمال، ص )1(
 .93، ص نفسه المصدر )2(
 .618ص  العربي،بوشوشة بن جمعة، اتجاهات الرواية في المغرب  )3(
 .ص نفسها.المرجع نفسه  )4(
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هي على سرير الموت م وحبيبته مري" سيدة المقام"يتذكر السارد في رواية 

حبة القمح البدوي، وجهك يا حليب اللوز المر و...إيه مريم« بمستشفى مصطفى باشا

إنه الموت . الصورة الأخيرة التي علقت بذاكرته يملأني عن آخري، كمجنون يستعيد

هو يتلاشى في سكينة الأخيرة، وهو يستمع إلى قلبه و موت الذي يلفظ أنفاسه. السعيد

أتمترس  ...يعبرني مثل الغيمة البنفسجية ...وسط بياض يقلقوء جنائزي وداخل هد

  .)1(»وسط شارع ضيع ملامحه الأولى واندفن داخل الألبسة المستوردة

شكل القصيدة  "سيدة المقام"يأخذ شكل السرد المكاني في مقاطع كثيرة من و

اقترابها الكبير من قطع التراكيب السردية وتفككها والشعرية المعاصرة من خلال ت

التأليف الشعري الذي يخضع لنوع من الإيقاع الداخلي، كما في هذه العبارات التي 

 النبرة الشعرية الحارة التي يعضدهاالحاد و عبير إلى مستويات التوتريرتفع فيها الت

يمكن أن نمثل لها بما جاء في تداعيات الأستاذ قبيل و. التقطيع السردي كما في الشعر

ليس مهما،  ...ليتمدد مثل خط القيامة ...ليطل الطريق« انتحاره حزنا على مريم

أنفاسي لأحزم أمتعتي و.ن آخره، ليس مهمالأحزن عنك حتى ينفتح جرح القلب ع

  . )2(»ليس مهما ..لأخرج بأسرع ما يمكن من فضاء المدينة. أسافر، ليس مهماو

. نه يتوفر على بعض مقومات الشعرإيمكن عد هذا النسق اللغوي نسقا شعريا إذ 

، )لأخرجحزن لأحزم، لأ(عل الذي ورد في بداية كل سطر من حيث التكرار لصيغة أف

استثمار بعض اللفظي لعبارة ليس مهما ولتكرار كذا او(..) واعتماد البياضات

هي جميعها علامات و...) أنفاسي...جرح القلب، أحزم خط القيامة، ينفتح(الإنزياحات 

  .دالة على شعرية هذا المقطع

عديد من الأنساق المن  "مصرع أحلام مريم الوديعة"في حين تتشكل رواية 

رة مثلما يتجلى ذلك في هذا الشعرية تأخذ في كثير من المقاطع شكل القصيدة المعاص

اعتمد لغة إيحائية تحقق انزياحا نوعيا كتب بطريقة منتظمة تشبه الشعر و المقطع الذي

  .عن اللغة المعروفة في النثر

                                                
 .23سيدة المقام، ص  )1(
 .270، ص نفسهالمصدر  )2(
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  يا عالمي القديم،«

  إني أعيش في الظل

  .عندما تشعر أنك وحيد مثل القفر

  .تأكد أن الحب ما يزال بعيدا

  الظلال الباردة؟قلق عينيك بالسواد وديعة يلون اللماذا يا مريم الو

  .مداخل المدينة كانت مغلقة

  .رأيت الشوارع سوداء

  .)1(»وجوه الناس بدون ملامح

السرد إلى ما  -ردالمطعون بسكين با -تحول الوضعية الصعبة التي عليها البطل

  .هواجس محيرةعن كل ما تحمله الذات من آلام وقلق و الحكييشبه الهذيان و

تتوفر على العديد من  ,أن نشير إلى أن الروايات موضوع الدراسةحري بنا و

الأشياء معتمدا في ذلك ية، خص بها السارد بعض الأمكنة والمقاطع الوصفية الشاعر

وصف حرفي بل برمزية تأويلية تشخص «على لغة موحية لا يتعلق الأمر فيها بـ 

لما يجسد ذلك وصف ، مث)2(»المكان في صور استعارية للتعبير عن قضية مجردة

و هي عبارة عن تمثال رخامي جميل شغف به و هو : أو سيدة الرخام "للموليما"السارد 

  .طفل صغير

ين ممتلئتين ساقين عاريتبجسد مصقول بدقة متناهية و مذهلةامرأة عالية و«

ت تستعد مفتوحة على حمامة كان ،حنوبوصدر مندفع للأمام ويد تلوح في الهواء 

كأن المنظر حقيقي، تقف بكل قامتها على كومة الأحصنة الانطباع وللطيران تعطي 

امرأة من رخام أبيض صاف كلما . التي كانت تحاول القيام من عمق الأرض بصعوبة

هبت الرياح الصحراوية القادمة، اصفر لونها بسرعة، لكن بمجرد سقوط الأمطار 

  .)3(»ة إليها من جديدتعود الحيامن جديد أبيض، أبيض مثل القطن و يصير التمثال

                                                
 .209ع أحلام مريم الوديعة، ص رمص )1(
 .136هيرمينوطيقا المحكي، ص : محمد بوعزة )2(
 .124 ذاكرة الماء، ص )3(
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البلدية (الحسرة يصف الأستاذ كيف أقدم الساسة الجدد بمشاعر ملؤها التأسف و

ية للمدينة أمام من الذاكرة الحضار اعلى تحطيم التمثال الذي يمثل جزء) الإسلامية

بسرعة نسي الناس أنها كانت هناك، امرأة عالية تدعى «لا مبالاتهم استسلام الناس و

تحم إلا كل مساء، سيدة لا تستكسر الشموس على جسدها كل صباح وم تسيدة الرخا

لا تحضن في كفها إلا يمامة صغيرة تستعد للطيران بدون أن بمياه الأمطار الصافية و

  .)1(»تطير

  أنسنـة المكـان 2.1.2

أنسنة المكان التي تعد /يوظف الكاتب في النماذج الروائية المختارة تقنية الأنسنة 

، يضفي فيها ةلا تشابه الأحداث الواقعيقة لا تخضع للمقاييس المنطقية، وئرؤية فا «

ظواهر ، والطيور والأشياء، والحيواناتفات إنسانية محددة على الأمكنة والفنان ص

ويجعلها كأي إنسان تتحرك، وتحس وتعبر،  ,حين يشكلها تشكيلا إنسانيا ,يعةالطب

  .)2(»أجله تقسو حسب الموقف الذي أنسنت منوتتعاطف، و

هو بذلك يجتهد و ،ى تحول المكان الى إنسان يتأثر ويؤثرأي أن أنسنة المكان تعن

  .)3(»أو المشاركة في أحداث الحياة اليومية للإنسان ,يختلس دور البطولة«في أن 

خصائص إنسانية جعلت منها مكانا بسمات و" المدينة"ايات المختارة تطبع الرو

حين تداعب «" ضمير الغائب"فالمدينة في  ،طباعهلأخلاقه وهيا مع الإنسان مكتسبا متما

وإنما أيضا  هي ليست منافقة فحسب،، و)4(»محبة تشعر كأنها تستأصل قلبكأذنيك ب

قد صادر أفراحهم، وتقتلهم وتقراء البسيطة وأياديها طويلة تمتد لأحلام الفمتوحشة و

فهي كما يقول عنها  ,فعلت ذلك عندما أقدمت ذات يوم على قتل مريم بكل برودة

، تمارس )5(»أظافرهاتأكل البني أدم بأصابعها و. طبوطأياديها طويلة كالأخ«السارد 

 .الفرنسييناضيها العريق فقد قهرت الاسبان وتتناسى مادية باستسلام وطقوسها الاعتي
                                                

 .130ص. 129، ص ذاكرة الماء  )1(
، 1أنسنة المكان في روايات عبد الرحمن منيف، دار الوفاء لدنيا الطباعة و النشر، الإسـكندرية، ط : مرشد أحمد )2(

 .07، ص 2003
لأردن، شعرية المكان قراءة في شعر ملنع سعيد العتيبة عالم الكتب للنشر و التوزيع، أربد، ا: إبراهيم أحمد ملحم )3(

 .07، ص 2011، 1ط
 .16ضمير الغائب، ص )4(
 112، ص المصدر نفسه )5(
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للرؤوس الحليقة العجيبة التي تشبه ] اليوم[تتضرعقاومت ولم تسقط على ركبتيها و«

  .)1(»جاجقطع الز

 ،الخريف اليابسةتذوي كأوراق تفقد المدينة وهجها وسحرها و" دة المقامسي"في و

ماذا  فقد تساءل السارد عن أسباب تدهورها  « تفتك بها الأمراضفهي تموت يوميا و

عادت الأمراض الفتاكة إلى الوجود ؟؟ وجهها تغير وامتلأ بالندوب وحدث لهذه المدينة

  .)2(»بعدما نسيناها

عرفت «فهي كما يقول عنها جوني ،فنانيها" ذاكرة الماء"كر مدينة الجزائر في تن

هي أيضا قاسية على أبنائها تدفع بهم ، و)3(»كبار الفنانين ثم رمتهم في دهاليز الموت

  دون رحمة، إلى المنفى

ا تستعرفش بلادنا واعرة م«: الوطن/ المدينة عن جاء في حديث العمة للأستاذ 

  .)4(»لكن ما قدرتش ننساها حرقها وتنساها، أنا حرقتها، ت بيك إلا عندما

غير عادية «فهي  ،يتبادر إلى ذهن السارد أن هذه المدينة مصابة بالجنونو

قاومت الوافدين القتلة اندثرت  ملامح المدينة التي...مجنونة أحيانا غزتها أقوام عديدة

تدفع بهم اتلة تنفر مثقفيها وتتحول إلى ق هي اليومو )5(»حلت محلها ارتسامات عجيبةو

 كأنه كان يجب أنالبلاد يا إيماش حتى صرنا نموت ونفرتنا «: النسيان لإلى مجاه

  .)6(»موتن

فيسمها  ،لكاتب المدينةا نيؤنس "مصرع أحلام مريم الوديعة"في رواية و

في لحظة تتجشأ من التخمة و«): البطل(ارد فهي كما يقول عنها الس ،القساوةبالوحشية و

ترفض أبناءها وتقتلهم وترحب  ,)7(»ي أسنانها المسوسة بعظام الموتىقالاستراحة تن

                                                
 .175، ص  ضمير الغائب )1(
 .20سيدة المقام، ص  )2(
 .39ذاكرة الماء، ص  )3(
 .206المصدر نفسه، ص  )4(
 .243المصدر نفسه، ص  )5(
 .20، ص مصرع أحلام مريم الوديعة )6(
 .20، ص  مصرع أحلام مريم الوديعة )7(
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تحاول البوم أن هل نشتاق إلى مدينة تقتلنا و«ويتساءل في حيرة  تفي بهمحتو ,بقاتليها

  .)1(»العز قاتليها؟ شتستقبل في فرارفضك وتساوي مدينة تنسانا؟ ماذا ت

تشرب و ،ذعرا وراء ألمها الكبير خفىتت«اخوفهإنها مدينة مستسلمة لأحزانها و

.   )2(»شوارعها المتلفة بهذا الضباب تترنم عبثا بحزن المقتول في فرحه. الخمر خلسة

المدينة سكرت «لي بأحد لم تعد تبا ,حين تغيب المدينة عن وعيها في لحظات سكرهاو

  .)3(»لا بتفاصيل غيريولم تعد تهتم لا بتفاصيلي و

تسامها بالتحول هي ا ،الروايات جميعهافي ك بين هذه المدن القاسم المشتر لعلو

الجزائر العاصمة تعيش حالة وهن وتشوه أذهب /فالمدينة ،التراجعالسلبي والضعف و

  .حولها إلى دغل مخيفملامحها و

وبالرغم من شعورها  ،)خارجية( شخصيات الرواية إلى مدن أخرى غادرحينما ت

لفها مع المدن آفإنها تعلن عن انسجامها وت ،الأصليالحنين إلى مواطنها بالاغتراب و

  .الجديد

ن مدة أربعي "شرفات بحر الشمال"الوطن قد عذبت ياسين بطل /إذا كانت المدينة

جميلة التي لم تبخل عليه مستردام، المدينة البأسنة، فإننا نجده يعلن عن حبه وإعجابه 

العذبة التي تنام المدينة البريئة ولمدينة الشهية ا«: كرمها فهي كما يقول عنهابحبها و

  .)4(»على الماء

تساءل ماذا هيئات له يف ،سحر هذه المدينة التي تفتح قلبها لاحتضانه البطل يأسر

إنها تقتلني حبا تضعنى في كفها الخشن ثم تضغط بأقصى قوة « هذه المدينة الجميلة

من المقابر إلى نور  .لمبأنفاس دافئة تخفف عني قساوة الأممكنة ثم تفتحه شيئا فشيئا و

  .)5(»روسة في القلب كالصفصافةغالطفولة الم

بطلة (هو ما تجسد في قوله مريم و ,الإعجاب بالمكان حد التوحد به يصل هذاو

ارت مني وفي، لقد شربت من بردى الشام ص«: متحدثة عن مدينة دمشق) ذاكرة الماء
                                                

 .20، ص حلام مريم الوديعة مصرع أ )1(
 .210، ص مصرع أحلام مريم الوديعة  )2(
 .212المصدر نفسه، ص  )3(
 .76شرفات بحر الشمال، ص  )4(
 .242، ص المصدر نفسه  )5(
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الصورة ذاتها تتكرس في و ,)1(»ةمر ماء يتحول في ذاكرة المرء إلى المدينانتهى الأو

 بمدينة نيويورك ويأتلف) الأم والابن( الاهطاح القدس التي يعجب برواية سوناتا لأشب

  .معها

ء والألوان تلبس الضوة في ذلك المساء، تغتسل بالمطر وكانت نيويورك لذيذ«

  .)2(»الضبابو

الوطن /ينة يسقط السارد في النماذج المختارة صفات إنسانية سلبية على المد

فات مكانا هذه الص اقد جعلت منهو ،عجز، الاستسلام، التحول السلبيكالعدوانية، ال

  .يدفع بالشخصية إلى البحث عن مواطن بديلة ,الحميميةمرفوضا يفتقد الألفة و

مظاهر عديدة لأنسنه الطبيعة  لىالروايات موضوع البحث عنعثر في هذا و

ي تعتبر للأشياء الترؤيته الجمالية للعالم واتب الكخلالها  قدم من ,ومكونات المكان

  .في الشخصية أيضاعوامل مؤثرة في المكان و

الصباح «قوله " ذاكرة الماء"من المقاطع التي خص بها السارد الطبيعة في و

لاشيء سوى ...ليكشف عن بحر بدأ يتثأب لاستقبال عاصف ...يأتي بهدوء مستميت

فض أن تنسحب منه تفاصيل نومه، أو ربما كان مثلي البحر الذي يفتح عينه بتثاقل، ير

  .)3(»يرفض أن ينام

  .كان البحر يتثاءب في ساعاته الأخيرة من النوم«: جاء في مقطع أخرو

  .)4(»في مغامرة مجنونة لكل صباح يرحل نحو يوم مجهو

الكآبات التي تأتيه  ، يكابد)5(»سيد الأخيار الكبار«يظل البحر كما يشير الساردو

  .يفتح سواحله لجميع الناسكل حدب وصوب ومن 

  الجسـد/ المـرأة/ المدينـة: أنثنـة المكـان 3.1.2

تتحول إلى و ,ة المختارة دلالتها على الأنثىتتجاوز المرأة في النماذج الروائي  

ه الكاتب في معالجته لقضايا بلة اشمل تتمثل في المدينة يتوسل رمز مكاني يعبر عن حا
                                                

 .36ذاكرة الماء، ص  )1(
 .60سوناتا لأشباح القدس، ص  )2(
 .190ص . 189، ص ذاكرة الماء )3(
 .227المصدر نفسه، ص  )4(
 .367صدر نفسه، ص الم )5(
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ة أمرا مألوفا في بخاصة المدينة في صورة امرأو ,ويعد تمثيل المكان ،ن المختلفةالمكا

  .تجسده عناوين قصائد عربية كثيرة -بخاصة في الشعرو -دب العربيالأ

استحضرها السرد الروائي وفقد واكب رمز المرأة المدينة  ،أما في الرواية

من خلال الجسد بها، أو بطرق شتى من خلال العلاقات الحميمية التي تربط الأبطال 

  .من هذا الرمز الأنثوي في بناء وتكثيف دلالات الرواية )السرد(أفاد و ,الأنثوي

المدينة، فمريم ليست شخصية في رواية سيدة المقام بين مريم وربط السارد ي

والموسيقى، رمز العطاء والثورة  قصالحالمة المتحررة عاشقة الر عادية، الفتاة الجميلة

إنما هي أيضا رمزا شفيفا لمدينة الجزائر الجميلة قبل سقوطها و ،اليةعلى التقاليدة الب

حراس النوايا و) حكام الاستقلال(ة ببنى كلبون في يد جلاديها الذين تنعتهم الرواي

  ).الإسلاميون الجدد(

: فقد كانت كما يصفها البطل ،هي حكاية مدينة" سيدة المقام"إن حكاية مريم بطلة 

ات، هي الشوق هي الهواء البارد والساخن في هذا شجار هي النبهي المدينة، هي الأ«

سرب إلى جسدي، تتيء بالتشوهات، هي قطرات المطر البلورية التي كانت لالفراغ الم

  . )1(»هي بحري المتوحد بين شواطئه المهجورة

اناة، إصابة تمثل إصابة مريم برصاصة طائشة وما نجم عنها من آلام و معإذا 

حين القديمة، و تالبداواإلى زمن  هاعارجإب تتحويلها إلى مكان ميلصميم وللمدينة في ا

هذا ما يعبر عنه في هذا و ,ستعيد مدينته الضائعةيفإنه  ،ريميستعيد البطل حبيبته م

  .المقطع

جر غاستعيد وجه ال ...انكسارهاته وألقه في حزنه واستعيد وجهك في خطو«

  .)2(»نة، يظهر جمالك الذي لا يقاومالذين ساحوا على أطراف المدينة المجنو

عن ماضيها الأليم تحمل حكاية مريم عن نفسها وحكاية الأستاذ عن مريم و

لعل هذا الرمز يبدو وأيضا بالوطن الجزائر، و) العاصمة(ربط المرأة بالمدينة إمكانية 

                                                
 .32سيدة المقام، ص  )1(
 .17، ص نفسهالمصدر  )2(
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ن هذا الرمز الأنثوي يحضر إإذ  "مصرع أحلام مريم الوديعة"أكثر كثافة في رواية 

  .أشيائه الغامضةبحث الراوي عن تفاصيله الدقيقة وجسد يك

 ,در للذهنالحلم الذي تتحدث عنه الرواية ليس جسدا واقعيا كما يتبا/ هذا الجسدو

بالهوية وسيلة للتعبير عن العلاقة الحميمية وإنما هو تمثيل رمزي وتجسيد لغوي و

  .)1(»ثقافيبنية علاقات في المنتج اللغة وذاكرة و«فهو  ,والوطن الأم

هو بحث عن جذوره  ,بحث البطل عن تفاصيل جسد مريم وما من شك في ان

  .وامتداده وعن هويته، فقد ورث هذا الشغف عن جده الدون كيشوت

جدي دون كيشوت، االله يرحمه و يوسع عليه في قبره الرخامي، أورثني إحدى «

  .)2(»حماقاته، حبه المجنون للتفاصيل الغامضة في المرأة

هو محاولة لاكتشاف  ،البحث عن تفاصيل الجسد الذي يعلن عنه الراوي وهذا

بديل عن الواقع  -مثالي –إمكانات الذات التي ينبغي التعويل عليها في بناء عالم 

  .المعيش

المتبادل الذي  جسد مريم ليعبر عن الخصب والعطاء والحب/ يقف عالم الجسد

 التي تكرسها السلطة ,والخيبةيقف ضد العجز  ،من شأنه أن يؤسس لعالم جميل

الغدر، ومن هنا فإن قمع جسد مريم المفعم بالرقة السياسية المستبدة سلطة القمع و

قتل هو قمع و، يرفض طلاقهاالزوج العسكري الذي يستبد بها و والإنسانية من طرف

  .الحاضر معاطن ولأحلامه الجميلة، وهو قتل للماضي وللو

النظارات التي عوضها من جديد بالزجاج  الرجل الذي يحجز أحلامك تحت«

الغضب تغادره الطفولة من كثرة الحقد و ...كان مريضا بكـ ...سودالبصري الأ

 .)3(»يطلق النار على كل شيء ...وتختله رائحة الدم، يشهر مسدسه على كل الأشياء

ا على تجاوز مالبطلين في ظل هذه الظروف الصعبة عن تصميمهتواصل يعبر 

على  انتصارهالتي منعت الجد من تحقيق  -سلطة الجزويتيين - سلبيال الماضي

                                                
، المؤسسـة العربيـة للدراسـات و النشـر،     )من أجنحة الشعر إلى أفق النص(سحر النص : محمد صابر عبيد )1(

 .159، ص 2008، 1بيروت، ط
 .159أحلام مريم الوديعة، ص  مصرع )2(
 .107، ص المصدر نفسه )3(
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وهذا ما  ,أيضا تجاوز الحاضر الذي تمثله سلطة سفيان الجزويتيو ،طواحين الهواء

منعوك يا جدي  البطل كانوا يحملون الشتاءات الباردة في عيونهم«يعبر عنه 

وديعة لا شيء منعنا من أن ومع ذلك يا مريم ال... المورسيكي من تحقيق انتصار العمر

لأن علاقة التواصل التي يتحدث ، و)1(»كنجمتين هاربتين في زرقة سماء فجة...نتقاطع

فقد كانت علاقة  ,بين هذه المرأة الرمزد بنيت على الحب المتبادل بينه وق ,عنها البطل

  .المحفور في الذاكرة وطن البطلتمثل مقدسة أيضا لأنها ومثمرة خصبة 

جلب للألم مثل حبك، ما عبدت فيك ألا شيء ...ن الذي يصعب نسيانهأيها الوط

ما عبدت النجوم التي تغازل يوميا قلعة إلا لأني أقدس سواد شعرك و ,وهرانليل 

  .)2(سانتركروث إلا لروعة إشعاع عينيك الدافئتين

، من خلال "شرفات بحر الشمال"في رواية ) المدينة(نثنة المكان أتتكرس و

رها عن جملة الخصائص التي يتميز يتعباذج النسائية الأساسية بالمكان ومارتباط الن

  .بها

رمزا موضوعيا ) الأخت(زليخة أيضا شخصية الأم و ةشخصي كل من تمثل

تبرز الأم نموذجا  القيم الريفية الأصيلة، بحيثو) والهويةالأصل (للارتباط بالأرض 

   .الأبناءة تربيالحرص على أصيلا للبذل والعطاء والتضحية، و

يرة المكافحة التي تنحت فإنها تمثل الفتاة الريفية الفق ،أما زليخة شقيقة ياسين

بعد أن تحوله إلى أواني فخارية جميلة، تبيعها في  ،كيانها من طين قريتهاوجودها و

ظف ما وتن ,تحضر ,كيف تبقى إلى آخر الليلو ,يتذكر البطل زليخة .السوق الشعبية

 :دون كلل أو ملل من أوانيصنعته مع والدتها 

وعيون  قد أنعكف ظهرها وهي شابةو ,ر كفي زليخة المملوءتين بالطينأتذك«

تمثل شخصية ، وبذلك )3(»هي تشعل النار لتسخين التربةو ,أمي الدامعة في الكانون

  .هي رمز للأرض الأصل الأول للإنسانصية الأم، وزليخة امتدادا لشخ

                                                
 . 28، صمريم الوديعةمصرع أحلام  )1(
 .09المصدر نفسه، ص  )2(
 .186شرفات بحر الشمال، ص  )3(
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ة التي عشق السارد صوتها الشجي ني للوطن المرأأما نرجس الرمز الأنثوي الثا

ظل يراسلها سنوات عديدة دون جدوى إلى أن تجمعه بها و ،لغتها الشاعرية العذبةو

لمنفى والوحدة حنين المرآة التي تعيش قساوة ا ؛خرآالصدفة في مدينة أمستردام باسم 

لم ق ياسين لها وعندما تكتشف عش ,الانكساراتوالمرض والذاكرة المثقلة بالآلام و

تأخذ بيده في رحلات بحثه عن فتنه، إلا أن علاقتها و ,تتوان في منحه الحب والدفء

  .بالبطل تنتهي إلى الفراق برحيله إلى منفاه الجديد

لعواطف بادلته نفس اا ياسين بجنون وتمثل فتنة المرأة الجميلة التي عشقههذا و

بعد أن أوصته إذا  ،خاصة، قبل رحيلهامنحته بعض أشيائها الالجياشة، وعلمته العزف و

أن يقول و ,ستهويه باقة نرجسيعلى أي قبر  أو ،ما عثر عليها أن يضع على قبرها

بهذه الصفات تشكل فتنة رمزا للعطاء و )1(»تلك امرأتي التي كانت تحبنى« :لخاطره

 ,موالوفاء والحضور الدائم الذي دفع بياسين إلى البحث عنها في كل نواحي أمستردا

ر النهاية المأساوية لقصص بوتع ,الرحلة إلى مقبرة البحر المنسيقبل أن تنتهي به 

هذا ما يعلن لبطل انفصام العلاقة بين الذات والوطن وهؤلاء النساء اللائي تعلق بهن ا

سقطت ؟؟؟ من يدى كورقة عرفتها منذ سنوات تغيرت كثيرا والأرض التي «عنه ياسين

الرحال من مدينة أمستردام إلى الولايات المتحدة الأمريكية،  ، لذا نجده يشد)2(»محروقة

  .فينتقل من منفى إلى منفى آخر أكثر بعدا عن الوطن

  تغريـب المكـان  4.1.2

في الأدب العجائبية مجال رحب عرفته مختلف الأنواع السردية منذ القدم ظهر 

ة في الموروث النثري يمكن أن نجد بذور العجائبيو ,اليوناني في الأساطير والخرافات

أماكن وأحـداث   :لف العناصر العجائبية منالذي تزخر نصوصه بمخت ،العربي القديم

  .غيرهاو ...وشخصيات

                                                
 .55، ص شرفات بحر الشمال  )1(
 .16، ص المصدر نفسه )2(
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الشـعور  لبنيات استدلالية تحمـل النقـائض و  إن سرد الغرابة ينجز كمجازفة 

  . )1(بالحيرة أو الدهشة" تودوروف"هو ما يصطلح عليه و ،بالغريب غير القابل للقبض

خيـر  لأان هذا أيتداخل بالغريب بالرغم من و ,تصل العجائبي بالخيال واللاواقعي

تتحدد الفضاءات العجائبيـة  و ,يستطيع العقل أن يجد له تفسيرا ،هو مستوى من العالم

من طبيعة تركيبها المخالف للفضاءات المرجعية أو الواقعيـة  " سعيد يقطين"كما يشير 

  .)2(تي تتخذها لمعاينتهامن زاوية الرؤية الو ...الأليفة

فـي   ،ستثمر الكاتب العجائبية في تقديمه للمكانوفي النماذج الروائية المختارة ي

ويتمثلـه   ,يرصـد الـراهن   ,إطار التأسيس لنمط جديد ومختلف من الكتابة الروائيـة 

  .تبتعد عن التقريريةو ة يأسطوريا باعتماد لغة تنحو إلى الرمز

وجـوه  عن تغير اسم المدينـة و " ر الغائبضمي"ة ي السارد في فاتحة روايكيح 

نزل إلى قلب المدينة ملايين بل ملايير الزواحف التي تشـبه العلـق،   « :الناس بعد أن

صراع الموت يدور بينه ... أرجللاعون له و علق أسود لا ...علق أسود مثل القطران

لا ات الشـاهقة و والبناي وجوه المارةالدم يملأ صمت الشوارع و. لمدينةبين جرذان او

  .)3(»أحد يعلم متى تنتهي المجزرة

  .وضع المدينة التي أصابها المسخ والتشويهل اعجيب االصورة تشخيص

يرتبط السرد العجائبي في بعض صوره بعنصر الوصف، بحيث يتم الاشـتغال  

جاء في حديثـه  فقد  ,الشخصية معامكان ولصائص التي يعطيها السارد لعلى بعض الخ

قلوبهم مـن حديـد   ا في مدينة بعيدة ناسها من حجر وكان سجين« :صياتعن أحد الشخ

أكسجين لأن الكبار مـنهم شـربوه    بطونهم عناكب يعيشون دونعيونهم من فسفور وو

   )4(»مياه البحرو نشفوا الأرضو

يتكرس مثل هذا التجاوز للمألوف لصالح واقع فـوق طبيعـي فـي وصـف     و

اعـة فجـأة تصـغر            بدأت الق« :لي بالمدينةالصحافي لإحدى قاعات المستشفى التجمي

                                                
 .18شعرية الرواية الفانتاستيكية، ص ): يفيحل(شعيب  )1(
 .253قال الراوي، ص : سعيد يقطين )2(
 .07ضمير الغائب، ص  )3(
 .185، ص المصدر نفسه )4(
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كان الناس مضغوطين كـأنهم فـي علبـة     ...يتصاعد البخار الذي يملؤهاوتضيق، و

تحمر عيونهم تغيب ملامـح أوجههـم    ...مربوطين من أرجلهم حتى رقابهم ...أسماك

  . )1(»لا ذاكرةبواب بلا أنوف وخرجون من زجاج الأي

تشوه التي يتعرض لها الإنسان فـي مستشـفى   تعرض هذه الصورة معضلة ال

ض له الشخصيات غرابة ما تتعرالمكان و ةأين يتم التركيز على غراب ,المدينة التجميلي

مثلما يتعرض إنسان المدينة بفعل تكنولوجيـا  و ،انتهاك لإنسانيتهامن عمليات تشويه و

يجعل منه مجرد يتعرض وجه المدينة الجميل للتحول الذي  ،العصر إلى عمليات المسخ

  .واجهة من الإعلانات للشركات متعددة الجنسيات

هدار القيم الأصـيلة للمجتمـع      ن إإف "مصرع أحلام مريم الوديعة" ةأما في رواي

 ـ  ،ما يحدثه من خلل في علاقة الشخصية بالمدينةو ب ومما يدفعها إلى الهـروب وص

احف تذكرني بميتة الساموراي تتخبأ وسط العرائق الجميلة، المت«المتاحف القديمة التي 

، تكـوم  ثم انزلق إلى داخل قنينة الشـراب  التي مارسها أبوك حين سكر حتى العمى،

نهرب إلى ساحات المتاحف القديمة، نسخر مـن الوجـوه   ...كالجنين ثم سد على نفسه

  .  )2(»الصخرية المحفورة التي تقف في وجهينا باعتداد زائف

لمقطع بالشخصية الروائية فـي إطـار علاقتهـا    يتصل البعد العجائبي في هذا ا

 موضوعيا يعبر عـن  يقف هذا التركيب الخيالي العجيب لهذه العلاقة معادلاو ،بالمدينة

العبثية التي يعيشها الإنسان في مدينة ضيعت كل قيمها الأصلية، تتكرس حالة الفراغ و

بعد أن سـلم  ، ف)الماية رمل(صورتها السلبية في رواية فاجعة الليلة السابعة بعد الألف 

سـرقوا حنـين   «قوائم الثوار لأولئك الـذين  ملكية مفاتيح كل المدن الوطنية وحاكم الج

إنهم يملأون وجه المدينة نـدوبا و خرابـا   . ها أجوج و مأجوجلبادوا فضائأالمدينة و 

فـلا   ،سحناتهم مثل سحنات الكلاب، يأكلون فلا يشبعون يلتصقون بـالآدمي كـالعلق  

                                                
 .98، ص  ضمير الغائب  )1(
 .12ص . 11مصرع أحلام مريم الوديعة، ص  )2(
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ينبحون فلا يسمع لهم صوت في عيونهم ينام الموت يعيشون بالدم و الفسـاد  يزولون، 

  .  )1(»واللحم الآدمي

جري في رحابها ما يضر من الطابع العجائبي للمدينة ويكثف ظهور سيدنا الخو

حين يجوع أهل النار الذين لم يدخلوا إلى بيوتهم عندما مر البارحة سيدنا و«من أحداث

اثون بشجرة الزقوم، يأكلون منهـا فتحتـث جلـود وجـوههم     الخضر، يستغيثون، فيغ

  .)2(»فيها

للحدث فـي  بعاد العجائبية للأمكنة وللشخصيات والأ كن القول أنمومما سبق ي 

ما هي إلا شكل سردي أراد السارد أن  -وفي غيرها من رويات الكاتب – هذه الرواية

لعل أهمهـا الاسـتبداد    ,سيةيعبر من خلاله عن مواقفه من بعض القضايا البالغة الحسا

تصورا موضوعيا  -من خلال البعد العجائبي –السياسي الذي حاولت الرواية أن تقدم 

لم الذي نعيشه يزخـر  أن العاتبرز  خاصة وبقنعا له ولتداعياته على الفرد والمجتمع م

إنما هـي  و... ليست وليدة الفراغ :"عرجواسيني الأ"الأسطورة كما يقول بالتناقضات و

  .)3(»لوليد الطبيعي للتناقضات الاجتماعية نفسها التي نعيشها يوميا على ساحة الواقعا

  ب السـردـأسالي 2.2

يكـون مـن حيـث مكونيـه      لن نشير في البداية إلى أن تناول عنصر السرد

بإعتبارهما أداتين فنيتين، وإنما سينصـب التركيـز    ،)الراوي والمروي له(الأساسيين 

التي استعان بها الكاتب  -منها وبخاصة التراثية -الأشكال السردية /على أهم الأساليب 

  .رؤية المكان الروائي على

تعود أصول كلمـة سـرد    ونه الطريقة التي تروى بها القصة يعرف السرد بأ

(Narrative)  إلى الكلمة اللاتينية(Carus) و قـد يلقـي    ,تمثل نوعا من المعرفـة و

  .)4(على وحدة النفس أو طبيعة الجماعةماعي وء على قدر فردي، أو مصير جالضو

                                                
، 1993، دار الاجتهاد، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، IIلف، جفاجعة الليلة السابعة بعد الأ: واسيني الأعرج )1(

 .287ص 
 .290المصدر نفسه، ص  )2(
 .119واقعية، ص الطاهر وطار و تجربة الكتابة ال: واسيني الأعرج )3(
، ص 2003، 1المصطلح السردي، ترعابد خزندار، المجلس الأعلى للثقافة، الجزيرة، القاهرة، ط: جيرالد برنس )4(

148. 
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البنية السردية للخطاب  مكونات«تبحث السردية كما يقول عبد االله إبراهيم في و

لما كان الخطاب السردي نسيجا قوامه تفاعل تلك المكونات، من راو ومروي له، و

السردي ى بمظاهر الخطاب أمكن التأكيد على أن السردية هي المبحث النقدي الذي يعن

 .)1(»دلالةأسلوبا وبناء و

صيتها، جـاء ليحـرر   خصور أصيل في الرواية يجسد تميزها والسرد عنصو

يخرجه من دائرة الرتابة و يمضي به عبـر مسـار ثـري، محتشـد     الوعي اللغوي و

ن ثراء مدهش في مختلف بكل ما يجعل الحياة البشرية على ما هي عليه مو ...بالتنوع

مستويات دلالية من خلال ما يبتكره من قيم فنية و, )2(المستوياتعلى مختلف الميادين و

  .جديدة

الرؤى تتعدد بتعدد وجهات زوايا «نفسي يجعل وللسرد طابع فكري أيديولوجي و

الاجتماعيـة، بـل بتعـدد الأفـراد      الانتماءات الطبقيةو تعدد الحالات النفسيةبالنظر و

  .)3(»ع القراء دون استثناءمما ينفتح على جمي ,تختلف تبعا لاختلافاتهمو

أن هذه الأحداث لا يتعدى كونه عبارة عن أحداث وأوصاف و إن العالم الروائي

لماديـة  ا(أن هـذه الأوصـاف   وقد تكون مجرد أفكار و ,أو أقوال ،ما هي إلا حركات

وقد تأخذ طابعا حركيا يلتبس  ,قد تأخذ طابعا سكونيا يجسد ثبات الموصوف) المعنويةو

  .بالزمنفيه الفعل 

فعل لا حدود « :أو المكتوبة إنه ,يمكن أن يؤدي الحكي بواسطة اللغة الشفاهيةو

أو غير أدبية يبدعه الإنسان أينما  ,كانت أدبيةأبات سواء اله يتسع ليشمل مختلف الخط

  .)4(»ما كانثوحي وجد

                                                
، ص 2005، 1موسوعة السرد العربي المؤسسة العربية للدراسات و النشر، بيروت، لبنان، ط: عبد االله ابراهيم )1(

 .08. 07ص 
، 2003، 1، ط)المغـرب (، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء )ر عبر اللغة السرديةسرد الآخ: صلاح صالح )2(

 .09ص 
، مكتبة الآداب القاهرة، مصـر،  )الرجل الذي فقد ظله نموذجا(السرد في الرواية المعاصرة : عبد الرحيم الكردي )3(

 .154، ص 2006، 1ط
 .19، ص )يمقدمة للسرد العرب(الكلام والخبر، : سعيد يقطين )4(
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لا غرو أن هذا النوع من الإبداع في المجال الروائي لا يرمي إلى تقديم عـوالم  

أشكاله بـأدوار دلاليـة   فحسب، وإنما تضطلع مختلف صوره وبديعة ) خيالية(ائية رو

  .وجمالية لا تقل شأنا عن محتوى العالم الخيالي للقصة

النصوص الروائية، واع الخطابات وإذا، يأخذ السرد دلالات تختلف باختلاف أن

 ـمو. )1(»يقترح ممكنات جديدة للوجود«بل إن عالم النص في هذه الحالة  ير ن ثم يص

، وسـبيلا  )2(»إعادة تشكيل الحدث الكلاميباعثا على الاستنساخ والاستنباط و«السرد 

تصـير  و ,م نماذج السـلوك وأحـداث الحيـاة   صيغة ضرورية لفهتعقل به الأشياء و

  .)3(»عالم القارئنبثق من التقابل بين عالم النص وت«دلالته

ترفض تكرار  ةلكن متطور، واريخه الممتد، دينامية مستمرةيبقى السرد عبر تو

  .)4(نفسها

مر عرج أشكالا أدبية عديدة في إطار بحثها المستتستثمر الرواية لدى واسيني الأ

ؤيـة  أنساق الخطاب، ومستويات اللغة، قصد بلورة رالمغاير من أشكال السرد و«عن 

موقـف النقـدي مـن الـراهن الاجتمـاعي      صـياغة ال الذات في علاقتها بالعـالم، و 

 التـي  القيودفة مستمرة إلى تجاوز المواضعات وهي بذلك تسعى بص، و)5(»يالسياسو

  .من شأنها أن تعرقل إبداع نص روائي ينبض بالحياة و الجدة

حـداثي يسـتمد   / فعـل إبـداعي  « -كما يتصوره هذا الكاتب -لأن التجريبو

 ـاوجة بين ثقافة الأنا الأصيلة، والعلامات الدالة على حداثته من تلك المز ة الآخـر  ثقاف

و  ,عربيـة فقد استفادت النماذج الروائية المختارة من الأشكال السـردية ال  ,)6(»الغريبة

وعلى حسـه   ,الكاتب ةمقدرتوظيفها في النص الروائي على أبانت من خلال إدماجها و

  .وعيه الجماليالفني و

                                                
 .12ص الوجود والزمان والسرد: بول ريكور )1(
 .19ت، ص .ط، د.، منشورات الأديب، وهران، د)سردية الخبر(شعرية الخطاب السردي : عبد القادر عيش )2(
 .11، ص 2000ط، .اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، د رايا الرواية،م: عادل فريحات )3(
 .46و الزمان و السرد، ص الوجود : بول ريكورينظر   )4(
، 1ريب و ارتحالات السرد الروائي المغاربي، المغاربيـة للنشـر و الإشـهار، تـونس، ط    جالت: بوشوشة جمعة )5(

 .122، ص 2003
 .124المرجع نفسه، ص  )6(
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وظفها الكاتب في  سيتم التركيز في هذا العنصر على أهم الأشكال السردية التي

  :تتمثل هذه الأشكال فيرؤية المكان من خلالها و وتمت ,الروايات المختارة

  الرحلــة 1.2.2

الذهاب بعيدا عن الوطن الأصـل    تحمل معنى و ,تعلن الرحلة عن سرد الأسفار

 العـادات  ينتظر فيه القـارئ وصـفا للبلـدان و   تفتح أفق انتظار يرتبط بالنوع نفسه و

كما يقول  ي، وه)1(وصف لما هو مادي أو معنويو والطقوس، فهي جولة في الفضاء

تثـري أفكـاره    ،)2(»الرحلة أكثر المدارس تثقيفا للإنسـان «الكاتب الفرنسي سافري 

إنها رغبة في التغيير الداخلي تنشـأ متوازيـة مـع     ،عن الآخرينوتأملاته عن نفسه و

  .)3(الحاجة إلى تجارب جديدة أكثر من تعبيرها في الواقع عن تغيير مكان

والإشارة  تنضوي تحتها مفاهيم كثيرة كالعمق ,عودةالرحلة بالضرورة ذهاب و

لا الإشـباع  ولا يهم فيها لحظة الانطلاق  ،الاكتشاف، اكتشاف الآخر بعوامله المتباينةو

ة هو الحيز الفاصـل بـين بـدايتها    إن ما يشكل عمق الرحل .الذي يحيل عليه الوصل

وحـات  اللالزمن، وتوالي المشـاهد الوصـفية و   يةخطونهايتها حيث تعاقب الأحداث و

  .)4(التراتبيات الاجتماعيةالتصويرية للآفاق البعيدة والتنقل في المكان والزمان و

فهـو   ،لا يهدأ في ضمير الشاعر الجـاهلي كان الرحيل هاجسا لا يقر و و مثلما

 ـ أو متأمل من يرحل و ،ثير من الوقتأو مزمع على الرحيل في ك ,راحل  :لمـا يرح

فتبدو ذاته قلقه مأزومة مغتربة  ،الضغائن، العمر، القبائل، الأهل، الرفاق، الحياة، نفسها

مواصـفات تعتبـر   فر عليه من خصائص و، فإن الرحلة بفعل ما تتو)5(اغترابا جريحا

وائية في الأدب الإنساني قديمة إحدى البنيات التخيلية الأكثر التصاقا بمدارات الكتابة الر

                                                
، 2ب، طالحكاية و التأويل، دراسات في السرد العربي، دار توبقال، الدار البيضاء المغر): كليطو(عبد الفتاح  )1(

 .73. 72، ص ص 1997
 .21، ص 2002، 2أدب الرحلة في التراث العربي، مكتبة الدار العربية للكتاب القاهرة، ط): قنديل(فؤاد  )2(
، ص 1989، 138أدب الرحلات، عالم المعرفة، المجلس الوطني للثقافة و الفنون، الكويت، عـدد  : حسين فهيم )3(

154. 
 .03، ص 2006. 2005في أدب الرحلات، منشورات جامعة منتوري، قسنطينة،  العجائبية: لاوىعالخامسة  )4(
 .262ص. 261حسين فهيم، أدب الرحلات، ص  )5(
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والمحطـات   المفاجآتي بنية حكائية مفتوحة على الطريق الطويل الحافل بهوحديثة، و

  . )1(الحواجزو

فقد عنون  عتبة هامة من عتبات الرواية،" ضمير الغائب"تمثل الرحلة في رواية 

  ".بداية الرحلة"الثاني الكاتب فصليها الأول و

ولة لتعقب محايجد أنها رحلة بحث عن الحقيقة و ،المتصفح للرواية في مجملهاو

كيف انتهت إلى حالة الجنون بعد رحلات عديدة قادتـه  اه أمرها ونلذات الساردة واستكا

الملف الذي عدت بـه مـن رحلـة    «إلى القرية لأجل التحقيق في قضية استشهاد والده

 /وقد أوصلته رحلته ,)2(»الملاحظات بالأرقام والكلمات والخطوط والأسبوع، كان مثقلا

بأهمية مهنة ات خطيرة أشعرته بأهميته كصحفي ولى القرية لمعلومرحلاته المستمرة إ

  .الصحافة التي كان يعيش على هوامشها

بعضهم قـادني إلـى   «كما مكنته من الوقوف على العديد من الأماكن التاريخية 

أماكن كثيـرة  «أما رئيس البلدية فقد قاده إلى ,)3(»مكان المعارك التي جرت في القرية

  .)4(»ت التي غيبتها الصحافة الوطنيةليظهر الانجازا

إلـى  ) الخوض في المحضور و المغيـب (هذا و قد قادت مثل هذه التجاوزات 

لظرف قاهر و خاص «تغييب الصحافي بصفة نهائية بإعلان خبر ارتحاله إلى باريس 

مرتبط بحالة مرضية، غادرنا الزميل الصحفي الحسين بن المهدي بن محمد إلى باريس 

  .)5(»طولتد في إجازة ق

مما أدى إلـى ظهـور    ,بصورة مكثفة" الرحلة" "ذاكرة الماء"كما توظف رواية 

أماكن جديدة دعمت صورة المكان الإطاري الأصلي لهذه الرواية و المتمثل في مدينة 

الـرحلات  : قد تمثلت هذه الرحلات فـي و ،الجزائر العاصمة و وسعت رقعته المكانية

  .عواصم أوربيةالوطن إلى باريس و لبطل إلى خارجالتي قام بها ا

  إلى باريس) مريم(رحلة زوجة البطل.  
                                                

 .03العجائبية في أدب الرحلات، ص : الخامسة علاوي )1(
 .16ضمير الغائب، ص  )2(
 .98، ص ضمير الغائب )3(
 .100المصدر نفسه، ص  )4(
 .07المصدر نفسه، ص  )5(
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 ابنته في زيارة قصيرة للزوجةرحلة البطل و. 

  العودةإلى عواصم عربية في إطار العمل ورحلة فاطمة من الجزائر. 

  لى القرية لحضور مراسيم دفن يوسفإرحلة البطل وابنته. 

 مدينة القصبة(ة ابنته إلى المدينة القديمرحلة البطل و.( 

يسـافر البطـل    ،حينما تهاجر مريم زوجة البطل الوطن إلى باريس رفقة ابنها

تعد هذه الرحلة من أهم الرحلات التي ساعدت على اختراق مدينة باريس، لزيارتها، و

 فرنسا الذين تكتظ بهم شـوارع  منطقة جذب لسكانخيرة مهدا للحضارة وفتبرز هذه الأ

صة عند نهاية الأسبوع، كما تبرز أيضا منطقة اسـتقطاب لكـل   بخاوحاناتها و باريس

الكثير من المهاجرين العـرب  ) المدينة(مهجر عن وطنه، تضم ومتعب وطريد و عاجز

عراقيون أكلتهم «الاغتراب بعيدا عن الأوطان ين دفعت بهم الظروف إلى الهجرة والذ

ه، زاد ابتعادا وتقلصـا،  كلما اقتربوا منالمنافي، فلسطينيون ركضوا طويلا نحو وطن 

لكن صرخاتهم ظلت في واد والدنيا فـي  يجيون، رفضوا البداوات الميتة، وخليمنيون و

 .)1(»...واد آخر

" لوديبـار "يلتقون جميعهم في رحلة اغتـرابهم بشـوارع بـاريس أو بمقهـى     

(Ledépart) كانت السكك الحديديـة  «في هذه الرحلة يصف السارد شوارع باريس و

الغليظة، الأشجار الضائعة هنـا وهنـاك علـى     لبياض، الخيوط الكهربائيةمغمورة با

الممرات، إشارات المرور، السيارات، الراسية، الأسقف القرمديـة  أطراف الطرقات و

سيارات، محطات القطاعات، الالآجورية والرمادية، الواقفون وهم ينتظرون الباصات و

التي كنـا نعبرهـا   ة من بيت عمتي، والصغيرة القريب حتى المحطةالبنزين الصغيرة و

هذه الأجواء الشتوية القاسية سرعان مـا  و. )2(»طولا تحت عاصفة هذا البياض البارد

أسـرته  تتحول إلى حالة أخرى من الحزن والدفء والصمت عندما يصـعد البطـل و  

لى باريس كان دافئا وحزينا بعض الشيء إالقطار الذي أعادنا « :القطار في اتجاه البيت

هـذه  المحرك وهو يخترق هـذه الطرقـات و  صامتا، لم نكن نسمع شيئا إلا تقطعات و

                                                
 .94اكرة الماء، ص ذ )1(
 .111ص، نفسهالمصدر  )2(
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بعض الأنفاق التي كنا نعبرها من حين لآخـر تسـرق منـى سـحر هـذا      . المتاهات

  .)1(»البياض

فهـي   ،)صديقة الأستاذ(و تمثل الرحلة إلى خارج الوطن متنفسا للفنانة فاطمة 

داخل هذا البـؤس الـذي   « :ذا ما تعبر عنهترحل عن الجزائر لتعود إليها مجددا و ه

أسافر إلى الخارج، مصر، لبنان، المغرب، تـونس، بـاريس، سوسـيرا    . نعيشه يوميا

لا أريد أن أغادر هذا البلـد أحكـم حساسـيتي    ...أجري حوارات مع فنانين و فنانات

  .)2(»الخاصة في التعامل مع الأشياء

على فاطمة التـي يحرمهـا واقـع    يخفف هذا الانتقال المكاني من وطأة الواقع 

فتنسى جانبا  ,لى مدن أخرىإالمدينة من ممارسة فن التمثيل فتتجه إلى الصحافة، ترحل 

و تواصل الحياة في مدينة الجزائر التي لا تريد  ,و تستعيد توازنها ,من همومها اليومية

  .الانفصال عنها

فـي الوقـت   و ،لعزاءفكانت من أجل أداء واجب ا ،أما رحلة الأستاذ إلى القرية

الوقوف على مـا انتابهـا مـن    لإعادة اكتشاف الأماكن من جديد ونفسه كانت محاولة 

تغيرات سلبية ذهبت بملامحها الأصلية، كما كانت هذه الرحلة من زاوية أخرى بحثـا  

  .عن دفء العلاقات الإنسانية النبيلة التي كانت فيما مضى تجمع الأستاذ بأهل القرية

بيد ابنته في زيارة إلى سوق القرية التي لم تعد كمـا كانـت فـي     يأخذ الأستاذ

  .)3(»البنديرانسحب منها القوالون وعشاق الدقه والنقرة والكلمة و«ماضي فقد ال

في الرواية ذاتها ينتقل الأستاذ رفقة ابنته في رحلة سياحية إلى المدينة القديمة، و

الأشياء من جديد من خلال إجابـة  و ة محاولة لإعادة اكتشاف المكانفكانت هذه الرحل

أحداث احتضنتها لى أشياء وأو لفت انتباهها إ ,حة للطفلةلالأستاذ على بعض الأسئلة الم

من المعالم التاريخية التي أبانت عنها هذه الرحلة؛ مدينة القصـبة، الثكنـات   المدينة و

ي كادت تندثر المطعم السبع المواجهة لباب المدينة، قصر الداي، بقايا الأبواب الستة الت

  . الشعبي، ممرات الأقواس في كنيسة السيدة الإفريقية

                                                
 . 111 ص ، ذاكرة الماء  )1(
 .194المصدر نفسه، ص  )2(
 .139، ص ذاكرة الماء )3(
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مـن المقـاطع   بير المطل على المدينة القديمـة والجديـدة و  أخيرا المرتفع الكو

كلمـا تسـلق   . لكنها جميلـة كانت الرحلة قصيرة و« هذه الرحلة الوصفية التي خصت

 لبنايات كأفرشة خضراء تظهر الأسـقف التيليفزيك إلى القمة بدت الغابة المختبئة بين ا

ساحات بيوتـات بـاب الـوادي،    السوداء القديمة، والقرمدية الآجورية، والخضراء و

قهـا  الدواب التـي تشـق طر  اء داخل البيوت، وحركات الناس وحركة النسوالقصبة و

ي الأرض من الزبالة، نرى البحـر  هي تحاول أن تنقبصعوبة داخل الدروب الضيقة و

  .)1(»شيئا فشيئا من وراء البنايات العالية التي نبتت هنا و هناك بشكل ناشزهو يظهر و

ئر يمتزج فيها جمـال الطبيعـة      يقدم السارد لوحة بانورامية شاملة لمدينة الجزا

عماري للمدينة من بنايات عاليـة  بجمال الطابع الم) الأحمر، الأخضر، الأسود(ألوانها و

ة، أما البحر فقد بدأ للسارد من بعيد خلـف بنايـات   الحيويوساحات مملوءة بالحركة و

  . المدينة المرتفعة المتواجدة بطريقة فوضوية

  الرسالـة 2.2.2

 ،لعرب عناية خاصةقد عني به او ،تخاطب بالكتابة أو بلسان القلمالترسل هو ال

  .)2(أصولهفنوعوا أغراضه وحددوا مناهجه وميزوا أنواعه واستخلصوا قواعده و

قـد  و ,المرسل والمرسل إليه: تخاطب، تربط بين طرفينالة صيغة للتعد الرسو

مختلفة ترتبط بمنطق الأحـداث     تواتر توظيفها في روايات واسيني الأعرج لدواع فنية

 بالمكان الـذي تتحـرك فـي إطـاره،    وظائف الشخصية وبعلاقاتها ببعضها بعض وو

لتصبح إحدى تقنيـات الحكـي   قلها من مفهومها العام الشائع، نإدخالها إلى الحكي ي«و

  . )3(»الروائي

في  "ذاكرة الماء"و "سيدة المقام"توظيفها في روايتي أسهمت الرسائل التي جرى 

عن علاقة الانفصال بين الشخصـية والمكـان   من خلال كشفها  ,تجسيد مكانية الرواية

  .مكانيالو الخفية المفضية إلى اغتراب الشخصيات النفسيوإبرازها للدوافع الظاهرة و

                                                
 .186، ص  ذاكرة الماء )1(
، ديوان المطبوعات I أدب الرسائل في المغرب العربي في القرنين السابع و الثامن ه ج): الطاهر( توات )2(

 .76، ص 2010، د ط، الجامعية، الجزائر
 .49، ص ...البينة و الدلالة في روايات إبراهيم نصر االله: مرشد أحمد )3(
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رسائل تهديد تحثها علـى   "سيدة المقام"تتلقى راقصة البالي الروسية في رواية 

  .)1(»عودي إلى بلادك أيتها الشيوعية القذرة«الإسراع بمغادرة المدينة 

وما صاحبها من تعصـب  توحي هذه الرسالة الموجزة بأزمة العنف في المدينة 

مـن  لأاهم مهددة في ظـل غيـاب   حيات بخاصة الفنانين الذين أضحتو ،جانبضد الأ

م أمتعتها والعودة إلى بلادها وقـد  إلى حز" بأنا طوليا"مما دفع  ،ر عمليات القتلاانتشو

تحويلهـا  فراغ المدينة من بعدها الثقافي وري عن المكان إلى إسأدى مثل هذا النفي الق

  .إلى صحراء قاحلة

ذاكـرة  "ايـة  ها شخصيات روتتكرس رسائل التهديد في ظروف مشابهة تعيشو

من النصـائح إلـى   . تتصاعد سائل تتوالى بدأت الر«هذا ما يفصح عنه البطل و" الماء

ي رسالة أول ما أثارني فيها هـو ختمهـا   نصلتو...إلى التهديد المفتوح. المبطنالتهديد 

أيها الطواغيت الصغار، سـترون أي منقلـب   : الكبير الذي لم يكن يوحي بأية طمأنينة

  .)2(»...ار الأخيرالإنذ ...تنقلبون

زوجته عن الظروف التي كانا يعيشانها في و تكشف الرسائل التي تلقاها الأستاذ

هذه الظروف كانت سببا مباشرا دفع بالزوجـة  مني ومدينة في ظل تدهور الوضع الأال

  .تبعث إليه برسائلها كمن هناو ،درة الجزائر العاصمة إلى باريسإلى مغا

تعد هذه و ,يت صديقته فاطمة أين أصبح يقيملى بإيحمل الأستاذ رسائل زوجته 

العودة إليهـا كلمـا   ية التي يحرص على الاحتفاظ بها والرسائل من بين الأشياء الحميم

أبقى هناك، بعيـدا   أنما رأيك  ...أستقبلك أناسألتني يوما و«الحنين إلى الماضيأخذه 

، دفعتني إلى مسـاحيق  أنا رحلتالذي حدث هو أنك بقيت و ...عن هذا الموت اليومي

تدخل براحة قاتلة قد تـؤدي  الآن تخرج و...حظاتيتخلصت نهائيا من كل ملاالمنفى و

  .)3(»بحياتك يوما

                                                
 .45سيدة المقام، ص  )1(
 .52ص. 51ذاكرة الماء، ص  )2(
 .103 ص.102، ص  ذاكرة الماء )3(
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ا حين تغادر زوجة البطل المدينة إلى باريس للتدريس بإحدى الجامعات تحاصره

تتحـول  و الحرمان لديها فتتضاعف مشاعر الحزن ،ريسالوحدة والكآبة في منفاها الق

  .)1(»ماذا تساوي مدينة أنت لست بها«دينة باريس إلى خرابم

تؤثر الذاكرة الجريحة التي تحملها هذه الشخصية المثقفة على علاقتها بالمكـان  

  .فتغدو حياتها الجديدة بباريس مرحلة أخرى مكررة من معاناتها السابقة ،)الجديد(

 مدينـة تأثرا بأجواء إلى زوجته مريم م في غمرة الوحدة و الملل يكتب الأستاذو

لا أرى شـيئا مـن وراء هـذه النافـذة     ...«: التي أصبحت مثل القبر الكبير الجزائر

 ـة المصطفة مثل جنود منكسـرين تتما المشرعة باتساع إلا هذه الشجيرات العملاق  ،لي

أنـت هنـاك   ...ي يشبه مدينةعرى داخل هذا الفقر الذلتتأشعر بأوراقها وهي تغادرها 

  .)2(»...في هذا المكان أكثر بعدا و انتفاءأنا هنا بعيدة و

 :يتساءل الأستاذ في هذه الرسالة التي يلتبس فيها حب المرأة بحـب المدينـة  و

للحياة، لم يعد المـوت يعنينـي هـل    تصوري يا مريم أنا المحب لك ولهذه المدينة و«

سيسعفني الحظ لأضع هذه الرسالة فـي صـندوق البريـد أم ستمتصـني رصاصـة      

  .  )3(»طائشة؟

يتربص الموت بالأستاذ في كل زاوية من زوايا المدينة، فيحول حياته إلى جحيم 

هذا ما يفصـح  و ,إلا أن هذه الظروف تزيده إصرار ومقاومة من أجل البقاء ,يطاق لا

المدينة ها هنا توهمنا أحيانا بطمأنينة زائفة، طمأنينـة القاتـل   « عنه في نهاية الرسالة

ة الحيـا بإلا  ,لمقاومـة للا نملـك قـدرة   في كل الزوايـا و  الموت يتربص ...هلضحيت

  .  )4(»الإصرار عليهاو

للشخصـيات ومـا   ترصد الرسائل التي تحملها الروايتان الواقع النفسي المأزوم 

 ,)داخل الوطن(أكانت هذه الغربة من مرارة وغربة وانفصال عن المكان سواء  ايكتنفه

  .أو في المنفى الذي دفعت إليه الشخصية

                                                
 .104، ص ذاكرة الماء  )1(
 .246، ص نفسه المصدر )2(
 .248، ص ذاكرة الماء )3(
 .260ه، ص المصدر نفس )4(
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 الحلـم 3.2.2 

تتملص الـروح مـن قيـود    و ,اصة من النشاط، به يتحرر الفكرالحلم حالة خ

لمكبوتـات   لالنفس بأن الحلم نشاط لا شعوري وتفريغ يؤكد علماء و ،الطبيعة الخارجية

نزياح عن او ,)1(»تجليات لبعض القوى النفسيةحلام في جوهرها تنبيهات نفسية والأ«و

برز حالة تمرد تنهض بها الأعماق ضـد الـذهن أو ضـد    أسمت المنطق والمألوف و

  .)2(العقل

بلاغته، سيكية صورة الحلم ومنذ الأشكال السردية الكلاوظف السرد العربي، و

وقد  ،د في ثنايا الكتابات التاريخية وآداب السير والتراجم وكتب الرحلات والأحبارفور

م في هذه المؤلفات يشكل مفتاحـا  يراد الحلإ«و ,قدم بمختلف الأساليب والرؤى الكتابية

  .  )3(»الحكاية/ كذا في سير الحياةة، ومنعرجا في حيوية الشخصيات ولأسئلة ملغز

تسهم فـي  «ية التي تمثل صورة الحلم في الرواية العربية أحد الأساليب البلاغو

أنساق الملفوظ عن السائد من البنيـات التقليديـة للغـة    ات الخطاب وينب انزياحتحقيق 

  .  )4(»خطاب الروائي في نزعتها الوصفية ذات النسق الأفقيال

ئ باعتباره خلية يهي«بناء لصور مجازية يردإن الحلم في الرواية إبداع وتخيل و

رد عن وعـي تـام بأبعـاده النفسـية     أساساته، أو قد يلها ببحث قبلي لخلفيات الحلم و

  .  )5(»الاجتماعية حينا آخروالفلسفية و

من خلال بعض المقاطع السردية تتـراءى  " نوار اللوز"رواية  مر الحلم فيثيست

حين جئتني في ساعة متأخرة من الليل «": صالح بن عامر"فيها الجازية الهلالية للبطل 

 بعـدها بكيت كثيـرا و  -فأحرقت بين أصابعيكنت متعبا من السكر، حاولت لمسك، و

                                                
 .06، ص 1982، 4الحلم و تأويله، تر جورح طرابيشي للطباعة و النشر، بيروت، لبنان، ط: موند فرويدغسي )1(
، دار كنعان للدراسات و النشـر، دمشـق،   )مساهمة في نظرية الأدب(الخيال و الحرية : سامي اليوسف: ينظر )2(

 .160، ص 2003، 2سوريا، ط
 .617ت الرواية في المغرب العربي ، ص اتجاها: بوشوشة بن جمعة )3(
القراءة و فاعليـة  (، المتلقي الدولي للسرديات )دينامية القراءة و التأويل(بلاغة الصورة في السرد : شعيب حليفي )4(

 .29، المركز الجامعي لبشار، الجزائر، ص 2007نوفمبر  4. 3، يومي)الاختلاف في النص السردي
 .30المرجع نفسه، ص  )5(
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ان الزناتي خليفة قد قصدت بلاد الغرب التي كسحبت وراءك خيلك و. أغمضت عينيك

  .  )1(»أغلق أبوابها

 ـ« "الجازية الهلالية"يصف الراوي حالة البطل عندما ينتابه طيف و رب فـي  تس

كلما تشـقق   ,العطر الصحراوي، الذي ينبعث من الجازيةدمه مذاق المسواك الهندي و

فـي  بؤس نجد قابها، تجر أتعاب بلاد المغرب، وحائط بيته الهرم، قبل أن تعود على أع

  .  )2(»كفها لجام عودها الذي لا يتعب

شخصـية الجازيـة   يهرب البطل من وطأة الواقع اليومي إلى الحلم، يسـتدعي  

فهي تشبه في الطيبـة    ،يبوح لها بكل ما يساوره من هموم وإحباطاتيكلمها و ,الهلالية

ناته هذا ما جعله يشعر بأن معاناتها في الماضي هي معاوالوحدة والشقاء والاغتراب و

  .في الزمن الحاضر

في الليلة التي مضـت  «مما جاء منهاو ,يسرد الأستاذ أحلامه" رة الماءذاك"في و

، رأيت أشياء كثيرة في الحلم، أشياء )لأني لم أنم إلا ساعات قليلة(خير أو في ربعها الأ

لكني في النهاية، استطعت أن أقوم مثل طفل متهور فمزقتني، و ،داستني سيارة: محزنة

استطعت أن أقف على قدمي، بالرغم من و. جمعت نفسي، قطعة قطعة ثم قمت د أنبع

قطعة خشـب، و أنـا أضـحك    رأيت منشارا يقطعني مثل . الاستعمالاتات والصعوب

  .  )3(»أقهقه مثل المجنونبصوت عال و

بحيث يؤثر الواقع الأليم الذي يعيشه البطل  ,يلتبس في هذا الحلم الواقع بالمتخيل

ما يطـارد المـوت الأسـتاذ           فمثل ،لآخرلفيغدو كل منهما صورة مطابقة  ،مهعلى أحلا

لون اللا يه فيترصده في كل مكان يذهب إليه في المدينة، فإنه أيضا يسيطر على أحلامو

أو بلـون  ...داستني سيارة مزقتني رأيت منشارا يقطعني(د اوسالشعور بلون الفجيعة و

كنت متـرددا بـين   . ها أمامي مثل العلبة المسحورةأنا أضعرأيت ذاكرتي و«الغرابة 

في النهاية صممت على اقتحام سرها، قفزت من داخلها حمامات . فتحها أو عدم فتحها

                                                
 .8نوار اللوز، ص  )1(
 .المصدر نفسه، ص  نفسها )2(
 .13ذاكرة الماء، ص  )3(
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رقيقة حجارة وأتربها صفراء وعطور وروائح وألوان رمادية وغربان ثم بحر أزرق وو

  .  )1(»مثل حبات الرمل

أثـر الواقـع   تعبر عـن   تناقضاتإن هذه الذاكرة المشرعة بكل ما تحمله من م

المعيش في المدينة على نفسية البطل الممزقة والمثقلة بذاكرة متعبة وسط ضجيج مدينة 

  موبؤة

النوافـذ  وفي مقطع آخر يستبد الخوف من الموت بالأستاذ فيزحف نحو الباب و 

 مكنة والجهات يتحسسالأ لأصوات التي تأتي من كلفي ظلمة الليل يسترق السمع إلى ا

وهذا ما يعبر عنـه   ,يجد نفسه يعيش كابوسا مرعبا ,عندما يعود إلى مخدعهو ,الأقفال

  :في هذا المقطع

ابوس ليس كالحلم، واضح الوجـوه   ك. أجد نفسي في غمرة كابوس بدون ألوان«

أنـا،  . لا يشـبهني هم يطعنون رجوأراهم من فوق، من الطابق الخامس، . التفاصيلو

منى أن يكون واحد منهم إنسـانا،  أت. تناوبون بمقترحاتهمهم سبعة يمكتف كالخروف، و

لكنهم يتنافسون على أكثر طرائق الـذبح ضـررا، بالمنجـل،    و ،ويرحمني برصاصة

بالسكين، بالسيف، بالفأس، بالشاقور، بالبوسعادي، أو بقضيب حديد الذي حول إلى كتلة 

  .        )2(»و موت آخرتشبه الحربة؟ أقوم مذعورا، أغسل وجهي أنتظر الصباح لأخرج نح

  رـي الحـالتداع 4.2.2

يعرضها على «يسعى الكاتب في رواية تبار الوعي عند بناء شخصياته إلى أن 

بدلا من الناحية الخارجية (...) الملأ، يرسم قطاع داخلي لحياتها العقلية الطبيعية العفوية

توي النفسي للشخصـية      يم المحيساعد تكنيك المونولوج الداخلي على تقدو ,)3(»العملية

أي بطريقة لا تخضع لنظام ,)4(العمليات النفسية لديها دون التكلم بشكل كلي أو جزئيو

                                                
 .13ذاكرة الماء، ص   )1(
 .381 ص. 380ص ذاكرة الماء، )2(
 .1956، 1، دار بيروت للطباعة والنشر، طفن القصة :يوسف نجم )3(
 .65، ص ...تيار الوعي في الرواية الحديثة :روبرت همفري )4(
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قارئ أن يعبر إلى يتسنى للو.راز الجانب اللاشعوري للشخصيةمنطقي يتم من خلالها إب

  . )1(وتعليقاته ن واسطة المؤلف وبعيدا عن شروحاتهلى أعماقها دوإداخل الشخصية و

اها الذهني إلى محتوخطاب الروائي على باطن الشخصية وتركيز ال أفضىقد و

الغربة اللذين تحيا في ظلهمـا الشخصـية فـي ظـروف المجتمـع      و الاستلابتأكيد 

 ـكثـر حميم أفكارها الأأصوات الشخصية الداخلية و«ح عنه الذي تفص. )2(العصري ة ي

  .)3(»الأكثر قرحا من لا وعيهاو

هي في مجملهـا تـداعيات حـرة    على أسلوب التداعي و" ما تبقى"ة تستند رواي

الذي عاش حادثة أليمة هزت كيانه تمثلت في ذبح صديقه لخضر إبـان  " عيسى"لبطلها 

مـا   من صور التداعي الكثيرةحادثة التي ظلت تؤرقه في حاضره والثورة المسلحة، ال

ه الجميلـة  اغتصب كل أحلامخيبة في واقع اجتماعي تجسد في شكل مشاعر انكسار و

  .  حاضراماضيا و

نا مع الأغـاني  اسمع يا لخضر إن صوتي يأتي ساح...الذاكرة مثقلة...سأتكلم«

جارحة كتلك الأيام التي  ...أنت وراء خضره الغاب تلتهمك النيرانالتي كنت تحفظها و

أنا هو ..يرحم الشهداءاالله يرحمك و ...آه يا حمروش« :يقول في سياق آخر، و)4(»أكلتنا

فقـد كانـت    ...ستغفر لي يا صـديقي لكنك  ...ى المجنون الذي توحد بك بالذبحعيس

أفراحـك  ها أنا أعيش آلامك و أحزانـك، و « :يردف،  و)5(»منيالظروف أكثر منك و

  . )6(»الصغيرة لو كنت هنا لأتيت عليهم واحدا واحدا بذكاء يفوق رعونتي البدوية

تنفلـت  إنمـا  و) ذبح صديقه(ي هذا الحدث الدام لا يقف السارد عند استرجاعو

لا إطار مكاني يحكمها فيعود بالذاكرة إلى طفولته الشـقية  تداعياته دون رابط زماني و

المتاعـب  هبنا إليها في البرد، والليل، وذ ...هذه الحروف التي تعرفها لم تأتينا«البائسة 
                                                

، ص 2001، 1دخل إلى نظرية الرواية، تر عبد الكبير الشرقاوي، دار توبقال الدار البيضـاء، ط م: شارتيهبيار )1(
200. 

، دار الجيل بيروت، لبنـان، دار الهـدى   )دراسة أسلوبية(تيار الوعي في الرواية العربية الحديثة  :محمود غنايم )2(
 .28، ص 1992، 2القاهرة، ط

، الدار العربية للعلـوم، منشـورات   )قراءة من منظور التحليل النفسي(لنصي الرواية و التحليل ا :حسن المودن )3(
 .153، ص 2009، 1الاختلاف، ط

 .10ص  ،من سيرة لخضر حمروش ما تبقى )4(
 .13ص المصدر نفسه  )5(
 المصدر نفسه، ص نفسها )6(
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تحايلنـا   ...لصالمحونا ألواحنا بالص ...هربنا من الفقيه ...قرأنا في الجامع ...الكثيرة

هناك مارسنا طقوسا جديدة في هربنا إلى الغابات و ...محونا سورا لم نحفظها ...عليه

حمل على ظهورنا ثقـل المنفـى       عدنا نتعلمنا حرفين بالفرنسية و ...جرناها ...العيش

  .     )1(»المحيطاتو

لها  أخرى يةهو يستحضر ماضيه إلى طفولته و إلى تجارب حياتيرتد السارد و

أحداث غتراب في فرنسا و تجربة الثورة وكتجربة الا ،دورها الفعال في بلورة شخصية

  . أخرى متراكمة في الذاكرة يستحضرها بطريقة متداخلة و متوترة تفتقد للانتظام

تبني ذاتها استنادا على تفاصـيل عـالم   «الرواية في استدعائها للسيرة الذاتية و

  . )2(»يليةللا على عالم التجربة كما تصوغه العين التح الذات الفعلي و رؤاها الخاصة،

  السـرد الشعبـي  4.2.2

اخل خطابيهمـا علـى   بالسيرة الهلالية إلى تد" نوار اللوز"أفضى ارتباط رواية 

يستطيع القارئ إن يلمس هذا التواصل و ,ديكذا الأسلوب السرمستوى البنية والصيغة و

قاطع السردية في الرواية وفق منطق الحكايـة  بين النصين من خلال انتظام بعض الم

، خصائصهوتوفرها على بعض  ،)المسموع(الشعبية القائم على الحكي التلقائي العفوي 

د عـامر  العهدة على سيدي علي التوتاني أن قبيلـة أولا يروى أيها السادة الطيبون و«

كمـا  فطحنها  مصدر قوة الهلايين، لكن الزمن دار عليها،كانت على مرمى المتاعب، و

  .  )3(»حواسنا التي ما تزال تشتغلتطحن في هذه الأيام قلوبنا و

 -لهلاليـة كما في السيرة الشـعبية ا  –سرد الأحداث ففي الرواية يتناوب على 

مما يصعب عمليـة   ،غالبا ما يتوحدانو) الخارجي(السارد صالح بن عامر و: ساردان

سـرد   علـى  ولغريبة الهلالية التي يتـدا هذه الطريقة مستوحاة من التالتمييز بينهما و

  .(*))أبو زيد الهلالي(شخصية البطل كل من القوال و تهاحيثيا

                                                
 .81، ص  من سيرة لخضر حمروش ما تبقى )1(
 .265بة المعنى، ص السرد الروائي و تجر :سعيد بن كراد )2(
 .09نوار اللوز، ص  )3(

 .1968ط، .دب الشعبي، دار المعرفة، دالهلالية في التاريخ و الأ :عبد الحميد يونس (*)
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كما يستجيب السرد في نوار اللوز لما يمليه عليه السرد الشعبي فـي السـيرة   

 ...غيرهـا و... الأشعار الشعبيةغاني والأمثال ووظيف الرواية للأالهلالية من خلال ت

 . )1(»تعيش بدافع اللاشعور الجمعيتنمو و«الشعبي بوجه عام  ن القصصعلى أساس أ

الأشكال التراثيـة   )تضميناعتماد (و) توظيف الراوي(التقني الأداتي قد أدى التشابه و

  لشخصياته وللرواية بوجه عامق الأبعاد الشعبية للمكان وأدى إلى تعمي ,السابقة الذكر

لأساليب السابقة بطريقة تخـدم المكـان   وظفت النماذج الروائية التي بين أيدينا ا

وقد كان لكل من هـذه الأسـاليب جمالياتـه     ،الروائي والبنية السردية للروايات ككل

  .وإسهاماته في إضفاء أبعاد دلالية جديدة على الأمكنة

لا يقتصر توظيف أساليب السرد في النماذج الروائية المختارة على الأسـاليب  

إلى توظيف آليات أخـرى لا   ،هذه الأساليب عدى الرواياتوإنما تت -سابقا–المذكورة 

الصور الوصفية والصـور السـردية   (كتوظيف أسلوب الوصف,يتسع لها هذا المبحث 

وقد حملت الشواهد الروائية التي استعان بها البحث في مبحـث التصـوير   ، )الوصفية

قصاصـات  الوثيقـة التاريخيـة وال   ،وأيضا توظيـف ، الواقعي كثيرا من هذه الصور

الصحفية وأسلوب المونولوج والحوار والراوي المفرد وأسلوب التذكر والسيرة الذاتية  

وقد آثرنا الإشارة إلى الأسلوبين الأخيرين في الفصل المـوالي مـن البحـث الـذي     

  .لمكان وشبكة العلاقات النصيةسيخصص ل

مـن  تقديم  المكان في الروايات المختـارة علـى مسـتويين     اعتمد ومما سبق

الذي تأسس على رؤية تستمد مقوماتها من التصوير الواقعي : التصوير يتمثل الأول في

وقـد   ،سهل وإدراك ،ومن علاقة الشخصية به وتعتمد على تخييل بسيط ,وعي الواقع

ات وأخيـرا التفاعـل   الملامح العامة للشخصي، الوصف: لى بعض آلياتهركز البحث ع

) الفني(ى الثاني من التصوير في التصوير الشعري بينما تمثل المستو .النصي التراثي

 اللغة الشـعرية  :  دواتهأهم أوقد ركز البحث على ،الذي يعد خطوة متقدمة في التخييل 

   .ساليب السرد المختلفةأو

                                                
، السرد العربي القديم، الأنواع و الوظائف و البنيات الـدار العربيـة للعلـوم، منشـورات     )إبراهيم(صحراوي  )1(

 .83، ص 2008، 1الاختلاف، ط
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وحتى تتم الإحاطة بأهم الدلالات المكانية في النمـاذج الروائيـة المختـارة ،    

لاقة المكان ببعض مكونات البنية السردية سنخصص الفصل الآتي من البحث لتناول ع

أكثر العناصر الفنية  باعتبارهما ،وذلك بالتركيز على علاقة المكان بالزمن والشخصية،

  .بلورة وإبرازا للأبعاد الدلالية للمكان
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  .اتـن والشخصيـان بالزمـة المكـعلاق 1

ك لإرساء دعائم يتشابيتكاثف معها ووف مكونات الرواية، يرتبط المكان بمختل

طورت فكرة كيف ت ,البحثمن كنا قد تتبعنا في الفصل التمهيدي و .العالم الروائي

دوره التأطيري للحدث والشخصية في كيف تحول المكان عن و ,المكانية في الرواية

  . الحكائيأهمية على المستويين البنائي والرواية التقليدية إلى أداء أدوار أكثر 

يؤدي ، وغاية في الوقت نفسه (thème)لقد تحول المكان في السرد إلى موضوع   

ة بخاصو ،والنقاد والقراء على حد سواء جعله يستقطب اهتمام الكتاب ،دورا إستراتيجيا

وبوظائفه  ,نالتي عمقت الوعي بأبعاد هذا المكو ،بعد ظهور ما يعرف بالرواية المكانية

 .الجماليةالفنية و

قد يتأثر بعناصر البنية السردية ويؤثر فيها، و ,اأصبح المكان مكونا عضوي

  .أسعفه هذا الدور الفعال في أن يحتل مكانة هامة بين مكونات الرواية

يذهب الناقد حسن بحراوي في , ر البنية السرديةوعن تعالق المكان بعناص

لا شيء في الرواية يتميز «:المقدمة التي وضعها لكتاب الفضاء الروائي إلى القول

المظاهر الداخلة في كما أن كل المواد والأجزاء و ،يةبالاستقلالية عن البنية المكان

ليه يمكننا النظر إلى عو ،عن كيفية تنظيم الفضاء الروائيتصبح تعبيرا  ،تركيب السرد

مع بعضها لتشييد مواقع المكان بوصفه شبكة من العلاقات والرؤيات التي تتضامن 

  )1( .»رسم المنحنى الذي يرتاده الشخوصوتحديد مسار الحبكة و،الأحداث 

مكون آخر من مكونات الرواية التشكل بمعزل عن للا يمكن للمكان الروائي ولا 

فكل عنصر منها يتفاعل بطريقة أو بأخرى ليسهم في ، خرىبقية العناصر الروائية الأ

تتحقق من خلال العناصر :فكل حكاية كما يقول الناقد سعيد يقطين ,صنع نسيج الرواية

وكل عنصر من العناصر المذكورة ،)2(الحدث والشخصيات والزمن والمكان :التالية

يؤكد الناقد عبد الملك و ،قية المكونات لإقامة عالم القصيتفاعل ويتشابك عضويا مع ب

ا ن لا سبيل للفصل بينهأللرواية و مرتاض علاقة التكامل والتلازم بين العناصر المكونة

                                                
 ).6من مقدمة الكتاب التي وضعها حسن بحراوي ص(ي، الفضاء الروائ: جينيت واخرونجيرار  )1(
 .19ص، )البنيات الحكائية في السير الشعبية(قال الراوي :سعيد يقطينينظر  )2(
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لا يكون وفيا لصورة الكتابة السردية «ن ذلك لأ، والنظر إليها أجزاء مشتتة ومنفصلة

 خرى، وتحلل المواد في المواد الأاندماج العناصر في العناصر ىالتي ينهض بناؤها عل

ولا في الحيز منعزلا عن  ,الحيز نإذ لا يفكر الكاتب في الزمن وهو يكتب منعزلا ع

ولا في بناء النسيج اللغوي منفصلا عن الحدث الذي يضطرب فيه ولا في بناء  ،الزمن

أو طمس ، )لكتابة الروائية التقليدية خصوصافي ا(الشخصية ورسم ملامحها 

يعدو أن  فتوزيع هذه العناصر وتجزئتها لا ،الجديدة في الكتابة الروائية (...)معالمها

حد العناصر الروائية يؤدي إلى أغياب «و ،)1(»يكون ضربا من التيسير الإجرائي

  .)2(»الخلخلة الفنية في العمل الروائي

إلا  ،وعلى الرغم من أهمية التعالق الذي يقيمه المكان مع بقية عناصر البنية السردية

نظرا لتنوع وتشعب هذه  ،ثل هذا المقام يعد أمرا بالغ الصعوبةأن الإلمام به في م

حسب أنهما على درجة أومن هنا ارتأيت التركيز على مكونين  ،الشبكة من العلاقات

والتعالق مع المكان في  جوقد بدا لي أنهما على قدر كبير من التواش ،بالغة من الأهمية

الاهتمام بعنصر المكان استقطبا  وعلى غرار –النصوص الروائية المختارة وأنهما 

وهذان  ،وشدد على علاقتهما بالمكان الروائي ،فأولاهما عناية فائقة  ،اهتمام الروائي

  .المكونان هما الزمن والشخصية

 ,ن من جهةطبيعة العلاقة بين المكان والزم سنحاول في هذا الفصل البحث في

امية وفعالية في بنية المكان وإنتاج باعتبارهما يمثلان دين ،وأيضا في علاقته بالشخصية

  .دلالاته وتكثيفها

ساسيتين في البنية السردية أالزمن والشخصية يشكلان ركيزتين  أنلاشك في 

الرواية  حداث فيفالأ ،ثيرهما المباشر على تشكل المكان الروائيأوهما عنصران لهما ت

وفي نفس الوقت  ،يطار زماني مكانإالشخصيات في  إلا بتحرك لا يمكن لها التحرك

ي تكان بدوره في الزمن والشخصية على غرار تغلغله في كامل المكونات اللمتغلغل اي

ي حديث عن المكان يستدعي الحديث عن أن إف ،يقوم عليها البناء الروائي وبذلك

                                                
 .223في نظرية الرواية، ص : عبد الملك مرتاض )1(
 .25المكان في الرواية البحرينية، ص : فهد حسين )2(
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م خياليا يبدو مندمجا أكان واقعيا أسواء « ما وزمن الشخصية التي تخترقه في 

  .)1(»ندماجه بالحدث وبجريان الزمناو رتباطهاك، بالشخصيات

 يظهر المكان في الروايات المختارة متلازما مع الزمن من جهة ومرتبطا

خيرة عنصرا لأوقد برزت هذه ا ،خرىأشديدا بالشخصية الروائية من جهة  ارتباطا

وحواراتها  ,من خلال حركتها الكثيفة ،في تحريك المكان وتشكيل ملامحه ياساسأ

الماضي وتماهيها في كثير من  إلىيضا استرجاعاتها الممتدة من الحاضر أو ,المتنوعة

ه رغم محاولات، وبخاصة شخصية البطل المثقف مع شخصية الكاتب ،المقاطع السردية

  .بطالهأالمتكررة ترك مسافة بينه وبين  )الكاتب(

علاقة المكان بالزمن ويحاول الكشف  ول من هذا الفصلذا يتناول المبحث الأإ

وكذا عن تجادله مع ،ن إيقاع الزمن وعن إسهاماته في تشكيل الأمكنة الروائية ع

: معتمدا في ذلك على ،ويبحث أيضا في مدى سيطرة كل منهما على الآخر ,المكان

  .وبخاصة استحضار التاريخ ,ع الماضيالسيرة الذاتية للأبطال واسترجا

ويحاول ،خصية بالمكان فيتناول علاقة الش ،أما المبحث الثاني من هذا الفصل

إبراز وعيها و ،الكشف عن رؤية الشخصية للمكان من خلال ما اقترحه من عناصر

الذي تعيشه الشخصيات في  ،المكاني متوسلا في ذلك بعض أشكال الصراع المكاني

   .ضا في المنافي التي ارتحلت إليهاالقرية والمدينة وأي

  

 
  

  

  

  

  

                                                
 .16جبرا إبراهيم جبرا، ص  جماليات المكان في روايات: أسماء شاهين )1(
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  :ةـاق المكانيـن وآفـالزم 1.1

و محور الوجود و روحه الحقيقية فه ،ي الزمن أهمية بالغة في حياة الإنسانيكتس

والزمن . )1(»متأصل في خبرتنا اليومية والحياتية، فالحياة زمن، والزمن حياة«هو و

وإنما هو بعد أساسي لحياته التي تعد تطورا، وما  ،ليس عنصرا غريبا على الإنسان

  .التطور إلا زمن

لا  بد للعمل الفني «و،خاصة فإن الزمن يكتسي أهمية  ،بيأما في الإبداع الأد

    .)2(»نية زمانية تعبر عن حركته الباطنية ومدلوله الروحي بوصفه عملا إنسانيا حيامن ب

و يتجلى ذلك في إنتاجه الإبداعي ،يزيد وعيه بالزمن ،وبقدر ما يختبر الأديب الحياة 

لشعر مثلا ما هو إلا محاولة للتعبير «فا  ،الذي طالما يحدد رؤيته للزمن وموقفه منه

من  ةأو هو محاولة لالتقاط إيقاع ،عن لحظات من الزمن النفسي أو الديمومة الشعورية

وسيقى تعبر كما أن الم ،أو زمانية نفسية ،إيقاعات ديمومة الحياة من خلال تجربة ذاتية

من ثم فإن المعالجة و ،)3(»نسينا مكانناوجداننا نسينا زماننا وبعن ألحان إذا عشناها 

، حيث (Bergson)الأدبية للزمن ترتكز ارتكازا كليا على الزمن  النفسي البرغسوني 

ويقترن بالحالات الشعورية  ,دانيكون الزمن حينئذ معطى مباشرا من معطيات الوج

  .)4( النفسية في النص الأدبيو

مثلما هو  ,الأساسيعمودها فإنه يمثل محور الرواية و ،وبالنسبة للزمن الروائي

إذا كان الأدب يعتبر فنا زمنيا إذا صنفنا الفنون إلى زمانية ومكانية، «فا محور الحياة 

  .)5(»القص هو أكثر الأنواع الأدبية التصاقا بالزمن نإف

                                                
المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر، بيـروت،      الـزمن فـي الروايـة العربيـة،     : القصراوي نمها حس )1(

 .12، ص 2004،)1ط(لبنان،
التوزيع، بيـروت، لبنـان،   سسة الجامعية للدراسات والنشر والزمان أبعاده و بنيته، المؤ: عبد اللطيف الصديقي )2(

 .143، ص 1995، 1ط
 .144المرجع نفسه، ص  )3(
 -1967(بناء الزمن في الرواية المعاصرة روايـة تيـار الـوعي نموذجـا     : مراد عبد الرحمن مبروك: ينظر )4(

 .08، ص 1998، الهيئة المصرية العامة للكتاب، )1994
و التوزيـع،   بناء الشخصية الرئيسة في روايات نجيب محفوظ، دار الحداثة للطباعـة و النشـر  : عثمان بدري )5(

 .115بيروت، لبنان، ص 
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فإنها أيضا  ،وبما أن الرواية تعد أكثر الفنون الأدبية ارتباطا بالواقع وبالحياة

الروائي تجاه الكون والحياة  تعبير عن رؤية«اهبل إن ،نأكثرها اهتماما بعنصر الزم

الإنسان، فإحساس الإنسان بإيقاع الزمن يختلف من عصر إلى عصر تبعا لاختلاف و

  . )1(»إيقاع الحياة نفسها

أو حتى  ،تصدر فيهليس زمنها الخارجي الذي  ،لكن المقصود بزمن الرواية

متخيل الخاص، أي بنيتها الزمنية التي زمنها ال«إنما المقصود به و ،تعبر عنه فحسب

الاتجاهات المختلفة، أو المتداخلة لهذه الحركة، كما دد بإيقاع و مساحة حركتها وتح

نسيج مح أحداثها، وطبيعة شخصياتها، ومنطق العلاقات والقيم داخلها، وتشكل بملا

لعناصر تضافر و وحدة هذه اابك وشرا بدلالاتها النابعة من تسردها اللغوي ثم أخي

  .)2(»جميعا

إذا كان المكان الروائي مثلما أشرنا في بداية البحث لا يمكن عزله عن باقي 

لأنه يدخل في علاقات متنوعة مع مكوناتها جميعها، فإن الزمن  ،عناصر الرواية

لا يعيش منعزلا عن باقي عناصر السرد، فالشخصيات التي تتأثر «الروائي أيضا 

  . )3(»به إلا من خلال فعل الزمن في ذلك المكان بمكان ما، فإنها لا تتأثر

تلف الزمن توأم لا ينفصل أحدهما عن الأخر مثلما تؤكد ذلك مخالمكان و

وبخاصة تصورات فيلسوف المكان والزمان  ,التصورات الفلسفية الحديثة والمعاصرة

  )S. Alexandre(الألوهية صامويل ألكسندر و

در هي أن الحقيقة القصوى التي  تتولد الفكرة الأصيلة في كل مذهب ألكسنو

الحق أنه إذا و ،Space- Timeالزمانية  –الحقيقة المكانية : عنها سائر الأشياء هي

 (Apriori)فما ذلك إلا بطريقة قبلية  ،الزمانفي الإمكان التفرقة بين المكان وكان 

صال للمكان عن فإنما يشهد بأنه لا انف ,أما الواقع العيني نفسهو ,سابقة عن التجربة

                                                
 .38الزمن في الرواية العربية، ص : مها حسن القصراوي )1(
إيقاع الزمن في الرواية العربية المعاصرة، المؤسسة العربية للدراسات و النشـر، بيـروت،   : أحمد حمد النعيمي )2(

 .25، ص 2004، 1لبنان، ط
 .78المرجع نفسه، ص  )3(
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قد جمع هذا التصور بين هذين البعدين إلى الحد الذي و, )1(الزمن أو للزمن عن المكان

أصبحا العماد الذي تقوم عليه جل العلاقات التي ينتظم حولها الكون في التصورات 

لا  -هي نفسها -جميع أفعال الناس و انفعالاتهم «الفلسفية و النظريات العلمية فـ

نفسيا كما أوضح و ،)2(»الزمانيةمن الأحداث المكانية وا أنماطا معقدة تخرج عن كونه

مختلطة دائما بفكرتنا عن المكان، «فإن فكرتنا عن الزمان تأتي ، )Cloridje(كولريدج 

كما تدل على ذلك حقيقة  ،فهذان البعدان متلاحمان في حقيقة الأمر لعدة أغراض عملية

تشيرا إلى أي بعد من هذين البعدين،  يمكن أن minute و Présentأن كلمتي 

بالإضافة إلى أن الاستبطان يدل على أننا لا نستطيع أن نتصور أية لحظة معينة في 

  .)3(»الوجود دون أن نضعها ضمن سياقها المكاني أيضا

و لا يمكن تصور أية  ،الضروري الملازم و المتمم للزمان نإن المكان هو القري

أية حالة من حالاتها دون إدراجها في سياقها الزماني  أو ،لحظة من لحظات الحياة

  .محدد) مكاني(موضعتها في مجال مادي و

المتبادلة الجوهرية بين على العلاقة  (Michail- Bactine)يطلق باختين 

 ,(Chronotope) بالمكان المستوعبة في الأدب استيعابا فنيا اسم كرونوتوالزمان و

الشكل الذي يجمع معا الزمان  يصفو،)4(لزمان المكانأو الزمكان الذي يعني حرفيا ا

رواية  :في الرواية هي بحيث يعرض باختين ثلاثة أشكال رئيسة للزمكانية ,المكانو

و يذهب إلى ،)5(التراجمالمغامرة ورواية الحياة اليومية وأخيرا زمكانية السيرة الذاتية و

هذا التقاطع . زمانيقاس بالدرك والمكان يلاقات الزمان تتكشف في المكان، وع«أن 

إذا ما و. )6(»هذا الامتزاج بين العلاقات هما اللذان يميزان الزمكان الفنيبين الأنساق و

نجد «فإننا ،تجاوزنا الرؤى الفلسفية إلى الرؤى النقدية التي تتوجه للنصوص الأدبية
                                                

 155ط، ص .ت، د.، د1دراسات في الفلسفة المعاصرة، دار مصر للطباعة، ج: اهيمزكريا إبر: ينظر )1(
 .159ص المرجع نفسه،  )2(
 .29، ص 1991ط، .نشوء الرواية، تر عبد الكريم محفوظ، وزارة الثقافة دمشق، سوريا، د: إيان واط )3(
حلاقـ، منشورات وزارة الثقافة،  يوسف: أشكال الزمان و المكان في الرواية، تر: ميخائيل باختين: ينظر )4(

 .05، ص 1990ط، .سوريا، د
، بيـروت  )المغـرب (دليل النقاد الأدبي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء : ميجان الرويلى و سعد البازغي )5(
 .170، ص 2007، 5، ط)لبنان(
 .06ص , أشكال الزمان و المكان: باختين ميخائيل )6(
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من حيث لتتفق في الجوهر،  تختلف في النوعية ،علاقة المكان بالزمان علاقة تجسيد

بعاده أيهما للكشف عن جماليات النص، ثم احتواء المكان للزمان بما يفعل دور كل

  .)1(»السيكولوجية في منظومة التلقي ورؤيته النقدية

أن ليس ثمة فصل بين  ,الأدبيةيجمع كثير من الباحثين في تحليلهم للنصوص 

إنما تعبر في مجملها  ,لأن طبيعة هذه النصوص مهما اختلفت أجناسها ،المكانالزمان و

ن هو الذي يكسب المكان والزمكا .عن أحداث ووقائع وأزمنة ضمن إطار مكاني

كان نه عاجز تماما عن استكناه الوجود إلا إذا ارتبط بالمأإلا  ،خصائصهخصوصيته و

النص الأدبي هو واهب الزمن هذا الوجود من خلال و،الذي تجري فيه أحداث الزمن 

فتتحدد لنا المساحات،     ،كانيةأن اللغة في العمل الأدبي ليست م«طبيعته اللغوية، ذلك

وكان  ،ولكنها زمانية مكانية في وقت معا ,فتتحدد لنا المسافات ،ليست كذلك زمانيةو

نية والزمانية وهذا ما من المفروض في هذه الحالة أن تتمثل فيها الصورتان المكا

صورة المكانية تنطبق على الصورة ذلك أن ال ,لكنه تحقق على نحو غريبتحقق، و

لكن الحقيقة أن و ،أحدهما قد ذهبت بمعالم الأخرى فيخيل للإنسان كأن ،الزمانية

في اللغة، لا يمكن له أن يوجد إلا باللغة ولتفرز الزمكان الذي  )2(»الصورتين تتوازيان

قي المنوط فيؤدي الدور الحقي ،دلالية مكثفةح الفرصة لتشحينه بحمولة رمزية ومما يمن

  .)3(به على طول المسار الروائي

، أو التهوين من وجوده، هتجاهل يمكن لا الزمان في الرواية عصبإن المكان و

الزمن عنصر  كالرواية، وكذلن عنصر زماني من عناصر لذا فإن المكاوأهميته، و

  .)4(مكاني من عناصر الرواية

  لحدث يرتبط اإطارهما وشكل في تتو ,حداث في الرواية المكان بالزمنتصل الأ

  

                                                
ات في النقد، النادي الأدبي الثقافي، جـدة، السـعودية،   مشعرية المكان و الزمان، علا: دينلحافظ محمد جمال ا )1(

 .96، ص 2004، جوان 52، عدد13مج
، دار الفكر العربي، القاهرة، )عرض و تفسير و مقارنة(الأسس الجمالية في النقد العربي ): إسماعيل(عز الدين  )2(
 .145، ص 2000ط، .د
 .93ص  ,شعرية المكان في الرواية الجديدة: نخالد حسي: ينظر )3(
 .135ص  ،جدلية المكان و الزمان و الإنسان في الرواية الخليجية: عبد الحميد المحادين )4(
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حرص ، لذلك ي)1(»حيث لا توجد أحداث لا توجد أمكنة«ديالكتيكيا بالأمكنة فـ 

فهو أكثر  ،كل مشهد من مشاهد روايته إطارا مكانياالروائي على إعطاء كل لحظة و

العالم الروائي الذي يحيط بهم لتي توحد بين الشخوص التي يبدع وتنبها إلى العلاقات ا

قد تكون قريبة أو بعيدة من الواقع الفعلي، لكنها  ،)2(لنا أن نراهم رؤية جديدة لكي يتيح

المكانية التي تنمو بنمو ض ملامحها من الحقيقة الزمانية وتنسج بع -لا محالة-رؤية 

  .الخطاب الروائي بكل فعالياته

ان كون المك«بالزمن يجب أن تنطلق من) الروائي(إن معالجة ارتباط المكان 

هذا و ,ية التي تضفي على المكان حضورهالخبرات الإنسانمختلف التفاعلات ول مسرحا

الذي  في قوله نحن نجرب المكان بينما نعاني الزمن) مارسيل بروست(ما يذهب إليه 

يستمر بلا توقف حتى إذا لم نكن على وعي تام و ,يفرض نفسه علينا موضوعيا

بمجرد وني انقطاع الزمن عن التدفق لأنه ثباته لا يع، أي أن سكونية المكان و)3(»بمدته

أي أنها تجعله  ،ه محسوساتجعل، فإن هذه الحركة تمظهر الزمان وأن يخترق المكان

انية دون حركة تضفي لهذا فإنه بات من المستحيل الحديث عن زمك ،ةكينونتاريخا و

دة هما يشكلان تلك الوحنقطة توحد الزمان والمكان و«هي ف ،دلالاتعليها معان و

دائما «هيو إلا إذا تم اخترقها ,الأماكن لا يمكن أن تنتج دلالاتها الثقافية، و)4(»البنائية

فكل انتقال  ،أم بالنسبة لسيرة الشخص ,لها تاريخها سواء أكان ذلك بالنسبة للتاريخ العام

(...) والمشاريع تغيرا في الذكرياترض تنظيما جديدا للمدى الزمني، وفي المدى يف

التواءاتها فالأماكن بتعاريجها و ،)5(»الخطورةاوت هذا التغيير في العمق ود يتفقو

 ،قد يتحول الزمن الروائي إلى بعد أخرو ،)6(»التاريخية بلحقامسكونة بأنباض «

المكان كأن يتحدد يداخل الراوي بالقصد بين الزمن وعندما «للمكان يتخذ صفات مكانية

                                                
 .36الفضاء الروائي، ص : رار جينيت و آخرونحي )1(
 .20ص  ,19، ص جرار جنيت، الفضاء الروائي: ينظر  )2(
 .85و المكان، ص  عبقرية الصورة: طاهر عبد مسلم )3(
 .170دليل الناقد، ص : ميجان الرويلي و سعد البازغي )4(
 .104بحوث في الرواية الجديدة، ص : ميشال بوتور )5(
 .25، ص الرواية و التأويل: يمصطفى الكيلان )6(
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غاستون "هذا ما يرصده الفيلسوف الظاهراتي و ،)1(»المكان بالزمنالزمن بالمكان و

التوافق «علىالزمن التي يؤكد فيها وفي رؤيته الفلسفية القاضية بتلازم المكان " باشلار

الأزمان، بين فعل المكان في الزمان ورد فعل الزمان على البطئ بين الأشياء و

  .)2(»المكان

فيحوله وأن المكان  ،مكانالزمان يؤثر على الأن : ما أراد أن يبرزه باشلار هوو

إن العلاقة بين كل من . التحولات الزمانية يدل على وتيرة الزمانعبر هذه الآثار و

زمكانية أساسية لكل رواية، أي «هناك دومامكان في الرواية أساسية وهامة والزمن و ال

 دورا حقيقيا«ايةتسند فيه الرو ،)3(»فضاء زماني مكاني ينظم علاقة الماضي بالحاضر

ا في كل موضع ما حاضرتين بمختلف تمظهراتهمالفضاء، مما يجعلهلمقولتي الزمن و

إن كان هذا الاستدلال اللزومي المفضي إلى توحدهما لم يمنع و ،)4(»من الرواية

و اهتم كثير منهم  ,الدارسين النقاد من أن يميزوا بينهما على سبيل التسيير الإجرائي

تأتي في صدارتها أبحاث الشكلانيين  ،دراساتاث وولة الزمن فيما قدموه من أبحبمق

الذين نبهوا إلى مرونة الزمن التي تمنحه القدرة على  (Formalistes ruses)الروس 

فقد لاحظوا أن التحريف الزمني سمة الخطاب  ،أن يتشكل بأنواع مختلفة داخل الخطاب

 ,نيويون في الستينياتد منها البهذه الجهود استفاو، )5(الوحيدة المميزة له عن القصة

الذي ميز بين  (T.Todorov)منهم تودوروف واعتمدوا على ما قدمه توماشفسكي و

زمن الخطاب هو بمعنى من المعاني زمن «ذهب إلى أنو ,زمن القصة وزمن الخطاب

خطي، في حين أن زمن القصة هو زمن متعدد الأبعاد ففي القصة يمكن لأحداث كثيرة 

                                                
 .26، ص مصطفى الكيلاني الرواية والتأويل  )1(
د الرحمن منيف، المركز الثقـافي العربـي الـدار البيضـاء،     صالح إبراهيم الفضاء و لغة السرد في روايات عب )2(

 .09، ص 2003، 1المغرب، ط
 .13، ص 1998ط، .تشطي الزمن في الرواية الحديثة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د: أمنة رشيد )3(
 .19جرار جنيت، الفضاء الروائي، المرجع السابق، ص  )4(
سرد الأدبي، طرائق تحليل السرد الأدبي، تر الحسين سحبان و فؤاد صـفا،  مقولات ال: توزفيتان تودورف ينظر )5(

 .55، ص 1992، 1اتحاد الكتاب العرب، الرباط، المغرب، ط
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يأتي الواحد منها ،كن الخطاب ملزم بأن يرتبها ترتيبا متتاليا ل ،أن تجري في آن واحد

  .)1(»بعد الآخر

بلغت دراسة الزمن الروائي أوج تطورها على يد رواد الرواية الجديدة بفرنسا و

ميشال  وآلن روب غرييه : نذكر من بينهم،التجديد لذين دفعوا بعجلته نحو الحداثة وا

  ...(Michel butor)بوتور 

   ،نقادها إلى الخصائص التقليدية للزمن الروائيب الرواية الجديدة ونظر كتا 

إنكار «فعدوها ضربا من القيود التي من شأنها أن تعرقل عملية الإبداع منطلقين من

التماثل بين الزمن الروائي و الزمن الواقعي، فلا زمن إلا زمن الحاضر، زمن الخطاب 

  . )2(»الروائي الذي يركز على حركة الأشياء

رى بنا أن نشير إلى أن الزمن الروائي يشبه المكان كونه عبارة على حو

بحيث يكون ،بيعة لفظية تكون ذات طو،ت نصية تتوالى تباعا في الخطاب مدلولا«

  .)3(»كشف دلالتها من خلال الإشارات الزمنية المبثوثة في النصالتقاطها و

مرآة للآخر، يدل عليه بـل   هما فيتحول كل من ،الزمن في الروايةيلتحم المكان و

لمكان بحيث يتحول ا،دوار عندما يتجاوزان التأثير المتبادل يتلون به، و قد يتبادلان الأو

 ة الرواية يتحول الزمن إلى مكان و هذا ما تسمح به طبيعو ,إلى زمان) المدرك الحسي(

   .التخيلية

الـزمن  عنصـر  جد فإننا ن ،و إذا ما عدنا إلى الروايات المختارة في هذا البحث

ويشد عناصـرها   ,الهيكل الذي يشيد عوالم هذه الروايات ايحظى بأهمية خاصة، فقد بد

الأخرى بعضها إلى بعض ، وما زاد في أهمية الزمن فيها ، هـو انخراطهـا ضـمن    

الروايات، التجريبية التي لا تلتزم بالأسلوب التقليدي في الكتابة القـائم علـى تسلسـل    

يل على نمو الحـدث  موضوعا للرواية لا مجرد دل«إنما تجعل منهو ،الزمن والأحداث

                                                
مقولات السرد الأدبي، طرائق تحليل السرد الأدبي، تر الحسين سحبان و فؤاد صـفا،  : توزفيتان تودورف ينظر )1(

 .55، ص 1992، 1اتحاد الكتاب العرب، الرباط، المغرب، ط
، ص 1987، 1تحليل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط: سعيد يقطين: ينظر )2(

69. 
 .195بنية الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي )3(
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الماضـي والحاضـر   : الأزمنة الثلاث في الروايات  فتتدخل، )1(»وتطور الشخصيات

  .فارقات زمنية تختلف من نص روائي إلى آخرموتحدث ، والمستقبل

 اهتمام الروايات المختارة بالزمن اعتمادها على مداخيل زمنية تشـي  كدهذا ويؤ

  .نص الروائيللبأهمية هذا المكون على مستوى التشكيل الفني 

  :سردها بالمقطع الزمني الآتي" ما تبقى"تفتح رواية 

 ـ.. دارت عيناه الزرقاوين في رأسه مكـث فيـه أجيـالا     اكمن غادر للتو كهف

بانت له ... نظر إلى الساعة ...واصل سيره متدحرجا في أحد الأزقة المظلمة.. متعاقبة

  )2(»غريب الحادية عشرة ليلا؟«اندهش .. ا المضيئةهمأرقا

قبل قراءة هذه الرواية التي قـد تكـون   «إلى الحاضر  نوار اللوز تشير فاتحةو

 ـ )3(»تغريبة بني هلال اواقرؤولغتها متعبة تنازلوا قليلا  ى وفي هذه الدعوة ارتحال إل

دون حتما تفسـيرا  ستج«فاء في مساربه البعيدة بحثا عن تفسير الحاضر، كانالماضي و

ففي الزمن الماضي تكمن حتمية حل مشـاكل الحاضـر    ،)4(»واضحا لوجعكم وبؤسكم

  .والمستقبل

رواية سيدة المقام من الحاضر من خلال فصلها الأول مكاشفات  وتنطلق أحداث

إذ تبدأ الرواية بعد وفاة مريم شتاء الجمعة . )5(»...في ليل هذا الجمعة الحزين«المكان 

  .1991ن سنة الحزين م

هذا النص الزمنـي الـذي   " ذاكرة الماء"تتكرس هذه الفاتحة الزمنية في رواية و

سنتين مدن أخرى على مدار داخل اليأس والظلمة بالجزائر و كتب«: يقول عنه الكاتب

الممطر جدا، العالق فـي  أي منذ ذلك اليوم  1993الفجيعة بدءا من شتاء من الخوف و

  .)6(»...ذات يوم شتوي عاصف 1995 أنهي بالجزائرو ...الحلق

                                                
 .08نشطي الزمن في الرواية الحديثة، ص : أمينة رشيد )1(
 .10 ص. 9ص ،  من سيرة لخضر حمروش ما تبقى )2(
 .5ص  ،نوار اللوز )3(
 .نفسها ص المصدر نفسه ، )4(
 .5سيدة المقام، ص  )5(
 .07ذاكرة الماء، ص  )6(
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إنما أيضا علـى مسـتوى   و،م بالزمن في فاتحة الرواية فقط لا يتجلى الاهتماو 

إلى فترات زمنية تمتد من الرابعة صباحا إلى غاية السادسة  الكاتب أقسامها التي جزأها

  .مساء على مدار يوم واحد هو يوم الثلاثاء

اهتماما بالزمن، فقد جاء في قـول  " لشمالشرفات بحر ا"كما تولي فاتحة رواية 

نهايات ديسمبر، منذ عشرين سنة بالضبط كانت هنـا علـى    .كان اسمها فتنة: السارد

  .)1(حافة هذا الرمل المنسي

أهمية خاصة، انطلاقا " كتاب الأمير"إضافة إلى ما سبق يكتسي الزمن في رواية 

 28« :تاريخ المحـدد بدقـة فائقـة   فقد ورد في افتتاحيتها هذا ال ،من صفحاتها الأولى

اذي الساعة تح. الحرارة التي تبدأ في وقت مبكرالرطوبة الثقيلة و. فجرا 1864ية جويل

رائحة القهوة القادمة من الجهة الأخرى مـن  والظلمة لا شيء إلا الصمت و. الخامسة

  . )2(»الميناء

مسـاحات  تفـتح لـه   و ،ة تلج الرواية الماضي التاريخيمن خلال هذه الفاتحو

طار، لمـاذا العـودة إلـى    شاسعة، و لكن السؤال الذي يطرح نفسه بإلحاح في هذا الإ

ومـا  . ضوء هذه التجـارب الروائيـة؟  على كيف يتم استحضاره و رؤيته الماضي؟ و

طبيعة العلاقة بين الزمن والمكان في النماذج الروائية المختارة، وهذه الأسئلة سنحاول 

  :الآتيةالإجابة عنها في العناصر 

  .تداعـي الذاكرة و استعـادة المكـان/ الـذات 1.1.1

إن كانت تنطلق من لحظة فهي و ،ائية المختارة على الذاكرةترتكز النماذج الرو

مـن  «إلا أنها تعود إلى الماضي لتتغذى على مخزون الـذاكرة التـي تعـد     ،الحاضر

رجاع في نطاق منظـور  ستالاعتماد عليها يضع الاو ...تقنيات المستحدثة في الروايةال

  . )3(»يصبغه بصبغة خاصة تعطيه مذاقا عاطفياالشخصية و

                                                
 .10شرفات بحر الشمال، ص  )1(
 .09كتاب الأمير، ص  )2(
 .43سيزا قاسم، بناء الرواية، ص  )3(
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ا اللا محدود مـع الماضـي   بين أيدينا جميعها في تواصلهتلتقي النصوص التي 

استرجاعه علامة ويمثل الارتداد للماضي و،السردي مهيمنا على لغة خطابها يبدو الذي 

الاحتفـال  «يل كبير إلـى  ت، فهي تعبر عن مدالة من العلامات التي تميز هذه الروايا

 ـبالماضي و أتي دائمـا  استدعائه لتوظيفه بنائيا عن طريق استعمال الاستذكارات التي ت

و لعل الاستثناء الوحيد في .  )1(»فنية خالصة في النص الروائيلتلبية بواعث جمالية و

ر فيها حوالي سـتة  التي يشغل الحاض" نوار اللوز"ما اخترناه من روايات تمثله رواية 

 ,قد أخذ منحى تاريخيا و طبيعيا و نفسيا و أسطوريا ,أيام، و إن كان هذا الزمن الواقعي

  .الإحاطة بكل تجلياتهمما يصعب من عملية الإمساك به و

لا يتعـدى  ) زمن القصـة (نجد أن زمنها الفعلي  "ما تبقى"بالعودة إلى رواية و

بطل إلى بيته الواقع على هوامش القرية عنـد  نصف يوم؛ تبدأ أحداثها لحظة انطلاق ال

ترجع البطل مجموعة من الـذكريات  وسط ظلمة حالكة، يس. الساعة الحادية عشر ليلا

من بينها مقتل المتطوع عبد القادر في القرية، كما يتـذكر أيضـا    ،الأحداث الخاصةو

بأيام الشتاء هذا الجو المتعكر، يذكر البرد الصيفي القاتل، و«لحظة خروجه من السجن 

ثيرا فـي  غبت ك...يذكرني بالعاصفة الثلجية التي هبت يوم خرجت من السجن ..الفائتة

يوم عدت وجدت الوجه ذاته يمارس طقوسه القديمة فـوق  و. بطون السجون المتجشئة

  .)2(»صهوة جواد مترهل

و يعود إلى تذكر هذه الحادثة الأليمة في مقاطع عديدة يحفزه على اسـترجاعها  

ها هي لحظة الغبن التي تهربت منها « سجنال دخوله الذي كان سببا في" المختار"وجه 

م ل ...لم تجد أحدا في الدار.. قذفتكـ أفواه السجون البعيدة...الثلوج...يا عيسى تعودك

  .)3(»من السجن لفم الغول ...سكنهتتجد حتى ذلك الإسطبل الذي كنت 

هذه «حيث ثقل المعاناة و الفقر  ،طفولةكما يعود البطل في تداعياته إلى مرحلة ال

 ...المتاعـب الكثيـرة  ذهبنا إليها في البرد، والليل، و ...أتيناالحروف التي نعرفها لم ت

                                                
 .121بنية الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي )1(
 .18ص  ,17، ص شمن سيرة لخضر حمرو ما تبقى )2(
 .201المصدر نفسه، ص  )3(
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محونا ..تحايلنا عليه...محونا ألواحنا بالصلصال ...هربنا من الفقيه).. الجامع(رأنا في ق

  .)1(»...هربنا إلى الغابات..سورا لم نحفظها

البطل إلى مرحلة أخرى من حياته، و تدفعه ظروف الفقر و العطالة  تمتد معاناة

  .في القرية إلى الهجرة إلى فرنسا

كانت المحطـة  «يعود البطل بالذاكرة إلى الوراء يسترجع تلك اللحظات القاسية

وهران .. كنا ننتظر القطار العائد من الأسفار المتعبة، و الذاهب إلى وهران ...واسعة

كنـا رتبنـا كـل     ..أصل أو لا أصل...لأركب بعدها الباخرة العتيقة.. التي في القلب

  .)2(»الأمور مع بواب الميناء

مـن  ) البطل(يلتبس في المقاطع السابقة استحضار الزمن بالمكان، ينقلنا السارد 

فتبـرز   ،عالم القرية البائس المسيج بالمعاناة و الفقر إلى محطة الرحيل صوب المنفى

صوت صافرة القطار الليلـي  و ,سكن قلب البطل ساعة الرحيلي هووالمكان / وهران 

سـمعت  «اختلطت مع كلمات زوجته راشدة و ,تت كل ما تبقى من أحلام وآمالالتي ف

رأيت داخل عيونها، ...كلماتها الأخيرة التي التهمها ضجيج القطارات القادمة و الرائحة

  .)3(»روحكـ تصل بخير عينك على... غزلانا تتراقص من ألم الذبح

فيعود بالذاكرة إلى تجربـة المنفـى بمدينـة     ،يواصل البطل استرجاع الماضي

مارساي التي تأكل لحـم  ...ران تماماكانت تشبه وه«: مرساي التي علمته أشياء كثيرة

كل يوم أبحث عن  ...جميلة جمال وهران الرائعة ...بشكل مدروسالفقراء بالتقسيط و

عنـدما يـأتي   و... ة العتيقة الواحد تلو الآخرشوارع المدينالنهاية تلفظنا  يفو ...عمل

  .)4(»أعود إلى القبو...ذاكرة فقرائهاالمساء وتشتعل أنوار المدينة، و

التي كان قد  ،لا يخلو ماضي البطل في هذا المكان من بعض الأفراح الصغيرةو

 ـ«. قبل مقتلها "ماريا"و زوجته  "لخضر"رفقة صديقه  "عاشها" نة كنـا  في كل رأس س

                                                
 .81، ص  من سيرة لخضر حمروش ما تبقى  )1(
 .86، ص ما تبقى من سيرة لخضر حمروش )2(
 .87، ص نفسهالمصدر  )3(
 .134المصدر نفسه، ص  )4(
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مرحنـا   ..شـربنا ...شكل يغري بحبهـا تذكرت ماريا كانت فرحة، ب...نفرح مع بعض

  .)1(»بلا من الحكايات التي تنام على ظهورناجوبعدها حكينا 

إنما يحتكم إلى و ،يستمر هذا السيل من الذكريات الذي لا يخضع لرابط منطقيو

ت إلى العرس للسهر ن البيمنطق التداعي الحر، إلى أن يصل البطل منزله، ثم ينطلق م

بينما يسود في الفصـل   ,في الطريق تبدأ المرحلة الثانية من الاسترجاعاتوالرقص و

الماضي يعود إليه و ،)وقائع العرس(داخل بين الحاضر الأخير من الرواية نوعا من الت

تنتهي أحداث هذه الرواية في ساحة ،و"الحاج المختارهذه المرة كل من البطل وميمون و

  .بين الأطراف المتصارعة في الروايةمكان المواجهة الدامية / لعرسا

فإن الحاضر لا يشكل إلا ساعات معدودة مـن زمـن    ،على ما سبقوتأسيسا  

 ـ  ،الرواية . يبينما ينفتح زمنها على الماضي الذي يشكل لبنة أساسية في بنائهـا الزمن

ه هي التي تفجر سـيل  تإلا أن قساو ،على الرغم من ضيق المساحة النصية للحاضرو

  . )2(»باشلار هي التي تحدد الذكريات فعلا و واقعا] كما يقول[لحظة ا«الذكريات فا

إلـى طفولتـه    الصحافي الحسين بن المهدي" ضمير الغائب"يعود بطل رواية و

أتمنى أن أعـود  «  :يغوض في تفاصيلها الدقيقة هروبا من الحاضرالبائسة في القرية و

الأول إلى حنين الطفولة، الحسين ابن البلدة الطيب الذي لا يفلسف  من جديد إلى أصلي

  .)3( »الحياة كثيرا

أنا الطفل الذي غادر القريـة مجبـرا ليتحـول    «: و يقول البطل في مقطع آخر

طفل خـرج مـن خـرج الحلفـاء و الأسـواق       ،بسرعة إلى رجل في سن الأربعين

الأخرى توضع صـخرة موازيـة   أوضع في عين الخرج اليمنى و في العين ،الشعبية

خرها خوفـا  الرأس محلوقة عن أ،قطع الفلوات مع جدتىأو  ،لوزني أو أكياس الطحين

ه المخاط الذي لا يتوقف عن السـيلان صـيفا و   حرجالأنف يأن يعشش فيها القمل، و

                                                
 .135، ص  من سيرة لخضر حمروش ما تبقى )1(
 .2، ص 1988، 2وان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طجدلية الزمن، تر خليل أحمد خليل، دي: استون باشلارغ)2(
 .50ضمير الغائب، ص  )3(
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لا ترى عيناى غير ما يمكن أن يؤخذ من الدكاكين الصغيرة و يهرب من وراء  ،شتاء

  .)1(»ةالحدود القريب

بل إن الزمن الحاضر ما هـو إلا امتـداد    ,لا يختلف حاضر البطل عن ماضيه

يعود إليها البطل بكل عذاباتها  ،آلامتختزنه ذاكرة البطل من ذكريات و طبيعي أليم، لما

فتطفـو علـى سـطح حاضـره      ،يستحضر صورة الطفولة القائمة في أعماق الذات،

  .فتضاعف من معاناته و آلامه،البائس

فيورد على لسان  ،ي رواية سيدة المقام يعود البطل إلى مرحلة طفولته بالقريةفو

  :صديقته مريم التي يراودها الحنين إلى مرح الطفولة بالقرية

أمكـ هي التي اسمتك الرجل الصغير، في الطفولة كنت  !أيها الرجل الصغير«

في شـكل  عندما تتعب تضعها على ظهرك هي حصانكـ الذي يطير، و، تركب قصبة

  .)2(»ثم تخرج...خالاتكـتدخل البيوتات الواطئة لعماتك، و...سلاح ناري

كنـا نمـلأ ورق   «: القرية لدى بطلي الرواية (nostalgie)تتكرس نوستالجيا و

: تسابق لشربها، كل واحد يصرخنالتي تملأ الصخور و ،طار الصافيةالبرواق بمياه الأم

شكل نعرف أنواعها من ألوانها وشوكها و التي تأكل الحشائش...هذه لي، هذه صخرتي

كانت أيامهـا   ...بيضالجرجير الأءات النوار وبنعمان وانحناءاتها، نتمرغ داخل فضا

  .)3(»أشياءنا الصغيرةعة آخذة معها فرحتنا وبراءتنا وطفولية بألوان كثيرة أمحت بسر

طلاق حيث الفرح والان ،ها الجميل في القريةتهرب مريم من الحاضر إلى ماضي

  .صدق فطريمن براءة وما يكتنفها و ,نسانية الأولى من حياة الإنسانالمشاعر الإو

يجبـره  و ،الأوجـاع حرر من ذاكرته المثقلة بـالحنين و يعجز البطل من أن يت

باعت المدينة ذاكرتها و هي تبحـث  «الحاضر على الغوص فيها أكثر و أكثر بعد أن 

  .)4(»يدةالآن وسط الفراغات المقلقة عن ذاكرة جد

                                                
 .62، ص ضمير الغائب  )1(
 .16سيدة المقام، ص  )2(
 .93، ص نفسهالمصدر  )3(
 .37المصدر نفسه، ص  )4(
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لا يستغرق الحاضر و" ماءذاكرة ال"الحاضر كذلك في رواية ويتداخل الماضي و

وينتهي الساعة السادسة  ،فيها سوى يوم واحد، يبدا قسمها الأول الساعة الرابعة صباحا

يمثل كل جزء توقيتـا   ،هو مقسم إلى خمسة عشر جزءاو ،وسبع وأربعين دقيقة صباحا

 ـ الرواية الساعة السابعة و القسم الثاني من في حين ينطلق. زمنيا معينا ة أربعـين دقيق

خمسين دقيقة مساء، يقسمه الكاتب إلى عشرة لينتهي الساعة الخامسة وثمانية و ،صباحا

  .يحمل كل منها توقيتا خاصا ،أجزاء

يؤكد هذا التقسيم الدقيق لزمن الرواية مدى الاهتمام الذي يوليه الكاتب لعنصـر  

مثلمـا أشـارت    يهـا ائريا ينطلق من نقطة ما ليعود إلكان زمنا دالزمن، و هو و إن 

في يوم واحد من الرابعة صباحا حتى السادسة مسـاء و  «الرواية على صفحة غلافها 

على مدار زمن حلزوني لا شبيه له إلا الجنون العاري، ينحت هذا النص زمن المحنة 

  .)1(»سادة المدينة ،الذي جعل من القتلة فجاءة

: الذي يمثل يوم الثلاثاء يقرر البطل القيام بأعمال عديدة منها ،ذا اليومخلال هو

تبـة، المطبعـة،   الذهاب إلى البريد لإرسالها، التوجه إلى المكو ،كتابة رسالة إلى مريم

  .أخيرا العودة إلى المنزلالمطعم، المقبرة و

مـن  إلى مجموعـة   -جز هذه الأعمالهو ينو -نتقل البطل على مدار الرواية ي

خرى إلـى  الألمقابل يعود بين الفينة وبااقعية المرتبطة بحاضر الأحداث، وماكن الوالأ

كون صبيا سي«من الذكريات التي استعادها حديث العرافة لوالدته و ،استرجاع الماضي

إلا تصـدقي كثيـرا و   ...تربة الأولياء الصالحينجميلا يعشق حروف االله والكلمات و

الهلع التي أصبح حالة الرعب و :حديثال افعه إلى استعادة هذقد دو، )2(»سيموت بالحديد

خوفه مـن أن تتحقـق    و -على غرار الكثير من المثقفين-بالقتل  د يعيشها بعد أن هد

  .رؤية العرافة

   ،هذا و تأجج الموسيقى الجنائزية إحساس البطل بالعزلة و الخوف من المجهول

ذها بحمام الوردة رفقة والدتـه  كان قد أخ ،و تدفع به صورة قديمة عليها بعض الغبار

                                                
 ).غلاف الرواية(ذاكرة الماء،  )1(
 .39المصدر نفسه، ص  )2(
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كانت أمي تدخلني بسهولة إلى الحمام، أمام عينـي  «وخالته، تدفع به إلى مغاور الذاكرة

و ظلت أمي تصر على إدخـالي  لكن مع الزمن بدأت المسألة تتعقد، كبرت  ،المسؤولة

تعرفش تحك ظهـرك تـدخل بوسـخك     هي تصرخ في وجهي، أنت خايب مامعها و

  .)1(»به تخرجو

مـن  فيتذكر أطفال القريـة و  ،ة بالقريةيستمر البطل في استرجاع زمن الطفولو

جـوني علـى   "محمد "عندما يكون « :الذي كان يعشق الموسيقى "جوني"بينهم صديقه 

ديدنه ينزل باتجاه ساقيه القرية التي تخترق أطراف المسـاكن، لتمـر عبـر الحقـول     

أ فاج،  وكيف قرر جوني و)2(»على البحر و الغابةتنتهي في الجبال المطلة ...المترامة

ي ممتلئا بالموسـيقى والأشـواق    كان صدر جون«مغادرة القرية نهائيا والده بالرحيل و

هو واقف عند موقف الحافلة، المواجهة للمدرسة القديمـة،  الآن و هأتذكر ...والألوان و

ها بناية لا معنى مطلقا توضع مكانطعم مدرسي قبل أن تنهار نهائيا والتي حولت إلى م

  .)3(»لوجودها

يستعيد معها دفء العلاقات الإنسـانية  و ،"جوني"ابن قريته  يد البطل ذكرىيستع

  .في حله وترحاله لتي أضحت مجرد ذكرى يحملها البطلا

فعندما  ،الأحداثل على استعادة بعض الوقائع وطبالتساعد القصاصات الصحفية 

 بمقتل صديقه الحميم هتذكر ...197لشعب الصادرة تقع بين يديه قصاصة من جريدة ا

من يسـتطيع أن  . الحيإني أموت فيك في دمك «يتذكر كلماته العذبة و ,يوسف الشاعر

  .)4(»!شمسا أو شاعرا؟؟وأيغتال بحرا 

شـرفات  "الحاضر في روايـة  هذا التداخل الزمني بين الماضي ويتكرس مثل و

ججها حاضره القـائم  يؤ ،ي في ذهن البطلبحيث تتداعى ذكريات الماض، "بحر الشمال

   .قلق الأسئلةعلى الترحال والبحث و

                                                
 .11، ص ذاكرة الماء  )1(
 .30، ص ماء ذاكرة ال )2(
 .ص نفسها، للمصدر نفسه  )3(
 .20المصدر نفسه، ص  )4(
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ياسين الذي تدفعـه   تحديدا من بيتالزمن الحاضر ومن أحداث الرواية  تنطلق

ال خارج الوطن، إلا أن القارئ يقف على العديد من حلارتاخيباته إلى ظروف الراهن و

ن كـل  إو في إطار الفصل الواحد، بل  ،رالمفارقات الزمنية المتفاوتة من فصل إلى آخ

 تدفعه إلى العودةو ,تلهب ذاكرته،لحظة من لحظات الحاضر الآسي التي يعيشها البطل

، فقد جاء فـي  ء يريد أن ينسى كل شي وإن كان ياسين في قرارة نفسه  ،لماضيإلى ا

 لاالتـي  ...أجد نفسي خارج مرض الـذاكرة كم أتمنى أفتح عيني عن آخرها و«:قوله 

أجواءهـا تشـرع   إلا أن أمطار أمستردام و ،)1(»العزلةتدفع إلا إلى مزيد من الشطط و

عندما تخطيت عتبه الدار ذلك لكي «أبواب الذاكرة التي كان البطل يتمنى أن يوصدها 

  .)2(»تحمل حالة الفقدان القاسيةة وأدرب كل حواسي على النسيان ولا أعود ثاني

 ،أحـزان وما ينطوي عليه من آلام و ،الماضي لم تتحقق رغبة ياسين في نسيان

فيعود إلى زمن  ،و يسيطر على حياته في الزمن الحاضر،بل إن الماضي ظل يلاحقه 

ا يتذكر مرارا وفاة أخته زليخة نرجس، كمول و إلى علاقاته الخاصة بفتنه والطفولة الأ

ل الشديد بين الماضي هذا التداخأدى قد واغتيال أخيه ياسين، وغلام االله وابنته نوارة، و

الحاضر إلى إثراء الرواية بالعديد من الأماكن التي تحملها هذه الذكريات بحيث تـتم  و

ي عاش فيه ياسين حالـة  إلى البيت الذتحديدا و،مرتع الطفولة الأول  العودة إلى القرية

التعلق بصوت المذيعة نرجس الذي عشقه من خلال الاستماع إلى صـوت  من الوجد و

 ,رحبة التي لا تخلو من السخريةكما تحضر المدرسة بأجوائها الطفولية ال ،ليلا المذياع

يسخر منـه  ف ,يقدم ياسين على نقل كلمات المذيعة في موضوع الإنشاءبخاصة عندما و

صح، الناشف ولى عالم؟ قـل لنـا   : يتمسخرون بي و من عبقريتي المفاجئة«زملاؤه 

  . )3(»ن دخلتك لفهامة؟ علم كبير هذامني...يرحم والديك كيف نزل عليك الوحي؟

وإنمـا  ،بشكل منتظم فـي الروايـة    -وغيرها –لم تبرز الاسترجاعات السابقة 

تطغـى عليهـا    ،مسـافات زمنيـة مختلفـة    علىمتداخل ممتد ظهرت بشكل متقطع و

إذا كان البطل فـي  و .ترجاعات شخصيات الرواية الأخرىاسترجاعات ياسين عن اس
                                                

 .109شرفات بحر الشمال ص )1(
 .155ص , شرفات بحر الشمال )2(
 .168، ص المصدر نفسه  )3(
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 ،في استدعاء الماضي ...قصاصات الجرائدقد استند إلى الصورة و "ذاكرة الماء"رواية 

الماضي علـى بعـض    ذكريات فإن ياسين في شرفات بحر الشمال اعتمد في استعادة

  .يهام بواقعيتها و قوة تاثيرهالإمما زاد في ا ،اتالحوار

الحوار الـذي دار بـين ياسـين        من الحوارات التي تتوفر عليها الرواية، هذا و

  .زليخة حول عشق فتنة لياسينو

  راها طايحة فيك يا. نعرفها مليح المهبولة« -

  .كبيرة علي. يزى ما تتمسخريش بي -

يع ضبركه ما عاوني في طين البؤس هذا و المهبولة حتى شي ما يمنعها ياالله -

  . )1(»في وقتك و تلعب معايا لعبة الغمايضة

أسلوب المـذكرات  للماضي في استعادتها  "سوناتا لأشباح القدس"تتوسل رواية و

شخصـية  كالصور إلى  محفـزات تـذكر ال   ءالأشياكما تتحول فيها بعض  ،الرسائلو

  .هتعيدها إلى رحاببالماضي و

ا الروائي رواية ذاكـرة  تعد هذه الرواية نتيجة استنادها للماضي في بناء عالمهو

ثر من ارتباطهـا  أك )فلسطين المحتلة(المفقود ترتبط ذاكرة شخصياتها بالمكانبامتياز و

  ).التاريخ(بالزمن 

تعد في مجملها استرجاعات لأزمنة و ،لا يشغل الحاضر في الرواية إلا لحظات

كاستعادة البطل للرحلة التي قادته إلى مدينة ميلانو للمشاركة فـي   ،قريبة من الحاضر

لذاتية استرجاعه لجانب من سيرة والدته او "ماريا كالاس"مهرجان تكريم الفنانة الراحلة 

 20مـن   ،بعد صراع مع مرض السرطان امتد "نيويورك"التي توفيت بمستشفى  "مي"

  .2000جانفي  1، إلى فجر الخميس 1999سبتمبر 

الفصل الأخير من الرواية مذكرات مي التي كتبتها فـي  و ،يشغل الفصل الثانيو

  .لدته الخاصةضمن أشياء وا" يوبا"ة قبل وفاتها، فقد عثر عليها الابن ييلنكراستها ال

                                                
 .40، ص شرفات بحر الشمال  )1(



 جدلية المكان والزمن والشخصية في روايات واسيني الأعرج           الفصل الرابـع
 

346 
 

لم يكن أمر البحـث عـن   هذه هي إذن مدونة الحداد، كراسة أمي السحرية؟ « 

منه  تفقد وجدتها في عمق الصندوق الخشبي الصغير الذي انبعث ,ة صعباييلالكراسة الن

  .  )1(»شيء واحد ظل يملأ ذاكرته هو تقبل موت مي ...رائحة خشب الزيتون العتيق

 ،كتابة مذكراتها بعد أن أحست بقـرب أجلهـا   قد أعلنت مي عن الشروع فيو

الشروع في كتابة ذاكرتي «: فقدت كل آمالها في أن تدفن في موطنها الأصلي فلسطينو

الكثير من الخوف، بكل الصدق الـذي يملأنـي، ربمـا    الموسومة بالرماد والألوان و

  .)2(»استطعت أن أتخلص من بعض أنيني العميق إن أسعفني الموت الذي يترصدني

 ،نشيد الحـداد  سنفونية هو يحاول كتابةو،صورة والدته وكلماتها  "يوبا"يسترجع 

  .لإقامة معرض ضخم للوحاتها  ،يسكويستعد رفقة فرانشو

مسـاحة نصـية   تشغل الذكريات التي تختزنها الشخصيات " كتاب الأمير"في و

 الذين افتقدهموجوه الكثير من الأحبة  بفرنسا هو يقبع في سجنهيتذكر الأمير و ،شاسعة

  .في ديار الغربة 

فتذكر أوجه كل الذين ماتوا من ذويه من لا مـالق   ،عبرت سحابة قلب الأمير«

  .)3(»...إلى هنري الرابع إلى أمبواز

قـة جـون مـوبي،    يوم خروجه من الجزائر منكسرا رف" مون سنيور"يستعيد و

ته الصور القديمة مثقلة عاود«مساعدته له القادر وعبد بالأمير الحممية ويتذكر علاقته 

لم يستطع مونسينيور أن يكتم ...بمرضه الذي لم يعد يسعفه كثيرا لبذل مجهودات كبيرة

  .)4(»سعادته عندما تذكر مساعدة الأمير للسجناء العرب

عملية الاسترجاع عند استعادة سيرة الذات الساردة، و إنما تتجاوز ذلك  قفلا ت

 العنصـر تاريخه وهذا ما سنحاول معالجته فـي   حاءيإلى استرجاع سيرة الوطن واست

 :الآتي

  

                                                
 .48سوناتا لأشباح القدس، ص  )1(
 .101، ص المصدر نفسه  )2(
 .448كتاب الأمير، ص  )3(
 .450المصدر نفسه، ص  )4(
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   :ذاكرة الوطن/ذاكرة المكان /الذاكـرة التاريخيـة  2.1.1 

لا تكاد تخلو أية رواية من الروايات موضوع البحث من استثمار أحداث التاريخ 

عنصرا أساسـيا   يأو الإلماع إليها أو الإحساس بزخمها، بحيث يمثل الخطاب التاريخ

قد القـي بظلالـه علـى    و ،ية الفنية و الدلالية للرواياتلعناصر المساهمة في البنمن ا

  .أمكنتها مما أكسبها ثرءا و تنوعا

تقـدم رؤيـة خاصـة     - يؤكد ارتباط الرواية كبنية زمنية لغوية متخيلةإن ما  

انـدراج  « :اعتماده على مناهج مضبوطة هوبالتاريخ كعلم يمتاز بموضوعيته و -للعالم

قبـل  يحضر ظهوره، فعناصر ما في سياق مجتمعي تاريخي يشترط، و ص أدبيأي ن

شكل مـن  مادة المؤلف التي سيتية تحدد تراث والإيديولوجالنص الأدبية والاجتماعية و

  .)1(»مجتمعي ملموس هو الكتابانسجاميتها فاعل تاريخي و

لتاريخ قد يكون او ...تاريخ متخيل خاص داخل التاريخ الموضوعي« االرواية إذ

أو لحدث أو لموقف أو لخبرة أو لجماعة أو للحظـة تحـول    ,المتخيل تاريخا لشخص

  .)2( »اجتماعي

ن إف ،الطبيعة البنيوية بين الموضوعي والمتخيلعلى الرغم من الاختلاف في و 

تتمثل في علاقة التفاعل  ،ضرورية أكثر من تزامنهما أو التاريخين علاقة ,بين الزمنين

يقوم بامتلاك هـذه المعرفـة    ئييل، فإن الروايالرواية تخالتاريخ معرفة وولأن  ،بينهما

ن الـواقعي  ثم يعيد صياغتها بلغة خاصة و وفق منظـورات تجمـع بـي    ،كمادة قص

  .فتصبح الرواية بذلك كتابة مميزة للتاريخ ،الإيديولوجيوالرمزي و) التاريخي(

تختلف من روائي  ،التاريخ متعددة في تعاملها معاتخذت الرواية أشكالا مختلفة و

حقبة تاريخية في أمانة ودقة، ولم يتجاوز هـذا الإطـار    منها ما حاول بعث«إلى آخر 

منها ما بعث التاريخ الماضـي لكـي   المقام الأول بالطابع المحلي، و اهتم فيالمحدد و

                                                
، 1993، الجزائـر،  07، التبيين، الجاحظية العـدد  )الرواية و التاريخ في الجزائر(نقد المشروعية : عمار بلحسن)1(

 .95ص 
، ص 2001الرواية العربية، مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية و النشر و التوزيـع، الأردن،  : إبراهيم الفيومي )2(

19. 
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مـا انطلـق مـن     منهااضر بغية نقد الحاضر وتغييره، ويجري عملية إسقاط على الح

  .)1(»حوله إلى خيال صرفالتاريخي، والواقع 

أماكنه و هقد أفضى اشتغال الرواية على التاريخ إلى إعادة إنتاجها لبعض أحداثو

ذي السياسي الو ،ترتبط بالواقع الاجتماعي) معاصرة(بدلالات جديدة ) القديمة(التاريخية 

لواقـع فـي   المكان جدلية احوله الرواية أحداثها، وتشخص العلاقة بين الزمن و جسنت

  .الحياة

ن قيمته لا تتحقق إلا بارتباطه به إوثيق الصلة بالزمن التاريخي، بل إن المكان 

السرد   «إلا أن  ،و حتى يكون الزمن الروائي مكثفا و ذا قيمة لابد من أن يشاكل الواقع

 إن بدا واقعيا للقارئ بعلاماته المكانية الزمانية، فهو يبطن رموزا لعالم روائي متخيلو

  . )2(أو المطابقة الموحية ,بل هو الإيحاء الخافت

يتشكل الخطاب التاريخي في الرواية من خلال استنادها على مؤشرات لغويـة  

أو من خـلال الاسـتعانة بـبعض     ،في أفعالهاو ،ريخية، تبرز في أقوال الشخصياتتا

تاريخي فـي  أو توظيف الوثيقة لإدراج ال ،الإمكانات كتوظيف المؤثرات الزمنية الدقيقة

  .الرواية

يلفت انتباهه مـدى اهتمامهـا بـالزمن     ،المتأمل في النماذج الروائية المختارةو

–تتصدر هذه الروايات خي وحرصها على استعارة وقائعه وأحداثه وشخصياته، والتاري

رف من تاريخ المقاومة الجزائرية المسلحة غالتي ت "كتاب الأمير"روايات  –بلا منازع 

  .بعد احتلال الجزائرالتي انطلقت 

المسيرة النضالية للأمير عبـد القـادر ضـد الاسـتعمار      "كتاب الأمير"تناول ي

 ،رة التي أشـاد بهـا العـالم قاطبـة    هي المسيو ،الفرنسي على مدار خمسة عشر سنة

  . أمانةلأسمى في الدفاع عن الوطن بشرف واعتبرها المثل او

                                                
 .86ص  اهات الرواية في المغرب العربي،اتج :بن جمعة بوشوشة )1(
 .31الرواية و التأويل، ص : مصطفى الكيلاني )2(
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 ،عديدة على مستوى أبوابها الثلاثةعلى تحديدات زمنية المذكورة تتوفر الرواية 

أيضا على مستوى وقفاتها التي يصل عددها إلى اثني عشرة وقفة موزعة على مدار و

  .هذه الأبواب

محاولـة  و ،التاريخيـة  استثمارها للأحـداث  شك أن اهتمام الرواية بالزمن ولا

نمثـل   و يمكن أن ,ترهينها، هو ما جعلها تؤسس خطابها على هذه المؤشرات الزمنية

  :لها بالمؤثرات الآتية

فجـرا        . )1(»1864جويليـة   28«: استفتح باب المحن الأولى بالتحديد الزمنـي 

جـانفي   17«: بالتحديـد الزمنـي  ) مرايا الأوهام الضـائعة (افتتحت الوقفة الأولى و

نـوفمبر  «بتـاريخ  ): منزلة الابـتلاء الكبيـر  (، بينما افتتحت الوقفة الثانية )2(»1848

تنطلق بعـض  ، و)4(»1833ماي  7«: تبدأ الوقفة الثالثة بالتحديد الزمني، و)3(»1848

أو السـاعة، الفجـر،    ،قد تشير إلى الفصـل  ،الوقفات من مؤشرات زمنية شبه محددة

   :)5(ها بالشواهد الزمنية الآتيةلويمكن أن نمثل  ،ن التاريخيالمساء، دعمت واقعية الزم

  .)6(»...الرياح الباردة جمدت كل شيء«

  .)7(»...أمطار أيام الخريف التي سقطت بكثافة«

  .)8(»...هر أوت جهدا في اشتعالاتهشهذه المرة لم يدخر «

  .)9(»كانت ليلة العشرين من شهر ديسمبر مظلمة«

  .)10(»قاسيايأتي فصل الشتاء ضاربا و في الأراضي الغربية«

إنمـا  و ،الوقفـات ومقدمات الأبواب  علىلا يقتصر استثمار المؤثرات الزمنية و

  .بكثافة كبيرة تصعب عملية حصرها أو الإلمام بهانجدها تنتشر على المتن الروائي و
                                                

 .09كتاب الأمير، ص  )1(
 .22المصدر نفسه، ص  )2(
 .40، ص كتاب الأمير )3(
 .93المصدر نفسه، ص  )4(
 .149المصدر نفسه، ص  )5(
 .53المصدر نفسه، ص  )6(
 .73المصدر نفسه، ص  )7(
 .335در نفسه، ص المص )8(
 .395المصدر نفسه، ص  )9(
 .412، ص  كتاب الأمير )10(
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نظيـر لمرجـع   : ترمي هذه التحديدات الزمنية المنتشرة في الرواية إلى تكوين

  .)1(أيضا ترمي إلى إنتاج أثر معنى الواقعرجي وخا

هو تعالقها الشديد مع المكـان  " كتاب الأمير"أهم ما يميز الإشارات الزمنية في و

من التشكيلات الزمكانية التـي  و ،يليه مباشرة تحديد المكان ،بحيث يحدد السارد الزمن

 (Begeaud)تضمنتها الرواية ما ورد على لسان الأمير متحدثا عن الجنـرال بيجـو   

 1836جويلية  4اتجه في «: عندما بعثت به وزارة الحربية الفرنسية لقهر جيش الأمير

نوقفـه   لذلك حاولنـا أن و ،نحو آخر مينا لنا، مينا رشقون كان المكان حيويا بالنسبة لنا

أكثر مـن  و ...ير، المدفعية وحصاني المفضلخسرنا الكثوإيسر و ،بين نهري السكاك

ا أننـا  عندما خسرنا الموقع عرفن. جنهم هناكسنا تم تحويلهم إلى مارسيليا وسجي 130

  .)2(»م يبق أمامي إلا الإنسحاب إلى تاكدامتلو. فقدنا إمكانية المؤونة

مير قسوة سلطان المغـرب    يتعالق الزمن بالمكان في مقطع آخر يسرد فيه الأو

علـى   1847أكتـوبر   14خرج العقون من فاس في «خروجه لمحاربته بدل التحاورو

رأس جيش جرار مكون من خمسة عشر ألف رجل لم يخرجوا حتى في معركة وادي 

وتم تسليح وجـده    ...اه الجزائردف كان واضحا إبادتنا نهائيا أو دحرنا باتجإيسلى، اله

  .)3(»الريف حتى لا تترك لنا أية فرصة للنفاذو

تكرس الرواية نزوعها التاريخي من خـلال اسـتثمارها لـبعض الرسـائل     و

منها الرسالة التي بعث بها الأمير عبد القـادر  و ،طابات التاريخية المؤرخة زمنياالخو

    )4(»هجرية 1265من صفر من سنة  24«تحمل التاريخ الهجري  ،لمونسنيور ديبوش

تقارب  وا تتضمنه من معان إنسانية نبيلة قد تواتر ذكرها في الرواية مرات عديدة لمو،

  .ديبوشين العظيمين الأمير عبد القادر وروحي بين الرجل

                                                
(1)  Greimas et courtes: sémiotiques dictionnaire de la théorie du langage, P: 15. 

 .178، ص كتاب الأمير )2(
 .365المصدر نفسه، ص  )3(
 .54ص . 53 ، صنفسه المصدر )4(
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هو وعي مستمد من ووى وعي الأمير بالآخر المسيحي، مست ،تجسد هذه الرسالة

بخاصة ما تعلـق منهـا   و ,القائم على التسامح والحرية ،عمق الدين الإسلامي الحنيف

  .بحرية المعتقد

كما هو -كاستثمارها لصك البيعة المحرر  ،فت الرواية الوثيقة التاريخيةظكما و

ن أمير المؤمنين عبد القادر برر بأمر من ناصر الدين السلطان وح« -مثبت في الرواية

  . )1(»1832نوفمبر  27الموافق لـ  1248بتاريخ الثالث من رجب  ...محي الدين

حافظ تقد جعلها  ،ري بنا أن نشير إلى أن هيمنة الزمن التاريخي في الروايةحو 

ها حرصا علـى الحقيقـة   لم تلجأ إلى كسر نظامو ،بدرجة كبيرة على تسلسلها الزمنيو

هذا البناء الزمني يمكن الإمساك و ،ذهن المتلقيفي  أحداثها غبة في تأكيدرالتاريخية و

 ـ 1864جويلية  28به من خلال زمنية استرجاع الماضي التي تنطلق يوم  ل وعند وص

ما سبقه من استعدادات قـام  كنائسها، و ليواري في إحدى ،إلى الجزائر" ديبوش"جثمان 

ب مقدس فـي  ر تراتمثلت في ذ ،رفقة الصياد المالطي" جون موبي"بها خادمه الوفي 

الأولى التـي   هذه الزمنية يلخصها السارد في افتتاحية باب المحنعرض مياه البحر و

المقطع الزمني الوارد نهايـة  أزمنة الرواية بين هذا المقطع و تنتشرو ،أشرنا إليها آنفا

أشعل جون موبي سبع شمعات إضـافية لإنـارة   « :المتمثل في قول الساردو ،الرواية

هل سيمنحه االله الشجاعة الكافية لمغادرة هذا المكان الصـعب الـذي   ...المكان المظلم

  .)2(»يلتصق بالذاكرة بسرعة

إلى هيمنـة المكـان التـاريخي     ،"كتاب الأمير"لرواية أفضى النزوع التاريخي 

 .بدلالات جديدة مرتبطـة بأحـداث العصـر    إنتاجهأعادت الرواية  الذي )المرجعي(

  ).الغربي(ري بين الآنا والآخر ام الصراع الحضاري والفكتدوباح

بجوانب مغيبة في مسيرة نضال  اقد أولت اهتماما خاص ،إذا كانت كتاب الأمير

ورؤيتـه للحـرب    ،بموقفه من المسـيحين  :بخاصة ما تعلق منهاو ،الأمير عبد القادر

                                                
 .79ص . 78، ص  كتاب الأمير )1(
 . 552.ص55. ، صكتاب الأمير )2(
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وكذا ولعه . )1(»ربحنا الحرب لكنهم أجبرونا على خسران معركة السلم«رفضه للقتلو

تركز من خلال استثمارها للفتـرة الزمنيـة    ،"ما تبقى"فإن رواية  ،العلملفكر وابالشديد 

، يتمثل في ثـورة  هامعلى حدث تاريخي ) لحة للمستعمرالمقاومة الشعبية المس(نفسها 

انتفاضـة  «: فهي انتفاضة كما يقول عنها مصـطفى الأشـر  و ،الفلاحين الجزائريين

قد أبان فيهـا الشـعب   و ،)2(»أرضهاتها ووب المضطهدة المهددة في حياجديرة بالشع

أعطى الدليل علـى  «و ،ولسياسته التوسيعية ،للاستعمارالمناهض  هالجزائري عن موقف

  . )3(»خاصة نفوس الفلاحينمتغلغل في النفوس و] الثوري[وعي أن هذا ال

أبي كان كالجدار «:بقوله "موح  الكاليدوني"يستعيد البطل التاريخ النضالي لوالدة 

سمنتي الذي يحتضن هذه البلدة منذ دخول الاسـتعمار كـان صـديق أحـد عائلـة      الإ

  .)4(»بومرزوق أخو المقراني

    ،السارد حينما يسترجع هذا الحدث التاريخي الثوري الهام يعمد إلـى ترهينـه  و

 مـا يعيشـه  و ،يمثل جذور الواقع المعيش ،ن الماضيأ على اعتبار ،ربطه بالحاضرو

هو امتداد طبيعي لسياسة المستعمر  ،قهر إقطاعيو ،من اضطهادالفلاحون في الحاضر 

 ـ  -في الماضي -كما أن نضال الفلاحين، ذا لغطرسة الاستعمار ما هو إلا ماضـي ه

مضاعفة الاهتمـام بالتـاريخ لـدى    « فـالمتطوعون الحاضر الذي يعيشه الفلاحون و

ي الراهن، ولـيس  مضاعفة الاهتمام بوع إنما يحمل دلالة قوية على -عامة -الروائي

  .)5(»مداراته أو القفز فوقهدلالة على الهرب من الراهن و

قـد تـم   ) 1871ثورة الفلاحـين  (هذا التاريخ الثوري وتجدر الإشارة إلى أن  

بحيـث  ،" امر صـوب البحـر  رجل غ وقائع من أوجاع "استحضاره أيضا في رواية 

خيرة عن جـدها  هذه الأحديث ، )الفرنسية(يسترجع السارد من خلال حديثه عن روزا 

 وأيضا معايشة) باريس ةكومون(اث ثورة العمال الأول الذي كان له شرف معايشة أحد

                                                
 .147، ص  كتاب الأمير )1(
، 1983الجزائر الأمة و المجتمع، تر، حنفي بن عيسى المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائـر،  : مصطفى الأشرف )2(

 .62ص 
 .المرجع نفسه، ص  نفسها )3(
 .154، ص من سيرة لخضر حمروش ما تبقى )4(
 .39، ص 1999ة رسوم و قراءات، مركز الحضارة العربية، الرواية العربي: نبيل سليمان )5(
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هي السنة التي رفعـت فيهـا   و، 1871زمن الحرب البروسية ووقائع عديدة تعود إلى 

  .الراية الحمراء على بلدية باريس، معلنة عن قيام جمهورية العمال الفتية

نحن عنـدما نـدين   « ):الفرنسية(لروزا  هتداعياته حديثيسترجع البطل في كما 

 ...فرنسا ندين رأس المال نلعن الماريشال بتان، تيير، بيجار، فيش الذي باعكم كـالبقر 

  .)1(»المقابل ياروزا الجبلية نحن نحب من القلب رجال الكومونةبو

عادة يهدف فيما اعتقد إلى إ) 1871(إن تواتر ورود هذا الحدث الثوري الحاسم 

التأكيد على دور الفلاحين الإيجابي في مسيرة و ،النظر في التاريخي من خلال الروائي

 كثير من المؤرخين المهتمين بتـاريخ الجزائـر   النضال الوطني هذا الدور الذي أهمله

مقابل إهمـالهم   ،الذين ركزوا عنايتهم على  نضال القوى الاجتماعية الحضرية الحديث

الذين قادوا مسيرة نضالية طويلة لم يكـن  «من الفلاحين الثائرينلنضال سكان الأرياف 

  .)2(»لها من مؤرخ بعد

بل و نجده يهـيمن   ,أما الحدث التاريخي الذي يلقي بظلاله على روايات الكاتب

فهو " نوار اللوز"، "ما تبقى"، "ضمير الغائب: "روايةكـ: على بعض الروايات المختارة

  .ثورة التحرير الوطني

استناد روايات الكاتب على تاريخ الثورة المسـلحة أمـر طبيعـي، إذ أن    يعد و

الثـورة   منها كتـب عـن   %90أكثر من «المتتبع لمسيرة الرواية الجزائرية يجد أن 

  .)3(»حسب رؤية كل أديبالوطنية بأشكال مختلفة و

نظرا لما اتسمت به هذه التجربة الثورية من كثافة و عنف و تضحيات جسـام  و

فضـاءاته  ساسية فـي بنيـة الحـدث الروائـي، و    ل إليها صفة المرجعية الأأوك«فقد 

  .)4(»المتداخلة

                                                
 .341امر صوب البحر، ص غرجل  وقائع من أوجاع :واسيني الأعرج )1(
، 2تاريخ الجزائر الحديث في فيصل عباس، دار الحداثـة للطباعـة و النشـر، بيـروت، ط    : عبد القادر جغلول )2(

 .192، ص 1982
 .228العربية في الجزائر، ص  اتجاهات الرواية: عرجواسيني الأ )3(
، II ،2001 .2002، ج)جماليات و إشكاليات الإبداع(بنية الزمن في الخطاب الروائي الجزائري : بشير بويجره )4(

 .123دار الغرب للنشر و التوزيع، ص 
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يجد أنه يتـوزع علـى رؤيتـين    ،لكن المتأمل للإبداع الروائي المتناول للثورة 

مها فـي  تقـدي جيد مسيرة كفاحها، وتمأولاهما إلى الاحتفال بالثورة و نزعت«تتجاذبانه 

ا بينما عمدت ثانيتهم ،از في جيل ما بعد الاستقلالالاعتزتبعث النخوة و ،صورة مشرقة

ء محاولة إدانته بالكشف عما ارتكبته الثورة من أخطـا إلى نقد مسار الثورة النضالي و

ذلك من خلال إعادة النظر فيما دونته كتب التاريخ و ،انحرفت بها عن مسارها الصحيح

  . )1(»النزاهةن جعلتها مثال النقاء وأي عنها بالرسم

تداعيات بطلهـا  من خلال ،مد رواية ما تبقى جانب من زمنها من الماضي ستت

المناضـل   ،"لخضـر حمـروش  "لسيرة صديقه و ،الذاتية تهواستحضاره سير" عيسى"

 ،بوحشية من طرف التيار الإسـلامي الشيوعي الذي تمت تصفيته في الثورة المسلحة 

وتلقـي   ،ورةمن تاريخ الثعلى استحضار الجانب المغيب  رواية ما تبقى من ثم تركزو

أي بـين   ،اليساريديولوجية كالصراع بين اليمين وصراعاتها الإالضوء على خلافتها و

  .التيار الإسلامي والشيوعيين

إن كانـت لـم   زمن الثورة و لم تشد بمنجزاتهـا و " ما تبقى"إذا لم تمجد رواية 

ها إلى محاكاة ساذجة حتى لا تحول نص ,و إنما اهتمت بتناقضاتها و سلبياتها ,-تنكرها

  .من شأنها أن تسهم في حجب الحقائق التاريخية أو طمسها

تستحضر الرواية بعـض الشخصـيات    ،في إطار العودة لزمن الثورة الداميو

  .في المقاومة الوطنية المسلحة بارزاريخية الثورية التي كان لها دور الت

بـن مهيـدي           الزيتـوني و ا  الأطفال يعرفون أن لخضـر مثـل  « :يقول عيسى

  .)2(»كان الاستعمار يخاف من ظلالهم حتى أعيان القرية..أبناءو

الشـيوعي   التي ترمز للمناضـل ) لخضر حمروش(يربط السارد بين شخصية 

حتـى يعطـي الشـرعية     ,شخصية الشهيد العربي بن مهيديالمضطهد إبان الثورة، و

  .التيار الإسلامي في الثورة نا عن نضالأالتاريخية لنضال الشيوعيين الذي لا يقل ش

                                                
ساء، يومية المعاصرة الم الثورة الجزائرية بين الواقعي و المتخيل في الرواية الجزائرية: بن جمعة بوشوشة )1(

 .11، ص 1012ديسمبر عدد  28جزائرية، الأربعاء، وطنية 
 .184، ص ما تبقى من سيرة لخضر حمروش )2(
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أوليـك الـذين    :هم في نظـره نكر الثورة لأبطالها الحقيقيين ويرفض السارد ت

لـيس أوليـك   و ,وقادوا المعارك الحقيقية ،جافةالوديان الحاربوا في الجبال والغابات و

  .الذين يديرون الثورة من وراء المكاتب

الذين حملوا السلاح دفاعـا   ،يينفي الوقت الذي تغيب فيه الثورة رجالها الحقيقو

عن الوطن، يبرز لها بعض الرجال المزيفين الانتهازيين أمثال الحاج المختار المجاهد 

  .المزيف

وثيقـة قـدماء   ...كان يحمل في حقيبتـه شـهادة مـزورة   « :يقول عنه السارد

تبـدأ  . يوم يركب صهوة جواده الثقيـل ...المجاهدين، يحكي الجميع عنه أنه كان قوميا

نـزل منهـا   وفي آخر يوم دخل الغابة و ...ساءيقتل عباد االله صباحا ميجلد و ..القيامة

  .)1(»...مجاهدا هكذا يفعلون

سمح لبعض الوصـوليين  و،من الثورة الذي انحرف عن مساره ينتقد السارد ز

على تحقيق النصر على المستعمر، الدخلاء بالتسلل إلى صفوف الثورة، عندما أوشكت 

المحافظة على وضعيتهم التـي هـم   ء الانتهازيين من تحقيق مآربهم ولاقد تمكن هؤو

  .عليها بعد الاستقلال

فأهـل القريـة كمـا    ،) إلى زمن الاستقلال(يمتد زمن الاستعمار إلى الحاضر و

  :المجاعة إبان الاحتلالصور السارد كانوا يعيشون البؤس والفقر وي

بقوقا، كانوا يلتهمون التـراب   لجذور االواحد فيهم يأكل جذوع العرعار وكان «

  .)2(»راضين بقسمة االلهومع ذلك كانوا قانعين و ...وقشور جذوع الأشجار اليابسة

بسـبب سـيطرة الإقطـاع     ,عد الاسـتقلال تظل حياة أهل القرية على حالها بو

هـذه القريـة هـي هـي منـذ أن تركهـا       «عرقلته لمسار الحركة التنموية بالقريةو

  .)3(»...الاستعمار

من خلال صورة نابليون  ،"نوار اللوز"تكرس زمن الاستعمار أيضا في رواية يو

تعبر عـن  و ،دار البلدية، و هي من مخلفات الاستعمار رجدابونابرت، المنقوشة على 
                                                

 .107، ص  ما تبقى من سيرة لخضر حمروش )1(
 .215، ص ما تبقى من سيرة لخضر حمروش )2(
 .28المصدر نفسه، ص  )3(
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كما يبرز هذا الزمن مـن خـلال عبـارة     ،في الحاضر) سلطته المعنوية(امتداد زمنه 

(élément dangereux)  ر على المناضل صـالح بـن عـامر   الاستعما أطلقهاالتي،       

شوفوا «تحرمه من حقوقه المدنية و ،امتعاضهتثير سخطه و ،وظلت تلاحقه في حاضره

يسـتنجدون  . يا ناس تحولت إلى عنصر خطير على هذا البلد، الذي أعطيته دم قلبـي 

  .)1(»القتلةول وبيجار وغلفات التي خلفها ديبالم

زمـن  (فـي الحاضـر   ) مارزمن الاستع(ضي على امتداد الماتؤكد نوار اللوز 

تذكرت الزمن الفائـت الـذي مـا زال    «:يتذكر صالح بن عامر الماضي ،)الاستقلال

الخيبة إلى الحنـين  يدفعه اليأس وو ،)2(»نفس اللحظة مع اختلاف الزمن فقط ...يعذبنا

ي الموت فلشيء إلا لأنه يمثل زمن الحرية ولا  -جبروتهعلى قساوته و –إلى الماضي 

  .)3(»عذباآه يالزمن الفائت كم كنت قاسيا و«سبيل الوطن

عد تي تال 1945ماي  8السردية إلى حوادث تشير الرواية في بعض المقاطع و«

ات حلقة هامة من حلقات الكفاح زمن الاستعمار بحيث تلتبس في المقطع الآتي سيرة الذ

للمطالبـة  نئة فرنسا وماي لته 8ذي خرج يوم الشعب الأحمد القهواجي بتاريخ الوطن و

  .بحقوقه

كان أحمد القهواجي من الدفعة الأولى التي غزت الصحراء المصرية على أمل 

  .)4(»أن يقيم عرسا ذات ليلة على أحراش بلدتنا المتعبة

خرجت العائلة، « ،قد خرجت عائلته مع أهل القرية لمطالبة فرنسا بتنفيذ وعدهاو

م جيدا خصوصا النجمـة والهـلال،   لم يكن العل لقد قضوا الليلة بكاملها في صنع علم،

  .)5(»الذي كانوا يشعرون به طيلة هذه المدة ،لكنه كان كافيا لإشباع الجفافو

بنه العربي ايبقى منها سوى لا و ،بدموية عائلة أحمد القهواجيويقتل الاستعمار 

  .برصاص حراس الحدود و الذي يقتل هو الآخر في زمن الاستقلال بوحشية

                                                
 .195نوار اللوز، ص  )1(
 .85المصدر نفسه، ص  )2(
 .87، ص نوار اللوز )3(
 .109، ص نفسهالمصدر  )4(
 .المصدر نفسه، ص نفسها )5(
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يستمر فيـه  و ,مع الحاضر -علامات نصية عديدة مثلما تشير–ل الماضي يتماث

يغذيه، فشخصيات الرواية تحاكم بقوانين الماضي، وفق القوانين التي خلفهـا جنـود   ،

  .معاناتها وبؤسها يستمر ولا يتوقفمما جعل ،الاحتلال الفرنسي 

 كلهـا الفقـر،  الطفولة أ«: صالح بن عامر في حديثه عن أوضاعه به هذا ما يصرحو 

تهزم تحت ضغط الأمـراض   ها هي ذي الشيخوخةالشباب سحقته الحروب الفائته، و

  .)1(»أصوات الرصاصالمعدية و

نها تركز في استرجاعها للزمن التـاريخي علـى   إف ,"ضمير الغائب"أما رواية 

من خلال عملية التحقيق حول ملابسات استشـهاده   ،والد البطل" المهدي"سيرة الشهيد 

تدين الرواية في استعادتها للماضي الثوري حالـة   ،يجربها ابنه الصحافي الحسين التي

التي طالت بعض الشهداء زمن الاستقلال الذين تحـول ماضـيهم    ،النسيانالتهميش و

الذي قد يكشـف   ،فتعمد إلى تغييب تاريخهم ،الثوري إلى مصدر قلق للسلطة الحاكمة

 .عن تناقضات زمن الثورة

دخلناها بمنظمتنا المقاتلون من أجل الحرية بعد أن «المهدي جاء على لسان 

لم يكن في نيتنا خلق قوة عسكرية منافسة للقوة  ...فشلنا في الدخول فيها كتنظيم سياسي

       بأنه لن يكون لدينا أية علاقات تنظيمية   ،قدمنا الضمانات...العسكرية الأساسية

على مراقبتنا التحقنا  دا جبهويا ظل يصرئلكن قا...نابأو سياسية مباشرة مع أحزا

  .)2(»غياب الثقة مع أصدقاء النضالبالثورة ولحقتنا الأفكار المسبقة و

لا لشيء سوى لأنه ينتمي إلى  ،كان مصير المهدي في زمن الثورة الإعدام

طة الحاكمة في كان سجله الثوري مصدر إزعاج للسلو التيار الشيوعي الجزائري،

نصاعة و ،حرصها الشديد على الحفاظ على قداسة الثورة اقد دفعهو ،جزائر الاستقلال

الذي حاول إجراء تحقيق  ,صورتها إلى إلقاء القبض على البطل الحسين بن المهدي

وبعد أن صادرت المعلومات  ،بمناسبة عيد الثورة) المناضل الشيوعي(حول موت والده 

  .ابرات السرية بالجنونالوثائق التي استطاع أن يجمعها اتهمه جهاز المخو

                                                
 .77، ص  نوار اللوز  )1(
 .81ص . 80 ضمير الغائب، ص )2(
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بعض الأماكن ابنته أثناء زيارتهما لإلى  يتحدث البطل "ذاكرة الماء"في راوية و

الة يحاول أن يبرز أثر الزمان على المكان من خلال كشفه عن حو ،التاريخية القديمة

وأيضا  .تي طالت هذه المعالم التاريخية وأدت إلى مسخها وتحويلهاالإهمال الالرداءة و

لزلزال الأخير ا. هذا قصر الداي الذي كان من خلاله يطل على العاصمة«اندثارها إلى

تقاوم الموت المؤكد لم  تالجهة اليسرى مثلها مثل هذه المدينة مازالأكل جهته اليمنى و

  .)1(»ينزعوا حتى الزبالة التي تراكمت بجانبه حتى صارت مثل الجبل

قد و ،متضررون من آثار الزلازلأصبح هذا القصر الثري مكانا يأوي إليه ال

انكشاريتها يأتون إلى كان دايات الجزائر وساستها ورياسها و«لةكان في يوم مضى قب

هذا المكان ليفصلوا في منازعاتهم في مدينة عشقوها، امتلكوها، فنفرتهم قبل أن 

  .)2(»ينفروها

يخ راالت بعض وقائع ها منفرواية في خطابها التاريخي عن موقكما تكشف ال

الاستعمار استعمار، فقد «: جاء في حديث البطل عن الوجود العثماني بالجزائرفقد ،

دبير شؤونها تقاتلوا على بحرها وبرها منعوها من ترجعوا البلاد قرونا إلى الوراء وا

  .)3(»، فقد كانت بلاد الجزائر ممتلئةالكن حبا في مالهليس حبا فيها و

ريخ اجزء كبير من الت: ي المقطع الآتييخ فتتكرس هذه الرؤية النقدية للتارو«

لنفهم المأساة التي  ،كتب بمقاسات محددة تحتاج إلى بعض الموضوعية ،الذي نقرأه

  .)4(»تأكل اليوم الأخضر و اليابس

العديد من المؤثرات الزمنية التاريخية  "سوناتا لأشباح القدس"ترد في رواية و

  :ل أهمها ما جاء على لسان مي والدة البطللع ،)فلسطين(المرتبطة بالمكان المفقود 

منذ نصف قرن فقط، استيقظت مدينة االله على جرح الموت، أتذكر جيدا يوم «

  .يمثل هذا التاريخ قرار تقسيم فلسطينو. )5(»1947نوفمبر  29الثلاثاء 

                                                
 .185ذاكرة الماء، ص  )1(
 .185، ص ذاكرة الماء )2(
 .المصدر نفسه، ص نفسها )3(
 .186المصدر نفسه، ص  )4(
 104سوناتا لأشباح القدس  )5(
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تسليم فلسطين مثل انتهاء الانتداب الإنجليزي وفي ,ر الزمني الآتيشأما المؤ

  .لليهود

لتختم الكل عندما أعلن الانجليز  ،1948مارس  15ت فجيعة أخرى صباح جاء«

  .)1(»جنود الهاجاناةلء الانتداب بعد أن سلموا كل شيء انتها

س القد...1948أفريل  10«توظيف الرواية الوثيقة لاسترجاع تاريخ المكان و

عائلة  كعادتها هاجمت مجموعات فرق الهاجاناه بيتالبارحة ليلا و. حارة المغارية

عندما تدخلت الأم أطلق عليه أحد و ...حث عن أحد الأفراد المقاومينالحسيني العريقة ب

  .)2(»...عساكر الهجاناة النار

في مقاطع عديدة  "شرفات بحر الشمال"يحضر الزمن التاريخي أيضا في رواية و

  .يرتبط أغلبها بشخصيات الرواية ،من الرواية تحيلنا على أحداث تاريخية معينة

كان تاريخ الاستقلال منذ أربعين سنة لا « :يشير البطل إلى تاريخ الاستقلال

  .)3(»معنى له سوى بالعودة الدائمة إلى جرح الذاكرة

 ،اسةفلا تنظر له بعين القد ،على تاريخ الثورة المسلحةأيضا تنفتح الرواية كما 

تاريخ الموت لم ينزل «يب منه، وإنه كما تقدمه الرواية غكشف ماوإنما تعمد إلى نقده و

رجاله الذين يجيفون بلا أدنى كمطر الصيف، له ناسه و ،من السماءعلى هذا البلد 

  .)4(»أن تكون من القطيع أو تندثر...تردد

شارع عبان "يستعيد السارد تاريخ الثورة المسلحة من خلال المكان الذي يجسده 

ها أنت اليوم «:لم ومرارةفيخاطبه بأ ،أحد رموز الكفاح الوطني المغيبة ،"رمضان

أنت تعرف أنك ربما لن تعود إلى خرجت و... ية شارع بعد أن قتلوك؟تختزل في تسم

لم تتح لك حتى  ،بنطوان المغربية ...1957ديسمبر  22هذه الأمكنة مرة أخرى في 

قبل أن تستسلم  ...كقلى عناستلمتك جماعة أشبكت أياديها ع...فرصة اكتشاف المكان

                                                
 106،صسوناتا لأشباح القدس  )1(
 .230ص. 229، ص  المصدر نفسه ) 2(
 .78شرفات بحر الشمال، ص  )3(
 .200المصدر نفسه، ص  )4(
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 ،قد غيرت الناس إلى هذا الحد ،لا يمكن أن تكون الثورة: تصرخأنت للموت و

  .)1(»حولتهم إلى وحوش؟و

 ،زمنا وحشيا داميا ،"شرفات بحر الشمال"في رواية  يبرز زمن الثورة المسلحة

أهم زمن توليه الرواية و ،الذي قتل فيه الكثيرون) من القصةز(يمتد في الزمن الحاضر 

التي تمثل نقطة تحول حاسمة في تاريخ  1988أكتوبر  اهتمامها الكبير، هو أحداث

أصيب أخ حنين في وارة حتفها عند مدخل باب الواد والجزائر، ففي هذا التاريخ لقيت ن

  .طريق عودته إلى البيت

، بحيث يمثل نقطة تحول "سيدة المقام"هو التاريخ نفسه الذي تتأس عليه رواية و

في  رأسها رصاصة في أحد شوارع المدينة،التي اخترقت ) مريم(في حياة الشخصية 

ساد اريخ الوطن فقد عمت فيه الفوضى وأيضا نقطة تحول مهمة في تو مثل هذا اليوم

  .ظهر فيه حراس النواياواختلطت المعايير والظلام 

 1988أكتوبر  07تقولون رصاصة الجمعة «: عن هذا اليوم يقول الساردو

الكثيرة التي اخترقت صمت المدينة في كغيرها من الرصاصات  ،رصاصة بلا معنى

  .)2(»تلك الأيام

على هذا التاريخ الدامي  "سيدة المقام"و "شرفات بحر الشمال"تركز الروايتان 

لى فيجعل كل منهما يسير إ ،على الشخصياتو ،)المدينة(ؤثر سلبا على المكان الذي ي

مدينتنا «شيء جميل يموت فيها كلفالمدينة تنهب خيراتها وتستنزف طاقاتها و ،حتفه

كل شي أكله صمت «و. )3(»فقدت رغبتها في الاحتفال تستأنس مع الشقاوة المزمنة

نحن في وطن «و أصبحت الحياة فيها تتساوى بالموت . )4(»الضباب في هذا الفراغ

الشخصية هي الأخرى تعيش على وقع هذا الزمن ، و)5(»يتساوى فيه السهو بالموت

                                                
 .203ص . 202، ص شرفات بحر الشمال  )1(
 .06سيدة المقام، ص  )2(
 .14شرفات بحر الشمال، ص  )3(
 .16المصدر نفسه، ص  )4(
 .المصدر نفسه، ص نفسها )5(
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فهي تعيش الحاضر على وقع  ،يهيمن عليها أيضاالمكان و لتاريخي الذي يهيمن علىا

 .التهميشمما جعلها عرضة للضياع و. اضي المليء بالمأساة والألمالم

  :تنوع الأزمنة/ المكـان و الزمـن الطبيعـي 3.1.1

قد أولاه في النماذج الروائية المختارة، ويحضر الزمن الطبيعي بكثافة كبيرة 

على  بظلالهيلقي  ،الوحشةدا متنوعا تطبعه القساوة وفب ،ئقةالروائي عناية فا

  .الشخصيات ويفاقم من معاناتها

هر هذا أكثر ما يظو ,على الزمن الطبيعي" نوار اللوز"اعتمد الكاتب في رواية 

أمطاره وطأة فصل الشتاء البارد بثلوجه وتحت  ،"ةمسيرد"الزمن في وصف قرية 

تلتف حول نفسها بخوف، كانت البرودة قد بكامل أطرافها،  ةبدأت مسيرد«الغزيرة 

لتملآ  ،بدأت كتل الثلج تتساقط...تضاعفت أكثر مما كانت عليه في الفجر الأول

  .)1(»الأزقة الباردة التي لا تصلها الشمسالطرقات والسطح و

إلى الانزواء بهم فتدفع  ،على حركة أهلهابرودة الشتاء على قرية مسيردا و تؤثر

الفجر باردين بشكل أزعج ناس مر الليل و«بحي لبراريك  م الهشةداخل بيوته

 ...البراريك، لم يفتح الخالدي حانوته، ظلت براكة حميدا القهواجي باردة مهجورة

  .)2(»السماء تلبدت بالغيوم السوداء

معاناة لدى بعض الشخصيات البائسة حول برودة الشتاء إلى مصدر ألم وقد تتو

ت نفسها في حجر ماما عيشه، كانت ترتعد بشدة رغم عينيها وجد ]لونجا[حين فتحت«

  .)3(»الأغطية الصوفية وقد حكت لها كيف سقطت على الثلج

سرعان ما أدرك الناس ظل مقهى رومل مغلقا و ،في القرية حين دبت الحركةو

  .)4(»رومل، طريح الفراش مريضا لم يعد جسده المنهك، قادرا على مقاومة الثلج«أن 

                                                
 .161نوار اللوز، ص  )1(
 .159نفسه، ص  المصدر )2(
 .167المصدر نفسه، ص  )3(
 .المصدر نفسه، ص نفسها )4(
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تبلغ أوج تأثيرها على ي تضفيها ليالي الشتاء الباردة ووة التتبرز هذه القساو

الثلج بارد وهذا شتاء آخر «عندما تتصل بوعورة المكان وصعوبة مسالكه  ،البطل

  .)1(»يضاف إلى الفصول الشتوية التي نعيشها

تنتهي منفتحة  "نوار اللوز" إلى أن أحداثوعلى الرغم من هذه القساوة الطبيعية 

الشتاء، الصيف و) قاسيين(بعد زمنين  ، وعودة الحياةزمن الانبعاث ،بيععلى زمن الر

يبشر بحياة ل االجليد المتراكم على مدينة مسيرد وينقشع ،الأبيض "نوار اللوز"تفتح تف

  .المكانجديدة للإنسان و

قد جاء و ،"كتاب الأمير"متنوعة في رواية يتواتر توظيف أزمنة طبيعية هذا و

كذلك و ,أي بالأحداث والوقائع التي تحاكيها الرواية، زمن الروائيصلا بالتوظيفها مت

جبال لديها من مناخ وبأمكنة الرواية التي بدت ديكورا أفرغت فيه الطبيعة أقسى ما 

 كما توفرت الرواية على تحديدات زمنية دقيقة ومن هذه ,يانودعرة ومسالك وو

  :نورد الأمثلة الآتية" اب الأميرالتي تتوفر عليها كت -الكثيرة–التحديدات الزمنية 

كانت الساعة تشير إلى الواحدة عندما افتتح النقاش مع أن العادة أن تفتتح «

  .)2(»نقاشات الغرفة على الساعة الثانية عشرة و النصف

تنفس مونسيور عميقا شعر ببرودة كانت ...كانت الشمعات قد بدأت تحترق«

  .)3(»رياح الخريف في أوج أنينها

  .)4(»...لاة الظهر وقف الإمام في المقدمةبعد ص«

  .)5(»الربيع لا يحمل دائما الأخبار السارة 1833ماي  7«

بعد ساعة من التحرك وجدت قوات الجنرال دومشال صعوبات كبيرة في قطع «

  .)1(»سبخات الكرمة

                                                
 .187، ص  نوار اللوز )1(
 .27كتاب الأمير،  )2(
 .47المصدر نفسه، ص  )3(
 .71المصدر نفسه، ص  )4(
 .93المصدر نفسه، ص  )5(
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ها بعيدا عن معسكر اعتكانت تسقط س...في عمق الليل سمعت أولى الطلقات«

  .)2(»الأمير

مت هذه الإشارات الزمنية الكثيفية زمنية الرواية و أبانت عن شدة اهتمامها دع

         .المستعمرضد  دمة الأحداث المحيطة بحرب الأميروتوظيفه لخ ،بتنويع عنصر الزمن

بعد هذه الإطلالة الزمانية المكانية يمكن أن نستخلص السمات العامة للزمن والمكان و

  .موضوع البحث في الروايات

الماضي، الحاضر، "سير الزمن في النماذج الروائية المختارة في أبعاده الثلاثة ي      

 مع ملاحظة هيمنة الزمن الماضي وبشكل ملفت في أغلب هذه الروايات" والمستقبل

التي شغل فيها الزمن الحاضر جانبا من أحداث الرواية  "نوار اللوز"باستثناء رواية 

  .الماضيسرعان ما ينكفيء إلى  لكنه

بين أماكن أفضى ارتباط الزمن بالمكان في الروايات إلى تنوع الأماكن الروائية 

القصبة  :يمكن أن نطلق عليها أماكن تاريخية ،لأحداثااضي متاريخية قديمة ترتبط ب

 "ما تبقى"، سجن كاليدونيا الجديدة "سيدة المقام" "ذاكرة الماء"القديمة قصر الداي حسين 

  ..."كتاب الأمير"ساى قصر لمبواز، فر

وأماكن واقعية حديثة ترتبط بحاضر الأحداث تشي مفرداتها بمرجعيتها الواقعية 

مع التسليم بانتفاء مرجعية المكان الروائي، فهو مكان لغوي محض، ومن  -الفعلية

  :الأماكن ذات الوجود الواقعي يمكن أن نشير إلى الأماكن الآتية

، الجامعة )سيدة المقام(ادي باش جراح مستشفى مصطفى باشا، حي باب الو

  .غيرهاو )...ذاكرة الماء(المركزية، المتحف الوطني، مقام الشهيد 

يعمد إلى  ،)الحاضرو الماضيأمكنة  ( ينوحينما يضيق الروائي بالمكانين السابق

فيستند على أحداث لا زمنية تبدو ملامح أماكنها باهتة تفتقد إلى  ،تكثيفهأسطرة الواقع و

 الخرافةتقترب من عوالم  ،تحديد مادي، مما يجعلها توحي بأبعاد دلالية لا واقعية أي

                                                                                                                                              
 .، ص  نفسها كتاب الأمير )1(
 .368المصدر نفسه، ص  )2(
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قد أشرنا إلى هذه الأماكن عند تناول السرد العجائبي ووقفنا على البنية و ،والأسطورة

  .وغيرها ..."ضمير الغائب"و "نوار اللوز"و "ما تبقى"الأسطورية  في رواية 

لكن السؤال الذي يطرح نفسه في خاتمة هذا  و, هذا عن علاقة المكان بالزمن

ما طبيعة العلاقة بين المكان و الشخصية في النماذج الروائية المختارة؟ و : ث هوالمبح

 . هذا ما سنحاول الإجابة عنه في المبحث الآتي من هذا الفصل
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  :الشخصيـة و وعـي المكـان  2.1

إلا إذا اقترن بالحديث عن  ،كان الروائيلا يكتمل الحديث في موضوع الم

تضطلع بشتى الأفعال في المسار  ،مؤثرةلتي تتحرك في إطاره كقوة فاعلة والشخصية ا

بكيفية خاصة، فاهتم بمفهومها وأنواعها وفقد أولاها النقد عناية  ،السردي للرواية لذلك

بناء تقوم بانجازه  تحتاج إلى، فهي ليست معطى قبليا وكليا، ورسمها وإخراجها للقارئ

التصور التقليدي للشخصية غالبا «إن كانو ،)1(الذات المستهلكة للنص زمن فعل القراءة

. )2(»الشخصية في الواقع العيانيو (Personnage)ما يخلط بين الشخصية الحكائية 

الآخر مدلول و fiant siniفي حين تنظر إليها البنيوية المعاصرة على أنها بمثابة دال 

sini fié)3( .  

وتؤكد على أهميتها كفواعل  ،السيميائية على سيمياء الشخوص تركز الدراسات

 عواطفهايسة من أن تكون متميزة بوجودها ولابد للشخصية الرئ«وصناع أحداث و

  .)4(»إلى العالم المحيط بهاوبنظرتها إلى الآخرين و

وعن  ،تسهم الشخصية في الكشف عن القوى التي تحرك الواقع من حولنا

دون الشخصية لا من المقومات الأساسية للرواية و فالشخصية ،تفاعلهاديناميكية الحياة و

ك بلزاخاصة زولا وبو ,فطن له رواد الرواية التقليديةهذا ما تو، )5(وجود للرواية

 قد دفعهم إلى ذلك سيطرة النزعة التاريخيةو ،فأولوا اهتماما خاصا للشخصية،

لجدد الذين على خلاف الروائيين ا ،ا السياسية من جانب آخرالأيديولوجيوالاجتماعية و

قد أطلق و ،ودعوا إلى التقليل من شأنها وبالتالي تقليص دورها ،لم يكترثوا للشخصية

  .)6(على شخصياته رقم حتى يفقدها كل عاطفة و قدرة على التفكير) كافكا(بعضهم 

                                                
، 1سعيد بن كراد، دار الكلام، الرباط، المغرب، ط. يميولوجية الشخصيات الروائية، ترس): فيليب(هامون : ينظر )1(

 .09، ص 1990
 .50بنية  النص السردي، ص : حميد لحميداني )2(
 .51المرجع نفسه، ص : ينظر )3(
 .115ص , مصطلحات نقد الرواية: لطيف زيتوني )4(
 .36، ص 1996، 1ديث ، منشورات جامعة القدس، طفنون النثر العربي الح: شكري عزيز ماضي: ينظر )5(
 .87. 86في نظرية الرواية، ص ص : عبد الملك مرتاض: ينظر )6(
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إلا أن الشخصية  ،يخيقد يتوهم القارئ أن الشخصية كائن إنساني ذو وجود تار

ي، شأن ه الفنملالا تعدو أن تكون أداة ضمن الأدوات التي يصطنعها الراوي لبناء ع

التي تشكل في لك من العناصر الفنية وغير ذاصطناعه اللغة والزمان والحيز و

تكون هذه العناصر من خلال هذا التلاحم يسمى بالإبداع الفني أو الأدب، وتضافرها ما 

  .)1(الشخصية متأثرة بسلوكها أو مؤثرة فيهمتفاعلة مع 

حتى يتمكن من  ،لقد حرص الروائيون على اختيار المكان الملائم للشخصية

. والملامح أصبح هذا الأخير مرجعا لهذه السلوكاتمحها ومختلف ملاو ،إبراز سلوكها

لنا أن  لكن لا ينبغي«الإنسانلتنويه إلى العلاقة بين المكان ويمكن لنا أن نتوسع في او

كان الموضوعي تأثير المو ،الروائي على الشخصيات الروائيةنخلط بين تأثير المكان 

  .)2(»التاريخياقع الموضوعي وطبيعتها في الوعلى حركة الثقافة و

علاقة بين الإنسان     هو طبيعة ال ,إن ما يؤكد ارتباط المكان الروائي بالشخصية

التي ما فتئت تنوه إلى ارتباط  ،(*)لوجيةهذا ما تؤكده الدراسات الإيكوومحيطه و

بوصفه ظاهرة جغرافية طبوغرافية  ،الإنسان بالمكان الذي يعيش فيه

(Topographique) القيم لدى  تشارك بقوة في صياغة منظومة ،سيكولوجيةوثقافية و

رصد يو، عن ذهنيتها فيفصح ،الجماعة إلى وز الفردايتجلان الإنسان، بل إن تأثير المك

هو ما يكرسه التصور الذهني للإنسان و ،وازدهارها ،ى وعيها ودرجة تطورهامستو

تابعة  (**)يذهب صاحب المقدمةبل إن أخلاق الناس كما  ،القائم على اتجاهات مكانية

فعوامل الطبيعة لها تأثير على الحياة الإنسانية في  ،متأثرة بالبيئة الطبيعيةو للمناخ

 ،كما أن الوسط الجغرافي المحيط بالإنسان ،)3(لاقهافي أخوتقدمها وتخلفها وتجمعها 

                                                
، ص 1990ط، .القصة الجزائرية المعاصرة، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائرة، د: ينظر عبد الملك مرتاض )1(

71. 
 .132قضاء المكاني الروائي، ص ): صالح(صالح  )2(

البيئة كما يتناول أيضا الجغرافيا العلاقات المتبادلة بين الفرد و فرع من العلوم يتناول:  (Écologie)يكولوجيا الإ(*) 
التفاعل يشون فيها والبيئة الطبيعية التي يعو) أو الجماعات(دلة بين الأفراد البشرية أي دراسة العلاقات المتبا

 محمد غيث(لمكانية التي تنشأ و تتغير خلال عمليات هذا التفاعل الايكولوجي أي دراسة أنماط العلاقات الوظيفية ا
 ).144، ص 1979ط، .، قاموس علم الاجتماع، الهيئة المصيرية العامة للكتاب، مصر، د)عاطف

 .68. 65المقدمة، ص ص ): عبد الرحمن(ابن خلدون  (**)
لنظريات الاجتماعية، ديوان المطبوعات التفكير الاجتماعي الخلدوني و علاقته ببعض ا: إدريس خيضر: ينظر )3(

 .107. 106، ص ص 1983ط، .الجامعية، الجزائر، د
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فطبيعة ذلك  ،تحديد خواصهبالنسبة لتطور المجتمع البشري و يتسم بأهمية كبيرة

. يفور الإنسان عليه بوسائل لازمة لحياته ,المسرح الذي تدور في رحابه الحياة بكاملها

ات ثير ليس مقررا لأن تغيرهذا التأ«لكن و ,أو تبطئ سير المجتمع لأن البيئة قد تعجل

  .)1(»ير من تطور البيئة الجغرافيةالمجتمع تجري بوتيرة أسرع بكث

البرهنة على كينونته من و ،يعمل الإنسان دائما عن حاجته إلى إقرار وجودهو

طلب الأمن و ،وراء رغبة متأصلة في الاستقرارخلال الإقامة في مكان ثابت سعيا 

فحركة البدوي في  ,فإن حركته تكون مقصودة ,)نسانالإ(إذا ما تحرك و ،)2(للذات

محددة من المناطق الجذباء في مواسم الجفاف هادفة و -على سبيل المثال –حراء الص

  .)3(إلى المراعي في مواسم المطر

العلاقة بين  الروائيون هذا الواقع الموضوعي فركزوا اهتمامهم على دركأ

فلا يشيد  ،ي هذه العلاقة عناية فائقةوجد من بينهم من يولو ،الشخصية والمكان

: الذي يفترض ديناميات متنوعة ،إلا باستحضاره للشخصيات ،الفضائية المكانية للرواية

تشبث مع ممارسة متنوعة على ورحيل ودفاع وبناء من استعراض واختراق وانتقال و«

إنما تتشكل و ،فليس هناك بالنتيجة أي مكان محدد مسبقا ،)4(»صعيد العلاقات الإنسانية

  .)5(من المميزات التي تخصهمبطال والأحداث التي يقوم بها الأالأمكنة من خلال 

التي حاولت  ،ظهرت بعض التصورات) الروائي(على صعيد التنظير النقدي و

لأنه دال  ,فمن رؤية تقول بمطابقة الشخصية للمكان: طرح علاقة المكان بالشخصية

مؤسس " :(Charl crivel)شارل كريفل  هبذكما ي وهو وإن كان ،على الإنسان

ما وصفه و. )6(»ليس العكسيقتضي وجود شخصية و«ن وجوده في الرواية فإ ,"الحكي

فإن هذا الوصف . فإذا ما وصف المكان ,في حقيقة الأمر إلا مجرد وصف للشخصية

                                                
 .127الجغرافيا الاجتماعية، المطبعة التعاونية، مديرية الكتب الجامعية، دمشق، سوريا، ص : فاضل الأنصاري )1(
 .29بنية الشكل الروائي، المرجع السابق، ص ): حسن(بحراوي : ينظر )2(
، دار المعارف، )دراسات نظرية و ميدانية(المجتمعات الصحراوية في الوطن العربي، : نبيل صبي حنا: ينظر )3(

 .20، ص 1984، 1القاهرة، مصر، ط
 .99شعرية المكان في الرواية الجديدة، ص: خالد حسين )4(
 .61بنية الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي )5(
 .137، ص الفضاء الروائي: و آخرون) جرار(جنيت  )6(
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حيث يبدو المكان وكأنه نسخة لسلوك وطباع الشخصية، . )1(يعتبر وصفا للإنسان

ة إلى رؤية تولي الشخصي ،أفكارها التي قد تعكسها مظاهره الحياتيةو ،مشاعرهايختزن 

 - ليس له قيمة تذكر«رسم معالمه تذهب إلى أن المكان أهمية كبيرة في تشكيل المكان و

 يلن يقوم وجود لأي دراما أو وجود لأده ما لم تتخلله حركة الشخصيات ونظرا لجمو

  .)2(»في مكان ماداية القصة وتق شخصية بأخرى في بحدث ما لم تل

هي الأخرى لا تحقق يقتضي المكان وجود شخصيات و ،في واقع الأمرو

يرمز . رية وكذا وجهة نظرهاحالتها الشعوعلى موقعها و«وجودها إلا في مكان يدل

ي رؤيتها إلى باقادتها ورغبتها وكذا اختبارها وحلمها وإلى إرلوعيها ولا وعيها و

  .)3(»الزماني المكان ووالأشياء ف اتالشخصي

واها مستمكان في الكشف عن مزاج الشخصية وطبعها ولقد أفاد الروائي من ال

لحياة الخارجية من مدن الثقافي؛ لأنه يدرك أن مظاهر االاجتماعي وبعدها الفكري و

عن نفسيتها وثقافتها       «و  )4(تذكر لأنها تكشف عن حياة الشخصية ...أثاثومنازل و

فهناك  ،وصف الأثاث هو نوع من وصف الأشخاص الذي لا غنى عنهو. وهويتها

الديكور وتوابع إلا إذا وضعنا أمام ناظريه  ,يحسهاشياء لا يمكن أن يفهمها القارئ وأ

 بخاصة تلك التي تساهم في تدعيم العنصر الانفعالي في القصةو ,)5(»لواحقهالعمل و

  .)6(إبراز الجانب المعنوي للشخصياتو

 تحدد أبعادهاو ،نتج الأمكنة الروائية شخصياتهالواقع الموضوعي، تكما في او

كون بناؤه منسجما مع مزاج أن ي«يعمل الروائي علىوملامحها الجسدية والنفسية، و

هناك ذلك أنه من اللازم أن يكون تها وأن لا يتضمن أية مفارقة، وطبائع شخصياو

                                                
 . 231ص نظرية الأدب،: وستن وارينأليك و يرينيه و  )1(
 .146، ص الفضاء الروائي, جيرار جنيت و آخرون )2(
، إفريقيا )الزمن، الفضاء، السرد(نماذج تحليلية من النقد العربي (النقد البنيوي و النص الروائي : محمد سويتري )3(

 .92، ص 2ت، ط.الشرق، الدار البيضاء، د
، جازان الأدبي المملكة العربية )دراسة نقدية(البطل في الرواية السعودية : حسن حجاب الحازمي: ينظر )4(

 .213، ص 2000، 1السعودية، ط
 .53بحوث في الرواية الجديدة، ص ): ميشال(بوتور  )5(
ديوان المطبوعات ، )1976 -1931في الفترة ما بين (الالتزام في القصة الجزائرية المعاصرة : أحمد طالب )6(

 .220ط، ص .، د1989الجامعية، الجزائر، 
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بحيث يصبح بإمكان بنية الفضاء  ،المكان الذي تعيش فيهتأثير متبادل بين الشخصية و

قد تساهم في بل و ،الروائي أن تكشف لنا عن الحالة الشعورية التي تعيشها الشخصية

  .)1(»التحولات التي تطرأ عليها

فإن  ،بما أن الأمكنة تتشكل من خلال الأحداث التي يقوم بها الأبطالو

صراعاتها وشخصياتها و يف مكانا لها تختلف في أحداثهاالروايات التي تتخذ من الر«

حياء الشعبية غير الأتتخذ من المدينة مجالا لحركتها والتي تحدث في عن تلك التي 

   .)2(»حياء الراقيةالتي تحدث في الأ

وقضاياه وانشغالاته الحياتية  لكل نوع من الأماكن السابقة تاريخه الخاص

هذا الأخير بأنماط  معه عندما يحاصرهاالخاصة وشخصياته التي تتصارع في المكان و

  .يسيطر عليهافيعيقها و ،وقد يحاصرها بعاداته وتقاليده ،ثقافية، فيحدد حركتها ونشاطها

لمساواة يسودها االشخصية من غياب شروط العدالة والحرية و إذا ما عانتو

التمتع «يحرمها مما يفقدها ذاتها و ,غوطات المكانتشتد عليها ضالتوتر والقلق و

  .)3(»فقدان معاني الحياةو ،مما يؤدي إلى قطع الروابط الاجتماعية ،نيبالجانب الإنسا

فإنه لا يمكن فهم الشخصية الإنسانية منعزلة عن طبيعة البناء  ،من هناو

ضحة في فكل تغير في البناء الاجتماعي يخلف آثارا وا ،الاجتماعي الذي تتفاعل معه

       ،القائم ؤية البناء الاجتماعيفي إطار الشخصية يمكن رو ،بناء الشخصية الإنسانية

هذا ما ينطبق على الشخصيات الروائية باعتبارها و ،)4(تحديد نمطهوتقدير مشاركته و

  .نماذجا تعادل الشخصيات على أرض الواقع

                                                
 .30بنية النص السردي، المرجع السابق، ص : حسن بحراوي: ينظر )1(
 .459البطل في الرواية السعودية، المرجع السابق، ص : حسن حجاب الحازمي )2(
 .50ط، ص .ت، د.النشر، د، الشبيبة للطباعة و )دراسة نفسية و اجتماعية(الانتحار، : ناجي الجيوش )3(
 القاهرة، الشرق، نهضة مكاتبة ،)واقعية دراسات و فكرية قضايا( التحديث و الإنسان: التكلاوي أحمد: ينظر )4(

 . ص ط،.د ، مصر،
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مما يجعلها تتجاوز السطحية الواقعية  ،قد يقيم المكان علاقة تعايش مع شخصياته

دي، حيث تتماهى الذات مع أشياء الوجود، لتعيد حادية للأشياء إلى العمق الوجوالأ

  .)1(صياغة نفسها من جديد عبر السياق اللغوي ذاته

يبدو لية التخييل الروائي إلى شخصية وعبر عم ،من الممكن أن يتحول المكانو

يعتبر نطق الشيء و(...) ه إحداث التأثير المناسب كائن يفعل في اتجا«في صورة

(Prosopopée) 2(»ت الأساسية التي تستوعبها الروايةمن المميزا(.  

محور «تحول إلى شخصية، فإنه يصبح لا محالة بمثابة وإذا ما تأسس المكان و

تخرج معه الكتابة و ,)3(»حقيقي يقتحم عالم السرد محررا نفسه من أغلال الوصف

ع السردية من أسلوب السرد الواقعي إلى أسلوب السرد الشعري الممتزج بالخيال الواس

التي تقوم بتحويل الواقع الذاتي أو الموضوعي  ،التكثيفو ،ولغته القائمة على الاختزال

تمتلك قدرة على . )4(رؤية فنية لا تتطابق مع المراجع المستمدة منها إلىالخارجي 

الخارجي الذي يصبح أكثر حيوية وحياة  تجليات العالم«التعرف علىإجلاء الخفي و

موضوعا للخطاب الروائي أو «أي ،لمكان فعلا روائيا عندها يصبح ا. )5(»إنسانيةو

على حد قول الناقد سعيد يقطين لأن  .)6(»(Topicof Discours)موضوعا للفعل 

والأفكار الضرورة الفنية تقتضي أن يخلق الروائي مجاورات جديدة بين الأشياء 

ن مشبعة طبيعتها الفعلية حتى تتكشف على أساسها لوحة جديدة للعالم تكوتتجاوب و

 Reland)بورناف (من هنا يأتي ثناء الناقد رولان و ,)7(بضرورة داخلية حقة

                                                
 الانتشار مؤسسة ،)النقدي و الشعري الوعي حول دراسات( الجسد و الكتابة شعرية: الحرز محمد: ينظر )1(

 . ص ،، ط ،)لبنان( بيروت العربي،
 .79النقد البنيوي و النص الروائي، ص : محد سويتري )2(
 .71ص  بنية النص السردي،: حميد لحميداني )3(
وظيفة اللغة في الخطاب الروائي الواقعي عند نجيب محفوظ، موفم للنشر و التوزيع، الجزائر، : عثمان بدري )4(

 .309، ص 2000، 1ط
 .09نة المكان في روايات عبد الرحمن منيف، ص سأ: مرشد أحمد )5(
 220، صسعيد يقطين، قال الراوي )6(
 .120ص  أشكال الزمان و المكان،: باختين ميخائيل: ينظر )7(
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Borneuf)  على الرواية الحديثة التي جعلت من المكان عنصرا حكائيا بالمعنى الدقيق

  .)1(للكلمة

يخطي المباشرة حينما يؤنسن المكان الروائي يتحول إلى رمز أو قناع و

من أن تتسرب من خلاله إلى النص الذي يكون قد  يسمح لمختلف الرؤىوالسطحية و

  .أعاد إنتاجهش وامتص الواقع المعي

محاولة لمقاربة  إن ترميز المكان يبعد الروائي عن الكتابة التقريرية المباشرة في

الكشف مالي بالعالم عبر شعرنة المكان والج/ تعميق الوعي المعرفيالواقع المعيش و

تحويله إلى طريقة و ،خصية والمكان الذي تسكن فيهن الرابطة العميقة بين الشع

أو أن يعبر به عن طموحات أحد  ،يستطيع الروائي أن يوحي به عن حالة نفسية

الشخصية المؤدي إلى تبادل الدلالات هذا التلازم بين كل من المكان و إلا أن. )2(أبطاله

إنما قد يحدث صية لهيمنة المكان خضوعا كليا، وبينها، لا يقتضي أن تخضع الشخ

  .هذا التأثير قد يكون سلبيا أو إيجابيافتؤثر الشخصية على المكان و ،العكس

انحسارها لصالح وصف الأشياء الرغم من تضاؤل أدوار الشخصية و علىو

تغير مفهومه، مما أدى إلى نشؤها كما يلاحظ ذلك الذات و/ را لتدهور قيمة الإنساننظ

موجودة في  -كما يرى الآن روب غرييه - أنها في الكتابات الروائية الجديدة، إلا

سان حاضر فيها دائما في كل صفة وفي كل سطر، وفي كل كلمة      الإن«هيكل الرواية و

أبدا النظر الذي ثيرة موصوفة بدقة، فهناك دائما وحتى لو كان في هذه الكتب أشياء كو

لا ] كما يقول[إن الأشياء العاطفة التي شوهتها، ا، والفكر الذي أعاد مشاهدتها وشاهده

ذلك أن الشخصية . )3(»الخياليةت الرؤية الواقعية منها وتتمتع بأي حضور خارج مجالا

 ،مشاعرهاهي التي تلون الأشياء بعواطفها و ،ل هذا النوع الروائيثالشخصية في م

  .تجاربها المختلفةوتضفي عليها من نفسها و

يتجاوز إلى إبداع أماكن لا يقف أثر الشخصية في المكان عند هذا الحد، بل و

غير مألوفة تعد نقيضا للمكان الإنساني المألوف، كأن يجنح الروائي بأماكنه الجديدة 
                                                

 .27بنية الشكل الروائي، ص : حسن بحراوي: ينظر )1(
 .129، ص )من التشفير إلى التأويل(شؤون العلامات : خالد حسين )2(
 .122نحو رواية جديدة، ص  :رييهآلان روب غ )3(
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لك مع ضياع مثلما يحدث ذيجة ما تعيشه شخصياتها من تمزق وهذه إلى الغرابة نت

ينفلت « قد يثقل القارئ إلى أجواء أسطورية أو ميتافيزيقيةشخصيات الرواية الجديدة، و

أبعاده الاقليدية إلى أبعاد متعدد مفتوحة لا يتكون العالم ها المكان من واقعيته وفي

يستمد ، و)1(»الروائي فيها من الوجوه الهندسية البسيطة لأنه ينتج من أشكال جد معقدة

بحيث تجيء أوصاف المكان        ، )2(الخوارق الذي لا تحده حدودمن فن العجائبي و

عميقة من خلال الرغبة في القبض على روط، ملتهبة واته في خضم هذه الشميزو

 (U- Topia)هذه اليوطوبيا و ،)3(الذرات غير المرئية في ذلك الفضاء المولد للتعجب

شعرها أن الحياة مفعمة آمالا تو ،صيات الرواية راحة نفسية أبديةقد تفيض على شخ

ض المفضي للتوتر الغمويض عليها مشاعر نقيضة من الرعب والعطاء أو نقبالجمال و

  .القلقو

بالرغم من تحول  ،المكانة أن تجسد العلاقة بين الشخصية ولقد استطاعت الرواي

هي العلاقة التي يمكن أن تعبر عليها و ،تغير أحواله للسلب أو الإيجابو ،هذا الأخير

  :الصلات الآتية

كان وفيه تؤثر الشخصية في الم: )التجـاوب مع المكـان(التفاعـل الإيجابـي  - 1

 .يؤثر فيهاو

ي والشخصية ذات طموح فكأن يكون المكان ري :)التنافـر(التفاعـل السلبـي  - 2

 .ملامح مدينية تحاول إعلان انسلاخها عن المكانو

لا يؤثر فيها فكل منهما وفيها لا تتأثر الشخصية بالمكان و: علاقـة حيـاد - 3

 .)4(منفصل عن الآخر

ريماس غل (la carré sémiotiques)يمكن الاستعانة بالمربع السيميائي و

(Greimas) ، لإبراز هذه العلاقة، لأن كل معنى كما تصف هذه النظرية لا يقوم على
                                                

 .192شعرية الرواية الفانتاستيكية، ص : شعيب حليفي: ينظر )1(
، ص 2007، 1الأدب العجائي و العالم الغرائبي، دار أوروكس للنشر، بيروت، لبنان، ط: كمال أبو ديب: ينظر )2(

09. 
 .173المرجع السابق، ص  )3(
، 1، مطبعة اليازجي، دمشق، سوريا، ط)بنية و تاريخا و نماذج تطبيقية(آفاق الرواية : أحمد خليل الموسوي )4(

 .36، ص 2002
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لا (من قبيل إنما على تعارضات و ،)تنافر، انسجام(تعارضات ثنائية فقط من قبيل 

نه ليس مرتبطا بمجال دلالي إوهو نموذج يمتاز بخاصية التعميم،  ،)انسجام، لا تنافر

   . )1()معرفي أو خيالي(دد كما أنه ينطبق على كل فعل إنساني مح

 :و يمكن أن نمثل لهذه العلاقة بالترسيمة الآتية

  

  

  

  

  

  

 

لعلاقة قد تتواتر او ،انسجامة الشخصية بالمكان علاقة اتصال وقد تكون علاق

. فاعللاقة سكونية يسودها اللاتمن الممكن أن تكون هذه العفتصل حد القطيعة و ،بينهما

في الرواية، ترتبط ) الشخصية المكان(لأن استكناه هذه العلاقة  ،هذه الرؤية نسبيةو

مثل هذه لهو الهادم القوي الوحيد الموحد الحقيقي الوحيد و«فهو ،بالزمان الروائي

  .)2(»العلاقات

بالدلالة الأدبية ية القراءة واستنطاق المكانية وكما أنها ترتبط من جهة ثانية بعمل

الأشياء ببعضها، لا تحافظ على معانيها المسبقة اللغة وحينما تتوقف عند علاقات «ي الت

  .)3(»بل تأخذ معان مختلفة مما يعيق بناء نسق موحد

لا تحقق وجودها  هي الأخرىالأمر يقتضي المكان وجود شخصية وفي واقع و

  . طابقهماإذا فهما متلازمان، إلا أن تلازمهما لا يعني مطلقا تإلا في المكان و

                                                
 .41ط، ص .، د1987، )المغرب(سيميائية النص الأدبي، افريقيا الشرق، الدار البيضاء : أنور المرتجى )1(
ط، .لجزائر، دروح الاجتماع، تر أحمد فتحي زغلول، تقديم محمد السويدي موفم للنشر، ا: غوستاف لوبون )2(

 .94، ص 1988
 .202، ص 1982، 1إلياس خوري، الذاكرة المفقودة، دراسات نقدية، دار الآداب، بيروت، ط )3(

انفصال

نفصالا لا

الـصات

الـصات لا

تضـاد

التضـاد تحت
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وتحسن الإشارة إلى ارتباط مختلف التجليات المكانية في الرواية بزاوية الرؤية  

به، ذلك أن ) الشخصيات(التي تعكس علاقة الراوي بالمكان و كذا علاقة القوى الفاعلة 

وفق أسلوب خاص منبثق من المنظور الذي يتبعه الروائي في «المكان الفني لا يقدم إلا 

قد أدى ية كبيرة في الدراسات السردية، ولهذا يكتسي المنظور أهم. )1(»تقديم المكان

التبئير، : فبرز إضافة للمنظور ،اهتمام المدارس النقدية به إلى تعدده الاصطلاحي

إلى يومنا هذا لم وما إلى ذلك، و... رؤية السرديةوجهة النظر، زاوية الرؤية، ال

نتيجة تعقد المشاكل التي يثيرها  ،)2(»منسجمة لوجهة النظرنظرية موحدة و«تتبلور

  .موضوع الرؤية السردية في الرواية

هنري "لنظر تعود إلى كل من لى تنويع وجهات اإيذهب النقاد إلى أن الدعوة 

قدم عرضا و ،الذي استحدث مفهوم التبئير "يتجيرار جين"و "بيرسي لوبوك"و "جيمس

يخيا عندما تطرق إلى المنظور تتبعها تارفات وجهات النظر من قبل النقاد ولتصني

(Perspective) )3(.  

تركز في معظمها رغم بعض الفروقات « :الدراسات المقدمة في هذا المجالو

إلى العالم الذي يرويه البسيطة بينها على الراوي الذي تتحدد من خلاله أيضا رؤيته 

تبلع  -روي لهفي علاقته أيضا بالم -على الكيفية التي من خلالهابأحداثه وأشخاصه، و

 .)4(»لى المتلقي أو يراهاإحداث القصة أ

التقنية المستخدمة لحكي القصة «يتبين لنا مما سبق أن زاوية الرؤية ترتبط بـو

كائية للتأثير على ، يستخدمها الروائي كيفما يشاء في عرض المادة الح)5(»المتخيلة

 ستحضر أو تبتكر فضاءلا ت«فإن كل رواية جيدة ينبغي لها أن ،من هناه، وبروي مال

                                                
 .61المكان و المنظور الفني في روايات عبد الرحمن منيف، دار القلم العربي، ص : أحمد مرشد )1(
ئير، ترناجي، مصطفى، منشورات الحوار نظرية السرد من وجهة النظر إلى التب: جرار جينيت و آخرون )2(

 .04الكاديمي و الجامعي، دار الخطابي للطباعة و النشر، الدار البيضاء، المغرب، ص 
(3) G. Genette : Fgures III, ed seuil, PP 203. 206. 

 .284، ص )الزمن، السرد، التبئير(تحليل الخطاب الروائي : سعيد يقطين )4(
 .46النص السردي، ص  بنية: حميد لحمداني )5(
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بما يخدم إستراتيجية  ،هأضواءو ،ووزعت ظلاله ،دت له منظوراوجإلا إذا أ ،معينا

  .)1(»القراءة معاالكتابة و

فق رؤى خاصة تعكس إنما ولا يطرح أماكنه بشكل اعتباطي، و إن الروائي

دلالية إذ أن حديث الراوي عن الأمكنة يأخذ أبعادا  ،شخصياته بالمكانعلاقة الراوي و

  .)2(تتلون بلون الوضع الذي فيه أبطال القصة

، (Objectif)سرد موضوعي «بما أن تشومسكي قد ميز بين نوعين من السردو

فإن عرض المكان الروائي يخضع لهاتين الرؤيتين؛ فإذا . »(Subjectif)سرد ذاتي و

ية يتم بحياد كانت الرؤية الموضوعية هي التي تتحكم في تقديم المكان، فإن هذا التقديم

بعيدا عن أية إسقاطات أو مشاعر سيكولوجية بحيث تكشف هذه الرؤية في تامة و

الهندسي، الذي تختفي  Topographique»  « رض المكان عن الطابع الطوبوغرافيع

شبه «فيه الشخصية لصالح سيطرة الأشياء على مساحة الخطاب الذي يتحول إلى 

  .)3(»صور وصفية تعرض الأشياء في سكونها

مثلما هو عليها  ،لى مجرد إطار للأحداثإالواقع أن هذه الرؤية تحول المكان و

تفرغ المكان من دلالاته ) الرؤية(الواقعية، لأنها مره في بعض الروايات التقليدية وأ

بحيث يقوم الراوي وفق هذه  ،بين الشخصيةوأبعاده، وتقطع حبل التواصل بينه و

  .)4(»لخارجيعلى الوصف ا«الرؤية بالاعتماد 

لتي تخلو تماما في الرواية الجديدة ا) الخارجية(لقد سيطرت الرؤية الموضوعية 

أما الرؤية الذاتية التي تتساوى فيها معرفة الراوي من وصف المشاعر والأحاسيس و

ن الروائي إلى فضاء من المعاني والدلالات     فإنها تحول المكا ،مع معرفة الشخصية

   .الرواية الرومانسيةلما تبرزه روايات الشخصية ومثالرؤى والمشاعر و

                                                
 .48شعرية الفضاء، ص : حسن نجمي )1(
 .80ينظر محمد سويتري، النقد البنيوي و النص الروائي، ص  )2(
 .83سيزا قاسم، بناء الرواية، ص  )3(
 .48بنية النص السردي، ص : حميد لحمداني )4(
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وليد رؤية خاصة تمثل انحيازا يجب «فإن كل تصور للمكان هو  ،مما سبقو

أن المكان الفني لا و ،)1(»صيغ الوصف الواردة فيهستنباطه من خلال أسلوبية الأثر وا

ذ أنه لا يتجلى إلا إ ،الرؤية الذاتيةإلا باجتماع الرؤية الموضوعية و يتمظهر في الرواية

من طرف الراوي : يعاش على عدة مستوياتو ،من خلال وجهات نظر متعددة«

من خلال اللغة التي يستعملها، فكل لغة لها ه كائنا مشخصا وتخيليا أساسا، وبوصف

، ثم من طرف الشخصيات الأخرى )منزل ،غرفه، حي(صفات خاصة لتحديد المكان 

خير من طرف القارئ الذي يدرج بدوره وجهة م الأفي المقاوالتي يحتويها المكان، 

  . )2(»نظر غاية في الدقة

إنما و ،لموضوع الرؤية -بالدرجة الأولى -ليس موجهافي هذا المقام إن البحث 

الرئيسة التي تهيمن  اتبالشخصي بالرواة وه نظرا لارتباطه الوثيق تمت الإشارة إلي

 ،افهي شخصيات تحكى ماضيه، ةالمختار على عملية السرد في أغلب الروايات

، ينتخبها الراوي ويصادر أصواتها مستقبلها عبر انتقالاتها المكانية الكثيفة وحاضرها و

  .ويملي عليها حركاتها ، ويجعلها تدعم وعيه وتتحدث بأفكاره 

 العوالم  علىمن خلالها الرواة يسيطر  المختارة لرؤية أحادية الرواياتتخضع  

ذاكرة "، "ضمير الغائب"، ، "ما تبقى": في روايةثلما نلحض ذلك مالروائية للنصوص 

نستثني من و ،"سوناتا لأشباح القدس" ،"شرفات بحر الشمال"، "سيدة المقام"، "الماء

ن يترواح على سرد أحداثهما ياللت "نور اللوز"و "كتاب الأمير"المختارة رواية الروايات 

  .ساردان 

التاريخية والاجتماعية والسياسية من خلال الأفعال المكان يتخذ دلالاته إذا كان «

هو ما من خلال علاقته بالشخصية عامة و تشابك العلاقات فإنه يتخذ قيمتها الحقيقيةو

  .)3(»يعد ظاهرة فنية عامة

                                                
 .65مدخل إلى نظرية القصة، ص : سمير المرزوقي جميل شاكر )1(
 .32بنية الشكل الروائي، ص : راويحسن بح )2(
 .233، ص 2002، 2، ط1الرواية العربية و الحداثة، دار الحوار سورياـ نج: محمد الباردي )3(
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لا يمكن له استيعاب العلاقات المكانية للشخصيات مجال هذا البحث، لأن و

إننا سنركز على نموذجين نرى أنهما يجسدان جميعها في النماذج الروائية المختارة، ف

  :يغنيان عن بقية النماذج الآخرى و هماو ،والتأثر بين المكان والشخصيةعلاقة التأثير 

 الشخصية الريفية.  

 شخصية المثقف.  

 لك من خلال تناول العناصر الآتيةو ذ

  :الصراع من أجل الوطن و الهوية/ الأنا و غطرسة الآخر 1.2.1

ف تتطلب حتمية الدفاع عن الذات ظروو... ظاهرة كونية«يعد الصراع  

  .)1(»إثباتها في وجه الأخر الخصمو

تتأسس شخصية الأمير عبد القادر طرفا جوهريا فاعلا " كتاب الأمير"في رواية 

المستعمر الغاصب الذي لم و ،)الذات الجمعية(ر بين الأنا في الصراع المكاني الدائ

بتفكيك  وذلك مسخ هويتهو ،ي بسط هيمتنه على المكانزائر فيتوان منذ دخوله الج

التي  من خلال سياسة القهر والاستلاب الحضارية  للمجتمع الجزائري،البنية الثقافية و

  .يمارسها

        ،في الرواية صورة نموذجية للوعي الثوري الوطني "الأمير"تقدم شخصية 

ت العدو قنمدرسة ل تجسدلية الهوية، بل إن هذه الشخصولعلاقة الانتماء للوطن و

اقف البطولية الخالدة في الموالدروس في جوهر القيم النبيلة و أنبلالغازي أسمى و

ما تتطلبه من بعد و ،الحرب والسلم على حد سواء، وأيضا في حسن تفهم المشكلات

  .والإنسانية ...ية والعسكريةسايضايا السنظر في مختلف الق

نضالها و ،تماهيها مع المكان الوطن ،ة الثائرةلعل أهم ما يميز هذه الشخصيو

كانت تستهدف منجزاته العسكرية  التي ،التدميروتصديها لحملات التشويه و ،أجله من

  .أشتات القبائل الجزائرية المتناحرة ةملومحاولاتها المتكررة ل .المدنيةو

                                                
الصراع الحضاري في الرواية العربية، رسالة ماجستير، إشراف واسـيني الأعـرج، جامعـة    : بوجمعة الوالي )1(

 .01، ص 94. 93الجزائر، 
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لال من خ ،المكانية وعلى طبيعة العلاقة بين هذه الشخص" كتاب الأمير"تركز 

الوطن فريسة الألم اللذين يعتصران قلب الأمير لحظة سقوط إبرازها لمشاعر الحسرة و

  .وتتالي سقوط المدن التي أسسها في مناطق نفوذه ،للمستعمر الفرنسي

 قأثرها السلبي على هذه الشخصية حرمن صور تدمير المكان التي تركت 

سياسة الأرض  جاء بفكرةالذي  (*)ه بأمر من القائد العسكري بيجونامدينة ملي

  .المحروقة

كل ق حر« ،مدينة مليانهر بحرق الأمبعد مجيئه إلى الجزائر " بيجو"أعطى 

والاستيلاء على رؤوس الأغنام  ،وتدمير كل شيء واقف ،قلع الأشجارو ،المحاصيل

  .)1(»الأبقار وسط صرخات النساءو

سبوع من تدمير العاصمة الرمزية للأمير بعد أ "تكدامت"على  جيشه كما زحف

وهذا ما تجسده ،جعة على الأمير أثر توالي هذه الضربات المووقد ، مدينة مليانة

الذي أسس  ،التي اعترته لضياع هذا الإرث الحضاري الكبير ،الخيبةمشاعر الانكسار و

  .له منذ سنوات

ة التي حوت العديد المكتبومصانعها وبيوتها والمسجد و "تكدامت"راعه رماد لقد 

  .التراثية القيمة هتبمن ك

 المسجدمصانع الأسلحة و: لدى الأميرعمد المستعمر إلى تحطيم عناصر القوة 

باعتباره نواة النضال  ،إلى تصفية الإنسان أيضا فقد سعى ،ليس هذا فحسبو، والمكتبة

تدميرها وأيضا لحرب إبادة جماعية في المدن  هاجل السيادة والحرية بشن نالوطني م

" بليسي"القرى كتلك الجريمة التي ارتكبها رته وحرقه للمداثر وخلال محاص من

  .)2(»زرعهاالظاهرة لقبيلة بكاملها ببشرها وغنمها وبحرقة في جبال «

جعل من هذه المدينة بأن ي ،يحلم مليا -كما يصور السارد-لقد كان الأمير 

رب حرمته الحالوقت لم يسعفه و. قافة كما كانتثمدينة حرب ولكن كذلك دار علم و«

                                                
لفك الحصار علـى الجـيش الفرنسـي،     1836جنوب باريس، أرسل إلى وهران  1774ليد من موا bigeبيجو  (*)

 )67السلطة الأرياف مطبعة العناصر، الجزائر، د ط، د ت، ص : خنوف علي(صاحب نظرية الأرض المحروقة 
 .269كتاب الأمير، ص  )1(
 .364، ص كتاب الأمير )2(
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        761لدولة الرستمية سنة التي تمتد إبان ا ،من أن ينشر العلم في هذه المدينة العريقة

والزيتون  البلوط: ملاقةبأشجارها الع 909أخليت عندما استولى عليها الفاطميون في و

   .)1(»جبالها القوية التي منعت عنها هجمات كثيرةوالتربة الصلبة و

تكشف كما  ،صارخة ةانإدي تجسدها الرواية المستعمر الت تدين صور الخراب

هذا ما و ،تها لسياسة المستعمر التعسفيةمباركعن خنوع واستسلام بعض الأطراف و

تنقلاتي لا تسمح لي بأي شيء في « :ألمفي تقييمه للوضع بمرارة و يكشف عنه الأمير

  .)2(»لقبائل الجاهلةطغيان احق وتحرير الأرض من الاستعمار وهذه الدنيا إلا نصره ال

التفكير تربية شعب تعود على الغزو والنهب و«إن  في مقطع آخر "الأمير" رويق

  .)3(»في الحصول على مال جاره ليس أمرا هينا

إنما أيضا كان يحارب و ،)المستعمر(لم يكن يحارب الآخر مما سبق فالأمير و

ة التي جعلت من الريف هذه الحال ،التي كانت عليها قبائل الصحراء ،حالة التشرذم

قد جعله الانقسام و ،لا عند الحاجة لطاقاته وإمكاناتهإ يذكر الجزائري مكانا مهمشا لا

  . لقمة صائغة في يد العدو الفرنسي 

يق يرى فيها طرو ،)الصحراء الجزائرية  قبائل وحدة(كان الأمير يحلم بالوحدة 

الة ا كان يدفع بها إلى تجاوز حكثيرا موالمستعمرين ، الانتصار الأوحد على الغزاة 

كان يدرك «إلا أنه  ،بخاصة بعد الاحتلالو هذه القبائل ، الاستلاب التي كانت تعيشها

  .)4(»إلى زمن جس من دائرة القبيلة؛ من منطقها ولغتها يحتاجيدا أن إخراج النا

 جهد رغم ما كان يبذله من  ،ميرهذا الوعي السلبي للقبائل على قوة الأ مثل أثر

لا «رة هذا ما جعله يردد بمرارة كبيو في صفوف الشعب ، )يالوطن(لوعي ا نشرفي 

  .)5(»أننا على حافة عالم في طريقه إلى الزواليعرفون أن الدنيا تغيرت و

                                                
 .172المصدر نفسه، ص : ينظر )1(
 .242، ص المصدر نفسه )2(
 .101، ص نفسه المصدر )3(
 .99، ص كتاب الأمير  )4(
 .196، ص المصدر نفسه )5(
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اهتمت بعض النماذج الروائية المختارة، بموضوع الصراع من أجل الوطن 

الصراع   -الصراعهذ  لىإ إضافة-أيضا  التي طرحت" ما تبقى"ولعل أهمها رواية 

بين الإقطاع والفلاحين وهذا ما سنحاول التطرق   -زمن الاستقلال - من أجل الأرض

  .إليه في العنصر الآتي

  :الحلـم الاشتراكـيالأرض و/الفـلاح 1.2.2

بخاصة الروايات و،نذ نشأتها الأولى بموضوع الأرض اهتمت الرواية العربية م

سبل إحكام ا أن تناولت موضوع حيازة الأرض وفكان له ،التي تدور أحداثها في الريف

صورت ما و ،ما تناولت أيضا مشاكل الفلاحينالسيطرة عليها من طرف الإقطاع، ك

قد عالجت مختلف هذه القضايا وفق استبداد وظلم من طرف الملاك، و يلقونه من

الاشتراكي   ا المنظور الواقعي يأتي في مقدمته ،طر جمالية مختلفةأمنظورات فكرية و

   .لوا موضوع الأرض عناية فائقةالذي أو ،لا يختلف الأمر لدى الروائيين الجزائريينو

منذ ظهور الإصلاح  ،الإقطاعمحور صراع بين الفلاحين و الأرض عوموضشكل 

في معظم بار الملاك، فالأرض في الجزائر والزراعي الذي اهتم بتأميم الأرض من ك

إلى درجة معينة رط للإنتاج وتحدد السيطرة الاقتصادية والنامية، تعد أهم ش الدول

  .)1(السيطرة السياسية للفئات المستغلة

لم يقدم السارد أي و ،بأبعادها الفيزيقية "ما تبقى"ر الأرض في رواية ضلا تح

ما تم التركيز عليه هو مدى ارتباط و ،في القرية للأرضف دقيقة ومحددة أوصا

بفعل التأميم    ،الفئة الإقطاعية الفاقدة للأرض: الفئتينشخصيات الرواية بالأرض من 

فكل التركيز قد انصب على قطعة  ،الفئة المستفيدة من الأرض ممثلة في الفلاحينو

التي  ،هي نفس الأرضو،المختار الإقطاعي  التي افتكتها الدولة من الحاج ،الأرض

تم إبرام قد و ،)والشعيرالقمح (نتاج حبوب لإة أنشئت عليها مزرعة برمضان الجماعي

                                                
، ملاحظات حول تحديد الدارسين للفترة الزمنية التي يعالجها ريح الجنـوب لابـن هدوقـة    )احمد(قحام : ينظر )1(

 .41، ص 1997الملتقى الأول لابن هدوقة، وزارة الاتصال و الثقافة، ديسمبر 
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الرياح وهج الشمس و ..كان ذلك في الصيف« ،إتلاف محصولهاالنار فيها وإحراقها و

  .)1(»الشعير التي بدأت تتساقطوتيجان القمح العملاقة و ...الساخنة

إلى وفاة المتطوع عبد  "الحاج المختار"أدى هذا الحادث الذي دبر له الإقطاعي 

تفتت هو بين ترقنا وححين حاولنا إخراجه ا...ةار فحمص...احترق كجمرة«،القادر

 ...بانت لي في تلك اللحظة دموع نساء البلدة...أيدينا كعظام مرت عليها تحت الأرض

تصعد خيطا من رماد عبد القادر الذي لم تستطع الأيام ...طفلة رائعة الجمال مهروسةو

  .)2(»بعثرته

مها الطلبة المتطوعون من أجل يبرز المقطع السابق حجم التضحيات التي يقد

هي و ،وعه تحت شعار الأرض لمن يخدمهاالذي باشر مشر ،إنجاز الإصلاح الزراعي

لى إاعتناقها حتى الموت المفضي الانتماء للأرض والتجذر فيها و صورة تبرز عمق

  .البعثالأسطورية تذكر بأسطورة الموت و التوحد بذرات ترابها، و هذه التضحية

حينما  ،البعثاية يعيد بتضحيته أسطورة الموت ور كما تصور الروإن عبد القاد

 .يمدهم بأسباب القوةيمنح الحياة لغيره من الفلاحين ويتحول كطائر الفنيق إلى رماد، ل

فكانوا بحق كما في  ،كما يذهب السارد لواء التنمية الريفية ،لقد حمل هؤلاء الطلبة

 ،يفسرون ميثاق الثورة الزراعية خذواأأول من تصدر طريق الريف و« الحي الواقع

الاتحادات و مفسرين ضرورة التعاونيات ...يينيبددون تضليل كبار الملاكين العقارو

  .)3(»الفلاحية

من  ،مصدر رزقه الوحيد الذي يضمن" عيسى"تمثل الأرض بالنسبة للبطل و

من مكتسبات الثورة  الذلك نجده يتفانى في الدفاع عنها مكسب ،خلاله حياة أسرته

الاستفادة  ،غيره من الفلاحين المعدمينو ،هذا المكسب الذي مكنه ،القرية الزراعية في

  .جبروتهنزاع وخلصه من عبودية الإقطاع ومن الأرض محل ال

                                                
 .83، ص ا تبقى من سيرة لخضر حمروشم )1(
 .نفسها ، صنفسه المصدر  )2(
 .147دراسة سوسيولوجية، المرجع السابق، ص  الجزائر الحديث، ، تاريخ)عبد القادر(جغلول  )3(
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الإذلال، اغترب في فرنسا بدافع و ،والفقر ،يعاني الجوعلقد كان عيسى خماسا 

 الصغيرة اقت به سبل العيش الكريم في قريتهعندما ض ،ظروفه الاجتماعية القاهرة

  .ليعود بعد ذلك للمشاركة في الثورة و مكافحة الاستعمار الفرنسي

في بلورة وعيه بالمكان  البطل هاشوقد أسهمت مختلف التجارب التي عا

ويض قتلرامية إلى إحكام السيطرة عليه وا،بمختلف الأخطار المحدقة به و) الأرض(

الحاج ( يفهو يدرك أن الإقطاع ،ة التي جاءت بها التجربة الاشتراكيةالمشاريع الإنمائي

الأفواه التي ملأها تراب هذه م من أجل الحفاظ على هذه الأرض ويدمر العال«) المختار

  .)1(»العياءالغبن و

متأصل ضارب بجذوره في  ،بظروفه الاجتماعية القاهرةإن وعي البطل بذاته و

ج مع خر«فوالده موح الكاليدوني  ؛ل أبا عن جدرث النضاو قدعمق التاريخ، ف

، بكاليدونيا )2(»غيره، فاقتيدوا إلى سجون المنفى الكبيرةالمقراني، ولم يتراجع هو و

  .الجديدة

يرثه عيسى  ،البعيد ،الأرض له امتداده التاريخي/ من هنا فإن الارتباط بالمكانو

لسياسته التوسعية و ،للاستعمار ح الجزائري المناهضعن والده، الذي يمثل نموذج الفلا

الرامية إلى انتزاع الأراضي من أصحابها الجزائريين فلاحين كانوا أو ملاكا، فهو أحد 

وب المضطهدة ة بالشعيرانتفض فيه الشعب انتفاضة جد«صناع الحدث الثوري الذي 

خاصة ل على أن الوعي متغلغل في النفوس وأعطى الدليو ،أرضهاالمهددة في حياتها و

  .)3(»نفوس الفلاحين

 ،بالأرض) الفلاح(الجزائري لعلاقة الإنسان بطريقتها الخاصة، تؤرخ الرواية و

كما تؤكد على دور الفلاح الإيجابي في تاريخ  ،تجذر هذا الارتباط في عمق التاريخو

  .1971الجزائر النضالي منذ ثورة الفلاحين 

                                                
 .83، ص من سیرة لخضر حمروش تبقىما  )1(
 .المصدر نفسھ، ص نفسھا )2(
، 1983حنفي بن عیسى المؤسسة الوطنیة للكتاب الجزائر، د ط، و المجتمع تر الأمةالجزائر ): مصطفى(الأشرف  )3(

 .62ص 
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إنما يأخذ و ،فحسب ،ريخيةلا يأخذ الصراع الإجتماعي في الرواية أبعاده التاو

حين يخرج من دائرة الذاتية المغلقة الضيقة إلى فضاء جماعي أرحب،  ،بعده الجماعي

وحدتهم رؤيتهم  نفقد جعله السارد يستقطب حشدا كبيرا من الفلاحين الكادحين الذي

في هم و ،اهو الحفاظ على الأرض مكسب قيميفكان هدفهم المشترك  ،الأرضو ،للواقع

مما اكتسبوه من خبرة  ،عن المكانإرادتهم في الذود هذا يستمدون عزيمتهم ونضالهم 

دمر البنية الذي  ،النضال ضد المستعمرعبر تجاربهم الطويلة في الكفاح ووعي و

سى، لخضر عي(خارجه وشرد الفلاحين داخل الوطن و،الاجتماعية للمجتمع 

بلغ تلم «يقول أحد الكتاب عظم كما الأ هذه الجماهير التي تمثل السوادو ...حمروش

مستوى الوعي الثوري إلا بتجاربها الخاصة فقط، هذه التجارب التي تتكون في خضم 

  .)1(»نضالاتها الطويلة

صورة لما يجري في الريف من  ،قدمت الرواية في تناولها لموضوع الأرض

 (*)طلبة متطوعين تعبر عن وعي ممكنقوى التقدمية من فلاحين وبين ال ،صراعات

وإدانة  ،سم موقفهم بالتحديييعكس عدم تكيفهم مع أوضاعها القائمة على الاستغلال و

   .التي أسهمت في تردي الواقع ،البورجوازيةالإقطاع و

إلى استرجاع أراضيه المؤممة التي استفاد ) الحاج المختار( ييسعى الإقطاع

يستغل سذاجة ائل؛ فهو الوسة، مستعملا في ذلك مختلف الطرق ومنها فلاحو القري

ظروفهم المعيشة الصعبة يغريهم بالمال تارة أو بحل مشاكلهم العالقة مع الفلاحين و

لشل حركة  )قالحر(العنف وقد يلجأ إلى الشعوذة و ،ة أخرىالبلدية بواسطة معارفه تار

أو استغلال رجال الدين استغلالا  ،على نحو ما فعل مع عيسى:عرقلتهمو ،خصومه

                                                
المثقف العربي، مجلة الفكر التقدمي و الدب الجديد، وزارة الثقافة و الإعلام : الفقر و الثورة): منهوجو(بهزاوي  )1(

 .24، ص 1979، ب 07العراقية، العراق، عدد 
فالوعي الفعلي هو الـوعي   ،الوعي الفعليو ،الوعي الممكن: يبين نوعين من الوع (goldman)يفرق غولدمان  (*)
بعـد أن   فهو ما يمكن أن تفعله طبقـة اجتماعيـة   ،الوعي الممكن أماظروفه اجم عن الماضي ومختلف حيثياته والن

: شحيد جمـال (فهو وعي شمولي  ،إضافة عليهيتضمن الوعي الفعلي وفالوعي  ،بالتاليتتعرض لمتغيرات مختلفة و
. 40، ص ص  1982، 1، دار ابن رشد للطباعة بيروت، لبنـان، ط )دراسة لمنهج غولدمان(بنيوية التكوينية في ال

41. 
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ضرب الثورة الزراعية كمقدمة لضرب «طلبة المتطوعين وفي تكفير ال ،بياسل

  . )1(»المكتسبات الديمقراطية

لم تجلب معها إلا «) المختارالحاج  (إن الاشتراكية كما يصور الإقطاعي 

هذا يحتم ضرورة الاعتماد على الرجال الخيرين في إصلاح هذه الأرض و لمجاعةا

  .)2(»التي عاث الكفار فيها فسادا

إنها كما يذهب  ،بالأرض" المحتار"غيرها تؤكد ارتباط لمساعي ووكل هذه ا

لذلك نجده لا يدخر  ،)3(»تنتهي إلى غيركرأة إذا لم تعطها كل شيء تخدعك ومثل الم«

حين جاهزة و...ن يأخذها بتيجان قمحهايصر على أ«جهدا في سبيل استرجاعها و 

  .)4(»حسم الأمر لصالح المتعاونين أصبح يطالب بأرضه فقط

الذين استفادوا  الفلاحينحماية بالأرض جعله ينقم على هذا الارتباط الحميمي و

االله الحكومة و«وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة حتى على الحكومة التي تساعد و منها

 ...لا احتراملاجاه، و ...وفي اللحظة نفسها ..ةاشتم الراعي، يرد الشتيم ...هي السبب

  .)5(»نا بيوم قاسهي ذي ألسنتهم تطول تتوعد

الأرض في الحاضر / نشير إلى أن وعي هذه الشخصية الإقطاعية بالمكان و

القائمة مكرسا لسياسة عميلا للمستعمر والمختار لماضي، فقد كان في ا امرتبط بوعيه

 تحالف مع المستعمر حفاظا على ،امتصاص دماء الفلاحينو ،والاستغلال ،على القهر

في هذا السياق يقول ومكانته الاجتماعية و ،صدر نفوذهتمثل مالتي  ،أراضيهممتلكاته و

ده الثقيل، تبدأ يوم يركب صهوة جوا ...أنه كان قوميا :يحكى عنه« :السارد

نزل منها وفي آخر يوم دخل الغابة، و ..مساءيجلد ويقتل عباد االله صباحا و..القيامة

لى مكة، إالصعبة والسفر  امتهن تهريب العملة«،ل لكنه بعد الاستقلا ،)6(»..مجاهدا

البغال وراء الحدود، ليبيعها هناك، خوفا من وتهريب الأبقار والأغنام والحمير و

                                                
 .69، ص الطاهر وطار و تجربة الكتابة الواقعية): واسيني(عرج الأا )1(
 .29، ص من سيرة لخضر حمروش ما تبقى )2(
 .232المصدر نفسه، ص  )3(
 .20المصدر نفسه، ص  )4(
 .216، ص در نفسهالمص )5(
 .107، ص ما تبقى من سيرة لخضر حمروش  )6(
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إنه عدو تاريخي للأرض تقرب بالأمس من . )1(»...المرحلة الثالثة من الثورة الزراعية

جل استعادتها، أمن السلطة من اليوم يتقرب و ،تعمر من أجل الحفاظ على مكانتهالمس

من هنا فإن الرواية و، وعلى رقاب الفلاحين ،نفوذه وسيطرته على القرية ستعيدى يحت

 ادلا للصراع الذي يقف مع -فحسب  للصراع على الأرض ةلا تجسد الدلالة الاجتماعي

طرق ا تجسد أيضا قواعد حيازة الأرض وإنمو ،في الواقع الخارجيالاجتماعي 

يمة بين لتبدع وضعا مشابها للعلاقات القد ،الاستحواذ عليها من طرف الفئة الإقطاعية

قد  ،ستقلالتؤكد أن مرحلة الاو ،)المستعمر(للأرض والدخيل المالك الفلاح الجزائري 

نعتاق من مختلف أشكال الهيمنة الاورغبتهم في التحرر و ،سرقت أحلام الفلاحين

  .الاستغلالو

خصية الروائية تشكل الأرض جزءا صميما من ذات الش ،على المستوى النفسيو

ه الشخصيات لذا بدت هذ ،)الفلاحون(أو المالكة لها  ،)الحاج المختار(الفاقدة للأرض 

قيم و ،بين قيم الجمود والتخلف ،الصراع القيمي هي تدير هذامضطربة متوترة قلقة و

لى ما كنت إإعادة الأوضاع تي تحاول بعض الأطراف اغتيالها والصورة الجديدة ال

  .عليه

اور الصراع محورا هاما من مح" ما تبقى"الأرض في رواية  تمثلإذا 

 ،أعوانهية من زاوية الصراع مع الإقطاع وقد عالجتها الرواالاجتماعي المتعددة و

الفلاحين في ظل ظروف اجتماعية خاصة يميزها على ورصدت العلاقة بين الإقطاع و

قد طرح موضوع و ،سار الإشتراكيالصعيد الواقعي بداية ظهور التراجع عن الم

رغم سوداوية الواقع يجسد  ،متفائلة بالمستقبل ،الأرض في ضوء رؤية واقعية اشتراكية

أو على  ،التي انتهت بسقوط الإقطاع، لرواية هذا التفاؤل النهاية التي آلت إليها أحداث ا

 وهي الرؤية ذاتها التي انتهت إليها صراعات الواقع الاجتماعي  .الأقل بشرت بسقوطه

وهذا ما سنحاول معالجته في العنصر " نوار اللوز"في رواية  -ي جزائرالإستقلالف -

 :الآتي

  

                                                
 .المصدر نفسه، ص نفسها )1(
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  :امتـداد الماضـي فـي الحاضـر/ الصـراع مـن أجـل البقـاء 3.2.1

، "امسيرد"صورة حية للواقع الاجتماعي الذي تعيشه " نوار اللوز"تقدم رواية  

يتمفصل  ،، إنها صورة بانوراميةالجزائرية يةالقرية النائية المرمية بمنطقة الحدود الغرب

فيبرزها عائمة في الفقر مغشاة  ،الثقافي للقريةفيها الوضع الاجتماعي والسياسي و

اء الذين يأكلهم يطال أهلها الفقرو ،والنسيان ،البؤس والقهر يطالها التهميش بمظاهر

  ".ناس البراريك"بخاصة الجوع والعوز و

وما يعتريه من ،عن واقع المكان والإنسان  ،ا الأولىصفحاتهتكشف الرواية منذ 

من المسؤولين  الآسيهذا الواقع وتجتهد في أن تبرز ممارسات صناع  ،تدهوررداءة و

سكان حي معاناة بن عامر الزوفري و الساسة، من خلال عرضها لقصة بطلها صالحو

  .وصراعهم من أجل البقاء  الفقير البراريك

ن الوطن إبان الاحتلال هو يذود عو ،وحيدا مات والده نشأ البطل فقيرا معدما

عندما أشتد آوار الثورة و ،وقساوة الحرمان ،قد تجرع بفقده مرارة اليتمو ،الفرنسي

عرف سجونها، فقد القي و ،امر إلى صفوفها وكابد ويلاتهاالمسلحة، انضم صالح بن ع

ر رفاقه الثوريين لكنه صمد ولم يفش أسرا، عليه القبض من طرف قوات الاحتلال

عندما فشل المستعمرفي ويفر، و الأسرالمطاف أن ينفلت من قبضة استطاع في نهاية و

إلقاء القبض عليه عده عنصرا خطيرا و ظلت هذه التهمة تلاحقه في فترة الاستقلال 

  .عيسى و لد موح الكاليدوني" ما تبقى"شأنه شأن بطل رواية 

أن هذا و ،الماضي لا يختلف عن الحاضر أن: كأن بالسارد في الروايتين يؤكدو

  .الأخير إن هو إلا استنساخ للماضي الاستعماري بكل حيثياته و تعسفه

بي الذي يعيش فيه فقراء الشع" البراريك"زوجته المسيردية في حي يقيم البطل و

وطال  ،الذين اكتض بهم الحي ،لجزائريةالمناطق ا مختلفالوافدون الجدد من و امسيرد

  .لأيام الرخاء التي وعد بها زمن الاستقلالم لمشروع السد وانتظاره

فجاءوا من كل فج  ا حد جاء من منطقة سمعوا بحكاية إنجاز سد مسيرداكل و«

راريك سكنوا هذه البباس، القبائل، الصحراء، وهران، وعميق من عنابة، سيدي بلع
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 تعاطي الحشيش تحول أكثرهم إلى، ار مع كثرة الانتظالممتدة على مرمى العين، و

  .)1(»شيخات سعيدةلربح السريع وإلى بنات بلعباس واوالتراباندو والحياة الرخيصة و

بظلالها على نفسية البطل وجعلته الحياة  القاسية في الحي  ظروفوقد ألقت 

إن كان البطل صالح بن ولكن ،على مدار الرواية من هذا الواقع يبدي ضيقا وتذمرا 

ا إلى فهو يرد تشوهه ،"ناس البراريك"تبرمه من سلوكات وقد عبر عن ضيقه  ،عامر

على فطرته البدوية  وبقاء بعضهم ،الاجتماعية موصعوبة أوضاعه الناس عدم إنسجام

 إذا الأصيلة في حالة ما مإلى طبيعتههؤلاء يعود  أنيأمل في  ،يجعل البطل ،يةالصاف

ين يتوفر تزال قائمة ح إمكانية إصلاح أنفسنا ما«حسن فـ إلى الأ متغيرت أوضاعه

  .)2(»توفر حتمايسالعمل في هذه البلدة و 

شحنتها غيظا و ،اعية المتردية على نفسية البطلقد أثرت هذه الأوضاع الاجتمو

وتأججت أحاسيسه  ،وحرموه من لقمة العيش ،ت الشعبعلى أولئك الذين ابتزوا ثروا

اوح حيه أنه ظل صامدا لا يرإلا  ،على الذين تاجروا بدماء الشهداء ،القهربالظلم و

القهواجي  لومركبخاصة من تجمعه بهم أوثق العلاقات الإنسانية و ،الفقير وأهله الطيبن

الآم الجوع  تتقي بهسبيلا حنا عيشه المرأة الشجاعة التي لم تجد و ،وابنه العربي

  .قساوة البرد رغم تاريخها النضالي المشرفو

على غرار  ولا إلى السرقةخارج الوطن  لجأ البطل إلى الهجرة النهائيةلم ي

ويبحث عن عمل محترم  ،فضل أن يبقى في حيه الفقيرإنما و بعض سكان البراريك،

وسدت الأبواب  في وجه وسئم  لم يتسن له ذلك لكن ،يؤمن له ولأسرته حياة كريمة

  .الانتظار والعطالة

عمل في باقي عليه إيجاد يتعذر و ،يعمل في فصل الصيف أيام الحصادلقد كان 

ن إو. حتى يضمن حياته ،هذا ما جعله يضطر إلى التهريب في فصل الشتاءالفصول و

ه كثيرا ما عبر عن هو السبيل الوحيد أمامه إلى أن ،كان هذا النشاط غير الشرعي

هذا ما تكشفه حواراته و ،بته الجامحة في ترك هذه المهنةعن رغو ،استيائه منه

                                                
 .118نوار اللوز، ص  )1(
 .78المصدر نفسه، ص  )2(
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في سأتركها حتما لذعتنا في القلب و هذه المهنة القذرة إذ استطعت أن أترك«الداخلية

ي السر   البكاء فالهم التي لم تعلمه إلا المذلة ومهنة « :يذهب إلى أنهاو، )1(»أعز الأشياء

  .)2(»العلنو

راوده الآمال في تركها وهي مهنة المتاعب والخطر الداهم والموت تكيف لا 

 ،العربي ولد القهواجي :ه يفقد أعز أصدقائهالتي جعلت ،المطاردات المفاجئةالمهدد و

حتى يستطيع أن يجمع ما يكفيه من المال ليتزوج  ،الذي أقدم على ممارسة التهريب

في إحدى رحلات  سقط قتيلا على يد رجال الجمارك،فتبددت أحلامه،ورفيقته حورية

  .التهريب 

  .ذه المهنةيشكو العربي لصالح بن عامر في هذا الحوار معاناته و خوفه من ه

 .أشعر أحيانا بالخوف من الموت. و االله يا عمي صالح أقول لك الحقيقة« -

  .حورية تدفعنا إلى التشبث بالحياة أكثر. طبيعي يا لعربي -

خمس سنوات وأنا أهرب علني أدخر قرشين . قتلنا يا بابا صالحلكن الفقر  -

  .»...أتزوج لكنو

الكيف، الشراب، . إلى سياسي آخرهذه المهنة لا تربح منها شيئا إلا إذا تحولت  -

  .)3(»العاصمةلة وربط الخيوط مع ناس وهران والنذا

س البلدية يطلب عملا نصحه بضرورة يعندما ذهب صالح بن عامر إلى رئو

  .)4(»علم صدرنا الاتساعننحن نطبق سياسة التقشف، ل«التقشف

جلب انحو المغرب  اوم بها فقراء مسيردلقد كانت رحلات التهريب التي يق

لأن رجال الجمارك يقفون بالمرصاد في وجه  ،البضائع على قدر كبير من الخطورة

الموت تحت  ،يدفعون بهم إلى المسالك الجبلية الوعرةو ،يطاردونهم ،هؤلاء المهربين

لم يكن «لخضر الذي خلق كثيرون من بينهم ولد يامنه وقد مات و ،طلقات الرصاص

نت عمياء بالليل    بنادقهم كاأغرته اللعبة و ...للعبةقذارات ا ماهرا قادرا على ممارسة

                                                
 .52نوار اللوز، ص  )1(
 .100المصدر نفسه، ص  )2(
 .78 ،ص77المصدر نفسه، ص  )3(
 .192، ص نوار اللوز )4(
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لقرية اإلى السوق الشعبي  ،غاليا ما يمتد تضييق الخناق على المهربينو ،)1(»النهارو

مطاردة دامية في ضوء و ،وقهر ،وما يشوبه من فقر ،تحلل الرواية الواقع الاجتماعي

أن ما عاشه فقراء و ،يخ يعيد نفسهوتذهب إلى أن التار ،التاريخ، تعود السيرة الهلالية

 أبناءالمهمشة بل و" مسيردة"بناء قرية اغتراب يعيشه اليوم أو ،بني هلال من اقتتال

  .جزائر الاستقلال جميعهم فقراء

جميع القوى الحية «يستعملون  ،غزواتهمو ،لقد كان بنو هلال متحدين في موقفهم

هو لا وأدفونة في صفوفهم بقصد واحد مالطاقة الوجميع الجهود و ،نونة في القبيلةالمك

هم حتى لكن ما أن استتبت أوضاعو ،)2(»المجد الخالد لبني هلاللانتصار الدائم وا

 وقادتهم عصبيتهم إلى التناحر ،وتنازعوا على السلطان ،عادوا لأحقادهم الدفينة

  . مما أدى إلى تفاقم أوضاع فقرائهم ،الاقتتالو

جوعهم  بسطاء يفكرون فيفقراء و«ة الجازية بنو هلال رفق لقد أضحى أيتام

فقد كافح  ،مر لا يختلف في الجزائر الحديثةالأو. )3(»في غسل الدم العالق بأثوابهمو

بعدما دفعوا تضحيات  ،استطاعوا تحرير البلاداء من أبنائها جحافل الاستعمار والفقر

ولكنهم اليوم يعيشون ، 1945و قبلها كحوادث الثامن ماي  ،باهضة إبان الثورة المسلحة

نحن الفقراء نعيش من تهريب «هذا ما يشير إليه البطل صالح بن عامرر والقهالفقر و

  .)4(»أعناقنا من سيوف القتلة

نشير إلى أن عالم نوار اللوز مثلما تؤكد العديد من العلامات النصية من و

صة الاجتماعية بخاوأحداث و...) لونجا القبائلية، الجلاليهصالح بن عامر، (شخصيات 

  .1945ماي  8التاريخية الثورة المسلحة، حوادث و) عيةالثورة الزرا(

 وبما تكرسه ،تؤكد أن المجتمع الجزائري يكون هو المعنى بأحداث هذه الرواية

ولا يعني التطابق هنا إلا عمق الصلة «التاريخيوتطابق بين الواقعي و ،من تماثل

                                                
 .18، ص نفسه المصدر  )1(
، د 2009، إستراتيجية القتال في سيرة بني هلال، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائـر،  )زوزلين ليلى(ش قري )2(

 .113ط، ص 
 .50، ص نوار اللوز  )3(
 .48المصدر نفسه، ص  )4(
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د فالتاريخ كواقع مضى يج ،ل ذلك يتحقق الامتدادمن خلاالرابطة بين التاريخ والواقع و

  .)1(»معيشاامتداده في واقع ما يزال حيا و

سيد "عندما أطلع على ما كتبه  ،لقد تأكد البطل من انتمائه إلى قبيلة أولاد عامر

لة أكلتهم هم صفاء السلافالأولون، و« :مؤرخ البلدة حول بني هلال "علي التوتاني

حط مجموعات أخرى عندما أصاب القو. )2(»أمراض التيفوسالمجاعات والزلازل و

 صرع الجنون بقيتهمو ،وجوعا ،وأكثرهم مات في الطريق عطشا ،ركبوا البيداء

لذا فقد قدر بأن الزمان  ،أن فقراء بني هلال طمعوا في الأغنياء :يذهب التوتانيو

 سيدور ما تبقىن وهم في غنيهم فدار عليهم الزماطمع فقير«سيدور على بقية الهلاليين

  .)3(»قد ينجو وجه محروق لم تتلفه رمال الصحراءمن باقي هذه السلالة و

المعول عليه، كنت «الذي تأكد أنه آخر هذه السلالة ،إنه وجه صالح بن عامر

ذهبت أخبارها مع ة التي تحضنني، تفككت أواصرها، والقبيللكنني كبرت فقيرا و

  .)4(»الريح

يل شخصية صالح بن عامر         الفاقة دورها في تشكو ،لقد كان لعوامل اليتم

  .تحويله إلى مهرب يقع نهاية المطاف في قبضة رجال الجماركو

خرت أحلامه تبي إبان الثورة المسلحة ونالمض لم يشفع للبطل تاريخه النضالي

ى عمل شريف في جزائر الاستقلال أن يحصل علبحياة كريمة و في أن ينعم بالحرية و

كما يصفه  يبفهذا السباين ،الأغنياء بخيرات البلدملاء وابل يتمتع غيره من العبالمقو

حتى وهران والعاصمة والبلدان البعيدة  ،ط مخيف أياديه طويلةإخطبو«السارد 

الأرض، التي يسعى إلى حمايتها من التأميم، يهرب يملك المال والجاه و. )5(»الغربيةو

م على عكس فقراء مسيردة الذين يدفع به ،تحت حماية كبار المسؤولين، البضائع

  .على يد رجال الجمارك التهريب إلى الموت

                                                
 .111. 110، سيميائية النص الروائي، ص ص )رشيد(بن مالك  )1(
 .10نوار اللوز، ص  )2(
 .المصدر نفسه، ص نفسها )3(
 .11صدر نفسه، ص مال )4(
 .95، ص نوار اللوز   )5(
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غنام، لأستأخذ ا«في تهريب الأغنام  "صالح بن عامر"استغلال  "السبايبي"يحاول 

هكذا تعيش كالملك و ،تيني بالدراهم، وحصتك مضمونةتأو ،تهربها تقطع بها الحدود

  .)1(»أعرف أنك قادر على هذا الهم ،أحسن مما تموت في خلاء موحش كالقط

 :يرفض صالح عرض السبايبي المغري حفاظا على تاريخه الحافل بالأمجاد

  . )2(»جائع لكن بكل تأكيد لن أتحول إلى جرو في يديكأنا صحيح فقير و«

وضعه الاجتماعي البائس بعامر  ينبئ هذا الرفض القاطع عن وعي صالح بن

  .لنوايا الأغنياءوأيضا 

إخراج « :لأنه هددهم بـ ،رئيس البلدية ،أدرك صالح بن عامر أنهم قتلةلقد 

بمعارفه  "رأس الغول"ي لوح السبايبو ،لاتفبناء الو ،سمنت المدارسإف سرقة مل

  .)3(»بسيفه الذي ورثه عن أجداده القيادو ،بالعاصمة

مرد وأغنياء بني هلال لذا فقد أعلن صالح بن عامر الت لا فرق إذا بين السبايبي

أيها الفرمند الجشع لست قشمر بن منصور «بذلك  والعصيان وواجها السبايبي

الذي خلق للفقراء، لكن بريق ملوك البدو ) ابو زيد الهلالي(ليس كل الناس ...المهرج

  . )4(»كان أقوى، فسقط يهرح عند نعالهم

ام وتنكره للفقراء والأيت ،لأغنياء هلال) أبو زيد الهلالي(يدين البطل خضوع 

نها تشبه كثيرا شخصية بقدر ما ينتقد صالح بن عامر هذه الشخصية التي يرى أو

 فإنه يقترب من الجازية التي تبادله ،الأغنياء وكل ...النمسأيضا شخصية السبايبي و

لأنك واحد من يتامى بني هلال الذين هربوا معي حين «تصرح بذلك الحب نفسه و

  .)5(»تيتمت، فعشقتك بشغف

فهو صفة علقت بجيل  ،ة اليتم أهميتها في النسق الدلالي العام للروايةتكتسي دلال

هو الجزء الذي استلهمه و ،لالية، الذي يعرف بجيل الأيتامالدور الثالث من السيرة اله

                                                
 .102، ص المصدر نفسه  )1(
 .المصدر نفسه، ص  نفسها )2(
 .11المصدر نفسه، ص  )3(
 .103المصدر نفسه، ص  )4(
 .125نوار اللوز ، ص  )5(
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أضحى و ،واية كما سبقت الإشارة إلى ذلكقد طال اليتم بطل الرو ،ب في روايتهالكات

اصل بين جيل الأيتام مما يؤكد رمز التو ،ولودهامو ،وحيدا بعد وفاة زوجته المسيردية

كما (الزوفري  بن عامر بخاصة صالحمن الفقراء و "نوار اللوز"شخصيات الهلاليين و

بعد أن  ،شجرة من :التي يقول السارد أنها مقطوعة ،لونجا القبائليةو) يدل عليه اسمه

ضي الماو) الاجتماعي(لمشترك بين الحاضر فإن القاسم ا ،بالتاليمات زوجها الإمام و

و أيضا الفقد والضياع الذي  المشاكل البالغة التعقيدهو الوضع المزري و) التاريخي(

ترمز إليه ظاهرة اليتم هذا عن علاقة الشخصيات الريفية بالمكان، لكن السؤال الذي 

يطرح نفسه، ما هي طبيعة العلاقة بين المكان وشخصيات الكاتب المثقفة التي تتمركز 

 .؟ضاء المدينةفي ف

  :انـق المكـق أفـذات وضيـراب الـاغت/المدينـةالمثقـف و 4.2.1

في أو المتأدب أو الباحث الجامعي، والمفكر «تطلق كلمة مثقف عامة على 

بيد أن المفهوم لا يكون أداة للتحليل في العلوم  ،بعض الأحيان حتى على المعلم البسيط

  .)1(»هر في ظروف خاصةالاجتماعية إلا إذا أطلق على شخصية تظ

ميل قوي إلى شؤون الفكر إلى «كما تطلق كلمة مثقف على الشخص الذي له 

  .)2(»شؤون الروح، الشخص الذي تطغى لديه الحياة الروحية أو الفكرية على غيرها

ذلك الشخص الذي تسنى له الوصول : تعني كلمة مثقف ،في الاستعمال الحديثو

استخدمها في ت المعرفة واستطاع استيعاب أدواتها والتمكن في بعض مجالا إلى درجة

هو الشخص الذي يرها، وغو...والآداب. كالمعارف الفنية والموسيقية العمل الذهني

يتميز بآداب سلوكية راقية، أما الأشخاص الذين ليسوا مؤهلين بنفس القدر في هذه «

مجتمع مهذب فغالبا  ليس فيذين اكتسبوا آدابهم في الشوارع والميادين أو الأشخاص ال

  .)3(»"غير مثقفين: "ما يطلق عليهم

                                                
، ص 2002، 6مغـرب، ط ثقافتنا في ضوء التاريخ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ال: عبد االله العروي )1(

172. 
، 1، عالم الكتب الحـديث، الآردن، ط )الرواية الليبية نموذجا(تمثيلات المثقف في السرد العربي : محمود أملودة )2(

 .29، ص 2010
مقدمة في الانثربولوجيا العامة، تر محمد الجوهري، محمد الحسيني، دار النهضة ): هاري(هويجر ) رالف(بيلز  )3(

 .139، ص 1976، د ط، 1النشر، القاهرة، جمصر للطبع و 
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يمكن وضع  ،كونه يشكل كثافة مفهومية ،بالرغم من ضبابية مفهوم المثقفو

والتنوع  ،كالصلة بالعلم والمعرفة، والقدرة على التفكير ،ات لهذا المفهومبعض المحدد

  .الوعي الاجتماعي الذي يمكنه من تبني موقف ماالثقافي و

فقد برز في الروايات موضوع " مخلوق مديني"مثقف كما يقول جاكوبيأن ال

فكان عاملا مجسدا لعالم المدينة بكل ما يتوفر  ،الدراسة التي تدور أحداثها في المدينة

تمثلها في مواقفها في تحيث تمتص شخصيته حيثيات المكان وعليه من إشكالات، ب

استناد هذه الروايات  ،المثقفبين المدينة و يؤكد هذا التلازم ،حالاتها النفسيةسلوكاتها و

قوة تأثيرها وحساسيتها على هذه الشخصية في رسم تقاسيم المكان، نظرا لثقلها و

حضورا يتوفر على قدر كبير من المثول بين «) المدينة(هذا ما منح المكان وزمنيتها و

  .)1(»خصبهشخصية محتفظا بخاصيته و مرونته ويدي ال

ساسية في ي هذا المقام إلى هيمنة شخصية المثقف  شخصية أتنبغي الإشارة فو

في مقدمتها الروايات موضوع الدراسة كسيدة المقام، و ،عينيةسنصوص الكاتب الت

ها تعرفو ،رة الماء، وشرفات بحر الشمال، وهي ظاهرة عرفتهاضمير الغائب وذاك

بعد انهيار  ،كانيتعود إلى تغير وعي الروائيين المو ،الرواية الجزائرية بوجه عام

  .الإيديولوجيا الاشتراكية لدى كتاب الثمانينيات

لقد كانت هذه الإيديولوجيا تتناول الشخصية إما في صورة خصم إيديولوجي 

أو في صورة ) البورجوازي، الإقطاعي، البيروقراطي، الانتهازي(مدان داخل النص 

  .)2()الاستغلال عموماونسان البسيط وكل ضحايا القهر العامل، الفلاح، الإ(حليف 

الواقع من  اختلفت لدى الكتاب في التسعينيات نتيجة ما عرفه ةإلا أن هذه النظر

مثقفين ع الجديد نظرة فئوية نظرة كتاب ويرون الواق«أصبحوا و -سلبية –تغيرات 

  .)3(»مهددين بالموت في كل لحظة

 :النماذج أهمهامن خلال العديد من  في الروايات المختارة تبرز شخصية المثقف

لجامعي في رواية شخصية الأستاذ او ،"ير الغائبمض"علامي في رواية شخصية الإ
                                                

 .19. 18، ص ص 2010، 1المغامرة الجمالية للنص الروائي، عالم الكتب الحديث، الأردن، ط: صابر عبيد )1(
 .27تسعينيات الجزائر كنص سردي، الملتقى السادس عبد الحميد بن هدوقة، ص : إبراهيم سعدي: ينظر )2(
 .27، صائر كنص سردي إبراهيم سعدي، تسعنيات الجز)3(
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هي و" شرفات بحر الشمال"ن في رواية كذا شخصية الفناو" كرة الماءذا"و" سيدة المقام"

ن اختلفت بعض تفاصيلها إو ،ملامحها إلى حد كبير في ات تتشابهفي مجملها شخصي

  . الدقيقة

تسمها بملامح خاصة، تتصل و ،هذه الروايات شخصياتها المثقفةتنتج مدن 

 بحيث تمارس ،عمق الوحدةمل وخيبة الأوالقهر و ،)المادي والمعنوي(اع بمعاني الضي

قد و ،بوعي كبير زيف الواقع المدينيالذي يرصد  ،الشخصيات دور المتأمل أغلب هذه

بفعل ما  ،ج به الواقع من أحداثما يعمع التفاعل و ،تاح لها الروائي فرصة الانغماسأ

إماطة اللثام عن و ،تساعد على كشف حفرات المكان ،يةتكتسبه من حساسية اجتماع

يقدم للطبقة الكادحة  ،)المثقف(لكونه شكال الاجتماعي من جهة وبعض أوجه الإ«

  .)1(»أشواقها من جهة ثانيةلبعض ضوائقها و" متنفسا تعبيريا"

المثقفة (مع بقية الشخصيات  -المدينيةالروايات قد أبان تواصل المثقف في و

داعياته على الفرد تالذي تعيشه المدينة و ،ايا الواقععن مواقفه من قض ،)غير المثقفةو

إن كانت هذه المواقف تصدر عن رؤية خاصة، ذلك أن المتكلم في الرواية والمجتمع، و

لمته بقدر أو بأخر هي كهو دائما صاحب إيديولوجيا و« :(Baktine)كما يقول باحتين

بحيث تبرز شخصية المثقف بفعل توظيف ضمير  ،)2(»دائما قول إيديولوجي

ئمة بذاتها مع صوت قاي بنفسها، أي أنها تظهر مستقلة ومحققة الاكتفاء الذات«المتكلم

معاينتها من مما يسمح بالكشف عن الذات و ،)3(»لا تقل أهمية عنهالمؤلف نفسه و

ة حسية، ثم معاينتها من الداخل وذلك لتحديد هويتها النفسية، وهذا يالخارج معاينة فيزيق

  ".ضمير الغائب"لأول وهلة في رواية و ،ما يتجلى للقارئ

ذي باستعمال ضمير المتكلم ال ،فة نفسها في هذه الروايةقتقدم الشخصية المث

توغل إلى كما أنه يستطيع ال ،قربه من السيرة الذاتيةو ،يشعر المتلقي بواقعية السرد

، )4(، فيتعلق بها القارئقويكشف عن نواياها بح ،فيعريها بصدق ،اق النفس البشريةأعم

                                                
 .289مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية ، ص : نجيب العوفي )1(
 .110الكلمة في الرواية، ص : ميخائيل باختين )2(
 .106، ص النقد عند ميخائيل باختين نظرية: وائل بركات )3(
 .185في نظرية الرواية، ص : عبد الملك مرتاض )4(
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فنحن إزاء  .قد أضحى حضور هذا الضمير على الملفوظ النصي طابع المصداقيةو

  .)1(سارد يقول أنا

اسم أبي المهدي بن محمد  ،اسمي الحسين«:لنفسه) المثقف(جاء في تقديم البطل 

عيناي عشرة على عشرة، مع  ...طولي لا يتجاوز المترين ...هذه البلادأحد شهداء 

  )2(»احمرار خفيف في العين اليسرى بسبب الضغط

حدى الجرائد اصحفي متواضع مكلف بالتحقيقات في « :يقول في مقطع آخرو

  .)3(»منذ عزل طاقمها القديم المدير ورئيس التحرير ،الوطنية التي بدأت تنهار كلية

ذو قامة  ،يل أسرة ثوريةفهو سل ،الثقافية للبطلمقطعان الهوية الفيزيقية وحدد الي

اتج عما يعيشه من ضغوطات ن في عينيه باستثناء احمرار ،نظر سليمو ،متوازنة

رقل فتع ،مضايقات بسبب ما يشهده واقع المدينة من تغيرات سلبية تطاله كصحفيو

ما المهدي و الشهيد أبعاد مقتلوجه التحديد على و ،مسعاه في كشف حقائق الماضي

  .يختفي وراءه من دوافع

 - كرم االله وجهه -يحيل على شخصية الحسين بن على ،)الحسين(هذا الاسم و

الشعراء لدى الكتاب و ،الإسلامية استحضاراالتي تعتبر أبرز الشخصيات التراثية 

ن يعي هو صاحب القصة النبيلة الذي كاعلى حد سواء و .في العصر الحديث العرب

  .معركته مع عدوه غير متكافئة، إلا أنه يبذل نفسه في سبيلها نتماما أ

بعض الأصدقاء المقربين جدا يجدون شبها كبيرا «يذهب الصحفي الحسن إلى أن

مثلما و .)4(»كرم االله وجهيهما بؤس الحسين بن عليو ،بين بؤس الحسين بن المهدي

لقضايا النبيلة في هذا العصر، االدعوات و ن الهزيمة التي تلقاهاأ« أبانت هذه الأخيرة

المعنوي، إنما هو انتصار على المدى الطويل لهذه الدعوات واستشهاد أبطالها المادي و

                                                
، إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، د ط، )السيرة الذاتية في المغرب(الكتابة و الوجود عبد القادر الشاوي،  )1(

 .300، ص 2000
 .10ضمير الغائب، ص  )2(
 .المصدر نفسه، ص  نفسها )3(
 .  10، صضمير الغائب)4(
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إصرار كبيرين في بن المهدي يبدي هو الآخر صمودا وفإن الحسين  ،)1(»والقضايا

معرفة أنا أصر على «هذا ما يحدث به نفسهلة بحثه عن ملابسات مقتل والده ورح

  .)2(»الحقيقة الغربية التي يتغامز بها الناس

بين الحسين لحسين رفضه لهذه المقاربة بينه ويعلن ا ،في سياق حديثه عن نفسهو

أنا فخور بأن أكون ثمرة النصف الثاني من القرن العشرين، « :بن علي كرم االله وجهه

  .)3(»الذي ينام على برميل نفط سريع الالتهاب

إنما من و ،هنا، لم يكن بسبب الاختلاف ما بين الشخصيتينرفضه المقاربة و

خصائصها الكائنة إصرار يقترب من على الهوية والاحتفاظ بالذات و منطلق الإصرار

  .)4(الرغبة الوجودية لإثبات الذات

 االريف وتحديدا من قرية مسيردعن أصول هذه الشخصية فإنها تنحدر من و

   .)5(»وزاد رأسي قاصح امسيرد«هذا ما يصرح بها الحسين و

د إلى أن أغلب هذا الاهتمام بالمنبت يعولى غرار شخصيات واسيني المثقفة وع

ول ريفية، دفعتهم ظروف الدراسة المثقفين ينتمون بالمولد إلى أصالروائيين العرب و

را كبيرا في الواقع من هنا فهم يمتلكون حضوعمل إلى الانتقال إلى المدينة، والو

  .أيضا الواقع الروائي يفالاجتماعي و 

لكنه  الأخرى في إجازتهبين الفينة و ،ته بالقرية، يزورهالا يقطع الصحافي علاق

عدت من إجازتي في البلدة بعد «سرعان ما يعود إلى المدينة مكان إقامته الدائم وعمله 

التي صفقت حزنا لسفري وأمي والدروب الموحشة  ،البريئة أن تركت ورائي العيون

  .)6(»متاعب المدينة من جديددخلت و

                                                
، ص 1987ط، .اهرة، داستدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي، دار الفكر العربي الق: عشري زايد علي )1(

122. 
 .23، ص ضمير الغائب )2(
 .11المصدر نفسه، ص  )3(
عرج نموذجا، الملتقى الدوتي السـادس عبـد   لأاضمير الغائب لواسيني (ي الرواية مدارات السرد ف: رشيد قريبع )4(

 .101، ص ...الحميد بن هدوقة
 .11، ص  ضمير الغائب )5(
 .14ص ضمير الغائب ، )6(
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عفوية يحمله من أحلام وطموحات وصدق وبما  ،عندما تطأ أقدامه عالم المدينةو

فيجتهد في  ،)1(»عنفوانيالمدينة تضطهدني في صدقي و«يحس بزيف هذا العالم الجديد

مازلت أصر دائما على حقي في الحياة و في الاحتفاظ « ،المحافظة على قيمه الأصيلة

  .)2(»التي تختلف حتما عن تفاصيل غيري ،ي الخاصةبتفاصيل

 ،يرتد إلى ذاته ،الاغتراب في عالم المدينةما يشتد إحساسه بالضياع وينوح

أتمنى أحيانا أن أعود الحسين بن « :فيراوده حنين فطري لأجواء القرية يهرب إليها

الأستاذ الجامعي الإحساس نفسه يراود و .)3(»البلدة الطيب الذي لا يفلسف الحياة كثيرا

يقضي عشر سنوات في  ،الذي ينحدر أيضا من أصول ريفية" ذاكرة الماء"في رواية 

بعد أن حرم من  ،بخاصةو ،ين إلى القرية ظل يراوده مراراالمدينة، إلا أن الحن

   .بسبب تداعيات الوضع الأمني المتدهور في البلاد ،زيارتها

قد ضيعت معالمها الأولى،  ،ألفاها كيفو ،ر البطل زيارته الأخيرة للقريةيتذك

الحديد : تنبعث منها روائح مختلفةة التي كانت تستقبل جموع الناس وفالسوق الشعبي

 هجرها أن ة بعدلياص اللحامين، غابت ملامحها الأصالساخن، العطور الشعبية، رص

انسحب القوالون وعشاق «، وتحولت إلى فراغ بعدما الناس وتغيرت طباعهم وأذواقهم

  .)4(»البنديرالدقة والنقرة والكلمة و

مرح لبعيد مكانا جميلا مفعما بالحب والحميمية وكانت القرية في الماضي ا

  .الطفولة

أدخل السوق مع أمي ملتصقا بعباءتها أشرب الشاي «: تهيتذكر الأستاذ طفول

استمع هنا وهناك إلى كل القصص  ،يدي أمي نحو الحلقة انزلق من...لمنعنع 

  .)5(»ات الغريبةالحكايو

                                                
 .62، ص نفسه  المصدر )1(
 .14المصدر نفسه، ص  )2(
 .المصدر نفسه، ص نفسها )3(
 .139ذاكرة الماء، ص  )4(
 .141ص.140، ص ذاكرة الماء  )5(
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اليوم تعيش رياح التغيير السلبية مما  فهي،أثرت الظروف الأمنية على القرية

كنت «فقد جاء على لسانه ،حسرته على الماضيوزاد من ضاعف من معاناة الأستاذ 

لأحجار المحروقة ونصف حائط أنا أحاول أن استعيد نظري الذي انكسر على بعض او

لا يغير االله ما بقوم حتى : يه بخط أحمر معوجمعرى عن آخره كتب علمعزول و

تتكرس نوستالجيا القرية و. )F.L.S«)1الجبهة الإسلامية للإنقاذ  -يغيروا ما بأنفسهم

؛ فيراودهما )راقصة البالي مريمالأستاذ الجامعي و( "سيدة المقام"لدى بطلي رواية 

  .مدينة على أنفاسهماعندما تطبق ال نين إلى القرية وبخاصة لحظات الحزن والقلقالح

كنا نملأ «: ها عن زمن الطفولةيالتي ترو ،يتذكر الأستاذ حكايات مريم الجميلة

تتسابق لشربها كل واحد التي تملأ الصخور، و ،ورق البرواق بمياه الأمطار الصافية

شكل و شوكهاأكل الحشائش التي نعرف أنواعها وت...هذه لي، هذه صخرتي: يصرخ

كانت أياما ...الجرجير الأبيضداخل فضاءات النوار وبنعمان وغ انحناءاتها، نتمر

  .)2(»أشياءنا الصغيرةو براءتناة أمحت بسرعة آخذه معها فرحتنا وطفولية بألوان كثير

قد ظلت هذه الذكريات و ،ستاذ ذكريات طفولتهما بالقريةالأتختزن مريم و

 البراءةحياة المرح و تنسها المدينةلم التي بخاصة لدى مريم و ،ذهنيهما راسخة في

تنفها من صدق وعفوية وبراءة، ما يكمن حياة الإنسان و ،نسانية الأولىالمشاعر الإو

ذلك أن العودة إلى مسقط الرأس تكون من أجل البحث عن الصور الموجودة أصلا في 

لكن مريم  بعمق زمن الطفولة التي تجعلنا نعيش كثافةتلك الصور الحميمية ذاكرتنا 

هذا ما تفصح فهي لا تنفي عشقها للمدينة، و ،تعلن عن حنينها الكبير للقريةإن كانت و

  .عنه للأستاذ

  .)3(»أحببتها يلكنننين كنت، لست ابنة هذه المدينة وطفلة ريفية مغمضة العي«

الإحساس بالحصار لدى مريم و ،وهمومها مشاعر القلق ،أذكت متاعب المدينة

مما جعلها تنزع  ،لنماذج الروائية المختارةعلى غرار بعض الشخصيات المثقفة في ا

إنما رغبة في الاحتماء من خطر القيم و ،إلى منابتها الأولى، لاهربا من واقعها الأليم
                                                

 المصدر نفسه ص نفسها  )1(
 93سيدة المقام، ص  )2(
 .سيدة المقام ،ص نفسها )3(
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في الوقت ذاته لإبراز جانب من هويتها الثقافية و ،بية التي يعج بها عالم المدينةالسل

الأمثال الشعبية  :ستحضارالتي تظهر جلية فيما تستمده الذات من بيئتها المحلية كا

  ...الروائح، بعض الأماكن الخاصة ماء النباتات، الحرف التقليديةالعادات، أسو الأغاني

عالم المدينة القلق تذكيها وايات المختارة حالة من التوتر ويعيش المثقف في الر

  .، مما يجعله عرضة للضياعالملئ بالتناقضات والقمع

لغائب فريسة للفراغ بعد استقالته من وظيفته، يقع الإعلامي في رواية ضمير ا

وسط هذا الضجيج امشي جيئة      كنت« ،فلا يجد مكانا يلوذ إليه سوى شوارع المدينة

  .)1(»ذهابا بدون مقصد واضح كمن يحاول أن يحرث أرضا جافةو

اكتب عنا يا صحفي آخر «) يما خيرة(عندما يأتيه صوت بائعة الخبز الشعبي و

، )2(»ماذا تخبئ لنا في جيبك المثقوب...لعنها صنعة لا تعرفون إلا الكذبزمان، االله ي

  .)3(»ضايعين يايما خيرة«: يزداد آلمه فيجيئها بمرارة

خير يؤكد علاقة الانفصام بين المجتمع المديني المتمثل لا غرو أن الشاهد الأو

السلطة الحاكمة؛  و وسائل الإعلام التي قدمتها الرواية أداة في يد ،)فقراء الشعب(في 

ما استطاع جمعه من  تصادر كلوتعرقل مساعيه بل و ،صحفي الحسينفهي تقمع ال

لحة، كما تستبدل زاويته سحول اغتيال والده إبان الثورة الم ،معلوماتوثائق سرية و

تشيع بأنه غادر مدينة الجزائر إلى باريس في و ،تعال معي ،يء من الأرشيف بزاويةش

  .إجازة مرضية

هذا ما سبب حالة الحصار المضروبة عليه ود ضيق الصحفي بالمكان بيزدا

ل كل هذه القساوة التي لم أعد قادرا على تحمو ،شعرت بإرهاق شديد«يفصح عنه 

  .)4(»تعذبني بعنف شديدتخترقني و

كلما شعرت بغبن «: فيسترجع صورة مريم وحديثها ،يهرب الحسين إلى الذاكرة

المحب مثل الرياضي عليه أن ...قالت في ذات مرة ،ملأني وجه مريم كانت رائعة

                                                
 .26ضمير الغايب، ص  )1(
 .32. 30المصدر نفسه، ص ص  )2(
 .ه، ص  نفسهاالمصدر نفس )3(
 .97، ص ضمير الغائب  )4(
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تمنيت لو كانت معي الآن في هذا القفر الذي اسمه  ...ينسحب في قمة عطائه

  .)1(»المدينة

إنما فحسب و ،سجام المكاني على الأبطالاللا انو ،لا تقتصر حالة الضيقو«

ب بسكن كمؤول الأرشيف الذي ظل لسنوات يطال ،تشمل شخصيات أخرى في الرواية

لم يستطع الحصول عليه سأطلب من البلدية أن تعطيني كرتونا أنقله على و ،وظيفي

  .)2(»حين يأتي المساء، أنزل إلى الشوارع مثل السكارىو ،ظهري إلى الصحيفة يوميا

فشل و ،التي يعيشها الصحفي في المدينةالمطاردة إن حالة الضياع والقلق و

 تحديد هويتهاد فشلا في إثبات الذات والذي يعمسعاه في الوصول إلى حقيقة والده 

  .في نهاية المطاف إلى الجنون به ن هذه الحالة أفضتإكيانها المرجعي، و

من " سيدة المقام"المثقف في رواية رس علاقة الانفصال بين الشخصية وتتك

الثقافة في قدم نماذج تعبر عن محنة المثقف وخلال بعض الشخصيات المثقفة التي ت

بعد أن أقدمت على قتل مريم، مكانا يؤجج  ،بحيث تتحول المدينة في الرواية ،ئرالجزا

  .أزمة الذات المثقفة

التي تجرأت المدينة ) راقصة البالي(سيرة حبيبته مريم ) الراوي(يستعد البطل 

عندما كانت تقوم بإسعاف أحد  ،1988قاتلة في أكتوبر  ،على رميها برصاصة طائشة

  .ت المدينةالمصابين في مظاهرا

قاعات و ،وبناياتها ،يتذكر عشقها الكبير للمدينة وتعلقها الشديد بشوارعها

 الرقص وبحرها الجميل وناسها الطيبين، ارتحلت مريم إلى مدينة وصالات المسرح

كبرت «: مدرستها الأولى طموحاتها قادمة من سيدي بلعباسالجزائر تحمل أحلامها و

 ...أن تنكفئ ذات مساء على فمها في البحر المنسيكان هذا قبل  ،فيها تعلمت فيها

  .)3(»سيدي بلعباس قبل أن تصل إلى هذا المكانتدحرجت كثيرا بين القرية و

فهي حريصة على عدم مغادرتها  الجزائر العاصمة، مدينةبولأن مريم متعلقة 

  .إلى أي مكان داخل أو خارج الوطن، فقد جاء في حديثها للأستاذ
                                                

 .122، ص المصدر نفسه  )1(
 .115المصدر نفسه، ص  )2(
 .49، ص سيدة المقام  )3(
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آخر أجنبي رأيت جزءا وبين جمركي وطني و ...إلى الحدودد تتقاذفني الحدو«

كبيرا من العالم مع أنا طوليا لكن شيئا ما في داخلي يجعل من هذه التربة ألما 

  .)1(»مقدسا

تتحول في العديد من المقاطع السردية و عشق مريم للمدينة جعلها تتوحد معهاو

  .إلى رمز للجزائر قبل سقوطها في يد حراس النوايا

الشوق هي الهواء البارد        كانت هي المدينة هي الأشجار، هي النبات هي«

  .)2(»حين تدخل القلب لا تستأذنحين تأتي لا تسأل و ...الساخنو

بعد أن تصاب مريم تصر على تحدي ألم الرصاصة غير مبالية بتحذيرات و

  .الأطباء و تحضر رقصة شهرزاد التي ستعرض في ربيع الجزائر

الإحساس هي علاقة مشروخة يشوبها التوتر ولاقة الأستاذ بالمدينة فأما عن ع

الجدد الذين استسلمت لحكامها اصة بعد أن أقدمت على قتل مريم وبخو ،بالانكسار

  .)3(»ريفها الشفوي الذي لا يقبل إلا بطقوسه«أعادوها إلى أحالوها إلى صحراء و

أستاذ نقد الفن (تاذ الجامعي التيه التي يعيشها المثقف الأستكشف حالة الضياع و

  .في الجزائر الفن و تراجع الاهتمام بالثقافة عن استهداف) الكلاسيكي

. اليوم يعيدون إنتاج عصرهم البائدو ،قبل الاستقلال ذبحوا المثقف على ثقافته«

  .)4(»هذه البلاد تربت على معاداة الثقافة، شيء ما في دمها يقودها باتجاه هذه العدوانية

عور الأستاذ المثقفين بالمدينة شلة الحصار المضروب على الثقافة وحاتؤجج 

تشتد وطأة هذه قدرة على مواجهة الواقع الآسي، وعدم الووالانكسار بالسقوط 

الأحاسيس في نفس الأستاذ عندما يصحو من سكره، فيجد نفسه ملقى في مزبلة على 

نقل الزبالة بين أكياس لوجدت نفسي فجأة في شاحنة كبيرة مخصصة «أطراف الميناء

  .)5(»العفونةكنت غارقا في القمامة و. الكريهةالروائح الفضلات و

                                                
 .22، ص المصدر نفسه  )1(
 .32المصدر نفسه، ص  )2(
 .11، ص نفسهالمصدر  )3(
 .75ص نفسه، المصدر  )4(
 .226، ص سيدة المقام )5(



 جدلية المكان والزمن والشخصية في روايات واسيني الأعرج           الفصل الرابـع
 

402 
 

مأساة المدينة التي تعد إلى عمق يسترجع الأستاذ زمن الكآبات القديمة فينفذ 

جاءوا بهذا الوباء، عندما سرقوا نو كلبون صنعوا الموت وب«: مأساة وطن بكامله

ثم قالوا المدينة بدون ثقافة . تمدن بالكذب والسرقاذا الوطن وملأوا الاستقلال ه

قالوا ليعش . الدروشاتالتي تستعيد الخرافات و ،لمطبوعاتملأوا المكتبات با ،سطحوها

يدقون  ...ذات صباح فوجئوا بحراس النواياو ،ع أحسن من أن يفكروا في السلطةالفرا

  .)1(»على أبوابهم الموصدة

يمة تقفل خ«اس النوايا حول المدينة إلى يذهب الأستاذ إلى أن مجيء حرو

فقدت الكثير من أنوثتها وأهوائها  ،الليلأبوابها في الساعات الأولى من شبابيكها و

  .)2(»أشواقها التي لم تكن تحدو

قط هموم الوطن الذي س، و)مقتل مريم(هموم الذات ) ستاذالأ(يحمل المثقف 

  .قاهر لذات المثقفتحول إلى مكان و ،فريسة في أيدي حراس النوايا

المديني بفضاء البيت، هذا المكان الحميمي الذي  الواقع يحتمي الأستاذ من رداءة

يفتح باب الذاكرة على  ،أحلامهو ،طالما وفر له قدرا من الحرية في عيش حميماته

ه الفني ذوقواكتشافها لميولات أستاذها و ،عيه، يسترجع زيارة مريم للمكانمصر

ية العذبة، فتعجب بتصميم البيت الموسيقى الأندلسلشعر والرسم والمشرع على عالم ا

  .بأشيائهو

  ..جميل كيتب« -

شكلته  ،لا يوجد إلا هذا الصالون ،أي جمال؟ حجرة نوم متداخلة مع مطبع -

  .)3(»بحسب ذوقي

ملأه بكثير من الأشياء ذ سوى هذا الجو الذي صنعه بيده ولا يملك الأستا

للوحات التي شدت من او ،الأسطوانات، الأشرطة، الكتبة، اللوحات الحائطية الكبير

                                                
 .228، ص المصدر نفسه )1(
 .42لمصدر نفسه، ص ا )2(
 .71 ، صسيدة المقام  )3(
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هاه هذه لوحة محمد خده فنان هذا «هي تتفحص اللوحات الحايطية و" مريم"انتباه 

   .)1(»رائعة. تشكيلاته أعرفها من بعيد. الوطن البوهيمي

رغبته في التحرر من الذوق يكشف ترتيب البيت وأشياؤه عن ثقافة الأستاذ و

لا : يموهذا ما أفصح عنه لمر المدينة على جميع المثقفين ه صبحت تفرضالذي أ ،العام

  .)2(تموت باكرا. تفرض علي في مدينة مكفنة استطيع العيش داخل أذواق

في البيت يلوذ الأستاذ إلى عالم الكتابة حتى يضمن بقاء هويته الثقافية التي و

ه في ظل هذه الأوضاع وجد الأستاذ نفس، وعنها الأشياء المشار إليها آنفا عبرت

تمثل الكتابة  وبذلك المأساوية يكتب نصا روائيا يحمي الذات في عالم المدينة المتردي

بالنسبة للأستاذ متنفسا يعلن من خلاله عن مواقفه من الواقع، فهي شكل من أشكال 

لا يوجد فهي بالنسبة للبطل شيء هام ولأنها سلاح المثقف الوحيد مة هذا الواقع ومقاو

لضائعة كتاباتي، هل هناك شيء أهم من الكتابة، من تحويل الكلمات ا« :ء أهم منهاشي

 فيف. )3(»مسكين الكاتب يصرخ في واد خال...لكن في بلادناالحافة إلى كائنات حية؟ و

ات لعالم الكتابة هواجسها تنقل الذ ،فكري وإنسانيعالم يهدد فيه كل ما هو ثقافي و

شيء في الوطن يسير إلى التلاشي والضياع يصبح كل و ذكرياتها الجميلةوأحلامها و

   . )4(»لا خيار لنا في هذا الوطن سوى الكتابة«تصبح الكتابة هي الخيار الوحيد و

إلا أن شعور الكاتب بالاغتراب و الوحدة جعلاه يقدم على الانتحار حتى يتخلص 

فصول روايته ما يتخلص أيضا من بطاقة الهوية ومن حالة الضياع التي يعيشها، ك

  .الأخيرة

تي لا يتعرض ال ،"ذاكرة الماء"تزداد علاقة المثقف بالمدينة توترا في رواية و

بحيث يطال  ،الاغتيالو ،إنما يتعرض إلى القتلو ،فحسب ،التهميشفيها المثقف للعزل و

  :الموت في هذه الرواية العديد من الشخصيات المثقفة أتت الرواية على ذكرها

                                                
 . 70المصدر نفسه، ص )1(
 . 71المصدر نفسه، ص )2(
 .  38ص ،المصدر نفسھ )3(
 .    77.،ص المصدر نفسھ )4(
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هذا ما جعل و ،غيرهمو ...المفكر بوخبزة، الشاعر يوسف ناك،الشاعر جون سي

الشعور يخيم عليها الفراع و ،دوائر مغلقةيتحرك على مدار الرواية في  ،الأستاذ

   .الحذربالخوف و

ابنته والذي أضحى يحتمي  ،تبدأ نقطة  انطلاقه صباحا من بيت صديقته فاطمة

والانقطاع عن العالم الخارجي  ،عزلةأين يراوده الإحساس بال ،لةفيه من عيون القت

الموسيقى التي عالم الصمت والكتابة و« إنه كما يصفه بحريةعدم التواصل مع الناس و

  .)1(»العزلةبيت المتواضع المشرف على البحر وكانت تمل ال

بخروجه من هذا  ،لمثل هذا الواقع البائس ،يبدى المثقف نوعا من التحديو

لكنه ...البحر -مقر الجامعة -المقبرة -الدكان -دار النشر -عالمكان المغلق إلى الشوار

فهو يدرك  ،يتساءل هل سيعطيني القتلة مهملة للقيام بهذه المشاوير ،حين يقرر الخروج

لا شيء سوى أنني قمت بمعصية الحياة « :لكنه كما يقول ،تماما مخاطر هذه التنقلات

  .)2(»ضد الموت

الكآبة ينة جعلت مشاعر الخيبة والعبث ومدإن الأوضاع التي أصبحت عليها ال

فهو عندما يترك الجزائر  ،تلازمه أينما حلو ،تسيطر على العالم النفسي للأستاذ

 ،ابنه، تلاحقه الأحاسيس السابقة الذكررة لزوجته ويلى باريس في زيارة قصالعاصمة إ

طاليا منكسرة، تبدو معالم المدينة من ساحة إي« :فتبدو له باريس لا تختلف عن مدينته

  .)3(»الصمتلا وجه لها سوى الحزن و...وديونبرج إيفل مونمارت، مونبراس، الأ

خيبة وينتابه إحساس باللاجدوى ولا منطقية العالم من حوله يشعر الأستاذ بال

  .مريم قبل رجوعه إلى الجزائر زوجته بينهذا الحوار الذي دار بينه و ههذا ما يبرزو

يزداد ضيقا، روسيا تعود رويدا رويدا إلى حدودها  العالم يا مريم كل يوم« -

أوربا تبحث عن سبيل وحدتها ... يتهاشلمانيا تجد قوتها ووطنيتها وفاأ، القيصرية

فاشيات و ...باجتياحهايهدد يوميا كالجراد  ،غلق حدودها في وجه جنوب جائعو

                                                
 .83ذاكرة الماء، ص  )1(
 .283المصدر نفسه، ص  )2(
 .97المصدر نفسه، ص  )3(
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رسنا وحيطان مدا ،تملأ شوارعنا ،دينية رعوية لم تعرف لها البشرية مقابلا

  .أزمات اقتصادية في كل الدنيا ...جامعتناو

  ألا يوحي ذلك بحالة دمار كلي؟ بخوف؟    

  و هل ستغير مسار العالم لوحدك؟ -

الفاشية الرعوية الدينية، ليست قدرا على الإطلاق، قد يتسببون في خراب البلاد،  -

حكموا لن ي ،لكنهم إذا حكمواو ،قد يفككونها، بل كل شروط التفكك الآن متوفرة

  .)1(»إلا الرماد

والسياسية على  ،والثقافية ،للأزمة الحضارية اشمولي اار تصورالحويمثل هذا 

حلامه، إلا أسلبي بأن كل العالم يعيش تحولا وتراجعا عن رواءه وهي مؤثر حد سواء و

يني فإنه يردها إلى سيطرة التيار الد ،زمة الوطنيةحين يركز على الأ ،أن هذا الحوار

تلف لأنه يعمل فيما يذهب إليه الأستاذ في مخ ،الرجعيةفه المثقف بالسلبية والذي يص

ينها هذا الحوار الذي دار من بحواراته على إعادة الثقافة والبلاد إلى مرحلة البدائية و

  .بين صديقته فاطمةبينه و

 3اشتغل في أوسخ جريدة وطنية، لكن وساختها لم تمنعها من سحب ...شفت؟ -«   

  .خة في كل إصدار، لقد حشوا أذهان الناس بكل القذاراتألاف نس

  لماذا تستغلين فيها و أنت تعلمين أنها رديئة؟ -

  .أنجز صفحة السينما و هي مقروءة... -

حجابك      : ادية للسينما أصلاصفحات معو ،فهي موضوعة في ركامات ،أشك -

قنابل تضع  ...ة، محاضرة القرضاويأجسدك، أقوال الشيخ الغزالي في المرو

  . موقوته في طلاب الثانويات

الذي نعيشه يوميا،  ،بالتنفس داخل هذا البؤس ،سمحون لي...االله راك تكبرهاو -

حوارات مع فنانين              أجرى...أسافر إلى الخارج إلى مصر، لبنان، المغرب

  .لا أريد أن أغادر البلدراتبي لا يعيش حتى ابنتي و...ناتفناو

  ؟واش راح يربحو مني -
                                                

 .99، ص ذاكرة الماء )1(
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طاء وجه تعددى لأحاديثهم الفكرية إعوالو لا شيء، سوى اسمك و

  . )1(»نساءهم بعدها عاثوا فسادا في البلادلبسوا الغطاء الديني وحجبوا  ...لمصلحيةاو

بعد ما آل زمام أمورها  ،يجسد هذا الحوار الوضع الثقافي المتردي للمدينة

ومراكزها الثقافية        ،مة المدينةالسياسية للتيار الديني المتطرف الذي عمد إلى أسل

قد أدت هذه و ،محاولة توجيههاو -كالصحف -رة على وسائل الإعلامالسيطو

  .الايديولوجيا إلى إغراق البلاد في حمام من الدماء

ات الإسلامية الجديدة يصور الأستاذ كيف أطاحت البلدي الإطارفي نفس و

كغلقها المسرح  ،للثقافة لبنية القاعديةدم اههمشت المثقف حين عمدت إلى و ،بالثقافة

ح الوطني عندما اقتربوا من المسر«المتحف الوطنيالوطني ومركز الثقافة والإعلام و

شمعوه بعد أن شمعوا قاعة العروض التي كانت تتهيأ لاستقبال أخرجوا العمال بسهولة و

  . )2(»المغنية البرتغالية لينداديسوزا

. تلاسنوا مع مديره«الإعلامعلى مركز الثقافة والساسة الجدد حين مر هؤلاء و

  .)3(»شمعوا البواب على العمال لأنهم رفضوا الخروج

  .)4(»مخيفاكان ضجيجهم همجيا و«هذه الجماعة تصف فاطمة للأستاذ ضجيج و

ي آلت إليه لا يقف الأستاذ في هذه المقاطع عند تصوير الإفلاس الثقافي الذ

 ،إنما ينتقد أيضا سلبية الإنسان في هذه المدينةلثقافية والمدينة ومؤسساتها ومراكزها ا

  .فيعيب عليه رضوخه لمثل هذا الواقع السلبي

كما يصور الأستاذ مثل الأشياء يشبه مدينته التي  ،قد أضحى هذا الإنسانل

لا يعي شيئا ولا يريد أن يعرف شيئا ...رقاته ومؤسساتهطمثل بناياته و يتآكل«تحتضر

 ،)5(»يا بما يدور في محيطه، فهو سيرفع راية المبايعة لأول منتصرم يكن معنأصلا ل

لا تهزه حتى أبشع الجرائم التي . )6(»مثل القصبة الفارغة«شوه من الداخل حتى أصبح 

                                                
 .193، ص ذاكرة الماء )1(
 .168المصدر نفسه، ص  )2(
 .169المصدر نفسه، ص  )3(
 .المصدر نفسه، ص  نفسها )4(
 .53، ص ذاكرة الماء  )5(
 .المصدر نفسه، ص  نفسها )6(
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عندما يتأملها من وراء شقوق النافذة و يختبئ عندما ترتكب الجريمة«تشهدها المدينة 

  .)1(»تفرج على بقايا المجزرةيعود القتلة من حيث أتوا ينزل الجميع لل

عبد الرحمن «تروى فاطمة لصديقها الأستاذ مأساة مقتل الصحافي عبد الرحمن 

على بعد عشرين مترا من مركز ح قبل يومين على مرأى من الناس وجار أمي، ذب

  .)2(»الأمن

تعلق إنما يثير قضية إنسانية أخرى تال لا يجسد بشاعة الحادثة فحسب والمثو

ترددهم في تقديم يد العون للآخرين في لاقات الإنسانية وتقاعس الناس وبفتور الع

الجانب «بهذا فالساردة تركز على ون الحاجة ماسة لإنقاذ حياتهم، والوقت الذي تك

تجنب المخاطرة بالنفس لمتمثل في الهروب من المسؤولية والمظلم من الطبيعة البشرية ا

  .)3(»من اجل تقديم العون للآخرين

تخوفه من استمرار هذه  ،يبدى الأستاذ في ظل هذا الوضع المتدهوروهذا 

فالمخيف في هذه المدينة التي بدأت تخسر روحها، أن يظل الناس صامتين على «السلبية

   .بخاصة الطبقة المثقفةو ،)4(»هذه المقتلة

ن ركبوا موجة النفاق يلقي الأستاذ بالأئمة على المثقفين الوصوليين الذي

حد أه الحوار الذي دار بين الأستاذ وهذا ما يجسده هذو ،والسياسي ،الاجتماعي

المحموم مع الزمن لحساب ذواتهم ات في سباقهم فالذين اختصروا المسا ،المثقفين

  .مصالحهم الخاصةو

أن الذين خرجوا من : لم أفهم؟ قبل فترة قصيرة كتبت في جريدة الجمهورية -«    

مقالات  ا مباشرة، فلماذا المغادرة ثم أنك كتبتلست مهدد ...خونةالبلاد حركة و

  .جبهة التحريرتمجيدية في الإسلاميين و

  .الرجل هو اللي يسير الزمن، البارح هذاك وقت، و هذا وقت آخر -

 .و مع ذلك قدر صغير من احترام الذات لا يؤذي مطلقا -

                                                
 .220، ص المصدر نفسه  )1(
 .219المصدر نفسه، ص  )2(
 .200، ص 1985ط، .، د88الإنسان و علم النفس عالم المعرفة، عدد : عبد الستار ابراهيم )3(
 .174، ص ذاكرة الماء  )4(
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 .لا شيء يبرز تقلاب الفيستة -

عندما تقتل يحولك سماسره ...دأخرج يا ولد لبلا. فكر مع نفسك تعطيني الحق -

 .إنهم يركبون ظهر من ماتوا "Fond de commerce"الثقافة إلى 

أنت تظلم الناس كثيرا، اعتقد أن الوضع لم يصل إلى هذه الدرجة من  -

 .الوساخة

منذ زمن بعيد، قراءة  على كل أنت تعرف، أنا قرأت هذا المجتمع التافه -

جهزت أموري في وقت الغفلة اشتريت انتم قرأتموه برومانسية، موضوعية، و

 .)1(»بيتا صغيرا في باريس، أكريه لطالبة جزائرية هناك

على مستويين مختلفين من الوعي ) بين المثقفين(يحيلنا هذا الحوار البيني 

وعي مزيف انتهازي يمثله و" البطل"قي قيمي يمثله الأستاذ وعي حقي: الاجتماعي

كيف يقرأ  -له كما يخيل -التاجر، الذي عرف سي والإعلامي والناشط السيا"اذ الأست

الذي قرأهكما يتصور هذا ) البطل(عقلانية، على خلاف الأستاذ المجتمع بموضوعية و

من جوع، ومن هنا نلحظ تباينا  لا تغنيحالمة لا تسمن و ،لزائف برومانسيةالمثقف ا

 ،ض المثقفين الآخرينوما يحمله بع ،وأحلام ،بين ما يحمله الأستاذ من أفكاراختلافا و

المعلم (قد عمقت مختلف التعارضات التي يقيمها الأستاذ مع شخصيات مثقفة أخرى و

يضطره اته وزادت من إحباطمن حيرة الأستاذ و) ثيل لا الحصرعبد االله على سبيل التم

لا يجد إلى ذلك سبيلا إلى أن لى الأحسن، وإره يتغي يود الذي ،مأساويهذا الوضع ال

ارت فيها جميع ة العزلة؛ عزلة مثقف واع متمسك بقيمه الأصلية في مدينة انهيعيش حيا

  .ركن إنسانها إلى الذلالقيم الإيجابية و

شقيقه في رواية شرافات بحر الشمال من مدينة الجزائر التي يهرب البطل و

تأتي  كما يسميانها المدينة المثال، التي مدينة الأحلام أو مدينة الأطياف يعيشان فيها إلى

                                                
 .294ص. 293ذاكرة الماء، ص  )1(
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 (*)تتجلى قسمات هذه المدينة اليوتوبيا زائر التي صار ينفر منها البطلانلتقابل مدينة الج

  .في قول السارد

هي في رأسي أنظر على هذه الحافة ...أرأيت يا عزيز ما أجمل هذه المدينة« 

 كأنها تأتي منأترى هذه الأضواء التي تتلألأ و .التي تمتد إلى قرابة الخمسين كيلومترا

  .وسط البحر؟

أيوه بالضبط هناك حيث كل يوم أبني مدينة  ...على يمين المنارة... لا  ...هناك

الأدخنة حيث لا شيء سوى هناك مكان العاصمة الحقيقي، خارج . لم يفكر فيها أحد

ي التي اشتهى بشوارعها الجميلة وباراتها الأنيقة  الامتداد اللامتناهي مدينتالزرقه و

  .)1(»مساحاتها الخضراءا وومسارحها وفنونه

لة وأضحت قد فقدت كل قيمها الجمي ،كما تقدمها الرواية ،إذا كانت مدينة الواقع

مثقفيها، و الأخلاقي، يطال الموت فيها خيرة شبابهاوكرا للفساد السياسي والاجتماعي و

نة تناقض في خصائصها مدي ،فإن هذه المدينة الحلم التي يبنيها البطل رفقة شقيقه عزيز

مبانيها و ،البحرية المتلألفهي كما يصفها مدينة جميلة واسعة تشع بأضوائها  ،الواقع

مساحاتها الخضراء الممتدة تحمل سمات المدن الطوباوية التي تتأس على و الجميلة

كيف كان و ،الذي اغتالته يد الإرهاب الخير يتذكر البطل أخاه عزيزوالحب والفرح 

إنى أرى كل «ليعيش حلمها المنشود  ،، يأتي شاطئ البحرولعا بهذه المدينة الوهمية

أبواب البحر الموصدة تفتح دفعة واحدة، أدخل إلى مدينة الأطياف اسمع عشرات 

كل بقايا موجه تكسرت، العنيفة التي تسحب بصوتها  .التنويعات المذهلة الموجة الهادئة

ن تصل الموجة الخفيفة التي تتمزق قبل أ ،الموجة المرتطمة بالصخورهدوء المكان و

  .)2(»أمواج الروح التي لا يسمعها إلى قريب الروح إلى البحر...المثقلة بالرملو

تناهي للبحر الذي تؤسس مدينة الأطياف في رحاب الطبيعة حيث الاتساع اللام

  .مع أمواجه المتكسرة على الصخورسيشرع أبوابه فت
                                                

اللامكان أو ما لا مكان له أو ما لا أين له وهي المكان الذي لا وجود له في أي  (U-Topia)تعنى كلمة يوتوبيا  (*)
آفاق : خطيبحسام ال(، »للنهوض الاجتماعي من المستحيل تحقيقه تستعمل الكلمة اليوم للدلالة على مشروع«مكان و

 ).192الإبداع ومرجعيته في عصر المعلوماتية، ص 
 .212. 211شرفات بحر الشمال، ص ص  )1(
 .213، ص شرفات بحر الشمال )2(
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ما ضاقت بهما الحياة في كل ،ياسين إلى هذا العالم المتناغمينقطع عزيز و

في وطموحات  ،من أحلام صدنهعليه ما شاء لهما من الدلالات وما يح يسقطان ،المدينة

يلفت انتباهه جمال هذه المدينة  ،حين ينتقل ياسين إلى أمستردامو ،تحقيق غد أفضل

 ،وظلت مكانا ينشده ،ه في أحلامهالتي كانت تراود ،فتذكره بمدينة الأطياف ،البحرية

تبعثر الحلم داخل الدم والخيبات «: داعياتههذا ما يعبر عنه في تد تبعثر هذا الحلم ووق

  . )1(»الزحف المستميت للبداوة و الإسمنت المسلحاللامتناهية و

إلى الفقد فقد دفعه هذا  ،مدينة الأطيافمدينة الجزائر و يهتولأن ياسين ضيع مدين

  .لاحترام على إبداعاته الفنيةاى المنفى، أين لاقى كل التقدير والرحيل إل

من خلال أمنيات البطل " ما تبقى"هذه النفحات اليوتوبية في رواية مثل تحضر و

أيها «:الحرمانو ،لانتشال الفقراء من عالم البؤسحلمه بغد أفضل يأتي و) عيسى(

... نحن في الانتظار ...ينبت العشب والماء والفرحالطفل الأتي من بعيد، في عيونك 

يغنون ويتراقصون كالأطيار بية على قارعة الطرقات ينتظرون ول الأقأطفاو

  . )2(»...الصغيرة

ه الجماهير، يأتي محملا يرمز هذا الطفل إلى الحلم الاشتراكي الواعد الذي تنتظر

يتكرر هذا الحلم اليوتوبي الذي ينشده البطل في المقطع و ،بالخير والخصب والماء

لعالم التي حين تحزن يسافر بها إلى كل مدن اذراعيه وتمنى لو يحملها بين «: يالآت

  . )3(»يطوف بها إلى أن يتعب ...عناقيد الخبرتطرح الحب و

. القيم الإنسانية النبيلةذي ينشده البطل يتأسس على الحب والخير والعالم ال إن

ا وهذا مالأبطال إلى الانتقال من الوطن إلى المنفى / وافتقاده أو التوق إليه دفع بالبطل 

 سنحاول إبرازه في العنصر الآتي

 

  

 

                                                
 .21، ص المصدر نفسه )1(
 .31، صمن سيرة لخضر حمروش ما تبقى )2(
 .86المصدر نفسه، ص )3(
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  :ىالمنفـ/ الـذات و جدليـة الوطـن 5.2.1

 التغريبو ،والتنحية ،يتصل مفهوم المنفى في اللغة العربية بمعاني الإبعاد

  .الاجتثاثؤكد هذه المعاني حالة الانقطاع وتو ،والانعدام الذهابو

شارة إلى أدب المنفى، الذي يقودنا إلى ضرورة الإ ،الحديث عن المنفى كمكانو

بخاصة لدى الأمم التي مرت و ،ضورها في الأدب العالمييتواتر ح ،يعد ظاهرة

لسياسي أو تلك التي الاستبداد او ،فتفشي فيها الظلم الاجتماعي ،بةبظروف داخلية صع

  .الاحتلالخضعت للغزو و

مارسة يه مإنما هو مكان يتعذر ف«فحسب و ،ن المنفى ليس مكانا غريبالأو

  .)1(»مفتقر إلى العمقلأنه طارئ ومخرب و. الانتماء

تجعله يعيش حالة انفصام  ،يضمر دوما بالنسبة للمنفى قوة طاردة ،و هو مكان«

مما ينطوي على ذات ممزقة لا  ،يخفف في مد علاقة تواصل مع المكان الجديدمعه و

  .)2(»المسبيل إلى إعادة تشكيلها في كينونة منسجمة مع نفسها أو مع الع

لارتحالات الشخصية عميق للمنفى وفي الروايات التي بين أيدينا تمثيل و

. بغية تشكيل دلالات هذا المكانالروائية من خلال إخضاعها إلى عملية استقصاء لذاتها 

الوطن اختياريا مثلما تجسده رواية / سواء أكان انسحاب الشخصية من المدينةو

كتاب "، أو كان نفيا قسريا مثلما تبرز ذلك رواية "اءذاكرة الم"و "شرفات بحر الشمال"

تواصل نموها إن فكرة الوطن ترحل مع الشخصية وف "سوناتا لأشباح القدس"، "الأمير

   .في الغربة

ممثلا في مدينة باريس التي رحل إليها  ،كتاب الأمير يحضر المنفى في رواية

 تمثل منفى قسريا ،ه الحالةهي في هذو ،د استسلامه أمام الجيش الفرنسيالأمير بع

لا فرق إذا لمن معي فلا أرى فرنسا الآن إلا سجنا لي و«مكانا معاديا للشخصية و

  .)3(»باريسعندي بين هذا القصر و

                                                
ى، الهوية و اليوتوبيا، كتاب العربي، وزارة الإعلام الكويتي، الرواية العراقية الجديدة، المنف: عبد االله ابراهيم )1(

 .62، ص 2009، 1ط
 .المرجع نفسه، ص نفسها )2(
 .465كتاب الأمير، ص  )3(
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 ،الحريةتوصف به من أنها مدينة الأنوار والجمال ورغم ما إن مدينة باريس و

معاديا ا تمثل مكانا غريبا ودة، إلا أنهفهي تتسم على مدار تاريخها بمعاني إيجابية عدي

يه هو زاد في حدته لدفيه، وما فاقم في هذا الإحساس ويتعذر على الأمير العيش 

ر هذا ما تأسف له الأميتنفيذها العهد الذي قطعته معه و عدممماطلة السلطات الفرنسية و

  .)1(»الانفتاح إلى سجن كبير للآخرينيحزنني أن يتحول بلد الحرية و«

إحساس من كان يرافقه  إنما كذلكفحسب و ،مير إحساسه بالاغترابالأ لا ينقل

تفكر في العودة إلى ...صهري زوجته...الأمر يزداد كل يوم سوءا«الأقاربمن الأهل و

الرعب الذي لحق بها في بسبب الخوف و ،لبة بدأت تصاب بالخمعسكر، بنتي زهر

  .)2(»معتقل سانت مارغريت

 فتخيم على ،المنفى الجديد/ذور في المكان مد الج في أسرتهو ،الأمير حققي

الروائي عبد  فالمنفى كما يقول. الإحساس بفقد الوطن الأمالغربة والوحشة و حياته

وإنما لأنه  ،الواقعأو في  ،موحش، ليس لأنه كذلك في الأصلقاس و«الرحمن منيف 

ل الأمير أن لذا يحاو ،)3(»لأن الوافد الجديد غير قادر على التكيف معهمكان غريب، و

مصير من معه، فيهرب إلى الذكريات يستدعي لمصيره و يخفف هذا الحس التراجيدي

يخلو فيتوارى المنفى مكانا ويحضر الوطن زمانا و ،المفقود من خلالها صورة المكان

مما كابده الأمير من ويلات ومشاق من أبناء  ،نبعالتي ت ،هذا الأخير من غربته الخاصة

كنت أقاتل ليس فقط الفرنسيين «هذا ما يصرح به الغاصب و وطنه ومن المستعمر

ائى فيظنون أنهم ملاك ولكني كنت أقاتل حالة العمى التي كانت تصيب بعض خلف

  .)4(»يقتلونرون وفكة في،الحقيق

بتعادا عن المكان الأصلي       او ،ليس انفصالا ،كما يتصوره الأميرإن المنفى 

« ،)5(»الموت البطيءإحساسا بالإهانة والتضاؤل و«ولكنه كذلك  ،نإحساسا بالفقداو

أن الإنسان عندما يغادر  :تلتقي هذه الرؤية مع رؤية مونسنيور ديبوش الذي يرىو
                                                

 .132، ص المصدر نفسه  )1(
 .467 ص.466المصدر نفسه، ص  )2(
 .82الكاتب و المنفى، ، ص : عبد الرحمن منيف )3(
 .128كتاب الأمير، ص  )4(
 .467. 466مصدر نفسه، ص ص ال )5(
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ما غادر الجزائر التي تعلق هذا الشعور عاشه عندو ،)1(»هو حيتربته كأن جلده ينزع و

تواصل العطاء المأنينة وأنها تمثل لهذا الفرنسي الأمان والطمإذ  ،أناسهبها وبأرضها و

إلا أن ظروفا قاهرته  ،وفرت له كل شروط الحياة الكريمةفهي الأم التي احتضنها و

المنفى قاس مثلك لم أشته مغادرة تلك «فتلقاه يخاطب الأمير أجبرته على الرحيل عنها

شيء . أمنيتي أن أعود لأموت هناك فقط. الأرض الظروف القاسية هي التي دفعتني

رك لم يكن في نيتي أن أت« :يردف مونسنيور مخاطبا الأميرو ،)2(»في دمي منها صار

ثقة الناس الذين كانوا معي، لكن في الكثير من الأحيان الأمكنة التي شيدتها بآلامي و

  .)3(»يتخلى عنك أقرب الناس إليك

عدم الانتماء و ،جعله يشعر بالغربة ،ارتباط مونسنيور ديبوش الشديد بالجزائرو

لا تسمع إلا الخشخشات  ...هادئة بأحيائها الخلفية«فتبدو له  ،دينة باريسإلى م

 يبدي تعجبه من سكانهاو. )4(»عربات وأصداء حدوات الأحصنةالصوت الجاف للو

لم نوات وسلمدينة المتعبة أقمت بها أتعجب من هؤلاء الباريسيين كيف يتحملون هذه ا«

ينقلبون بسرعة من من كل منطق و ناسها ينفلتون. تفيأتعود عليها ضخامتها تخ

  .)5(»الصعب أن تثق في مزاج الباريسي

ن رفض م التي تعيشها باريس الانفلات الأمنيوقد زادت حالة الفوضى و

في الليل لا تسمع إلا «:رغبته في العودة إلى الجزائرمن و لهذه المدينةمونسنيور 

أخبار عدد لضيقة وذي تكتم أصواته الشوارع اصوت البارود الو رشفات الرصاص

مونسنيور بالنفور من وقد تفاقم إحساس الأمير و. )6(»الموتى أو الذين سيقوا إلى السجن

  .الوفاء بالوعدالعدل ونظرا لافتقاده لقيم الحق و) باريس(هذا المكان 

تغيرت معها رؤية الشخصية في الرواية و تقد تغير ،ورة المنفىإلا أن ص

قضاها متنقلا من  ،حريته التي حرم منها مدة خمس سنواتفبعد أن نال الأمير  ،للمكان

                                                
 .493، ص المصدر نفسه  )1(
 .366المصدر نفسه، ص  )2(
 .367المصدر نفسه، ص  )3(
 .367المصدر نفسه، ص  )4(
 .24المصدر نفسه، ص  )5(
 .   24، صكتاب الأمير  )6(
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باريس جميلة ببناياتها الحديثة ومعالمها التاريخية بدت له مدينة  ،سجن إلى آخر

التي تفصل بين  ،ت الشاسعةالفروقامرة الهوة الفاصلة و ،أدرك ولأولحينها ونظامها و

السيارات باريسية الضخمة وبين البنايات الهو يرمي ببصره بعيدا و« ،المنفىالوطن و

هم يسيرون بانتظام في ظيفة بحركتها وضجيجها والناس والتي كانت تملأ الشوارع الن

كما أدرك أيضا . )1(»العالم كله كان يتغير بسرعة كبيرة. الحدائق المحيطة بالمدينة

لقد رأى الأمير خلف  ؟العوامل الخفية التي أدت إلى اندحار جيشه أمام المستعمر

 ،الوديان بمشقةو ،أحصنته التي سرقها السجن منه وهي تسلك الحفر«ة باريس صور

رأي سيوفه البراقة لم . في فوضى كبيرة قبل أن تصل القمة منقوصة بأكثر من ربعها

  .)2(»تكن كافية لمقاومة زمن لم تعد البطولة و القصائد تنفع فيه كثيرا

ادة تشكيل الذات حسب لا شك أن هذه الرؤى تنطوي على رغبة ملحة في إعو

  .مقتضيات الظروف الراهنة

إلى مدينة باريس هروبا  الرواية تلجأ بعض شخصيات "ذاكرة الماء"في رواية و

  .من الواقع الوطني المتردي

 بذلك، فتختار ،تغادر مريم زوجة الأستاذ مدينة الجزائر العاصمة إلى باريس

إلا أن  ،من الجماعات الإسلامية بعد تلقيها رسائل تهديد ،المنفى خوفا على حياتها

كلما سمعت خبرا يأتي من «عيونها ظلت ترصد حالة الوطن و تترقب أخباره و أحداثه 

هذا أرفض وراء البحر كلما رن التليفون، أتخيل أبشع الصور، مع ذلك أظل 

  .)3(»المصير

 :تفتقد للعمق الحميمي ،كما تصفها مريم في رسائلها مدينة باردة ،تبدو باريس

الشتاء هذه الأشياء هجم في وقت مبكر جدا في هذه المدينة التي آلفها أحيانا لكن «

هو حالة التشتت الأسرى التي  ،مرد هذه الأحاسيسو ،)4(»غيابك يجعلها مستحيلة

  .عنوة ومنفى دفعت إليه ،هي موزعة بين وطن يطاله الدمارتعيشها ف

                                                
 .503، ص المصدر نفسه )1(
 .504المصدر نفسه، ص  )2(
 .204ذاكرة الماء، ص  )3(
 .203سه، ص المصدر نف )4(
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ين البطلة تزورها مريم يلة في عمدينة جمفي سابق عهدها لقد كانت باريس 

فقد تغيرت  ،أما اليوم ،الحبها بقضاء أوقات مفعمة بالسعادة ويستمتعون فيو زوجهاو

 ،أمشي في شوارع هذه المدينة الواسعة ...!ماذا تساوى مدينة أنت لست بها؟« صورتها

التمتع بل التلذذ بهذه الذاكرة لا لشيء إلا لتذكرك و...في العطلالتي كنا نزورها 

أو على  ،فبدلا من أن يكون المنفى مكانا تولد فيه الشخصية من جديد ،)1(»نكسرةالم

يتقاطع و ،التي لا تنقطع ،مقبرة لذكرياتهافإننا نجده يتحول إلى  ،تجدد فيه حياتها ،الأقل

مصير مريم في باريس مع مصير المهاجرين العرب الذين وفدوا إلى هذه المدينة 

لسطينيون ركضوا طويلا نحو وطن، ن أكلتهم المنافي، فعراقيو«فقد كانوا  ،الواسعة

لكن  ،خليجيون، رفضوا البدوات الميتةوتقلصا، يمنيون ولما اقتربوا منه، زاد ابتعادا ك

  . )2(»الدنيا في واد آخرصرخاتهم ظلت في واد و

عن أهله و ،فقد كانوا غالبا ما يسألون عن أوضاع الوطن ،أما الجزائريون منهم

. القهوة الرخيصةيتلذذون بالبيرة الرديئة و. راسيلون يتناوبون على الكها هم يدخ«

حة بورسعيد مازال كيف راكم لهيها؟ أحكي لي يرحم والديك على سا. يسألون عن البلد

البنايات الرائعات، لابراس واش رآها الجامعة وديدوش مراد و...الحمام؟فيها الأطفال و

منافيهم الصغيرة كان اللي يوجد لحظة سلم واحدة  مازال يشربوا فيها البيرة باالله لو

  .)3(»بين البلاد تزداد اتساعاو ،مسافات بينهمالو ،تكبر بسرعة

دينة فقدت الكثير من آلقها     حين يزور الأستاذ زوجته في المنفى يحس بأن المو

كنا منكسرين في ذلك الفجر البارد، كانت السكك الحديدية مغمورة «:سحرهاو

وحتى  ،)4(»فشتاء باريس هذه السنة كان قاسيا رغم أمطاره القليلة ...بالبياض

الموسيقى التي كانت تنبعث من زوايا البيوت المقابلة، كانت تمر بهدوء، لم أكن قادرا «

  .)5(»على سماعها كما اشتهي

                                                
 .104، ص المصدر نفسه  )1(
 .94المصدر نفسه، ص  )2(
 .95، ص ذاكرة الماء  )3(
 .11المصدر نفسه، ص  )4(
 .12المصدر نفسه، ص  )5(
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ل ما تختزنه الألم هو الثابت الوحيد في حياة البطلين بفعلقد أضحى الحزن و

تحتل الوطن تسيطر بشكل مستمر عليهما و/ أحزان فالمدينةسي وذاكراتهما من مآ

  .مساحات كبيرة في ذاكرتهما

فإن بطلها يقتنع بأن لا جدوى من البقاء في " أما رواية شرفات بحر الشمال

سمعت «: بعد أن أصدرت السلطات قانون الوئام المدني ،مدينة الجزائر/ أرض الوطن

بقى دمها عالقا في الذاكرة لقد نتهى صراخها وذكرتني بسنوات ا ...بعض الزغاريد

كأن شيئا لم يكن وانزوى و ،واستلموا بعض شرايين المدينة عاد القتلة هذا الفجر

  . )1(»الضحايا في بيوتهم يعيشون مشاهدهم الجنائزية

منها إلى الولايات المتحدة إلى مدينة أمستردام والبطل الجزائر  فيغادر

ه الكثير من الناس إلى الجزائر وطنه في الوقت الذي يعود في يغادر الفنان، الأمريكية

الذي يسوي في اختياره للمنفى ما هو إلا تعبير عن رفضه المطلق لهذا القانون الجديد و

عندما عاد الجميع على «: هذا ما يعبر عنه في قولهتصوره بين القاتل والمقتول و

زيمة المقترحة بهذه التربة أو أن الهربما لأني أكثرهم مرضا . أرضهم أريد أن أغادرها

في الفجر تسمع في النشرات الأولى الليل و بلعها أنت تذبح فيعلي يصعب تحملها و

ك أن تستقبل قاتلك بكاس الحليب وطبق التمر للأخبار من ينصحك، يطلب منك ثم يأمر

  .)2(»أن توقظ ما تبقى من نسائك في البيت ليزغردن عليهالصحراوي و

لى شوارع إلفنان يسين الوطن كي ينسى جراحاته بعد عودة القتله إذا غادر ا

فتنة،  ...، أخو فتنة،عزيز، غلام االله: أيديهم ملوثة بدماء الكثير من الأبرياءو المدينة

لقد ذهب الذين كنت . كل شيءأريد أن أنسى «كل الذين أحبهم و، بل وغيرهم ...زليخة

يقفون عند و ،لى المدينة يتسللون في الشوارعلة إعاد القتأحبهم وانطفئوا واحدا واحدا و

  .)3(»مداخل العمارات كما كانوا يفعلون قبل عشر سنوات

إلى  انتقل .يفعل شيئاكان عاجزا أمام هذا الوضع ويستطع أن  لأن يسينو

هل ننسى عندما تشتهي «فإننا نجده يتساءل  يحمل معه هزائم وطنه وخيباته أمستردام
                                                

 .12شرفات بحر الشمال، ص  )1(
 .30. 29، ص ص شرفات بحر الشمال  )2(
 .16المصدر نفسه، ص  )3(
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عرفتها منذ  الأرض التي. عيوننا مثقلة بالمشاهدالدم يملأ القلب وننسى؟ ما يزال أن 

  .)1(»سقطت تربتها من يدي كورقة محروقةسنوات تغيرت كثيرا و

يحاول أن يلملم بعض أشيائه  ،يغلق أبواب الوطنوحين يفتح يس أبواب منفاه و

عزيز إطار صورة الولد وزليخة وأمي و«نية علها تهون عليه بعضا من غربته المكا

اللوحتين اليتيمتين لفان غوخ اللتين أهداهما لي و ...ب الذي كدت أنساه في الزاويةالمذه

  .)2(»صديقي العشي الفنان الذي هاجر إلى كندا حزينا

بة السماء رحاالوطن و/درك يسين مدى ضيق المكانبمجرد إقلاع الطائرة يو

أرض  علىخ فيه أقدامه هذا ما أعطاه أملا في مستقبل يرسو ،التي أضحى يحلق فيها

السماء ليست بكل هذا الجفاء الذي تصورته، ما يزال هناك متسع للشفاء من «الواقع 

كم تبدو الدنيا واسعة من خارج هذه الرقعة الضيقة من التراب التي اسمها  ،جراحاتنا

امتدت نحوه زاد اتساعا         امحة صغيرة تحاول أن تحتضن بحرا كلمسا. الجزائر

  . )3(»غموضاو

أن الموت في رحابة و. )4(»انتحار نوعي«هو يؤمن بأنهو ،يختار يسين المنفى

حين يقبل على أمستردام تبدو له مختلفة و. )5(»أهون من النسيان القاتل في أرضك«

  .عن الوطن

طرقها  ...التي تنام على الماء ،العذبةتردام الشهية؟ المدينة البريئة وهذه أمس

التزام المطرز و ،ئة ماعدا هرير السيارات الخافتمدينة هاد ناعمة مثل جلد مراهقة

  .مطر لا يتوقف أبدالا وعرضا وغيمة رمادية وبالألوان الغربية، الذي يشقها طو

ينته المسروق يذكره بجمال مد ،لهذه المدينة الأوربية ،هذا الجمال الخلابو

ل طبيبدو لل ،دامضيق الحياة على الإنسان فيها، فكل شيء في أمستروبؤس أهلها و

كل الناس في هذه المدينة متشابهين مثل لعب الأطفال الجميلة لا شيء فيهم و«منظما 

                                                
 .6، ص المصدر نفسه )1(
 .12المصدر نفسه، ص  )2(
 . 17ص نفسه ،المصدر  )3(
 .16، ص شرفات بحر الشمال  )4(
 .المصدر نفسه، ص نفسها )5(
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التهميش فتبقى حية في ذاكرة وحتى الأمكنة لا يطالها النسيان و ،)1(»بؤسنامن شططنا و

  .أمرها في الوطنها على عكس ما هو عليه أهل

عرف لماذا تموت  في منفاه، عندما خطا البطل الخطوات الأولى داخل الغرفة

بسرعة نا مثل الناس، تولد داخل الشطط والأمكنة في بلاد« :تحيا بالذاكرةوالأمكنة 

السقف  ...تموت، كل ما في الغرفة يحيل إلى القرن السابع عشر البهو الطويل

  .)2(»...الحيطان السميكة ...العالي

ما تتوفر عليه من أثاث إن الغرفة التي استقر بها البطل في أمستردام تحمل ب

الحضاري الذي يحمل عبق  يعود إلى القرن السابع عشر دلالة الارتباط بالموروث

المخلدة لماضيها الذي يمثل ذاكرتها  ل الذاكرة التاريخية لهذه الشعوبيمثالماضي و

  .الحضارية

في شرفات بحر الشمال بمصير شخصيات عديدة " ياسين"يتقاطع مصير البطل 

من هذه الشخصيات شخصية حنين و ،خرى محنة الاغتراب عن الوطنتعيش هي الأ

وتنتظر الموت في كل  ،تعيش على ذكرى الوطن ،كرة مثقلةالتي جاءت أمستردام بذا

في كل يوم يتأكد لي أني سأموت غريبة على هذه «هذا ما تحدث به يسين لحظة و

تأكلني تربة أنا غريبة سو ،بعيدة عن كل ما يذكرني بطفولتي وحماقاتي الأولىالأرض، 

  .)3(»عنها مع أن لحمي معجون داخل هواء آخر

الاندثار في دلالات الموت والرحيل الأبدي و اتيحمل المنفى في هذه الرواي

تربة غير تربة الوطن من خلال موت العديد من الشخصيات بعيدا عن أوطانها، 

ة منسي التي تضم رفامقبرة البحر ال -: فالمنفى كما جاء على لسان حارس المقبرة

الرواية  تورد ،)4(»ينتهي بالموت بعيدا عن الأرضيبدأ بيوم و« -المهاجرين العرب

لى ترك إهم ظروفهم القاسية ب كيف دفعتو ،وتشرح أوضاعهم ،قصصهمبعض 

  .مغاربة انتهوا جميعهم نهايات مفجعةفقد كانوا عراقيين وجزائريين و ،أوطانهم

                                                
 ، ص نفسهاالمصدر نفسه )1(
 .80المصدر نفسه، ص  )2(
 .311شرفات بحر الشمال، ص  )3(
 .257المصدر نفسه، ص  )4(
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ليه من دلالات بكل ما يتوفر ع" ت لأشباح القدسسونا"يبرز المنفى في رواية 

  .والانقطاع عن الأهل ،لضياع والانبتات من الموطن الأماسلبية كالاغتراب و

مدينة نيويورك منذ تعيش مي المهجرة الفلسطينية رفقة بعض أفراد أرستها ب

ه هي في نظرفلطفلته الصغيرة ينة التي اختارها الأب منفى له والمد يفه 1948نكبة 

ما فيها حدا يزاود على الثاني، كل ناسها جايين من برا و .. تضيقمدينة كبيرة لا«

  .)1(»عبر تاريخها الحديث...ناسها كرماء، استقبلت أناسا كثيرونوطيبة و مدينة كبيرة

احتضان لكثير من و ،واتساع ،هذه المدينة من رحابة على ما تتصف بهو ،لكن

يدفها و الاغترابان غريب يوجج إحساسها بالضياع وكم" لمي"المهاجرين، فهي بالنسبة 

إلى البحث عن مكانها المفقود الذي ضاع منها يوم أن وطئت أقدامها سفينة الرحيل إلى 

لم يعد بوسعنا البقاء بلادنا ضاقت يا مي، و«دها آنذاك منفاها الأبدي، فقد خاطبها وال

سيشرد والتقسيمات و السياسة الجزء الآخر سيؤخذ بفيها، جزء منها أخذ منا بالقوة و

  .)2(»السكان على المعمورة

ن الأول فتستعيد من خلالها ذكريات المكا ،في المنفى تتكئ مي على ذاكرتها

أشتاق لطفولتي « الطفولي المسروقتستعيد معه زمنها و ،الذي تركته في طفولتها

ا حتى إمكانية لكن الزمن الذي سرق منا أرضنا لم يمنحنوأصدقائي وحدائقي الجميلة و

 الأصدقاءهذا الزمن الموحش الذي سرق الأرض، سرق كذلك الأهل وو .)3(»الحلم

خيك  ..خيك يا بنتي«كل من بقي هناك يحرص ما تبقى من أطلال المكانوالجيران و

  .)4(»قتلوهم كلهماليهود الهاجاناه دخلوا عليهم و ميرا قتلهمعليان و

ويستقر  حاضر على وقع ماضي يسكنهاهذا الارتباط بالوطن جعل مي تعيش الو

وافتقادها برودة أمكنته و ،في عالمها الروحي وغالبا ما يشعرها برتابة الحاضر

  . للحميمية

                                                
 .153سوناتا لأشباح القدس، ص  )1(
 .المصدر نفسه، ص نفسها )2(
 .29باح القدس صسوناتا لأش )3(
 .220المصدر نفسه، ص  )4(
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إنما يمكن لها أن أمرها لا تتعلق بالذات الساردة وهذه الأحاسيس في حقيقة و

كن له التي لا يم ،يغترب عن أرضهمشاعر أي إنسان يقتلع من جذوره وتكون تجسيدا ل

هذا الانجذاب للمكان الأول هو ما أو أن يستعيض عنها بمكان بديل و أن ينقطع عنها

لأنها تعيش و ،المنفىالماضي والحاضر أو بين الوطن وتعيش موزعة بين " مي"جعل 

ضار المكان كلما لاذت فإنها لا تتوانى في استح ،هاجس الخوف من فقدان الهوية

تقف الأردن و فحين تزور ،ي كل الأمكنةالعبقة ف استحضار روائحهأيضا لذاكرتها و

شممت رائحة القدس «حتتسرب إليها رائحة المكان المستبا ،على حافة البحر الميت

في الحارات دتني أدور جو ...أحسست بطعم القهوة المسائية على لسانيوحليب أمي و

حارة المغاربة و.. .حارة اليهودالحرم القدسي الشريف و: ابا بابابالقدسية حارة حارة، و

لا أدري إذا ما كان بمقدوري أن اسمي هذه « :و تتساءل. )1(»مع باب المغاربة

الأرض، أرض أجدادي مات عليها الكثيرون لكن الذين استلموها لم يطلقوا للدفاع عنها 

  .)2(»كل شيء تغير و لم أعد قادرة على تحمل هذه التفاصيل... رصاصة واحدة

اندثار معالمه يستبد م جعل الخوف من تحول المكان ولأهذا التوحد بالوطن او

ماذا سأحكي له عن أرض ...كل شيء تغير...ماذا سأقول لابني عندما يكبر«": مي"بـ

هل سأحدثه عن أرض أصبح ... لم تعد موجودة و عن أناس لم أعد أعرف أماكنهم؟

  .)3(»يسكنها آخرون و عمرتها أقوام و أجناس جاءت من كل أصقاع الدنيا

هو سؤال الحاضر الدامي سؤال  ،إن سؤال تحول المكان الذي تطرحه الرواية

ليحل محلهم أناس آخرون  ،المكان المسلوب الذي طرد أهله و شردوا في أصقاع العالم

الذي لم تستطع مي أن تخفف من صداه إلا من خلال عالم الألوان الذي تصوغ السؤال 

  .المفقود ابواسطته عالمه

إنما تعيد أيضا مختلف الأسئلة و ،فحسب ،ؤال تغير المكانتعيد س الرواية لاو

ة والاقتلاع من الأرض         كسؤال الولاد: الجوهرية التي تؤرق الكيان الفلسطيني

                                                
 .275، ص باح القدس سوناتا لأش  )1(
 .273المصدر نفسه، ص  )2(
 .273سوناتا لأشباح القدس ص )3(
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غيرها من الأسئلة العميقة و ...ن الرجوع للوطن أو اللا رجوعالمصير المعلق بيو

   .الموجعة

الذين  -ني في النماذج الروائية المختارةلى أن أبطال واسيإحري بنا أن نشير و

 الاندماج فيوبة في التأقلم مع المكان الجديد وغادروا الوطن إلى المنفى لم يجدوا صع

الأستاذ الجامعي، الفنان العالمي الموسيقي، (مثقفة فهي شخصيات واعية و ،ثقافة الآخر

هذا التفاعل والأخر، و ذاتدودا لأتلاف المكانا و) مكان الأخر(لها المنفى بدا  )الرسام

والمنفى في بعض المقاطع  الإيجابي أضعف نوعا ما مبررات التقاطب بين الوطن

موضوع  ةالرواي أغلب فيالجزائريين فين تشابه مصائر المثقت ما سبقموالسردية 

  :يمكن أن نمثل لها بالترسيمة الآتيةالدراسة و

 

 

 

 

 

 
  

  

رض لها الإعلامي الحسين في راوية الخيانة التي تعو إذا كانت ظروف القهر

وأضفت ،مدينة غطتها الأعشاب الضارة في  أفضت به إلى الجنون" ضمير الغائب"

والضياع، فإن الأستاذ الجامعي إحساسا بالموت " خسارة الدم إلي ضاع" :عليها الازمة

تل به بعد مقلم يستطع احتمال الفاجعة التي آلمت  "سيدة المقام" والكاتب الروائي في

التذمر من الواقع ة في وطنه، وبعد أن بلغت به الخيبة وموت الثقافو )رمز المدينة(مريم

  .حدا لحياتهبذلك  قرر الانتحار أسوة بصديقته الشاعرة صفية كتو فيضع  ,حدتهما

ذانا آفي أن يجد  هعجز عنديقرر الأستاذ الجامعي " ذاكرة الماء"في رواية و

يضطر إلى العودة إلى ، قع المأساوي في المدينةتساعده على تجاوز الوا ،صاغية

 المثقــف

 شرفات بحر الشمال ذاكرة المـاء سيـدة المقـام ضميـر الغائـب

 مكانللاا الرحيل العزلة الانتحار الجنون

 مـآل المثقـف فـي النمـاذج الروائيـة
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في حين تدفع نفس الظروف بالفنان  ,تغيير هذا الواقع على عجزه يعلنو ,فضائه المغلق

مدن الرحيل عن عالم المدينة إلى إلى الهجرة و "شرفات بحر الشمال"النحات في رواية 

  .الحضارةأخرى يعتقد أنها مدن النور و

فقد برزا مرتبطين ارتباطا  ،ان بمعزل عن عنصر الزمنومما سبق لم يأت المك

كان فالم ،وأدى ذلك إلى صعوبة الفصل بينهما في النماذج الروائية المختارة ،شديدا

يحتضن أزمنة أخرى و، الماضي والحاضر والمستقبل: يحتضن الزمن بأبعاده الثلاثة

  .كنة وتنوعهاوقد أدى ذلك إلى تعدد الأم ,كالزمن الطبيعي والزمن الأسطوري

وقد أدى  ،الروائية باعتبارها محور الفعل الروائي ةكما يرتبط المكان بالشخصي

ؤثر كل منهما فهما متلازمان ي، هذا الترابط بين العنصرين إلى صعوبة الفصل بينهما

أ وتقر ،بحيث يقدم المكان حسب الوضع النفسي للشخصية في الآخر ويدل عليه،

 ةآثارها السلبية والإيجابيأ كما تقر، قاسيم وجوه الشخصياتالأمكنة في الروايات في ت

/ لنفسية للأمكنةوبذلك تعكس الروايات وعيا بالتداعيات ا ،في سلوكاتها وانفعالاتها

ولآثارها في سلوكات الشخوص وفي المعطيات  ،المنفى)/الوطن(المدينة / القرية

  .الاجتماعية
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واكبت النماذج الروائية المختارة تحولات الواقع الوطني الجزائري والتزمت 

بطرح قضاياه وإشكالاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وقد ألقت هذه التحولات 

بظلالها على صورة المكان الروائي، و أثرت تأثيرا عميقا في بنيته الدلالية، وبدت 

علامات دالة عن أهم المراحل التي  -من جهتها –ات مظاهر المكان وتجلياته في الرواي

مر بها تاريخ الجزائر الحديث كمرحلة الثورة، الاستقلال، التحول الاشتراكي، التراجع 

عن المسيرة الاشتراكية، الأزمة الوطنية، وما صاحبها من تطورات، كما بدت الأمكنة 

المذكورة عن الأخرى  تتميز به كل مرحلة من المراحل ما أيضا علامات دالة على

  .وتعبيرا عن رؤية العالم لأنماط الوعي المتجلية في كل مرحلة

 ,لم تتقيد الروايات المختارة بطرح قضايا و إشكالات الواقع الوطني الجزائري

بل تجاوزت ذلك إلى طرح مختلف القضايا القومية والإنسانية البالغة الحساسية، وقد 

 تعدد ألأمكنة وتنوع وظائفها التقنية وأدوارها الرمزية أدى هذا التنوع الموضوعاتي إلى

  .وأبعادها الدلالية

ركز البحث على تتبع تطور فكرة المكانية لدى الروائي واسيني  ,ومما سبق

  :الآتيةوقد انتهى إلى النتائج ,من خلال دراسة عينة من رواياته  ,الأعرج

أبرزت وقد , أولت الروايات الأولى للكاتب عناية خاصة بفضاء القرية ـ 

خ تحت طائل الفقر زعالما ير" نوار اللوز"و" تبقى ما"صورة القرية وتحديدا في روايتي 

والتهميش والعطالة، بالرغم من التضحيات الجسام التي قدمتها إبان الثورة المسلحة، 

جتماعية في الخروج من حالة التخلف التي ولم تسعفها الإصلاحات الاقتصادية والا

الإقطاع  :تهيمن عليها ذهنية ماضوية ,تعيشها وظلت تقبع في دوائر العزلة والتهميش

  ).نوار اللوز(أو السلطة الرجعية المستبدة ) ماتبقى(وأعوانه 

إذا تمثل القرية النمطية والسلبية والثبات والتردي على مختلف الأصعدة وحتى 

وعلى الرغم ,المكان وتدهور أوضاعه  طبيعتها القاسية التي تكرس انغلاقعلى مستوى 

فإننا نجدها تتحرك حركتها الذاتية الخاصة من هذا الإيقاع الرتيب للحياة في القرية، 

، سكان )ما تبقى(الفلاحون في : تسعى الشخصيات جاهدةبحيث , لتصنع مصيرها 

وإبراز أهم  ع والتطلع إلى تغييره،إلى رفض هذا الواق) زنواراللو(البراريك في 
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وهذا  على المكان وفي مقدمتها العامل الاقتصادي والثقافي -سلبا–العوامل المؤثرة 

وهي  ,النزوع التفاؤلي، يؤكد الرؤية الواقعية الاشتراكية التي تصدر عنها الروايتان

الطاهر وطار في تجاربه الإبداعية  الأديب الرؤية التي أسس لها في الرواية الجزائرية

لصالح , الرائدة، وقد تحول عنها الكاتب واسيني الأعرج في رواياته التجريبية اللاحقة

الواقع الوطني في  تكانت صدى حقيقيا لتحولا ,رؤية فنية شعرية أكثر تبلورا ونضجا

  .ظل أفول البنية الاجتماعية المعبرة عن أيديولوجيا السلطة الحاكمة

تسعى الشخصية إلى تغييره  ,ظهر القرية في النماذج الروائية مكانا مرفوضاتـ 

 فيهما تبرز نتيلوضمير الغائب ال" سيدة المقام"إلى الأحسن، ولعل الاستثناء تمثله رواية 

في الزمن  -ويعيشون, بالنسبة للأبطال الذين ينحدرون من أصول ريفيةالقرية 

 عا خصبا للتخيل والعودة الوجدانية إلى قيم الحبمرتمكانا حميميا وبالمدينة -الحاضر

 و الروائية علاقة الانفصام بين الشخصيةتمثل  من هنا والبراءة، و والخير والجمال 

  .بين عالم القرية وعالم المدينة الخلافيةالمدينة مرآة تعكس مختلف القيم 

 - الروائيةباعتبارها المنبت الأصلي للشخصية  -ـ صاحب الالتفات الى القرية 

قيم تأصيلها وتأكيد بو, التفات إلى هويتها الثقافية، وأبعادها الحضارية المتصلة بالذات 

  .هويتها

في رسم تقاسيم الأمكنة  هاما أدى الموروث المحلي بأشكاله المتنوعة دوراـ 

 وتكثيف دلالاتها، فقد تسربت مختلف الأنواع التراثية من أمثال وأغاني وتعابير

الجازية ,ودعة مشتة سبعة , لونجا والغول (وأساطير وحكايات  عبية محليةش ومعتقدات

نوار "و " ما تبقى"وأبان تواترها الشديد وتحديدا في رواية  ,إلى الروايات...) الهلالية 

وترسخها في  ، في التكوين الثقافي للكاتب  هذه الأشكال التراثية عن مدى تجذر" اللوز

تفعيل  كما عبر أيضا عن حرص الروائي الشديد على, وجدانه وتفاعلها مع خياله 

من دوائر التهميش والإقصاء إلى عوالم الرواية  هإخراج التراث الشفوي الجزائري و

ومن  تستفيد من تراث المكان,مما أسهم في إقامة دعائم ذاكرة سردية جزائرية , الرحبة

مذهب التجريب والسعي  وينخرط هذا النزوع إلى استثمار الموروث ضمن, ثقافة الذات

  .النص الروائي وتأصيله  إلى تحديث
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, اهتماما خاصا بالمدينةرواية التسعينيات لدى الكاتب واسيني الأعرج تولي ـ 

العناية جعلت  هوهذ ,يمثل إطار القسم الأكبر من تجاربه الروائية ,فهي مكان أساسي

والمتابعة الحثيثة  .المدينة تسكن روايات الكاتب، وتهيمن على مساحات نصية شاسعة

شوارعها إلى  وانصرافه ,لهذه الروايات تؤكد اهتمام السرد بمدينة الجزائر العاصمة

يسميها السارد  ...او أيضا إلى شواطئه ,ومعالمها التاريخية و الحديثة وأحيائها 

  .ويقوي إحساسه بوجودها, يوهم القارئ بواقعيتها حتى ,بأسمائها

وعمقها التاريخي وأبعادها  ,غناها الروحي" الأم"يقف وراء الاهتمام بهذه المدينة 

حدود له من عناصر المكان  نها تمثل مادة استلهام خصبة لما لاإإذ  الحديثة،الواقعية 

التي " البيت الأندلسي"واية وقد استطاع الروائي أن يلم أشتات هذا المكان في ر ,والزمن

تتبع فيها السارد تحولات المكان بين الماضي  ,كانت حقا رواية مدينة الجزائر العاصمة

فهي عمق الوطن  ,لهذا الاحتفاء الكبير بهذه المدينة وظيفته الدرامية كان والحاضر وقد

يره ضربات العنف الموجعة وصدماته المروعة في نصوص الذي يتلقى أكثر من غ

ولا يقتصر حضور المكان , الكاتب التي تعرضت لأزمة العنف في التسعينيات

وإنما احتفت , المرجعي في النماذج الروائية المختارة على مدينة الجزائر العاصمة

كباريس  أو خارجية..وهران,سيدي بلعباس :الروايات بأماكن مرجعية أخرى داخلية 

باعتبارها  "كتاب الأمير"ويتواتر استدعاء مدن مرجعية كثيرة في رواية ... وأمستردام 

وتوسيع دوائر  ,المكان المتخيل اءنإغأسهمت المدن المذكورة في , رواية تاريخية أساسا

  .النص الروائي إلىالسرد بنقل حالات المكان الواقعي 

وانفتاح  ,الوطني على الرغم من انفتاح روايات الكاتب على المكان و لكن

لا تولي اهتماما بفضاء ) الروايات(ها إلا أن ,الجزائر على مصراعيها في هذه الروايات

شاسعة من  باعتباره يشغل مساحة ,ولا تستثمر دلالاته وجمالياته النادرة, الصحراء 

 ,ويشكل عمقا فكريا وحضاريا في الذاكرة الثقافية الجزائرية ,الفضاء الجغرافي للوطن

   . وبخاصة في الزمن الراهن ,تيقتضي الاهتمام به في ظل ما يشهد من تحولا

والمدينة في روايات الكاتب ليست مجرد بيوت وأحياء وشوارع وطرقات ـ 

ظومة من ومجال لمن ,و إنما هي أيضا مكان لتجربة الذات الساردة –لا غير–ممتدة 
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العلاقات المتشابكة والمعقدة، تكشف عن حالة التمزق والضياع التي يعانيها المجتمع 

سعت الروايات , المديني في ظل غياب الوعي بالمكان وهيمنة سياسة التسلط ومن هنا

  .إشعار القارئ بمدى زيفها وقسوتها وتدميرها ونفيها للذاتإلى  و،  إلى إدانة المدينة

ويبرز عامل  ,بالشخصية قيضي ,طن مكانا طاردا للأبطالالو المدينةتمثل ـ 

مكانا  خرالآقهر وتهميش يدفعها للرحيل إلى فضاءات المنفى في حين تظهر مدينة 

جانب هذا يمثل مكانا إلى وهو  ,للحرية وموطنا للحياة الكريمة والعدالة الاجتماعية

التي تحملها  -الجميلة–الصورة للتسامح ومنبعا للجمال والفن والاعتراف بالآخر، وهذه 

والمكان  الوطن/الروايات لمدينة الآخر، جعلت الصراع الحضاري بين المكان الداخلي 

 ,"شرفات بحر الشمال"المنفى فاترا على غرار ما هو عليه في رواية /الخارجي 

لذلك  ,ما يشبه الانبهار بحضارته وبثقافتهخر إلى الرواية التي تحولت فيها النظرة للآ

 اوإن كانت قد اقترحت على قارئها أسلوب ,فهي لم تقدم صورة صادقة عن الآخر

  ).ربيغال(للتعامل مع الآخر 

بسبب توق , تنزع الروايات المختارة إلى الأمكنة المفتوحة الرحبة المتسعةـ 

مقابل , سر الحاضر المليء بالتوتر والقلقأالشخصية الشديد إلى التحرر والإنعتاق من 

 ىعادفقد  ,مغلقا أمالمكان مفتوحا  أكانوسواء  ،ال نسبي للبنى المكانية المغلقة إهم

فالبيت لم ,يعبر عن حالة التحول التي تطال المكان  أنالمنوطة به واستطاع  الوظائف

يتسن لم تعد مصدرا للمتعة والفرجة والتبضع والشارع لم ,يعد المكان الأليف والسوق 

وقد برزت , لأصيلةوقيمه الجزائرية ا ,بملامحه حتفاظالال دمار العنف ظفي  هل

التي تتوفر عليها الروايات شديدة التأثر بالمكان الإطاري العام الذي  ، مختلف الأماكن

ن كثافة تنقلات الشخصية إيحتضنها، وأيضا بالشخصيات التي تتحرك في رحابها، إذ 

وقد تطلب ذلك توظيف تقنيات عديدة  ,وتنوعها ,أدت إلى تعدد الأماكن, )بطالالأ(

  .للسيطرة عليها

الوطن على القهر والعنف والموت / تتحدى بعض الشخصيات انغلاق المدينةـ 

والتخلف، وتتحول عنها إلى البحر الذي يمثل في الروايات الامتداد اللامتناهي ومكانا 

فالبحر مثلما  ,ها بعيدا عن صخب المدينة وضوضائ للحرية والتأمل والتذكر أو النسيان
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ومن هنا فقد , نعتاقمن الراحة والا يطلبونما  مبطال وحده القادر على منحهالأيتصور 

عن  "كتاب الأمير"و "سيدة المقام" ب الروايات المختارة وبخاصة روايتيغلأعبرت 

مرا افكان بذلك فضاء ع, وولعها الكبير بسحره وجماله ,عشق أبطالها الشديد للبحر

  .بمختلف الأبعاد الدلالية النفيسة والحضارية 

سوناتا لأشباح (بروايته كريماتوريوم خص الكاتب المكان العربي المفقود ـ 

دور البطولة بلا منازع، ) القدس الشريف(النص الذي أدى فيه المكان الذاكري  ,)القدس

يير أساليب مواجهة وتكرر فيه السؤال عن الهوية الفلسطينية بالشتات، وعن ضرورة تغ

  .عوامل مقاومة لإيصال صوت الأنا للآخر ،وتوظيف الإبداع والفن ,الآخر

ويمثل ,تتنوع أساليب وطرق تقديم الأمكنة في النماذج الروائية المختارة ـ 

الروايات  يو بخاصة ف ,الوصف أداة مهمة في تصوير المكان وتجسيد تفاصيله وأشيائه

وقد تراوح بين وصف  ,"نوار اللوز"و "ما تبقى" ر روايتيلتوجه الواقعي على غراذات ا

وآخر تعبيري خلاق، على غرار المقاطع الوصفية الشاعرية التي  واقعي بسيط آلي 

التي استثمرت الألوان والأضواء ،  "البيت الأندلسي"و" سيدة المقام" اتحملها روايت

وسم الوصف الأماكن وقد  ,وانشغالات الذات ,والروائح، في التعبير عن قضايا المكان

جوهر و ,الحضاري واستطاع أن ينفذ إلى عمقها ,والأشياء والشخصيات بملامح خاصة

  .ها المحليءتجذرها وانتما مؤكدا ، دلالاتها

بتقنية  في تقديمها لأمكنتها المختارة إضافة إلى تقنية الوصف استعانت الروايات

كما استعانت بملامح  ,ي المحليالحوارية من خلال تفاعلها مع الموروث الثقاف

أساليب سردية متنوعة و أيضا وظفت  ,و بخاصة الشخصيات المرجعية ,الشخصيات

  .القصية وتكشف عن أبعاده ودلالاته ,جرى توظيفها بطرق تخدم المكان

 التداعي الحر أسلوب: إلى من بين الأساليب التي توسلتها الروايات نشير

، وأيضا توظيف السيرة الذاتية والتذكر، والحلم والرحلة، والترسل ,والحوارات المختلفة

  ...ة التاريخية وسرد الخبر الصحفي والتلفزيثيقللرواة والو

التي تعكس تعالق  )الشاعرية(لت بعض الروايات على اللغة الشعرية غاشتكما 

ى غرار وقد أضفت هذه اللغة أجواء درامية على المكان الروائي عل, الرواية والشعر
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سوناتا لأشباح "و "مصرع أحلام مريم الوديعة"، و"سيدة المقام":قرأ في روايةنما 

  ."القدس

، "سوناتا لأشباح القدس"، "سيدة المقام "تكشف بعض الروايات وتحديداـ 

امتداد آفاق  التجريب  - باعتبارها روايات ذات توجه حداثي - "شرفات بحر الشمال"

من خلال استثماره لبعض الفنون الجميلة كالرسم والموسيقى والرقص  ,لدى الروائي

  .في التعبير عن قضايا المكان وإشكالاته المستعصية

وتبدد أحلام الشخصيات إلى تعقد  ,أدت تعقيدات الواقع وإكراهاته المتنوعة ـ

: من خلال المراهنة على استخدام تقنيات واستراتيجيات معقدة ,بناء المكان الروائي

للكاتب هامشا أرحب من الحرية للتعبير  أتاحمما  ، وترميزه ,كأنسة المكان وأسطرته

  .الراهن اتورصد مفارق ,تشخيص أزمة المكانب وسمح له ,عن رؤاه وأفكاره

وقد بدا على غرار عنصر , تهتم الروايات المختارة اهتماما كبيرا بعنصر الزمن

 ,وبدا المكان محددا بالزمن الذي تبرزه القرائن, الشخصية الروائية متلازما مع المكان

هرات المكانية في الرواية  لتتنوع ظمختلف التم إنبل , والإشارات الزمنية المختلفة

  .عنصر الزمن  بحسبالدلالية  أبعادها

علاقة  "كتاب الأمير"خاصة في رواية بو ,تطرح الزمكانية في الروايات المختارة

بحيث تتوازى الروايات كنص إبداعي معاصر مع المكان التاريخي , الروائي بالتاريخي

سيدة "في كل من ) ة القديمةبالقص( الزمانيالذي يقتحم العوالم الروائية ملتبسا ببعده 

 ,"ذاكرة الماء"في ) اكوسوم ةالجزائر القديم,سيدي فرج  ميناء( "ذاكرة الماء"و "المقام

  ."ب الأميركتا" في) ...المرسى الكبيرو تكدامت (و

من خلال استرجاع  ,تشتغل الروايات في استعادتها للماضي على الذاكرة 

الثورة المسلحة ( لزمن التاريخي ا أو ,بطال للماضي البعيد كاسترجاع  زمن الطفولةالأ

في  -كاسترجاع أحداث أكتوبر الدامية استرجاع الماضي القريب أو ,)ثورة الفلاحين , 

وتهدف  ,ي تمثل نقطة تحول حاسمة في تاريخ الجزائر الحديثالت -اتيمرحلة الثمانين

وترمي  ,الكشف عن عمق التحول في حياة الشخصيات إلىالاسترجاعات المذكورة 
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بحيث تلتبس في هذه , حجم التغير الناجم عن حركة المجتمع إبراز إلى أيضا

 .للآخرويتحول كل منهما مرآة , السردية سيرة الذات بسيرة الوطن الاسترجاعات

تحمل في ,تحاول احتواء المكان والزمن  ,إذا تمثل الروايات المختارة ذاكرة

التي يجتهد الرواة في إبعادها  تجاويفها كثيرا من الأحداث والوقائع والمآسي والآلام

وبذلك لا تمثل هذه النماذج الروائية وعاء لذاكرة , واستبدالها بواقع جميل مفعم بالحياة

  .وإنما هي إبداع أدبي لذاكرة حية ومتجددة ,منكسرة مشروخة

خلالها الرواة على  من يسيطر ,أحاديةرؤية  إلى المختارة الرواياتتخضع 

وتسير , وبذلك تخضع رؤية المكان الروائي لوجهة نظرهم, العوالم الروائية للنصوص

كتاب "و "نوار اللوز"تمثله رواية  الاستثناءولعل , وفق ما رسموه من تفصيلات سردية

تطغى رؤية الراوي  ,وعموما .ساردانيتراوح على سرد أحداثهما  ناللتا "الأمير

رغم  -فتبدو هذه الأخيرة على درجة من الضيق  ,للأمكنة هعلى تقديم عالسوداوية للواق

والحال نفسه حينما , العدوانية و القتامة والوحشة وأيضا -سيطرة الأماكن المفتوحة

يظل  ,فإن وعي هذه الشخصيات, تدعم وعيه, شخصياتانتخاب  إلىد الراوي ميع

بل , حركاتها وانفعالاتها الي عليهموي ,أصواتهانه يصادر إ إذ, محكوما بوعيه الخاص

وعن علاقة الشخصية  .وتصدح بقناعاته ومواقفه ,تتحدث بأفكاره  يحولها إلى قنوات

الشخصية والمكان عنصران إن  :يمكن القول  ,النماذج الروائية المختارة في بالمكان

الشخصية لها  أنفالمكان له تأثيره على الشخصية كما , مرتبطان ارتباطا عضويا

صعوبة  إلىوأدى هذا الترابط , باعتبارها مصدر الفعل الروائي, تأثيرها على المكان 

بحيث يقدم المكان , ويبرزه  ,نهما الآخرمكل  لفهما متلازمان يكم,الفصل بينهما 

وتقرأ الأمكنة في تقاسيم وجوه الشخصيات كما تقرأ  ,ضع النفسي للشخصيةبحسب الو

  . نفعالاتهااالإيجابية في سلوكاتها و أو ,صورتها السلبية

التي تعيشها  تكشف الروايات المختارة عن جملة من علاقات الصراع المكاني

الصراع على الأرض قبيل فترة الاستقلال  :لعل أهمها, الشخصية الروائية

من خلال طرح  وأيضا, في المدينة ضد القهر والاستلاب ةوصراع الذات المثقف,بعدهاو

  .  ىبعض الروايات لجدلية الوطن والمنف
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وكشف  ,دلالات الأمكنة )المكان والشخصية (عمق التلاحم بين هذين المكونين 

وفي معطيات  ,ثارها في سلوكات الشخصياتآو, بتداعياتها النفسية كبير عن وعي

  . الاجتماعيالواقع 

وفي الأخير لا يدعي هذا البحث الإلمام التام بموضوع المكانية في النماذج 

الروائية المختارة، فأبعاد الوعي المكاني لدى واسيني الأعرج لا حدود لها، وقد أبانت 

الروايات عن وجوه عدة ومذاهب متنوعة في تعاملها مع هذا العنصر الفني، أفضت 

وأبقت أبواب البحث في المكانية مشرعة في ظل ما يرفد  ,ى تراكم وتشعب دلالاتهإل

الصادرة شهر مارس " أصابع لوليتا"لعل آخرها  ,هذه التجربة الرائدة من روايات جديدة

2012.  
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  ملخص البحث                                 
من خلال , تناول البحث موضوع المكانية في روايات الكاتب الجزائري واسيني الأعرج

المكان ,المنفى,الوطن,المدينة,الريف(مختلفة مكانيةتنويعات  تمثل, من رواياته مقاربة عينة
, على مدار التجربة الروائية للكاتب -تقريبا–وتمتد هذه الروايات  ...)الذاكري المفقود

مما يعطي صورة إجمالية لأنماط الأمكنة  , 2010و 1982فهي محصورة زمنيا بين
  .ودلالاتها في رواياته

يمثل الفصل الأول مدخلا إلى المكان , جاء البحث في مقدمة وأربعة فصول وخاتمة
أهمية المكان  وركز على,فن مفهوم المكان في اللغة والفلسفة وال تناول,والمكان الروائي 

ي ربعلى مستوى الممارسة والتنظير الروائي في النقدين الغ -موضوع البحث–الروائي 
  .وأشار في الأخير إلى ارتباط الدلالة الأدبية للمكان بمكونات البنية السردية ,يربوالع

النماذج عليها في حين خصص الفصل الثاني لرصد أهم الأنماط المكانية التي تتوفر 
تنضوي تحت ,وأخرى فرعية , تم تقسيمها إلى أماكن إطارية عامة,الروائية المختارة 

وقد ساعد هذا التقسيم ,تمت معالجتها وفق مبدأ التقاطب المكاني المفتوح والمغلق,سابقتها 
أيضا على كشف أهم  أعانكما  ,على تتبع تطور فكرة المكانية في الروايات المختارة

  .البنى المكانيةلية التي تضطلع بها مختلف الأبعاد الدلا

 :جاءت موزعة على محورين وقد, المكانتناول الفصل الثالث من البحث آليات تصوير 
وأيضا التفاعل النصي مع ,الوصف :البسيط الذي يتأسس على التصوير الواقعيمحور 

الروايات ويتصل هذا النوع من التصوير ب,وكذا ملامح الشخصيات المرجعية ,الموروث
أما .أكثر من غيرها من الروايات" كتاب الأمير"وبالرواية التاريخية , ذات الاتجاه الواقعي

اللغة  :فتناول آليات التصوير الشعري الذي تأسست بالدرجة الأولى على ,المحور الثاني
كون وقد كان لهذه الآليات دورها الهام في الارتقاء بالم ,وأساليب السرد المتنوعة,الشعرية 

  .المكاني وإثراء أبعاده الدلالية 

وحتى يصل البحث إلى استقصاء بقية الدلالات المكانية في ما اخترناه من نماذج 
وأبان عن علاقات  ,خصص الفصل الرابع لجدلية المكان والزمن والشخصية,روائية

نائية فقد بدا في الث,الصراع بين المكان والزمن وأيضا بين المكان والشخصية الروائية 
في حين بدا المكان في الثنائية الثانية ,الأولى الزمن مهيمنا بصورة مطلقة على المكان 

  .مهيمنا على الشخصية

من نتائج لعل أهمها تأثر المكان الروائي  إليهضمت خاتمة البحث أهم ما تم التوصل 
وانشغال روايات الكاتب بالمكان المديني الذي يعد  ,وبتحولاته الاجتماعيبمجريات الواقع 
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, بحيث تنفتح المدينة الوطن على المدينة العربية, يشغل مساحات نصية رحبةمكانا مهيمنا 
  .وأيضا على مدن المنفى

 من, الأعرجتكشف أغلب الروايات المختارة امتداد آفاق التجريب لدى الكاتب واسيني 
في التعبير عن  ...لجميلة كالرسم والموسيقى والرقصخلال استثماره لبعض الفنون ا

وقد أدت تعقيدات الواقع وإكراهاته وتبدد أحلام الشخصيات إلى تعقد بناء . إشكالات المكان
كترميز : المكان الروائي من خلال المراهنة على استخدام تقنيات وإستراتيجيات معقدة

  ...المكان  وأنسته وأسطرته
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